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الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


وبعدء فإن دراسة تاريخ بلاد المغرب الأقصى لن تتأتى معرفتها وتتبع 
مككلق مثاحيها ومراحل تطووفاء إلا إذا تحذاناها إلى بمجموغة هن الويحدات 
الإقليمية. وننطلق في دراستها من الجزء إلى الكل. لتكون نقطة البداية في ما 
يمكن أن نسميه بالدراسة التاريخية المجهرية للمغرب (1115101878 - 311080). 

وهذا المنحى الجديد المعمول به في الأوساط الجامعية الأكاديمية كفيل 
بأن يجعل هذا النوع من الدراسات التاريخية الاجتماعية المتعلقة بالتاريخ 
المحلي للوحدات الإقليمية.للمغرب. منطلقا أساسيا لكل من سيحاول 
استقبالا دراسة التاريخ الاجتماعي المغربي على مستوى التراب الوطني 
ككل لأن تجربة الدراسة على مستوى المجال الضيق والمحدود زمانا ومكانا 
«مونوغرافية 234010084211108 علاوة على كونها من بين أهم فروع 
التاريخ لعمقها وتخصصها في دراسة أدق المسائل وإبراز جوانب كثيرة, 
ولما تقدمه أيضا من وصف شامل ومعلومات غنية ودقيقة عن منطقة أو 
إقليم معينء فإنها بالإضافة إلى ذلك تساعد على استجلاء العديد من 
الخصائص والمميزات والظواهر والمعطيات المحلية ذات الأبعاد المحورية في 
التوجيه والاستقطاب. 


وهذا النوع من الدراسات الجامعية الأكاديمية الجامع بين استقراء 
المضامين والمكونات التاريخية. انطلاقا من المادة المعرفية الوثائقية وأسماء 
الأماكن 5 71015 185 وما في حكم ذلك من رصيد تاريخي 
لغوي معرفي شفاهي. هو الذي سلكه بالنسبة لدراسة تاريخ منطقة مدغرة 
تافيلالت الأستاذ الشاب الباحث أحمد العلوي عبدلاوي: فأنجز هذه 
الدراسة التاريخية الاجتماعية حول المنطقة المذكورة ووسمها بعنوان «مدغرة 
وادي زيزء إسهام في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال العصر الحديث» 
وقدمها رسالة جامعية. نال بها دبلوم الدراسات العليا في التاريخ الإسلامي, 
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تحت إشراف الأستاذ الدكتور هاشم العلوي القاسمي من كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. 

فجاءت هذه الدراسة الأولى من نوعها عن منطقة مدغرة فريدة وجديدة 
في بابها. قيمة في موضوعها ومحتواها وفق المنهج الجامعي الأكاديمي, 
فافتان التماكك واحاب حافعنا كين الوهنف والشرد والأسةجالةة والقامل 
والتقويم والتصويب والتعديل: 

وإجمالاء جاءت هذه الدراسة محصورة في مقدمة وأريعة أبواب وإحدى 
عقر فحصلا :حي الطلقك من الأنسين البيفدة والبكزية ومنتهية ايمختلف 
مناحي وأنماط الحياة بمدغرة اجتماعيا واقتصاديا وفكرياء علاوة على 
الاستنتاجات المعرفية والمنهجية. إلى غير ذلك مما اشتملت عليه من إفادات 
سيجدها القارىء في ثنايا أبوابها وفصولها بشيء من التفصيل والتوسع 
والإحاطة. 

واتجكاافا ريق عشساية لوززارة "الأواكتات والعطتووق الاسن ااه وكوي 
منشوراتها من مؤلفات ودراسات تعالج التراث المغربي الأصيلء وانطلاقا 
أيضا من أهمية هذا النوع من الأيحاث الجامعية. يسعد وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية أن تقوم بطبع هذا العمل لتيسير تداوله بين القراء. 
وتعميم النفع به لدى الدارسين والمختصين والمهتمين بالتاريخ المجهري 
للوحدات الإقليمية المغربية بيوجه خاصء والتاريخ الاجتماعي المغربي بوجه 
عام. 00 

وتسأل الله عز وجل أن يجعله في سجل المبرات الكريمة والحسنات 
الخالوة والأغمال الضالحة :لولاا أمير المومكينه حاف حم الملة والتدين 
مولانا الحسن الثاني دام له النصر والتمكين» ويحفظه بما حفظ به الذكر 
الحكيم. ويبارك في عمره ويجنبه كل مكروه؛ وأن يقر عينه بولي عهده 
صاحب السموء الملكى الآمير الجليل سيدي محمدء وصنوه السعيد صاحب 
السمى الملكي الأمير مولاي رشيدء ويحفظه في سائر أسرته الملكية الشريفة 
المنيفة, إنه نعم المولى ونعم النصير. 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ع 


تاصيل 


بقلم : الأستاذ الدكتور هاشم العلوي القاسمي 
كلية الآداب ظفر المفراز - فاس 


إن البحث التاريخي الحديث بالجامعات المغربية قد شق طريقه 
نحو مسايرة البحث العلمي الحديث في الجامعات العالمية الحديثة, 
سواء في المشرق الإسلامي أو الغربي المعاصر. وقد بدأت الجامعات 
المغربية تنتج دراسات أكاديمية وأبحاثا علمية رصينة في هذا الاتجاه 
على مستويات دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه الدولة. ويسعدنا أن 
نركز اهتمامنا على ما أنتجته وما ساهمت به كلية الآداب والعلوم 
الإفسانية ظهر المهراز التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله 
بفاس. ْ 

وقد أعطت هذه المؤسسة أبحاثا جديرة بالعناية والطيع. ومن 
بينها هذه الدراسة التي تحمل عذنوان: «مدغرة وادي زيزء إسهام في 
دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال العصر الحديث» لصاحيها 
الباحث الواعد. الشاب أحمد العلوي عبد اللويء الذي يعتبر أيضا من 
أبناء هذه المنطقة التي خصها بهذه الدراسة المتميزة. غير أن الإطار 
المنهجي الذي بنى به وعالج على أساسه بحثه هذا يمكن أن ندرجه 
ضمن ما يعرف بالدراسة المجهرية نظرا للإطار الجغرافي الضيق الذي 
تحدد فيه البحث المذكور. 

وقد استخدم في ذلك عدة أسلحة منهجية جينيالوجية وسردية 
وأنطروبلوجية وسوسيولوجية بالإضافة إلى الاعتماد على الأساس 
الوثائقي الذي تميزت به هذه الدراسة, والتي تعتبر ف حد ذاتها أول 
اكتشاف علمي على أساس وثائقها المحلية, والإطار الذي وضعت فيه 


أبحاث هذه الدراسة جعلها تندرج ضمن البحث المجهري التاريخي 
(©<أه:1115 - 3110) ويصعب في هذا السياق أن نصنف هذا البحث ضمن 
العمل الشموليء فلذلك يعتبر منوغرافية محلية تكاد تكون متميزة ضمن 
المنوغرافيات التي أصدرتها الجامعة المغفربية, وكذلك نوهت بها لجنة 
المناقشة العلمية التي أجازتها بمدرج أبا حنيني (02) بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس بتاريخ 8 أبريل 1994. إجازة 
استحقاقية تجعل هذا العمل جديراً بأن تعتني به المؤسسات العلمية 
لنشره. وبادرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشكورة إلى طبع 
هذا العملء وقد تكرم معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فأذن 
بطبع هذا البحث لكي تستفيد منه الدوائر المهتمة والمتخصصة في 
البحث التاريخى بي المغربي. 

وأؤكد هنا أنني اعتمدت على علاقتي الخاصة بالباحث والرفقة 
الطويلة لهذا البحث وصاحيه منذ أن كان فكرة إلى أن تمت مناقشته, 
وفعلا كان لي شرف الإشراف على إنجازه وتوجيهه والمعاناة مع صاحب 
الدراسة. حيث صير صير أيوب للتعديلات. والتصويبات التى كنت 
أقترحها عليه, كما أدخل وأدرج وعدل نتيجة توجيهات المناقشة, فجاء 
هذا العمل حقيقة ثمرة من ثمرات البحث التاريخى بكلية الآداب بفاس, 
وجاء أيضا نتيجة لجهد متواصل ومضن استمر طيلة ست سنوات 
لكي بعالج الجوائب الرئيسية في البحث: وهي المعطيات البيثية لمدغرة 
والظاهرة السكنية والسكانية لمدغرة» ثم مظاهر الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والإطار العام للحياة الفكرية للمنطقة. 

وهكذا جاءت هذه الدراسة في صورتها نموذجا واضحا ودقيقا من 
نماذج الدراسات الواحية قبل أن تحدث بالمنطقة تحولات ما بعد 
مرحلة الاستقلال (1956).: فهذه الدراسة إذا دراسة تاريخية اجتماعية 
تعالج مدغرة قبل التحول الجديدء ولهذا ركزت على مراحل ما قبل 
القرن العشرين في فصول تحليلية حصرها الباحث في أربعة أبواب 
وإحدى عشر فصلاً مع خرائط توضيحية بلغ عددها أربعة عشرة 


خريطة, وصور تعبيرية, وأربع وستين وثيقة محلية. بالإضافة إلى 
الفهارس التي وضعها الباحث أحمد العلوي عبد اللوي لبحثه. 
وأتمنى له اطراد النجاح والتوفيق كما يسعدني أن أقدم للقراء هذا 
العمل بكل فخر واعتزازء كما أنه بحث يقدم شابا واعداً ف الدراسات 
التاريخية مستقبلا. كما أتمنى لكل قارىّ النفع والاستفادة - والله 
الموفق إلى الصواب. 
والسلام 


الأستاذ الدكتور هاشم العلوي القاسمي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإهداء 


إلى ضدايا المعرفة من أجل 
خدمة الإنسانية... 


105 55 


- بالعربية : 


فحباع: عل مخطوظ الهزاة العامة الزماط: 
مخ خم ::مبخطوظ القزافة الملكية الزباط (الخزانة الحسفة حالنا) 
فخ حور «ابتخطرظا اللقرادة: البوسسفرة قرا كشن 
د. د. ع : ديلوم الدراسات العليا. 

د. ت : دون تاريخ. 

م. س : مصدر أو مرجع سابق. 

عن الي 

ج : الجزء. 

م : ميلادية. 

ه : هجرية. 

-> : تتمة الهامش في الصفحة الموالية. 
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مقدمهك : 

ف إطار المنحى الجديد الذي أصبح يطبع جانيا من اليحث التاريخي منذ 
تبكراحة لا توما يعد للهون ممجدزع من التوراسيات المت غرافيه: المتدلقة 
بالخارية :الم الوحناك الإقليمية للبغرت عامةة والحقويي منها بوجة 
التخصيص. نقوم بهذه المحاولة المتواضعة للكشف عن تاريخ منطقة مدغرة, 
ومحاولة إتمام بعض الحلقات من المسار التاريخي الوطني العام. خاصة 
وأنها جاءت بعد الاقتناع الذي أصبح يسود في الأوساط الجامعية. والقاضي 
بأن كرائسة حاو الغري لن :تناك مر ندينا وتقيع مخكلت مهيبا 
ومراخلها إلة: إذا حر اناها إلى مجمؤعة من الوعدات. وصطلق. ل دراسستها من 
الجزء إلى الكل. لتكون نقطة البداية: فيما يمكن أن نسميه «بالتاريخ 
المجهري للمغرب» "6نأه:ونط-ه241". وما توصلنا إليه قْ هذا البحث المتواضع 
يؤكد غنى وصلاحية منطقة «مدغرة» لتكون في مستوى هذا النوع من 
الأيحاث العلمية المتجهة في هذا التخصص. 

وإذا كان هذا المنحى قد دشن منذ مطلع الستينات من هذا القرن» عندما 
وجه أحد أعلام الفكر المغربي المعاصر دعوة صريحة إلى ضرورة الاهتمام 
بالتواريخ المحلية المجهرية. كأساس وقاعدة لكل من سيحاول استقبالا 
دراسة التاريخ الوطني ككل.(1) سيما مع ما يسمح به هذا النوع من 
الدراسات من اطلاع على الوثائق المحلية التي تؤرخ لأشكال الحياة المختلفة 


1) وهى ما يمكن أن نستشفه مما ذكره محمد المختار السوسي في سوس العالمة. قال: «... وفي المغرب 
حواضر ويوادي وتاريخه العلمي العام لا يمكن أن يتكون تكونا تاما إلا من التواريخ الخاصة بكل 
حاضرة من تلك الحواضر ولكل بادية من هذه البوادي...» انظر محمد المختار السوسي: «سوس 
العالمة» ص أ. مطبعة النجاح الجديدة البيضاء. 1984. ١‏ 
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التي تنفرد بها كل منطقة. وهذا مالا نجد له ذكراً - في الغالب - 
بالمصادر والنصوص التاريخية. كما أن هذه التواريخ تعتبر من أهم. فروع 
التاريخ لأنها تبدو أكثر تخصصا وعمقا من التواريخ العامة. في معالجة أدق 
الننائل :واإيكران ختوانى كقيرة ككف فنها منادة التوارئة العامة ويلا ادف 
أيضا من وصف شامل ومعلومات غنية عن منطقة أو إقليم معين.(2) فإن 
مذ :تحر كه المروبينة: المتوعرافينة اللقونية الحديفة:«-وها اسخحلصةه من نشاخي 
هامة منذ أواسط الثمانينات من هذا القرنء كان لنا دافعا لمحاولة التأريخ 
لمنطقة مدغرة. وما أصبح لهذه الأخيرة من أهمية في محيط التاريخ المغربي 
لا سيما مع مطلع العصر الحديث. عندما انتقلت إليها بعض الأسر الحسنية 
الشريفة. وطعمت بنيتها البشرية يعنصر جديد وفعال في توجيه تطور 
الوقائع الاجتماعية في السياق التاريخي المحلي والوطني سياسيا واجتماعيا 
وروحيا. مما جعل المنطقة تنحت حضورها بشكل بارز في الذاكرة الدينية 
والروحية المغربية. بفعل مساهمة هذه الشريحة الاجتماعية في إثراء الفكر 
الديني محليا وأحيانا وطنيا. وهذا التحول كان له بالغ الأثر في تحويل 
المنطقة إلى مركز فكري علمي وديني معطاء. يضاهي في قوته ما هو موجود 
فق العدية من امراكز القروية المخريية الأخرع: كما أن المنطفة تمتك 
حضورها في ذاكرة المخزن المغربي من خلال مساهمتها في بلورة العديد من 
المشاريع السياسية, لا سيما منذ مطلع القرن 10ه/16م. 

ورغم أهمية هذه المساهمة وهذه الأدوار ظلت منطقة مدغرة قابعة في 
الظلء ولم يحاول أحد من المؤرخين والدارسين التصدي لها بالتحليل 
والدراسة. ولا نكاد نلتقط هذه الأهمية إلا بالرجوع إلى مظان الوثائق المحلية 
بالختصوضى از اتقناء تحوضن كف التزاخه والمنتاقق رجالات الصئلاح 
والتقوى المنتمون إلى المنطقة. 

سدق الخال الكاني'ليقة الدرافنة ات مرغزة:- زنني ما يكن أن كتكاوله 
فاشك تا روشيكة مكسكي عليه تكتير مطلفةة بود كو شه 
جغرافية حاولنا أن نؤرخ لها مقارنة مع مناطق مغربية جنوبية أخرى, 
2) أحمد بلقاسم الزياني : تاريخ بلدة خنيفرةء تحقيق محمد أمحزون؛ مطبعة النجاح الجديدة 

البيضاء 1984, ص 3. 
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كتافيلالت ودرعة وفجيج. اهتم بها دارسون آخرون. كما أن الفترة 
الكارحقنة الت غطح هذى الدراسية مستمحل عل الخصوضن القركين 10 
وآآه / 6 ق17م. 

وقد اخترنا منطقة مدغرة كموضوع لدراستنا علاوة على ما ذكر أعلاه 
للاعتيارات التالية : 

1 - موقعها البيئي الفريد والمتميزء إذ تعتبر حلقة وسطى في سلسلة 
الواحات الصحراوية المتناثرة على طول وادي زيز. مما خول لها وظيفة 
الربط بين الشمال والجنوب ومن شرق إلى غرب مدغرة. سيما إذا علمنا أنه 
علاوة على موقعها البرزخي من الشمال إلى الجنوب: تعتبر صلة وصل بين 
واحات منطقة كير وواحات وادي غريس. مما بوأها مكانة متميزة بفعل 
استفادتها من هذه المناطق وغيرها على مستويات عدة. 

2 - إذا كان هذا الموقع قد أهلها للقيام بدور برزخي لا يقل أهمية عما 
يمائلها من مناطق مغربية أخرى. علاوة على أهميته الثقافية والاقتصادية, 
فإنه إلى جانب ذلك كان يسبب لها على الدوام عدم الاستقرار. بفعل تعرض 
المنطقة للهزات والاضطرابات الاجتماعية الناتجة - في الغالب - عن 
الاستثناءات المناخية (دورات الجفاف الحادة؛ الفيضان النهري...) 
والسناسية الى كانت المخطقة كتاكز مها :إل كد غبير:-وآن البحف فق مثل هذه 
الجوانب المرتبطة بطبيعة هذا الوسط الإيكولوجي والظرفية التاريخية: قد 
يساعد الباحث لا محالة على محاولة رصد وتتبع مختلف الأنشطة 
الاقتصادية التى يسمح بها هذا الوسط. كما أنه بإمكانه أن يبين طبيعة 
الإفسان الذي سكن منطقة مدغرة. مما له بالغ الأثر في تسهيل عملية رصد 
وتتبع تطور البنية البشرية في التاريخ العام للمنطقة. 

ويمكنه أن يجيينا عن مجموعة من الأسئلة. سيما إذا تكاملت أدوات 
التحليل والتأويل. وهي على العموم أسئلة مرتبطة بطبيعة البنية البشرية 
المنتظمة داخل ما يصطلح عليه «مجتمع القصر». عبر تنظيم اجتماعي معقد 
يعتمد بالأساس على الانتماء السلالي والنسبى. وبإمكانه كذلك أن يكشف 
عن جوانب تتعلق بطبيعة أسس التنظيمات الاجتماعية والسياسية التي 
تبنتها مجتمعات القصور بمدغرة. والتي كانت تستجيب - في الغالب - 
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لتطلعات ومتطلبات هذه المجتمعات. وبنفس الآن تضع أصيبعنا على جملة 
من المشناكل القى كانت تعصف :«يزوح التعايقن والتتشاكن: الطلموية: سوا 
نين الفكات المتعايشة #دائخل القصر.الواحد أو بين مجفوعة من القصور. مما 
كتاذ يخؤل هذه اللفوة إل سجسدوهة من الومهعراف الشيبايهية الستفلة 
والمتحالفة. وأن ما كان يتحكم في تحالف أو نزاع هذه الوحدات السياسية 
هو التنافس والتهافت على الموارد الاقتصادية المطبوعة بالقلة والرابطة 
اللحمية الدموية. مما قد يساعد الباحث على فهم وتتبع أشكال الحياة 
الاتحمافية العامة :واليومية سواء وق الفكاث المححقفية المكونة القصي الواحن: 
أى بين مجموعة من القصور. 

3 < إن الموضوع الذي اخترناه كمجال لدراستنا في الزمان والمكان المشار 
إليهما أعلاه, لا يستند فقط على بعض الوثائق التى استطعنا الحصول 
عليهاء باعتبارها منطلقا أساسيا لفرز عناصر البنية الاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية للمتطقة الت قلما تيزؤها الككابات' التاريفية الإخبارمة..يل تسجنا 
خيوظهة الأرل مق خلال ما اظلفنا عليه من إكسارات كنازدة فنا هفاك 
بالمصادر العربية والمغربية المتباينة الحقب والتواريخ: أى ما كتبه أصحاب 
اذويافة الرهئلاه القربية والأحننية عن النطفة. مما كؤن لنا انطياعنا 
بضرورة البحث في تاريخ منطقة مدغرة: ومحاولة تتبع ورصد مختلف 
القطورات التازيخية الكرى القى.عرفقها كد غرة: .مساهسن يذلك ل تكميل 
نسيج الدراسات المنوغرافية التي سبقتنا في هذا الميدان. وتناول أصحابها 
بالدراشية والتخليل تاريخ تعلة من :واحاك الجتوب الخربي بوحة بخاض: 
وآيضا لاستنباط أوجه الفرق والشبه بين هذه المناطق على عدة مستويات, 
والتي.غاليا فا كانت تمليها عوامل الموقع والقطون الخاريحي وطبيعة الينية 
البشرية لكل منطقة على حدة. 


المنهج : 
لإنجاز هذا البيحث اعتمدنا على مجموعة من المصادر المختلقة من حيث 
بإفكاننا اللحانة خل.مجموفة نحن الأشظة القى #طركها طبومة الوضتوع: 
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وتصحيح معلومات بأخرىء واستكمال نقص بعضها ببيعض. وسعيا وراء 
ذلك لم نقتصر على ما هى متوفر من كتب مطبوعة:. بل اعتمدنا أيضا على 
الوثائق المحلية المخطوطة المختلفة المضامين والمواضيع. والتي ترتبط أشد 
الارقاط بالقطون الكاريكئ العام اللمقطفة: واشكال' الحباة الاجتماعنة العامة 
واليومية للسكان. ومثل هذه المعلومات وغيرها لا يمكن التقاطها إلا في مظان 
الوثائق المحلية, التي تعتبر بحق سجلا أميناً للتاريخ السياسي والاجتماعي 
والاقتصادى ومظاهر الحركة الغلمية للمنطقة: وما يشهد على أهمينة هذا 
الصيكق من الضاون وميا متقييتة مق ممتومات فابة ؤقمة فك الشدات 
الشبه الكلى. لمثل هذه المعلومات في المصادر الإخبارية والحولية؛ وأحيانا كتب 
الجغرافية والرحلات مغربية كانت أو أجنبية. فعلى سبيل المثال نشير إلى أن 
أصحاب كتب الجقرافية والرحلات الذين مروا بمنطقة مدغرة, لا سيما 
خلال مرحلة العصر اللحديث: زعم العلوضات الهاميئة الث يقدسوتها عن 
الشروف النيكية والمتالخينة وتكط ميكل يتكتاى النظلفقة وركيم مم ذلك لذ 


كادون تومو لناتشنها اخسر: سوى التأكيد على د بعض العموميات التي 
غالبا لا تكفى لرسم وتتيع معالم الحياة الاقتصادية والاجتماعية المنطقة 
يوجه عام. 


من هنا كان لزاما علينا عدم الاقتصار على ما توفره المادة العلمية 
المخطوطة والمطبوعة. بل التجأنا إلى جمع كل المعلومات المختلفة يما في ذلك 
الرواية الشفوية. وما لهذه الأخيرة من أهمية في تقريب الباحث من بعض 
الظواهر الاقتصادية والاجتماعية. من خلال محاولة ربط بعض تلك 
المأثورات الشعبية الشفوية التي مازالت تردد حتى الآن بمدغرةء بجملة من 
التطورات التاريخية العامة للمنطقة. كما قمنا كذلك بالتحريات والمعاينة 
الميدانية من خلال الجولات المتعددة يحقل دراستنا. وذلك للوقوف على 
المعالم العمرانية التي مازالت قائمة وبقايا القصور القديمة المندرسة. وجمع 
أسماء الأماكن سواء بالغابة أى بالحريم أى على ضفاف وادي زينز بمدغرة, 
وكذا جملة من الألفاظ والمعايير الاصطلاحية للمراحل الإعدادية للحقل 
الزراعيء. وأنظمة السقي والرعي وأنماط الاستغلال ومياشرة العمليات 
الفلاحية بوجه عام. وما تراكم من آثار في مختلف مناطق الواحة من أشكال 
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البناء وأدوات الاستعمال اليومى. ومحاولة ربط هذه الأسماء والتسميات 
بحملة مدن القطورات الخاويخنة العامة لأشنما قن مسضوى تخول الشة 
اليشرية. وما لهذه الأخيرة من أهمية في صنع وتوجيه التاريخ المحلي 
للمنطقة بوجه عام. وفي نفس هذا السياق وخلال كل مراحل البحث حاولنا 
الحفاظ على مجموعة من المصطلحات المحلية التي تعود إلى مراحل تاريخية 
غابرة في رباط عضوي متين بالمجموعات البشرية التي أطلقتها. وغالبا ما 
كنا نضعها بين مزدوجتينء ونشكل البعض منها حفاظا على سلامة نطقها 
ودلالتها الحضارية والتاريخية. وأحيانا أخرى نحاول تفسير بعض 
مامتها 3 الهوامفن 

ورعم كن لهذا :ركد لاد شوكعي إن .نا لاش حلفه عر تاوما رةه 
رغم المشاكل التي كانت تك ب عملية جمع هذه الأخيرة, ا 
عقلية الأهالي وإصرارهم على الحفاظ على هذا الموروث. أننا حصلنا على كل 
ما نحن في حاجة إليه من هذه الوثائق, فالكثير منها مازال عند أصحابها 
مغمور ومنسي. مسد لات ع م ا 
استطعنا من خلاله محاولة تتبع التطور الذي عرفته الحياة بالمنطقة 
تمتخظلف متاحيها. 

وبناء على هذا وذاك فإن الدراسة التي أوردناها في الزمان والمكان 
المحددين أعلاه سوف تعتمد على محاولة تتبع أشكال العلاقات سواء بين 
مختلف الفكات الاجتماعية المتعايشة داخل أسوار القصر الواحد أو بين 
مجموعة من القصور أو بين الرحل والمستقرين. وما لهذا من أهمية في 
توجيه التاريخ المحلي للمنطقة وطبعه بطابع متميز وخاص على المستويات 
الاحساعنة والاقتضادحة والسناسية. اخذين نعين الاعتتان أن :دراسة :الحناة 
بالمنطقة لا يمكن أن تتم بمعزل عن المناطق المغربية الأخرى, محادية كانت 
أى بعيدة عن حقل دراستنا. من هنا كنا غاليا ما نرجع لفرز مجموعة من 
التحولات التي عرفتها المنطقة بوجه عام إلى ربطها بالتحولات العامة التي 
عرفها التراب الوطني ككل. 


د البحث 0 
علينا المصادر والمراجع والاراسات» الو قوف عل الك نززمنات لقي . كانت 
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تحرك مجتمع مدغرة خلال مرحلة القرنين 10 و11ه / 16 17م وما 
بعدهما. وقسمنا عملنا إلى أربعة أبوابء» منطلقين من الأسس البيئية 
والبكاررةوفتكيية ال أنماط الصياة بمدرة احعافها وافتضادنا وفكخرنا: 
وحرصنا كل الحرص في كل مراحل البحث أن نهتم بالظواهر من جذورها 
وتتبع مراحل تطورها. مما كان يؤدي بنا أحيانا إلى عدم الالتزام بالمرحلة 
الزمدية التكدنة ليذه اللاراسة. 

فقد تناول الباب الأول المعطيات البيئية والمناخية. وكان هذا الباب 
ضروريا للتعريف بالمنطقة من حيت: الموقع والتضاريس والإمكانات المائية. 
مما جعل منها مكانا للاتصال والاستقرار منذ زمن بعيد. معتمدين في ذلك 
بشكل يكاد يكون كليا على المصادر التاريخية والجغرافية» لمحاولة وصف 
تخاريسن ومفاع: النطفة مدن ههو د سابقة عن مويكلة «الدراشة: وبها ولذا إن 
نكمل هذه الصورة بما أَنْحِرّ حول المنطقة من دراسات حديثة تصب كلها 
في الجانب البيئي والمناخي, لنؤكد أن الظاهرة البيئية والمناخية ظلت ثابتة 
ولأاتكان ,تلاحظ إلا تكييرا طفيفاك واقسمنا هذا النان إلى فصيلين: 

تناول الفصل الأول موقع المنطقة من حيث وادي زيز. وحاولنا خلاله 
زيكم العالة الجقرافية لنطفة رين الأوسيط اللذى. تدوع خيمتة منطلقنة 
مدغرة؛, من حيث نوع التضاريس والبنية والجيومورفولوجية. لمحاولة 
تفسير ضيق الحيز الزراعي واتساع المجال الرعوي بالمنطقة, وأثر الظروف 
المناخية على هذين القطاعين : من حيث قلة التساقطات وشدة الحرارة 
وهبوب رياح الشركي وغيرها من الظاهرات المناخية الأخرى. لنتمكن من 
تحديد نوع الغطاء النباتي» ولمحاولة تفسير أسباب الفروق الواضحة ما بين 
الشريط الفيضي على ضفاف وادي زيز بمدغرة وحريم المنطقة من الجهة 
الشرقية والغربية منه. من حيث كثافة وتنوع الغطاء النباتي بالأول وندرته 
بالثاني. ْ 

وتطرق الفصل الثاني الذي خصصنه للمشكلة الأساسية التي تعاني 
نذيا:الوانعاك ووعة عا ووو مشتظلة قله الماة »تو كاولقا أن تمد رك أقزاء 
الوازة الماكنة 'للمنطقة سنطحية كائة ]+ حوقية: فتتيعنا اسلتناذا عل ها تقدنا 
به كتب الجغرافية والرحلات بوجه خاص من معلومات حول المسار الذي 
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يقطعه وادي زيز من منبعه بجبال زيز (الأطلس الكبير «دْرّنْ») إلى سافلة 
سل كافخلالت: .مدهميين” ذلك.نمكلة من المعلو مات القيمة -التن أموكنا بها 
الخرائط الطبيعية للمنطقة المنجزة مؤخرا بالإقليم. ومستفيدين أيضا من 
مخسوعة من البورايتات والأبحات الت 2 كد ظاهرة واكدة <رهن أفمنة 
المحوي الكاكى السطكى :لق هيدا # الستكان بالمتملقة : كما تعتعتا الموارن اللاكية 
الجوفية: من عيون وأبار وخطارات وغيرها. لمحاولة إبراز الفروق التي 
تتيحها المنطقة من إمكانات مائية. وهذا ما لم نلاحظه في غيرها من الواحات 
الأخرى المتناثرة على وادي زيز. 

وتطرقنا إلى مختلف تقنيات وأساليب رفع الماء سواء من الوادي أو من 
الآبار. وكانت هذه الصورة الجغرافية ضرورية لربط المظاهر الطبيعية 
بالحياة البشرية: وما لها من علاقات باشكال وأتماط الاستغلال والخياة 
المجتمعية العامة للمنطقة, وأثر كل ذلك في توجيه التاريخ المحلي للمنطقة. 

وخصصن الباب الثاني للسكن والسكان وتقسيماته بمدغرة» وقسمناه 
إلى أربعة قصول : 

تناولنا في الفصل الأول تحديد ما يطلق عليه منطقة مدغرة يبحدودها 
الشاريحية ولي بالهدوه الإدارية المعروقية الأ انيم وجماعة بر فناء 
مدغرة». وتتبعنا موقع المنطقة من حوض وادي زيز في جزثه الأوسطء إذ 
كانت هذه المنطقة تشكل إحدى مقاطعات إقليم سجلماسة القديم. وأشرنا إلى 
المضايق والفجاج التي كانت تربط المنطقة بالشمال والجنوب والغرب 
والشرقء لنؤكد مسألة انفتاح المنطقة على ما يواليها عبر هذه الجهات الأربع 
مق فاطق مغتوبية اخبرى. .واقرما إل التعالات الامتضحادية :والثقافية 
والمتماسحة الثى كان مخطقةمنوعرة حخالطيدا :و تزاقيها عن (مجتوعة :من 
التيارات القوافلية. كما تطرقنا إلى مدلول اسم المنطقة «مدغرة» الذي أخذته 
من إحدى القبائل البربرية الزناتية الْبُثّر التي استقرت بهذه المقاطعة 
الجغرافية على الأقل منذ القرن 2 ه. وكانت مناسبة للتعرض للتطور 
التاريخي لقبيلة مدغرة ولهذه المقاطعة الجغرافية في التاريخ العام. 

وتطرقنا في الفصل الثاني إلى النمط المعماري السائد بالواحات وهو 
تناع القصيون.:وتحاولنا أن تقف عل القطوى الحاضل ف :كناء القضوون 
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السكنية بالمنطقة؛ لمعرفة قاعدة الاستقرار البشري الأولى. وكيف تم التحول 
من الترحال إلى الاستقرار» ومن المرحلة البربرية إلى العربية» من خلال 
طبيعة وشكل القصور بالمنطقة. وقسمنا القصور بمدغرة إلى قديمة مندرسة 
وأخرى قائمة. ووضعنا جدولا لكل منهماء أثبتنا فيه أسماءها ومواقعها. 
وخاولنا الؤقوف عل 'بعضن الشمادع مق العنتهين لحاولة تفسير جانب مق 
التطور التاريخي العام للمنطقة انطلاقا من أسماء هذه القصور. ولرصد 
رضم الطاهر 4 العكرائلة "ب التظفة الخد نا كدو دع السوسافك ليختفهه المرافق 
العامة والخاضة الى يتكون .منهنا القضير وقمن سيدئ'أيق به الله 
لاسككلاضن الكلتور ا الحاصل ييعكن هدنة القضنون: إذارينا وافتسنناةنا 
وفمراتنا ,وكين لنا ق هنذا الخصتوص أن البدراسة العغازية الحعفية 
للقصور لاتعطي نتائجها العلمية الصرفة إلا بريطها بالنظام الداخلي للحياة 
داخل القصور على مستوى المحيط العام الذي أنشأ وطور هذه المؤوسسات 
السكنية الواحية. 

وخصصنا الفصل الثالث من الياب الثانى للحديث من مجموع الإثنيات 
النشرئة الختى: تقافيت فل سكنى مخطقة مدعرة خلال فثرات :مساشة من 
التاريخ» منها ما نصت عليه النصوص التاريخية التي استطعنا جمعها. 
وفنها ما استظتنا فاكيدة انطلاها من ابساء العصوز و الأماكن «الفابة: وعك 
العموم فهذا الفصل يتعلق بأوضاع المنطقة ديموغرافيا ويمراحل تعميرها مع 
تحديد أسماء القيائل والإثنيات البشرية والأقليات الدينية» وتحديد أماكن 
انتشارها اعتمادا على ما وصلنا من إشارات. وكان هذا الفصل أيضا 
ضروريا لأنه يفيد من جهة في تتبع مراحل التطور البشري للمنطقة. ومن 
جهة أخرى يساعد على معرفة طبيعة البنية البشرية التي طبعت مجتمع 
القصور بمدغرة. ويساعد على تحديد القبائل المستعملة لحريم المنطقة, أو 
المغيرة عليها لا سيما خلال فترات أزمات قساوة المناخ ودورات الجفاف 
اللجانة كرات الصنعوية السياهية: 

وخصصنا الفصل الرابع لمناقشة مسألة انتقال بعض الأسر الحسنية 
الشريفة من تافيلالت إلى مدغرة وما إليها مع مطلع القرن 10ه / 16م. 
وحاولنا في هذا الفصل الوقوف على أهم الأسباب الكامنة وراء ذلك الانتقال 
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ومراحله. ومدى مساهمة هذه الأسر في تحويل المنطقة إلى مركز علمي 
وروحي معطاء. يضاهي في قوته ما هو موجود في العديد من المراكز العلمية 
القروية الأخرى. مما جعل المنطقة تفرض حضورها بشكل رسمي في 
التاريخ المغربى وتنحت حضورها في الذاكرة الدينية والروحية المغربية على 
المستوى الوطني. حيث أصبح شرفاء مدغرة يكونون القوة المحركة للحياة 
الروحية الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في محيط مدغرة الذي 
دوهكاف كفا حكن النطقة كتسم حصورها مشكل: رسفي وجازز ف ذاكرة 
التاريخ المغربي من حيث مساهمة شرفاء مدغرة في الدعاية للمشروع 
التاريخي السعدي في مرحلة أولى. ومساهمتهم الكبرى في خدمة العرش 
العلوي المغربي في مرحلة تائحة كما ان فيز ناك مدغزة 'آخروا السياسة العلعة 
والروحية المغربية بشتى ألوان فنون الفكر الديني والعلمي سواء بمدغرة أو 
بغيرها من الخراعسه العلمية التقليدية المغربية. حيث إن بعضهم أسس 
مجموعة من الزوايا الدينية والعلمية الصرفة المطبقة للشريعة الإسلامية 
خدمة للعلم الديني دون سواه, كما وجد من شرفاء مدغرة من يوأته مكانته 
القلمية لضعم :قطي زمانة وهدرسا لكتراء :وقته: لهذا لاغوى .ؤتظوا لأدؤان 
شرفاء مدغرة سياسيا وروحيا إذا وجدنا المنطقة تنحت حضورها حتى على 
مستوى التصميم الإداري لإقليم الرشيدية. إن تعتبر المنطقة الوحيدة في 
المغرب - فيما نعلم - التي ظلت وما زالت تحمل اسم «جماعة شرفاء 
مدغرة». 

وخلال هذا الفصل حاولنا أن نقف على القصور التي استوطنتها كل 
أسرة من الأسر الشريفة الثلاثة (أهل حم داوود - أهل تعرمت وأهل 
يوحافد):مرريق هة”الأكتيان مهام :ووطاكف بواهمنامات كل أسرة-وذيلنا 
هذا الفصل بمحاولة تحديد عدد سكان المنطقة انطلاقا من المادة العلمية 
الهامة التى تزخر بها الوثائق المحلية. وحاولنا الاعتماد على القواعد العلمية 


المطبقة في هذا المجال. 
قرط السكان بالأرض من حيت طرق ملكية واستغلال الأرض والماء معا. 


ونوعية أدوات الإنتاج. ومفصلين البحث في الزراعة وإمكانياتها ومستوى 
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الإنتاج بالنسبة لحياة هذا المجتمع الواحي. وما كانت تنتجه المنطقة من 
منتوجات زراعية مختلفة ومردود ماشيتها. كما عالجنا كذلك أهم الأنشطة 
القهارية الحى :كتانق اتكم ماسواق متطقة مد عيوة».وما فيط يها مق متاق 
أخرى متباينة ومتعددة» دون إغفال الإشارة إلى أثر الاستثناءات المؤثرة على 
الإنتاج والمبادلات والاستقرار. ش 

وتطرقنا في الباب الرابع إلى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية 
ختطقة مذغرة: وقسمفا هذا الداب إلى فصلين: 

خفتصذا الفصل الأول لبقض مظناف الهناة الاتعقاعية داخل تصور 
موغدرة: كتشكل'التراتي الاحتماع] الميفن اسان عل القتمت. :وعالحتا 
حاننا من الأشحسن التتظيمتة السرقية الاجتفاعية القن كاقت ‏ تسدينا 
مشيخات القصور لامتصاص الغضبء وتجنبا للصراع والتوترات 
الاجتماعية الناتجة عن قلة الإمكانيات الاقتصادية. وتطرقنا لأشكال النزاع 
والتضامن التي كانت تقوم سواء بين الفئات المكونة لمجتمع القصر الواحد أو 
بق سجمحوعة و القصيون سرس التنا فس مغل » الموازوا الاكتضها دي كناماء 
والأرض والتي تزكيها الرابطة اللحمية الدموية بين بعض الفئات 
المتعايشة بالقصور. إلا أن هذه الخلافات سرعان ما كانت تذوب يقعل 
تدخل رجال الصلاح والتقوى أى عندما يتهدد القصور الخطر الخارجي 
كيفما كان نوعه. 

وخصصنا الفصل الثاني لتتبع بعض مظاهر الحياة العلمية بالمنطقة. 
انطلاقا من نظام التعليم بالمساجد الجامعة وغير الجامعة. وأخذنا كنموذج 
«زاوية تاوريرت» لتتبع مراحل وطرق التعليم, مع ذكر بعض المواد التي 
كانت تدرس بها. وحاولنا الوقوف على المكتبة العلمية الهامة المعروفة في 
المصادر التاريخية بمكتبة آل بن طاهر التي كانت موجودة بالزاوية. وختمنا 
هذا الفصل بالتعريف بمشاهير رجال العلم الديني لمدغرة. ومساهماتهم 
الدينية والفكرية والوطنية. علاوة على ما توصلنا إليه من استنتاجات على 
الستوون المتهتجي واللقززق. 
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المصادن : 

أ - الوثائق المحلية 

تشكل هذه الوتاكئق مادة علمية هامة تهتم برصد وتتبع مختلف أشكال 
الحياة كالتطفة »ورب الذازسن من منفتلك ملاب الكلزقاة القدافة ينين 
السكات :ترا لاهميتها النالغة :فى التوارية الخلرة فقن <اعدنه علريا مده سن 
الجاعة.ن الندين: الستدووا وسطلومادها ن إجاة مها نيه المتو غزافية بوغينها 
باغقارها قاعدة واساس متطلقهم. 

مرغم الشاكل التي يفارتحا وذ االقوع نتن اسان شا بحيظ طلعوية 
الحصول عليها نظرا للأسباب السالفة الذكر أعلاه. وأيضا مشاكل تتعلق 
أحنانا مستدوستة قور معلوي دا زوك افقو لإ هله انوخا تق كتاليا مانتكري 
مكتوبة بخط ردىء وغير مقروءء. كما أن البعض منها يوجد به بتر وخروم 
يها كان يقيطى نا كدق الغانت ات إل اسكهمال المكثر تقر تاوما فيا الا انة 
متى تم الحصول عليها أو على جزء منها فإنها تشكل مادة علمية هامة لكل 
اليتس كال اماق الخاريكية ونفويها وسكتون اللوشاذق ال استطلع ا 
العضول كليها هن رنيو اللكيات المخلفة (وغقره البيو ع اوالاقر ب والقتيية 
والتركتات والأكياس: ويحضن الرامالات الخضوهنية وتقانيس والؤفنيات 
ووصف الكوارث والمجاعات والصراعات بين القصور وشجرات الأنساب 
وعقود الأخوة وغيرها. وعلى العموم يمكن الحديث عما يلي : 

1 - عقد الأخوة الذي أبرمته أسرة ال حم داوود الشريفة من مدغرة مع 
أكلبية القباكل الشكلة الامحادية أيك يفلفاة تتخخوص كأمن وكسهان 
سلامة الطريق المؤدي من مدغرة إلى فاس. لا سيما عند منطقة مضيق 
الختك حييك تنتكر هذه القبائل. و معتين هده التوشفة من التوفائق الهافة 
والنادرة. فهى لا تتطرق فقط ل 5 ربط الاتصال 
رالخرا جيسن مناهرة. عالط كيل إن من امد كينانها ادها حذين افقل وإمددة 
در ال خم دارو ل لوجي كت 00 وما 1" إن 0 
مدغرة والمناطق المحيطة بها سياسيا واجتماعيا. وما عقد الأخوة 0 الذي 
أبرمته هذه الأسرة دون غيرها من الأسر الشريفة الأخرى الموجودة بالمنطقة 
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إلا دليل غل اهمية هذه الأسرة يمدغرة وما إليها. كما آن العقد الذكون مين 
إضافة إلى ذلك مختلف القبائل التي كانت منتشرة من جهة على المضايق, 
ومن جهة أخرى تشير إلى مجموعة من القبائل أى بعض البطون والأفخاذ 
التي كانت تتشكل منها اتحادية أيت يفلمان. وهو أمر قلما تشير إليها 
الدراسات التى أرخت للاتحاديات الأطلسية بما في ذلك حلف أيت يفلمان. 

2 - ومن بين الوثائق الأخرى والتي لها أهمية بالغة لا سيما فيما يتعلق 
بمسألة بيع الأرض عثرنا على وثيقتين تعودان إلى مطلع القرن 20م وتبينان 
كيف أن بيع الآأرض الزراعية بغابة مدغرة لم يعد خاصاء يل تتدخل فيه 
السلطات الإدارية والقضائية. وقد استنتجنا أن الهدف الذي كان وراء تدخل 
القاضي والقائد معا في مثل هذه العمليات, ينبع أساسا من أهمية الأرض 
كوحدة إنتاجية أساسية كثرت عليها الخلافات والخصومات. ولتسييجها 
ووضع حد لها اضطر ولاة الأمر بمنطقة مدغرة إلى ضرورة مرور عملية 
البيوع والأشرية للأرض عبر القنوات القضائية والمخزنية. ذلك أن الشخص 
الذي يود بيع قطعة أرض ما كان يقدم طلبا شفاهيا للقاضي يعلمه فيه 
ويطلب منه أن يأذن له بالبيع ويقوم القاضي بمراسلة القائد المخزني. 
ويكلف هذا الأخير أعوانه للقيام بخبرة حول الأرض المراد بيعها للتأكد 
من سلامتها من موانع التفويت, كأن تكون محط نزاع أو فيها حق 
المخزن أوى الحبس. كما تمكن هذه الخبرة من معرفة قريها أى بعدها عن 
مجرى الماء والقصر السكني ونوع تربتها وطولها وعرضها. ولا يأذن 
القاضي بالبيع إلا بعد أن يحصل على نتائج الخبرة التي يقوم بها القائد 
المخزني. وكل هذه الإجراءات لا يعتقد أنها اعتباطية بقدر ما تنم عن كثرة 
الخلافات والخضسؤمات خول الأرض: هما يدل عن أن كل شخض:اذعن 
مليكة أآرض لأ يمكتة أن تشعها إلا إذا هدرت المسالة عبر قنوات القاضئ 
والقاكد. ١‏ 

3 - وثيقة تتعلق بالمسألة العمرانية بمنطقة مدغرة وما إليها. وتبين هذه 
الوثيقة كيف كان يتم بناء القصر وتوزيع النطاقات والحومات على فكاته. 
وكانت تخضع هذه المسألة للوضعية المادية والمكانة الاجتماعية لكل فئة. 
وتبين الوثيقة المرافق التي يشارك في بنائها وبشكل لزومي كل فكات القصر, 
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كبناء الأسوار الخرّاجية والأبراج والأزقة والمسجد وغيرها من المرافق العامة. 
وتكشف كذلك عن جملة من الشروط التي يقرها مجتمع القصر ويفرضها 
بصرامة على كل السكانء كنظافة الأزقة والدكانة المخصصة أساسا 
لاجتماعات سكان القصر وطبيعة استعمالات المرافق العامة للقصر ومنع 
غرز الأخشاب بجدار الجار أوصب الماء الوسخ في الأزقة العمومية وغيرها 
من الشروط الأخرى المرتبطة بالأسس التنظيمية للحياة داخل القصر. وقد 
اعتمدنا إلى جانب هذه الوثيقة على مجموعة وثائق أخرى لتصحيح 
المعاومات وتكميل بعضها ببعض. وتعتير هذه الوثائق الأخيرة يمثاية فتاوى 
كانت تجيب على مجموعة من النوازل التي كانت تطرح على قضاة وفقهاء 
التى يقوم عليها نظام الحياة داخله. كما لجأنا كذلك إلى تكميل مثل هذه 
المعلومات من بعض المصادر والدراسات التى اهتمت بالظاهرة العمرانية 
بأحكام البنيان» لاين الرامى» وكذا دراسة الأستاذ عثمان عبد الستار حول 
فقهاء مدغرة. كما هو الحال كذلك بالنسية لتافيلالت تعتمد عليه. وهو ما 
تؤكده الوثائق والعقود التى اطلعنا عليها. وحاولنا أن نعزز كل ذلك يما 
لازالت الذاكرة الشعبية المحلية تحتفظ بيه لحد الآن وما عايناه ميدانياء وما 
أنجزناه من لوحاتء وكلها تيين الخصائص المتميزة للظاهرة العمرانية 
بالمنطقة. 

4 - وشيقة تتعلق يمكان وجود قصر «هلال» الذي ذكره المقديسى منذ 
نهاية القرن الرابع الهجري والوزان مع بداية القرن 10ه. ويعتبر هذا 
0ه/16م بمثابة مقر لقيادة عرب بنى معقل الذين كانوا يسيطرون انذاك 
على مدغرة. وقد استطعنا تحديد مكان وجوده بمنطقة مدغرة اعتمادا 
وانطلاقا من هذه الوثيقة. وهو الآن على غرار قصرا العمارنة ولغروس 
محلا للغراسة بغابة قصر أولاد أبى ناجى بمدغرة ولم يعد محلا للسكن 
كما كان من قبل: 
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5 - وثيقة تتعلق بمسألة تعاقب النوبة والجلوس بروضة مولاي 
عبد الله بن علي بن طاهر بين جميع أسر ال مولاي عبد الله بن علي بن 
الذبائح والخيرات الآتية إلى الروضة؛ سواء من مدغرة أو من غيرها من 
المناطق الأخرىء لا سيما من قبيلتي أيت عيسى وأيت يوسي من جهة. 
ومن جهة أخرى تبين الوثيقة كيف كانت تلزم شروطها جميع 
المتعاقدين للجلوس بالروضة المذكورة على صيانتها والحفاظ على 

6 - مجموعة من الوثائق التي تؤرخ للصراع الذي كان يحدث بين بعض 
أن النزاع كان يندلع بين قصرين ثم ما يلبث أن يتحول إلى صراع عام بين 
ذلك أنه عندما اتدلع النزاع بين قصري أيت مسعود والقصر الدخلانى خلال 
سنة 1290ه سرعان ما تحول هذا الصراع بين هذين القصرين إلى ضراع بين 
أخرى. وهذا ما مكننا من معرفة مواضع الأسواق الأولى وأسباب تحولها إلى 
مواضع أخرى. ويؤرخ بنفس الآن لسنوات بنائها. كما أن الوثيقة تؤرخ 
لعدد القتلى والجرحى التى خلفتها هذه الصراعاتء وكذا الشخصيات الدينية 
والروحية التي كانت تتدخل لإصلاح ذات البين بين المتحاريين. وهذا من 
شأنه أن يبين خصائص كل أسرة من الأسرة الشريفة التى انتقلت إلى مدغرة 
مع مطلع القرن 0ه / 16م. ذلك أنه على إثر التنزاع الذي اتدلع بين أهل 
قصر سيدي أبى عبد الله وأهل مدغرة خلال سنة 1301ه - والتي توؤرخ له 
وثيقة أخرى - فإن الذين أصلحوا بينهم هم بعض الشخصيات من أسرة آل 
الهدي بن علي. 
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7 - مجموعة من الوثائق التي تؤرخ للزخم الفكري الذي خلفه شرفاء 
مدغرة, من حيث التأليف والنسخ. وفي هذا الخصوص نشير إلى الزخم الهام 
الذي يتضمنه مخطوط فتح القدوس الذي يؤرخ لشرفاء آل مولاي عبد الله 
اين علي بن طاهرء وما خلفه زعماء هذه الأسرة من مولاي عبد الله ين علي 
ابن طاهر إلى مولاي بن عليء إضافة إلى مجموعة من الوثائق التي تؤرخ 
للتراث العلمي والديني الذي خلفه بعض شرفاء أهل تعرمت. كما تؤرخ 
بعض هذه الوثائق إل ابلسل خطة القحناء في مغض. ال تعرميت وخاصة 
شرفاء القصبة الجديدة, واهتمامات رجالات المنطقة بشتى أنواع الفنون 
الدينية والفكرية من إمامة وتدريس وفتوى ونثر وشعر 0 

8 - ظهائر التوقير والاحترام التي كان يوجهها سلاطين الدولة العلوية 
إلى أنجال الولي الصالح مولاي عبد اللنه بن عمر المدغري. وأهمية هذه 
الظهائر تكمن في أنها تبين من جهة ظروف وملابسات انتقال أسرة آل بن 
عمر من مدغرة الوسطى إلى مدغرة العليا. ومن جهة ثانية تبين الخلفيات 
السياسية التي كانت وراء إقدام السلاطين الأوائل للدولة العلوية على نقل 
هذه الأسرة مع بداية النصف الثاني من القرن 11ه / 17م: سيما وأن 
تواريخها تتراوح ما بين 1059ه / 1649م و1361ه / 1942م. وحملنا هذا 
على استنتاج أن السلاطين الأوائل للدولة العلوية أدركوا أهمية هذه الأسرة في . 
الدعاية للمشروع العلوي بعدما نجحت في ذلك مع الأسرة السعدية. 

9 - وثيقتان: الأولى تتضمن شروط اتفاق قصر أيت عثمان. والثانية 
تشير إلى مهام إصلاح ذات البين الذي استمر أولاد مولاي عبد الله بن علي 
ابن طاهرء يتوارثونها منذ مرحلة جدهم مولاي عبد الله بن علي بن طاهر 
إلى مرحلة العقد الرابع من القرن 14ه / ا 
الثاني من القرن 20م. وأهمية هذه الوثيقة الأخيرة تكمن في أنها تقرب 
اللحاحظ مخ الوم :الحى احتصتك ديه اسه آل مولا عنس اللسيون على .بن 
طاهر ولم تتخل عنها لمدة طويلة من الزمنء أي من القرن 10ه/16م إلى 
القرن 14ه / 20م. وتبين كذلك أهمية هذه الأسرة في ضمان وسلامة طريق 
مدغرة - فاس لاسيما بالمضايق والضمان هنا بقوة روحية وليس بقوة 
عسكرية. 
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مقن إل مخطف السافل الى :كانت عافدو للاستضوان غل هذا 
الطريق؛ لا سيما عند مجال قصر أيت عثمان وما إليه جنوبا وشمالا. وهذه 
الوثائق هي التي نشرها الأستاذ العربي مزين بمجلة هيسبيريس تامودا 
عدل 19 «عدل كام خلال سنة 1980 -:1981 تحت عنوان : 


عل عمناوقع منكل كعصنامء ععل ععاعع: 5عل اتناععع عا رممصلة غتخ عل الناووة) : أطتهاآ عمتمععل8 
-1951 210 701 ق0نامنة!' كمعمدعط 12 ,121 - 89 مم .دلت لعناه'! عل ١21166‏ عممعلامم 12 عل 5تناكتاو 


181 - 1980 عناوتامب عانه 
0 - مجموعة من عقود ملكية الأراضى والأشجار. وكانت هذه الملكية لا 
تقتصر على المسلمين بمختلف فتاتهم بمنطقة مدغرة؛ بل إن الأمر طال حتى 
بعض الأقليات الدينية ويتعلق الآمر هنا يأهل الذمة. فقد كان اليهود 
ملاكون لبعض القطع الأرضية لا سيما بقسم مدغرة العليا ومنطقة الخنك. 
مما له بالغ الأثر في رصد وتتبع وضعية اليهود بالمنطقة:؛ وما متعتهم به 
القاعدة الشرعية والأعراف المحلية من حقوق مدنية كاملة. 
1 - وثيقة تتعلق بتجديد إقطاع خطارة تماسين من قبل السلطان 
العلوي الحسن الأول لورثة سيدنا بن أحمد بن احفيد من شرفاء قصر 
القصية الجديدة بمدغرة. 


الحسني لمؤلفه مولاي علي بن المصطفى من زاوية تاوريرت مدغرة. وقد 
ذي الحجة الحرام عام 1322ه وهو ما يوافق سنة 1905م. يقع المخطوط في 
0 صفحة. وهو عبارة عن شجرة أنساب آل مولاي عبد الله بن علي بن 
طاهر. والنسخة التى اعتمدنا عليها في عملنا هى تلك الموجودة يخزانة والدنا 
الأولى مؤلفه مولاي على بن المصطفى من زاوية تاوريرت مدغرة في التاريخ 
المحدد أعلاه. والثانية نسخه والدنا ابا سيدي بن التهامي العلوي بتاريخ 8 
جمادى الثانية من سنة 1367ه الموافق لسنة 1947م, بعد أن أضاف فيه 
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مجموعة من الإشارات المتعلقة بما تناسل من آل مولاي عبد الله بن علي بن 
طاهر. معتمدا في ذلك على جملة من الرواة. قال: «وقد زاد فيه كاتيه محمد 
المبارك: بق التهامي الغلوي المدعئ انا يدي زيادة بتازيخ :8 نجمادى "القانية 
عام 1367ه وها إليك بيان أسماء الأناس الذين رويت عنهمء لأني لم تكن 
بي معرفة بجميع الشرفاء لأنهم مبعثرين في المغرب. وهم: السيد مولاي 
الزهيد بن أحمد العلوي من ال عمي العابد بزاوية تاوريرت مدغرة والسيد 
مولاي عبد السلام بن الحسين من حوش تاوريرت مدغرة. والطالب السيد 
محمد بن المكي الخياط من حوش تاوريرت مدغرة» والشريف الفقيه العدل 
نائب القاضي السيد مولاي علي بن الحسن المدعو سيدي عمي من قصر 
أولاد أبي ناجي مدغرة. والشريف مولاي الطيب بن الأمين من قصر أولاد 
أب ناعن سدعرة نين الدضتي الفتريى» والفتنف: الطالب السيع عمف ب 
العربي بن اليماني من قصر أولاد أبي ناجي مدغرة من آل عمي العايد. 
والشريف السيد محمد بلخو من قصر أولاد أبي ناجي مدغرة من آل عمي 
البكري. والشريف السيد مولاي أحمد من آل عمي العربي الساكن بأيت 
وزاك بجير أيت عيسى قيادة بني تجيت».(9) 0000 

ونسخ هذا المخطوط للمرة الثالثة سنة 1392ه / 1972م على يد أخانا 
الأكبر مولاي علي الشريف بأمر من والدنا. وهذا ما تؤكد الإشارة التالية: 
قال في مخطوط فتح القدوس: «وهذه التقيدة الثالثة رسمناها في هذا الدفتر 
المبارك بتاريخ 22 حمادى الأولى عام 1392ه موافق 4 يوليوز سنة 1972م 
وفيها زيادة كبيرة... هذه سبعين سنة منذ كتبها العلامة مولاي علي بن 
المصطف .:بوالناسخ لهذة الشحرة الياركة هبيه ؤكة مل كن محم النازك 
ابن التهامي العلوي المدعو ابا سيدي بإذن من والده ابا سيدي بن التهامي 
والسلام».(4) ١‏ 

وهذه النسفة الأخيرة فى القن اممدناها فق اعدلناوكدين بالافاة أنه 
توجد نسخة أخرى من هذا المخطوط بالخزانة الملكية (الخزانة الحسنية 
حاليا). فقد ذكر الأستاذ محمد حجي أن النسخة الموجودة بالخزانة الملكية 
3) مولاي علي بن المصطفى : فتح القدوس القاهر في نسب أبي محمد عبد الله بن علي بن طاهر 

الحسني.. ص ص 27- 28, مخطوط خاص. 

4) نفس المصدر السابقء ص ص 299 - 300. 
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تحمل رقم 2813زن.(5) وسبب وجود هذه النسخة بالخزانة الملكية أن أحد 
اكرات مدغرة 'طلف من والدنا ستليية إيناها الاظلاء فل اتشكة وبملمها هذا 
الأخير إلى الخزانة الملكية. 

صحيح أن المخطوط يؤرخ لأسرة أنساب آل مولاي عبد الله بن علي بن 
طاهر الذين انتقلوا إلى مدغرة مع مطلع القرن 10ه / 16م في جملة الأسر 
الشريفة التي انتقلت إلى مدغرة من قصور وادي إفلي. إلا أنه مع ذلك 
يتضمن إشارات تاريخية هامة؛ منها ما يتعلق بظروف انتقال الشرفاء إلى 
مدغرة. ومنها ما يشير إلى أهم الزوايا العلمية التي أسسها آل مولاي عبد 
الله بن علي بن طاهرء مع ذكر بعض القصور وتاريخ تأسيسهاء والعناصر 
البشرية التي كانت مستوطنة بها أى ببعضها. كما يتعرض كذلك للانتقالات 
التي قام بها شرفاء مدغرة إلى مناطق كير وغريس وملوية والحواضر 
المغربية كفاس وصفرو وزرهون ومكناس ومراكش. ويتعرض المخطوط 
كذلك لمختلف الوظائف التى كان يشغلها الشرفاء سواء بمدغرة أى يغيرهاء 
علاوة على الزخم الفكري والديني الذي خلفه بعض أقطاب الأسرة. سواء على 
المستوى المحلي الإقليمي أو على مستوى التراب الوطني ككل. وغيرها من 
الإقتتارات الأخري المتعلقة ماهمية المتطقة عل الضعرى العلمى واللديتى 
والسياسي. ْ ١‏ 

2 - مخطوط : مطالع الزهراء في ذرية بني الزهراء لمولاي الزكي بن 
هاشم العلوي من شرفاء أسرة أهل بوحامد قصر أزمور بمدغرة العليا. 
يؤرخ هذا المؤلف لشرفاء المغرب قاطبة من أدارسة وسعديين وعلويين؛ وقد 
أفادنا كخيرا مخ _خلال. المادة العلمية الهامة التى يقدمها حول.ظروف: اتتقال 
بعض الأسر الحسنية الشريفة من تافيلالت إلى مدغرة. ويقربنا إلى حد ما 
من جملة المضايقات التي تعرضت لها الآسر الشريفة بتافيلات قبل انتقال 
بعضها إلى مدغرة. سواء من حيث ما عرفته الواحة الفيلالية آنذاك من غليان 
سياسي واجتماعي حاد مع مطلع القرن 11ه/17م, على إثر وفاة أحمد 
الملنصور الذهبي وظهون ابن أبي محلي. وما أفرزه هذا الآخير من ضيق على 
الشرفاء واضطر قسما منهم إلى الانتقال. 


5) محمد حجى : الحركة الفكرية في المغرب على عهد السعديين» ج #2 ص 667. 
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كما ايه بلكنا' الكدكوط محادة هلفكة ماس كوتو السناء 'مفظلف 
القصور التي انتقلت إليها كل 00 مق الأن الشويت#«الخلاقة إلى 
موقرة :وهنا النواة:ؤهى: آمن قله تكبو إلية اهناو الكضوى الك اكيت 
مشالة اتتقال سكن "لأسن الشويفة ال«مدغرة هذا وان كنا تلاح أن 
الترتيب الذي وضعه مولاي إدريس الفضيلي في الدرر البهية مثلا لمختلف 
القصور التي حلت بها أسر آل حم داوود وأهل تعرمت وأهل يوحامد 
ينسجم إلى حد كبير مع مواطن كل أسرة على حدة. كما صنقه مولاي 
الزكي. 

وعلؤوة عو بيدا اتدندنة كمي الجدرافينة والكستاذت ومففن المسادن 
الإخبارية وكتب التراجم والمناقب من معلومات قيمة وهامة تقرب 
الياحث من رصد وتتبع مختلف مناحي الحياة بهذه الجهة. فإنه 
التحاتق ذلك اعقندكا هن عط مق الدراشات الحويفنة القى تطرقف 
لدواسسة ما طق واحية اخبوف منها هنا لأ مدي فتن الدراب ة قينا 
مايبعد عنها. إلا أنها مع ذلك تشترك معها في العديد من الخصائص. 
وكان هدفنا من ذلك هو تكميل بعض المعلومات ومحاولة الوقوف على 
جملة من الفروق وأوجه الشبه. من حيث التماثل الكاكئن في وحدة 
الظافرة المناخيسة والبيئية'والمعالم العمزانية وطبيعة الينيية البشرية بين 
هذه الأصقاع الواحية. وكذلك الاستفادة مما تضمنه البعض منها من 
عقوو الاشائيتات :وهرو الاسحيين الستطيعيحة احسافينا وسنافني) 
وعرفيا. 

لق ,خاولك] خلال كن هذه الراحل:استنظاق الوقائق واستخرا العاتي 
والمضامين التاريخية من أسماء الآماكن والقصور. وجمع كل المعلومات 
المتناثرة بالمصادر والمراجع. وذلك بغية الخروج ببحث منوغرافي ذي طابع 
شمولي يرصد ويتتبع مختلف الظواهر والحالات. لتحقيق تصور عام عن 
مجتمع مدغرة في الزمان والمكان المحددين أعلاه. وكل هذا وذاك دفعنا إلى 
التوضف واعتمان المقارنة والتظليل والتاوثل كلما شمحت يذذلك الأدوات 
المنهجية المتوفرة والمعمول بها في هذا النوع من الأبحاث التاريخية لاستنباط 
خصوصيات مدغرة. ولعل ما وجه إلى حد بعيد هذا العمل علاوة على 
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ابكشفاته] توانتعها كفا فحذلة من المسنوك والدواشاك الح سه لهذا 
الحقل المعرفي. هو ما أمدتنا به مجموعة من العلوم الإنسانية 
كالأنطربولوجية والسوسيولوجية وغيرها من أدوات علمية ومنهجية أخرى. 
كاولنا بواسطتها كذلل محموعة هن المشاكل القن أكانك كان «عملفة الف 
والتحليل. 

ومع كل هذا لا أدعى أتنى من خلال هذه المحاولة المتواضعة قد 
استوفيت البحث بصورة شاملة جامعة, أثرت كل جوانبه وعالجت كل 
القضايا التي يطرحهاء وأجبت عن كل الأسئلة التي تفرضها طبيعته. ولكن 
على الأقل أثرته,. وبذلت ما في وسعي - كل ما وجدت إلى ذلك سبيلا - 
لأقدم مساهمة متواضعة في خدمة تاريخنا الوطني. 

وفي الأخير يجدر بي أن أتقدم بخالص شكري وامتناني لكل من 
ساعدني من قريب أو بعيد على إخسراج هذا البحث إلى النور» منذ كان فكرة 
حتى أصبح حقيقة ملموسة. وفي مقدمتهم أستاذي الجليل وسندي وعمدتي 
وشيخي السيد مولاي هاشم العلوي القاسمي «المدغري» الذي تفضل 
بالإشراف على هذا العمل الذي تم تحت رعايته وتتبع خطواته بحزم وعزم 
وشدة وبلاء. وتلك سمات الأخلاق العلمية الفاضلة لصير العالم المتمكن, 
وأناة الباحث المتمرس وعطف الأب الرحيم؛ يشفق علي دمويا ولكنه لا 
يرحمني علميا. فمن مكتبته الخاصة بدأت وانتهيت وعلى مظان ما تتوفر 
عليه مكتيته العلمية الهامة اعتمدت وإتنطلقتء وعلى علاقاته الخاصة والعامة 
اتكأت. وبفضل إرشاداته وتوجيهاته العلمية صقلت. فما جاء في هذا البحث 
من فضل فله يعود وما فيه من تقصير فإلي ينسب. 

وأسأل الله التوفيق. 

قاس في 20 دجتير 1993 
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الباب الأول : 


الفصل الأول : 
المعطيات 


03 


مقدمة: 

يكتسي تحديد الموقع الجغرائي والوصف العام للظروف المناخية بالنسبة 
لنطقة حوض وادي زيزء أهمية خاصة في دراسة تاريخ منطقة مدغرة. إذ 
على ضوء هذه المعطيات البيئية يمكن تحديد طبيعة القاعدة المادية التي تقوم 
عليها المجموعات اليشرية التي ؟أستوطنت منطقة مدغرة, لأن البيئكة تؤثر في 
الحياة القبلية تأثيرا كبيراء والحياة القبلية هي عصب تاريخ المغربء فإذا لم 
نستعن بالمعطيات الجغرافية لن نستطيع أن ندرس تنقلات القبائل 
وتحركاتها. إذ لايد من دراسة الطرق والمسالك التي سلكتهاء ودراسة 
البيئات التي تأثرت بها وأثرت فيها.(1) 

وعلى ضوء هذه المعطيات البيئية أيضا يمكن تحديد الملامح العامة 
للختلف التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عرفها تاريخ 
منطقة مدغرة. لآشه لا:مناضص للمؤرخ الوم من أن عتم على الحدود 
الطبيعية ليفترض علاقة موضوعية بين جميع السطوح التي سيصفها على 
مراحل مختلفة وبتقنيات متنوعة.(2) لهذا لا غرو إذا وجدنا بعض المؤرخين 
الغربيين أمثال غوتييه(3) وشارل أندري جوليان(4) وطيرا س(5) يولون 


1 أحمد حسن محمود : قيام دولة المرابطين, ص 16 القاهرة, د.ا ات دار الفكر العربي. 

2) عيد الله العروي : مفهوم التاريخ:. ج 1 ص 190., المركز الثقافي العربي. البيضاء 1992. 

3 .5تتدم .اأععطع 112 نال دعتناءوطه0 دعلئؤزة 5ع 1 : ( ,8) عع 1نامع 

4( شارل أندري جوليان : تاريخ إفريقيا الشمالية, جزءان» نوئس 23. ترجمة محمد مزالي» البشير 
6 2 .كتقعمةر1 21عماعغ اهم نال أمعممعدةاطما)ع'! 3 كعمتواءه دعل ممندل نبل ععأمادز] : (11) عدمددء 1 
951 ,تمعمةاطقكق .1" 


- 41 


اقمية 7 :15 ةا ليت اندفة ]نو عادو رق نالك ل انون اران لين 
كان يكبا نكل هنذه العوا دل محدفة تشكن ممؤكدلة و زطنارا لود 


الدراسة. 


موقع حوض وادي زيز الأوسط : 

يبدو حوض وادي زيز عموما كأنه شبه جزيرة مغلقة عزلتها الظروف 
الطبيعية عن باقي أنحاء المغربء. بجبال الأطلس في الشمال والغرب 
وبالصحراء في الجنوب. إلا أن هذا الانطباع الأولي ليس صحيحا ولم يكن 
كذلك في الماضيء ذلك أن هذا المنخفض لم يسبق له أن كان معزولا - على 
الآقلمنذ مزحلة الفدم الإستلامى - عن ياقي أنضاء البلاف إن أن كلا من 
فج تيزي ‏ ن ‏ تلغمت في الشمال الشرقي للمنطقة والأودية العالية 
لأسيف(6) ملول وأسيف نايت سخمان (الجزء الأعلى من وادي العبيد) في 
الشمال الغربيء والتي تلتقي على التوالي بالشعاب والممرات التي حفرها 
وادي زيز ووادي غريس في جبال الأطلس الكبير الشرقيء تمكن فعلا من 
ربط هذا المنخفض بمنطقة ملوية العليا. 

وق حمل المفن اللخكن الذي ككوية :وائحات :إقليم سجلماشة التدافرة عن 
طول 200 كلم على وادي زيز وبعدها واحات توات منطقة الحياة في هذه 
الخيات: وهذا ما كول لوز الطقنة دوروهاءق الويط من شمال العتوب 
والصحراء.(7) ومن ثم كانت واحات زيز الأوسط (الخنك - مدغرة - 
الزقب): تشكل الحلقة: التوسطى فق سلسلة الواحات الصحصراؤية الممتدة على 
طول وادي ريز في الجنوب الشرقي المغربي. إلا أن وجود الجبال في المدخل 
الشمالي لوادي زيز جعل سكان المنطقة يرتبطون بالمناطق الصحراوية أكثر 
من ارتباطهم بالمناطق الجبلية الشمالية؛ الشيء الذي طبع مجتمع المنطقة 
بسمات خاصة ومتميزة تستجيب في أغلبها لهذا الانفتاح. 


6) أسيف تعني بالبريرية الجدول. 
7 العربي مزينء: مذكرات من التراث المفربي: مجلد 4 ص 14. 
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يقع حوض وادي زيز في جنوب شرق الأطلس الكبير» ويحد الحوض 
بأكمله من الشمال بحوض ملوية؛ ومن جهة الفغرب بحوض غريس 
وبحوض كير من جهة الشرق وجنوبا بحوض تافيلالت.(8) 

رمكذاتيكلين ا تحرش واد زيد يشمل ملق تحاتيية الأظراف 
مفتوحة الأبواب. مما جعل منها معبرا لعدة إثنيات بشرية بأنشطتهم وإرثهم 
العستازى. ومشعل :ذلك ق#التجسما كه القوم 2 القن كدر كقينا فده الاكتيات 
المختلفة. سواء أكانت مغربية أى صحراوية إفريقية محضة. على شرائح 
عريضة من سكان حوض وادي زيز. وما انطوى عليه مجتمع المنطقة من 
غاذات وتقالسة محظفة الأصولء لم تكن هوامل الدويان: والإدمساع أن 
تجردها من خصوصياتها المتميزة على مر العصور والآزمان. 

ويمكن تقسيم حوض وادي زيز بأكمله إلى ثلاثة أقسام: حوض زيز 
الأعلى» وحوض زيز الأوسط. وحوض زيز الأسفلء(9) ومادام إطار 
الدراسة يرتيط بحوض زيز الأوسط نرى من المفيد التركيز على هذا الجزء 
ذوثما طيعا إغفال الأحزاء الأخرى لأنها كل متكامل, 

يقع حوض وادي زيز في الجنوب الشرقي المغربي وهو جزء صغير من 
الأخدود الجنوبي الأطلسي أ المقعر ما قبل الإفريقي, الذي يتصل بجبال 
الأطلس الكبير عبر حوض وادي زيز الأعلى. كما يشرف على الصحراء 
الإفريقية الكبرى بمنخفضات وهضاب مثل درعة وكم كم والكير.(10) ويحد 
حوض زيز الأوسط بحوض بودنيب في حمادة الكير شرقا وحوض غريس 
غرباء وشمالا حوض زيز الأعلى وسهل تافيلالت جنوبا. كما يقع من حيث 
الإحداثيات الجغرافية بين خطى عرض 32 درجة و31 درجة و30 دقيقة 
شمالاء وبين خطي طول 4 درجات و4 درجات و30 دقيقة شرقا. وبذلك يمتد 
هذا الجزء من الحوض بيرمته من مركز الريش إلى مركز أوفوس على 


6 علدا دعل عع1ه"! عل كمه ل أفصعه سل مملندتعودعة"! عل متاأعلاباط .ندع '! اع كعمصصصعط دع1 ,عترع)ا هآ 
3 م 1963 ,تع اموز 4 عم .كمملامهع 

م .13 م (1.0.1.شبط) اله مه رتلقء 'لأء وعصصومط دعا ,عع هآ 
0) علتقصهل ,1]][ ] ,لاقع دع ذعنلامك5ع2 ,231 "2 بعباوتطمهموم6ع عن الارعة عل دعر زوء70هقم كعزهل8 
230 م1977 غقطهخ] .عناوادمداغه 
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مساحة تقدر بحوالي 4099 كلم2 (11) وهى عبارة عن هضبة كريطاسية 
رضت “اللتحرينة قن بحزكيا الأوسط'يقة عها:والاى ريدق من الشمال: إل 
الجنوب مكونا منها واحة.(12) ولا تمثل الأراضي الزراعية من مساحة 
الحوض الإجمالية إلا نسبة ضئيلة تقدر بحوالي 0.64// من هذه الأراضي التي 
تمتد على شريط مخضر في جوانب الوادي على طول 90 كلم» وعلى عرض 
يتراوح ما بين 4 إلى 6 كيلوميترات كمتوسط فقط لا سيما في الواحات. لكن 
مع:ملاحظة آن هذه الأراضئ ‏ الزراعية تضيق وتتسع :حسب: المناطق::ففى 
واحة مدغرة يتسع الحيز الزراعي إلى أكثر من خمسة كيلوميترات في حين 7 
يتجاوز 8300م في مناطق أخرى (قصر أولاد شاكر) على ضفتي الوادي. وهذا 
الحيز الزراعي الضيق يقابله اتساع في المجال الرعوي» وذلك راجع بالأساس 
إلى الظروف الطبيعية القاسية المسيطرة على الحوض وخاصة منها عامل 
المناخ.(13) 
لكن إذا كانت الطبوغرافية والمناخ, وكذلك الغطاء النباتي تسهل عملية 
تحديد المجال الطبيعي لأي منطقة. إلا أن الباحث سرعان ما يصادف 
صَعُوَبَة كبيرة لآ يما عتما يتعاق الآنن بالإنسان:» الذى لا فحضره حدود 
بفعل مده وجزره وبفعل نتاجه المادي والمعنوي. فالحدود تتغير حسب 
التطورات السياسية وحسب الركود أى الانتعاش الاقتصاديء: وحسب 
سكون أو حركة المجتمع. كما تتغير أيضا حسب فصول السنة. فخلال 
فعمل: الصيف: تكن المنطقة عن أتصال يغيذة مناطق مجاورة لها سواه 
تعلق الأمر بالواحات المجاورة لها أى سكان الجبال؛ وكذلك جموع الرحل 
التى كانت تتردد على أسواق الواحات لأسياب تجارية. سيما إذا علمنا أنه في 
هذا الفصل تجنى المنتوجات الفلاحية. وتزداد هذه العلاقات كثافة خلال 


1 .13 م (1.0.1.ش.ط) بأل مه متلقع'! أ معمتصعط ذ5ع1ا رعريع) مآ 

2) والواحة بالمعنى الدقيق هي «بقعة مكونة نظاما زراعيا متميزا بخصوصيته الجامعة بين غراسة 
النخيل والبساتين الحقلية الخاصة بهذا القسم من حوض وادي زيز». 
عمعدل/ا به .1894 3 1504 عل 52182 ناة عملقء0 تق عمأماأمتط'ل ععاعغ 51 وعتقنان : متامدا/3 .0م 


.23 ,15تقم ,2 م ,1912 3 1894 عل 
03 .3 م (1آ.1.0.شبط) أأء مه بلدع'! أء قعمتصصط وع1 رعرع !ا 12 
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بنؤانة فشك الخويقةاللامه ونا رف ,متريفلة حتت :لقحو وتتعويقيا إن 
أسواق الشمال وخاصة بفاس. بينما يتقلص نفوذ المنطقة خلال الفصل 
النارج كظئرا 'لصبعوينة الاتصبال لأسان مقتاخية اسانناء ؤلقلة الإبكنانات 
النقلية. هذا علاوة على كون فصل الشتاء هى بداية مرحلة زراعية جديدة. 

فالإطار التاريخي العام للمنطقة لم يتغير بناء على الأوصاف القديمة 
والجديدة التي تؤكد ظاهرة واحدةء هي استمرار الوجه الطبيعي للمنطقة 
ماعدا التغييرات البشرية. ١ ١‏ 

ولهذا الموقع الجغرافي وأهميته تأثير على وضعية المنطقة سياسيا سواء 
إزاء المخزن الذي كان يتعثر في فرض سلطته عليهاء نظرا لبعد المسافة عن 
العاضفة "مركز القران الشماسى والإفداك العسكرى: 'وكذلك لصتهؤذة كاين 
الطرق. وهي بالجملة بحكم موقعها منطقة منفتحة على الصحراء. مما 
يؤهلها لاحتضان كل ساخط كاش عل السلظة المركؤية. كما تعتبر مجالا 
حيويا للإثنيات المتنقلة بين الشمال والجنوب. 

وخلاصة القول أن هذه الوضعية الفريدة التي تحتلها منطقة حوض 
زيز الأوسط (مدغرة) وسط تلك الأصقاع شبه الصحراوية؛ هي التي جعلت 
منها همزة وصل ياعتبارها ممرا لقوافل التجارة. وسوقا تقصده القبائل 
المجاورة من رحل ومستقرين. وهي أيضا مركزا دينيا ثقافيا استقطبت 
عددا من العلماء والصلحاءء منهم من أسس زوايا لتدريس العلم كان 
الطلاب يقضتدواكها من مناطق جعيدة:«وقد.شاعدت :هذه الآهمية الثقافة 
والاقتصنادية لؤاحات زيز الأوشط عل اتتشان تعشايات لؤوانا زيفة :مخطفة 
في بعض قصورها. وفضلا عن هذاء كانت معبرا للحجيج المغربي بصورة 
غير رسمية. 

الطبوغرافية : 

تذهب جاك مونيي إلى القول أن معرفة الطبوغرافية والتضاريس شيء 
ضروري وأساسي لفهم أنماط حياة السكان وتاريخهم, إن لا يمكن دراسة 
السكان بمعزل عن الإطار الجغرافي.(14) ومما هى متعارف عليه أن تنوع 


4 .1982 15ققم ,351 مآ أ يعامتوءطنا .1670 3 كعمتعاءه كعل معامقطةهد عمعدل8 ع1 : (ل.0آ) عتدمدع الل 
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التشمارئنى :ل يفكين فقظ يل الشاء «وحركة التوناع وكوود العي اقلا 
والقططاء النيناي وبل ينفكين أيكها عل اتقاط: الفيض والأفغطة الاقتصنادية 
وطباع الناس وعلى عاداتهم وأعرافهم.(15) 

يدخل حوض وادي زيز في إطار الأخدود الجنوبي الأطلسي ما قبل 
الافريقيء المككون من حوض ورززات وحوض السوس وحوض زيزء 
والمتكون من طبقات رسوبية قديمة لم تتأثر كثيرا بالحركات التكتونية التي 
أدت إلى خلق جبال الأطلس الكبير. ومن وجهة نظر مورفولوجية للمنطقة 
الوسطى من حوض وادي زيز هناك عاملان محددان: 


1 - طول السلسلة الثلاثية لحمادات الكير. 

2 - المستوى البنيوي المكون من الكلس الطوروني الذي هى بمثابة 
حد للتاكل والمكون للجرف العلوي المسيطر في سهل تاقيلالت: هذا الذي 
يلعب دورا كبيرا للفصل بين واحة مدغرة وسهل تافيلالت.(16) وعلى 
العموم يتميز حوض وادي زيز بتضاريس تجمع بين وحدتين 

أ - وحدة هضبة مسكي : ويقطعها وادي زيز من الشمال إلى الجنوب 
يتراوح فيها الارتفاع ما بين 950م و1100م فوق سطح البحرء(17) وهذا يدل 
أنها ذات سطح شبه منبسطء لكنها شديدة التقطيع في جنويها الشرقي. 
ويرجع نشوؤها إلى الزمن الجيولوجي الثالث. فهي هضبة كريطاسية 
تشرف على وادى زيز بحافات شديدة الانحدار. وقد أطلق على هذه الهضبة 
اسم الحمادة(18) لاستواء سطحها النسبيء والذي تغطيه كميات هائلة من 
المفتتاك السخرية. مهدا تحدل سطلهها ملائما التشتاط الوعسوى اكخن من 
قابليتها للنشاط الزراعي. مع ملاحظة أن الوادي يتعمق نسبيا في منطقة 


5) محمد استيتى : الكوارث الطبيعية: في مغرب القرن 16. د.د.ع في التاريخ» كلية الآداب فاس سنة 
8. ص 36. 

6 3 م (1.0.1.ق.,ط) يأك مه مللدع'! أء وعتمتتهط دع! رعصع] 15 

7) الأرقام مأخوذة من الخريطتين الطبوغرافيتين لقصر السوق وأرفود. 


8) .13 ماك مه ,لتقع؟'! أء معمصمط كما بعريعا و1 
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الخنك, الشيء الذي يسمح بانتشار حيازة فلاحية بمنطقة مدغرة فوق سطح 
دم )19( 
- وحدة الوادي : وتبداً هذه القكده من -. عبن شدي إلى أن تنتهي 8 

وادي زرزفء ويتمير الوادي هنا بعمق يتراوح ما بين | 150م و200م ويختلف 
في واحة مدغرة. وهذا من شأنه أن يعمق ويوسع من مجرى الوادي(20) 
على حساب الأراضي الزراعية» وعليه فإن هذه الوحدة لا تتسع في واحة 
مدغرة لأكثر من 5 كلومترات كمتوسط و300م على طول حوض وادي زيز 
الأوسط. وهى على العموم المساحة التى يشملها النشاط الزراعي.(21) 

وعلى العموم فالمنطقة عبارة عن هضبة تطل عليها سلسلة جبال الأطلس 
الكبير الشرقي من الشمال عبر حوض زيز الأعلى بارتفاعات تصل إلى حوالي 
9م (جبل العياشي).(22) وهي عبارة عن جبال عارية شديدة التخديد 
بكونها جبال باردة وعرة.(23) وتحد جنويا بالحوافي المشرفة على سهل 
تافيلالت. 


5) والحمادات هي هضاب من الكلس قاحلة نخرتها وديان تحت تأثير الرياح الهوجاء وأشعة 
الشمس اللافحة. تغطى مساحات شاسعة. وقد تحدث عنها ابن خلدون في كتاب العبر. ج 6 ص 
1 : «يأنها أرض محطرة تسمى عند العرب الحمادة». والواقع أنها هضاب صخرية تمتد في 
الفياقي الصحراوية؛ مائلة السطح سواء في إقليم قصر السوق وورززات وطرقاية أى في الصحراء 
الغربية. قفي الجنوب الشرقي توجد حمادة مسكي وبودنيب وكير. وتظهر هذه المرتفعات 
كسهول بلورية وهضاب كلسية ومنبسطات رسوبية لا تختلف عن هضاب الصحراء إلا من 
حيث المناخ الذي يتسم بالرطوبة شمالا يقدر ما يجف في الصحراء». انظر معلمة المدن والقبائل» 
ص184. عبد العزيز بن عبد الله. مطبعة فضالة المحمدية, 1977. 
0 .13 م بتك مه بنلاع؟! أء معصسصمط دعا عت دا 
- مجلة الماء والتنمية ع 2 يونيى 1986 ص 111. 
1*) انظر الخريطة رقم 3 والشكل رقم 3. 
2) .13 مكلك مه بتلوع؟'! أء كعتستصمط قعا رعرع 1 
3) الحسن بن محمد الوزان ن الفاسي المعروف بليون الافريقي : وصف افريقداء ترجمة محمد حجي 
محمد الأخضرء منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء الطبعة الأولى الرياط 1982 
عان» ج 1 ص 187. 
- 0 كاريخال: إفريقياء ترجمة مجموعة من الأساتذة: 3 أجزاء. ج1 ص277, الرباط 1984. 
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التكوين البنيوي : 

إذا ما حاولنا أن نقوم بإنجاز خريطة للوحدات البنيوية التي تكون 
منطقة حوض وادي زيز الأوسط فإنه يمكن الجزم بأن وادي زيز يدخل في 
إطار الأخدود ما قبل الإفريقي. الذي هى بمثابة مقعر غير متمائل الجوانب 
هنا 'ق 'شحدي الأظلمن الكدر ومهدي الأطلنين' الحيعتنففتظكة الحو هن 
هذه تتكون من طبقات رسوبية لم تقأثر كثيرا بالحركات التكتونية التي 
همت جبال الأطلس الكبير في عصر النيوجين. فمثلا هضبة مسكي والذي 
يشمل الحوض جزءا منهاء تتكون من الطبقات الجيولوجية التالية ابتداء من 
الأسفل في اتجاه الأعلى : 

- طبقة قديمة يرجع تاريخها إلى الزمن الأول ما قبل الكامبري, 
صخورها شستية وكوارتزية غير نافذة» وهي المسؤولة عن وجود مجموعة 
من عيون الحوض. 

- طبقة جوراسية وكريطاسية ذات صخور كلسية وأخرى مارلية. 

- طبقات الكريطاسي الأسفل والسينوماني وتشمل بنية الوادي 
الصخرية مثل المارل اللين» الذي يعمل على تعميق وتوسيع مجرى 
الوادي.(24) 

- طبقة التيروني وتعلى سطح الهضبة. 

- طبقة الكريطاسي الأعلى وتمتد من مسكي حتى بداية جبال الأطلس 
الكبير وهي ذات صخور مارلية.(25) 


جيومورفولوجية المنطقة :ا ل 

إن قوة الرياح خاصة منها الشركّي تعتبر من أهم العوامل التَّحَاتِيِّة 
الدائمة الأثر في تشكيل المظهر الجيومورفولوجى العام لسطح المنطقة.(26) 
حيث تصبح السيادة لبعض الظاهرات الجيومورفولوجية الخاصة, كالتلال 


24) مجلة الماء والتنمية عدد 2 سنة 1986 ص 111. 
26 162 13626 ,بنملوء210م أوع - لناك دلل ؟عزاعء : (نزاه[) للتفصعط 
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الشاهدة المتناثرة فوق سطح هضبة مسكي. إلى جانب كثبان رملية 
«الرك»,(27) كما هى الحال في المنطقة مسماة «إيردي» الواقعة جنوب 
الحوض. وقد ظلت هذه العروق(25) الرملية تشكل خطرا على الحياة 
الزراعية خاصة وقت هيوب الرياح. 

وعلى العموم يمكن القول أن الظاهرات الجيومورفولوجية السائدة 
بخائنب الوادى وعن الهضبة أو 'الحمادة: فى التتلال الشاهدة ومواكذ 
صكرية مفاريظ الإنصيان. ”وغظانات وكثنان وملينة صعيرة: إلا أن 
مستويات الرباعي تندرج من الأسفل نهو الأعلى مكونة ما 
بان 


- مجاري مائية لا تعمل إلا في أوقات الفيضانات. 


- سطوح منخفضة طينية أو طمية مكونة من رسوبات رقيقة ذات لون 
ناصح. وتستغل هذه السطوح زراعيا وتتغذى بالرسوبات عن طريق 

- سطوح مفروشة بالكونفرلوميرا خاصة بجوار الجبالء وهي لا 
تستغل فلاحيا إلا بشكل ضعيف.(29) 

وهكذا تلاحظ آن التكوين الجيوهورفولوجي للمتظقة أعظاها تضاريس 
هضبية. يخترقها في الوسط الوادي الذي يتغذى بشعاب وروافد مختلفة. 
كما أن وجود هذه الهضبة جنوب جبال الأطلس الكبير الشرقي حرمها من 
التيارات الهوائية الرطية بفعل حاجز الجبال. لذا فهي منطقة تقع في ظل 
المطرء وإشرافها جنوبا على سهل تافيلالت المنبسط جعلها عرضة للتأثيرات 
الصحراوية الجافة. الشيه الذي طبع متاخها بالقارية ووطفسها بالتقلب: وأكْن 
كل ذلك على طبيعة الإنتاج الفلاحي وعلى الإستقرار. 


7) وهي سهول مغطاة بالحصى جافة المناخ تنتثر منها الرمال لتكوين ما يسمى بالعرق / معلمة 
الصحراء. ص 109. 
8 ,أقته ممتاتئلء ,8ا م ,طععتطعمل/ا بال ععتة الامزرع؟ اء عنالوأمدمهمعه عتطمدرومغع : (غرقصة) زرطم[ 
.78 وتروط 
9 .210 مباأك مه ,متقع مقط أو - لناذ نال أغناء: : (7) لمعمرمعظط 
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. امتاخ : 

ساهم المناخ بشكل فعال في توجيه تاريخ منطقة حوض زيز الأوسط 
بشجاايها الزراعى :والرغوى اقتصاديا واجتماغياء ذلك أن ستقوط المطر أو 
انحباسه يؤثران سلبا على الاقتصادء وبالتالي على المجتمع. وهذا ما دفع أحد 
الدامشق إل نع سلطان الشاء يكونه قد رسمطوة واكتن. تقلقا من مفعول 
الطبوغرافية التي تتأثر به في شتى مظاهرها.(30) 

مما لأضك فحنه أنه مدون مغرقة الخضنائضن الناكية لكفل وراس كا نا 
فيك يتا نا قير وجع كمون الانتفنان الفلاحي امسق زدراقا وريعي )غير 
أى“الاعتقاق عن مصتاون اللورخلنة المحاولة فهم بويع ددن :وشديظ وان هذا 
المناخ يبدو أمرا عسيراء ذلك أن أصحاب هذه المؤلفات لا يتحدثون عن المناخ 
إلا إذا تعلق الأمر يجقاف حاد, أو حدث سيل غير معتاد للتأكيد على خيرات 
الأول وويلات الثاني.(31) 

إن كته المجعلات والحتراقيا نيجه التقطريس: اله :تحرج عن إعادة اذك 
ما أورده كتاب سابقون عنهمء ومما يزيد الأمر تعقيدا كون هؤلاء يغضون 
الظرف عن ذكن مضاون تقولهع:«الشيء اذى مفعل الدارس:لخيرة: آهن 
قن ذات"العهين اد مضابقة فحه مقوون 4 نيما اذا علهننا أن المناغر مترقيط 
بالزمن فهو يتغير ويتقلب, بل هو موضوع التاريخ كما يذهب إلى ذلك 
علدا ناه ع1 (32). 

الحقيقة أن الظروف المناخية لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر منذ القرون 
الوط عن الأقل لا تنيما سالواحنات الضهيرارئة لاق التوصيف العام 
لللرؤق الفاكية لهذ الدهات طن كايا كيين 'فا تمدنا به الصادن: 


0) شارل أندري جوليان : تاريخ إفريقيا الشمالية» م س؛: ج 1 ص 16. 
1) محمد مزين : فاس وياديتهاء مساهمة في تاريخ المغرب السعدى (1549 - 1637م) ج 1 ص 69 
متنشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرياط. سلسلة رسائل وأطروحات رقم 12 الرباط, 
1006 
02 ولا عع1 ,1983 كلققم ,لماتدحطةاط ,عالت مد'! كثنام عل أقستك يل ععأماوتط : (نإاهم] .8) عترعل 13 
.الم 
م1 ,1908 15م ,كعصمع مقطة؟ كزكةه 5ع1 : (.0).ة) متامد1/ل - 
د.حسن عوض : الإضطرابات المناخية ص 214 217. مجلة البحث العلمى عدد 4 5 سنة 
5 , الرباط. ١‏ 
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فإذا كان ابن بطوطة الذي زار المنطقة لم يشر إلى حالة المناخ فإن 
البكري خلال القرن 5كه / 11م وصف مناخ هذه الأصقاع بأنه: «مناخ 
مفرط الحر شديد القيظ».(33) كما أشار القلقشندي نقلا عن العمري خلال 
القرن 9ه / 15م إلى شدة حرارة هذه الجهات الجنوبيةء. وضمنها 
سجلماسة ومجالها. قال: «وهي بلدة شديدة الحر».(34) وهى نفس 
الوصف الذي كان قد قدمه عبد المنعم الحميري خلال القرن 8ه / 
4 )كما أن الوزان الذي زار المنطقة خلال القرن 10ه / 16م أكد هذه 
المعطيات المناخية(36) ويجاريه في هذا الخصوص مارمول الذي يعتير: «أن 
هذا القسم من إفريقيا (نوميديا) أشد حرارة من بلاد البربر. لأنه يقع 
جنوب جبال الأطلسء, لذلك فإنه يكاد يكون كله مجدبا وينقصه الماء. ولى 
أن بعض الأنهر ترويه بعد خروجها من هذه الجبال».(37) كما أن هذه 
الظروف لم يطرأ عليها أي تغيير من خلال ما تمدنا به الدراسات الجغرافية 
الحديثة. (38) 

وهكذا نخلص إلى القول أنه من خلال رصدنا ومتابعتنا لنصوص كتب 
الجغرافية العربية نلاحظ أن مناخ المنطقة ظل شبه مستقر.. ولا يكاد يلاحظ 
إلا التغيير الطفيف, الذي لم يؤثر على معطيات الاستمرارية التاريخية 
للمنطقة. 

يعتبر حوضا زيز وغريس خاضعان للنظام المناخى السائد في مجالهما 
النهري. مما يؤدي حتما إلى تشابه حياة الإنسان البشري المتمركز في 
حوضيهما. فمناخ الإقليم خاضع لنظام مناخي واسع يتميز بكثرة الجفاف. 


3) أبى عبيد الله البكري : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغربء الجزائر 1957 ص 151. 

4) أبى العباس أحمد بن علي القلقشندي : صيح الأعشى في صناعة الإنشاء المؤسسة المصرية 
القافرة ,1915 ج 5 ص 164. 

5) أبن عبد المنعم الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار, بيروت 1984, ص 306. 

6) الوزان : وصف م. س. ج. 2 ص ص 120 - 128. 

7) مارمول : إفريقيا م. س. ج 1 ص 44. 

8) ألبير عياش : المغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية. ترجمة مجموعة من الأساتذة, 
البيضاء 1985. ص 23. 
- تاريخ إفريقيا الشمالية ج 1 ص 16. 
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وهذا يجاري ما ذهب إليه جون وجاك طارىو اللذان اعتيرا أن المغرب عبارة 
عن أرض إيطالية أكثر جفافا.(39) ويعتبر حقل الدراسة. أحسن معبر عن 
هد لعفف :والمقرنت» 

يتميز مناخ حوض وادي زيز بطابعه القاري الصحراويء الذي يتسم 
باللمرارة المقرطة ق.قصل الصنيف واليرن القارس خلال فصل الشتاف هذا 
الآخير الذي يبدأ من منتصف شهر شتنبر ويستمر إلى آخر يناير حسب ما 
ورة. عند مارمول:(30) تنيع الخفاف الذاع ريما طبلة ‏ فول الشمفة ,وده 
المواصفات على العموم تنطبق على المناطق الشبه الجافة التي تحدد بأنها 
التطاقاك الى ل“يدر عليها فقظ اككر من ع اشهر دوق شقوط الأمطان ين 
إن هذه الأخيرة يغلب عليها عدم الانتظام الفصلي.(41) فالمعدل السنوي 
للتساقطات بالمنطقة يتراوح ما بين 150 و300 ملم. الشيء الذي لا يسمح 
يتواهن تمياة ضاقة واكمة. لهذا مععر متام الشنة الحاك العائق الأول 
لوظائف الاستغلال الفلاحي؛ وذلك بسبب الفرق الواضح بين التساقطات 
والتبخر.(42) مما يفرض أن لا زراعة بدون سقي. وفي هذا الخصوص 
يشير الوزان إلى أن جميع أراضي نوميديا تحتاج إلى السقي. فإذا لم يهطل 
مطر في الأطلس وجفت وديان نوميديا فإنه لا يمكن سقي الأراضيء(43) 
ويقاس على هذا ما هو واقع بوديان السفوح الأطلسية الجنوبية وضمنها 
حوض وادي زيز الأوسط الذي هو موضوع دراستنا. 


التساقطات : 
إن موقع حقل الدراسة ضمن المجال ما قبل : الصحراوي جعله يتسم 
بمناخ شبيه جافء متميز بندرة التساقطات. إن لا تتجاوز هذه الآخيرة 175 


9) .17/5 م ,1939 كلعدم ركما)ك'! عل دمتاعمعاءة ذعا باه طعععلدرية84 : (ل اء [) الفط 1" 
0) مارمول : إفريقيا ج 1 ص 45. 
جم باك مه بللدع'! أء وعمتصوط دع1 ,عديعا 10 - 
1) كنيث والطون : الأراضي الجافة. ترجمة الدكتور علي عبد الوهاب شاهين. دار النهضة العربية 
بيروت لبنان» 1978 ص 28. 
2) الأراضي الجافة م س» ص 61. 


3/ الوزان : وصف حم س,» ج 1 ص 65. 
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قلع بفحطة لمشت و10 ملم يمحطة الرشيدية و80 ملم بمحطة أرفود 
كمتوسط سنويء. ودرجات حرارية مرتفعة لا سيما خلال القفصل 
الحار.(44) ١‏ 

وهكذا نلاحظ من خلال إحصائيات محطات الرصدء أن التساقطات تقل 
كلما اتجهنا من الشمال نحو الجنوب. مما له بالغ الأثر على الحياة النباتية 
وعلى الاستقرار البشريء كما أن هذه الآأرقام تبين أن المنطقة لا تتلقى إلا 
كميات ضئيلة من المطر. وذلك راجع لانفتاح المنطقة على المؤثرات 
الصحراوية الجافة لوجود حاجز جبال الأطلس ولارتفاع درجات الحرارة: 
وبالتالي ارتفاع درجة التيخر. كل هذا جعل الجفاف يدوم مدة 6 أشهر 
علاوة على أن الأيام الممطرة لا تتعدى 40 يوماء(45) وبالتفاوت الكبير في 
كميات التساقطات خلال السنة. بل الأكثر من ذلك من سئة لأخرى 
وبتمركزها خلال اليوم الممطر الواحد. إن لا تتعدى مدة التساقطات بضع 
ساعات. 

وعلى العموم تتميز التساقطات بما يلي : 

- فصل ممطر يمتد من أكتوبر إلى أبريلء وتصل نسبة التساقطات 
خلاله إلى حوالي 85 / كمتوسط سنوي. 

فقيل داق ومتع ف ماي إل شكس وكلاله ورع وهات 
الحرارة وتهب الرياح الصحراوية الجافة. ومع ذلك فإن فصل الخريف 
يعتبر من أغنى الفصول من حيث كميات التساقطات. حيث تصل نسبة 
الأمطار إلى حوالي 40 /. مع العلم أن تساقطات الخريف هي التي يعول 
عليها بصورة أكشر في العملية الزراعية. فقد لاحظ الوزان أنه إذا لم ينزل 
مطر في أكتوبر لا يرجى أن يكون حصاد في تلك السنة.(46) ومع كل هذا 
لابد من التذكير أنه إذا كانت الأحوال الجوية المتذبذبة تتحكم في نظام 


4 5عدغطتملازو عل أزمممهم ,9 كم عمسساول تأعلدائلةا بال عامعتئعة منعلةلا مع عكتم عل مباءاعععتل مهام 
5م ,1983 ععالامول 
45 32 م 1964 2165 ,30م ندل عتطممئع0قع : (0115ة أء .[) مسق31 


6) الوزان : وصف م سء» ج 1ص 65. 


-53- 


الأمطار. إلا أنه عندما تجتاح التساقطات المنطقة. فإنها تسقي يما فيه 
الكفاية حوضي زيز وغريس.(47) 

أما نظام الأمطار السنوي فذى فترتين ممطرتين : 

فترة خريفية : وتمتد من شهر شتنبر إلى شهر دجنبر. 

فترة ربيكية : وتشمل شهري مارس وأبريل. 

وتفصل بينهما فترتان جافتان هما فصلا الصيف والشتاء. وهذا يعني 
أن نظام الأمطار السنوي للحوض هو من النموذج الذي يتقابل فيه فصلان 
جافان وآخران ممطران:(48) كما يعرف الحوض أمطارا عاصفية تنزل على 
شكل رخات عنيفة خلال فصل الخريف خاصة. فتتسبب في فيضانات 
مهولة, ومع أنها محدودة غير أنها تتسبب في إلحاق أضرار كبيرة 
بالمنتوجات الزراعية الخريفية خاصة منتوج التمر. بل يشمل ضررها حتى 
السكن. ويكفى التذكير هنا خاصة يفيضان وادى زيز خلال سنة 
١ ١ 49-5‏ 

لقد حاولنا أن نواكب ونتابع الفيضانات التي عرفتها منطقة مدغرة 
وما إليها. من حيث تسلسل كرونولوجية الفيضانات من خلال المصادر 
والمراجع» ومع الأسف الشديد لم تسعفنا المادة العلمية التي اطلعنا عليها إلا 
بالقليل. هذا وإن كانت الذاكرة الشعيية المحلية تحتفظ لنا ببعض المعلومات 
القيمة. ولا نستطيع أن نثيت من ذلك إلا الجدول التالي : 


7 رعاإعناعة ممه ناتك ها عل عولإلهصة تأعلقاة) ل عامعلعة منعلة؟ ده عكتم ه[ عل عتعاععرتل مام 
.9 م1981 عرطاماء0 أزمممة] 
48 .85 مباك مه بتلدع"! أء دعتصصعط د5ع1 رعدع) 12 


49) فقي 5 نونير من سنة 1965 حدثت فيضانات كبيرة في أودية المناطق الجنوبية الشرقية الوسطى 
وكانت الخسائر جسيمة. قفيما يخص وأدي زيز فقد أتلفت فيضاناته حوالي 2000 هكتار من 
المزروعات و70 ألف من أشجار ومات من الحيوان 3000 رأس وتهدم 4500 منزل وأصبح 
0 شخص بدون مأوى أما الضحايا فعشرة. وقدرت الخسائر في حوض زيز وحده ب 30 


مليون درهم (مديرية هندسة المياه - الرشيدية). 
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1 ه / 992وم الأنيس المطرب(50) 
171-72 ه / 1660-62 الإحباء والانتعا ش(51 
م وحياء وا س 


0 ه / 1923م الرواية الشقوية 

3 ه / 1925م مخطوط فتح القدو س(52) 

2 ه / 1945م الرواية الشقوية 

3 ه / 1965م مديرية هندسة المياه الرشيدية 


وبالمقابل كانت المنطقة تتعرض لموجات من الجفاف تعصف بالمنتوج 
الفلاحى. لا سيما عندما تنحبس الأمطار خلال الفترتين الممطرتين معاء 
وتسبب في عرقلة استقرار الأوضاع المرتبط أساسا بالإنتاج الزراعي. 

فقد لاحظ الوزان أن انحباس المطر خلال الفترة الممطرة الرييعية. وهو 
ما يسمى عادة في الأوساط الزراعية المغربية «عنق السنة» يعتبر ضربة 
قاضية لمحصول القمح. وهذا نص كلامه: «وإذا لم تمطر السماء في شهر 
أبريل كانت غلة القمح منعدمة في البوادي».(53) 

لكن إذا كان انحباس المطر لا سيما خلال فصل الخريف يعتبر كارئة 
بالنسبة لمنتوج القمح حسب ما أورده الوزان. إلا أنه مع ذلك يعتبر حسنة 
بالنسبة لجودة منتوج التمر. الذي لا يعتبر فقط القاعدة الأساسية لغداء 
السكان كما ذهب إلى ذلك الأستاذ العربي مزين:(54) بل كذلك مادة 


0) علي بن أبي زرع الفاسيء الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاسء دار المتنصور الرياط 1973, ص ص 114 - 115. 

1) الإحياء والانتعاش في ترجمة سادات زاوية أيت عياش, مخطوط مصور الخزانة العامة الرباط, 
رقم 1433 د. ص ص 250 - 290. 


- 1973 موعط ما .عاععزد 17 أء 16 عالاة 5ع1لرة6ل1مء أء 5عمتسوظ : ([1) أعلءآ' (8) تمع تعطمء5و80 - 
.هنا عاناعاكة؟ 18 م.1974 


2) فتح القدوس القاهر في نسب أيا محمد عبد الله بن علي بن طاهر مخطوط خاص ص 69. 

3) الوزان وصف م س,» 0 1[ ص 65 

4) ر5ة6أء516 111لا أ 2/11 لاناة 14350 يال عزأماولط'[ 2 ممتاناط صم 212166 1 : (آ) عماججعلة 
6 م1987 غقطة] ,كعستقصسيط وععمعلءة دعل اء وعطاع! 5وع0 6ا1ناعة1 12 عل مماغدء 1 انام 
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أساسية للإتجار والتبادل. وبإمكانها أن تقوم النقص الحاصل في منتوج 
القمح ليس فقط خلال الأزمات الفلاحية؛ بل حتى وقت الرخاء والإنتعاش 
القلاحن. فقن أشنان الوزان أكه كرما زمتحسن المظن كمون غلة الحفي ويفضيل 
النوميديون كثيرا غلة التمر على غلة القمح. لأن هذه الأخيرة مهما كثرت 
لاتكفي لنصف السنة:(55) ونفس هذه الإشارة ذكرها مارمول.(56) 


الحرارة : 

تخضع واحات زيز الأوسط للمناخ يتسم بالحرارة المفرطة والجفاف 
الحاد. ذلك أن درجات الحرارة تعرف ارتفاعات مهولة خلال فصل الصيف 
قد تصل إلى 45 درجة؛ ومقابل ذلك تنخفض إلى ما دون الصفر خلال 
الفصل البارد. ويقايل هذا الارتفاع في درجات الحرارة شح في الأمطار. هذه 
الحقيقة ليست وليدة اليوم» بل هي ضاربة في أعماق الزمن. فقد سيق أن 
أكد عليها البكري خلال القرن 5ه / 11م:(57) والحميري ق 8ه / 14م(58) 
والقلقشندي ق 9 / 59(:15) ومارمول القرن 10 / 16م.(60) 

وتمتد الشهور الحارة ما بين شهري ماي وأوائل أكتوبرء أي نصف 
سنة تقريبا. وهو ما ينعكس على نشاط السكان الفلاحي ويضاعف من 
مشاكلهم الناتجة عن الحاجة الملحة إلى المياه التي كثيرا ما لا تفي بالغرض. 
خصوصا إذا علمنا أن هذه الفترة هي المدة التي يقطعها موسم محصول 
التمر من الولادة إلى الجنيء وينعكس أيضا على نمط السكن وخلق نموذج 
سكني متميز بالمنطقة. وهى نظام القصورء وهذا له أهمية كبرى في التاريخ 


5) الوزان ج 1 ص 65. 

6) مارمول إفريقياء ج 1 ص 45. 
هذة الوضعية بناكدة:وكسفيحة قبل الاسنتسان القوقنى» اما :فق القون 20 ققنا بدات تقفين لناكين 
المواصلات الحديثة في المنطقة. ١‏ 

7) البكري. ص 151. 

8) الحميري. ص 306. 

9) القلقشندي. ج 5 ص 164. 

0) مارمول : إفريقياء ج 1 ص 45. 
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الاجتماعي والعمراني في حوضي وادي زيز وغريس وحتى وادي درعة 
ودادس بصفة عامة. 
تمعن الشنينون الجازوة:ظولهة اده القن تن بجني التفون الخريدية 

وتستمر إلى حدود نهاية شهر فبراير. فقد ذكر الوزان أن الفصل الأكثر 
بردا يمتد من منتصف شهر شتنبر وأكتوبر ويناير.(61) 

ولتوضيح هذا الواقع سوف نثيت مجموعة من الجداول الخاصة 
بتذبذب التساقطات وتذبذب الحرارة في الملحق الخاص بالجداول. 

إن الموقع الجغرافي للحوض حتم عليه الإنفتاح على المؤثرات الصحراوية 
الجافة. بينما تقل استفادته من التيارات الهوائية الرطبة بفعل حاجز حبال 
الأطلس. مما طبع مناخه بالقارية. كما أن طبيعة الإشعاع الشمسي الناتج 
عن صفاء الجو خلال معظم شهور السنة والذي يقرب من التعامد صيقا لا 
يعمل فقط على تفكيك الصخور وبالتالي تشكيل الطبوغرافية: بل إنه 
يضاعف من الفوارق الحرارية. الشيء الذي خلق بالمنطقة مدى حراري يومي 
وفصلي جد مرتفعء ولذلك يقوى التبخر في الصيف ويسبب عجزا في المياه 
السطحية ويزيد من ملوحة التربة. 


الريان : 

تعرف منطقة حوض وادي زيز هبوب نوعين من الرياح : الآولى شمالية 
سرعتها إلى 2,8/ م/ ث أي ما يعادل 10,80 كلم في الساعة, وتمثل 8.4/ من 
مجموع الرياح التي يعرفها الحوض.(62) وتعمل هذه الرياح على إسقاط 
النيات وتمزقه,. يل وتجرد الأشجار من الآوراق وقد تقتلعها. 

أما النوع الثاني من الرياح فهو الرياح الصحراوية الحارة الجافة التي 
تحمل أسماء مختلفة بعد خروجها من الصحراء. إن تعرف ياسم السيريكق 


61) الوزان - وصف م. س» اج 1 ص 65. 
62 11 ءتطماء0 ,13 مبأك من رعاأعنااعة مملأقنلطله 15 عل عدلزاهصة : للاعاعع لل مه 
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بالجزار والساحلى بالصهراة والخماسين بمصى والشركي بالمغرب.(63) 
والشركي هى عبارة عن رياح جنوبية شرقية حارة تصل سرعتها إلى 2,1 
مث أي ما يعادل 7,560 كلم في الساعة في فصل الصيفء(64) وهى ريح 
حار في الصيف وبارد في الشتاء. وكثيرا ما يضر بالغلل التي تعاني أصلا 
من قلة الماء. ويحدث الزوابع الرملية الحلزونية المفاجئة الشديدة.(65) 
ويعمل على الإسراع في عمليات إتلاف نسيج التربة.(66) كما يتسبب في 
انفشان اأكزامن العنوئ: الى تمان ببالكيانات حادة بومؤمية :ققد لاحظ 
الوزان أن هذه البلاد - يعني نوميديا - تعصف بها الريح الشرقية التي 
تحمل الغبار والرمل فتتأذى منها العيون وتفسد في النهاية.(67) كما يحرك 
الشرقى“ الكثيان الرملنة :الحاسفة على :هوامشن الواحات. فقق سيق للإدريس 
أن أكد أن هذا الرمل يتصل بأعلى الواحات الخارجية فيعدى عليها ويغير ما 
فيها تبن الآخاز:.ويتصل هذا" الزمل والقرب إل ارهن سطلفاسة. (48) 
وبخصوص حوض زيز الأوسط يلاحظ أن هذه الرياح تنقل رمال 
المنطقة المسماة «إيردي» منحو الواحات فتطمر الآبار والخطارات المعدة للري» 
كما تغطي المساحات الزراعية. وقد حاول السكان عبثا وضع حواجز من 
سعف الدخل لوقف وحق هده الرمال: وت كد كقن الجفرافية والرخلات أن 
خطر هذه الرياح أشد وأقوى على القوافلء لأنها تطمر الآبار وتضل الطريق. 
وبصفة عامة إذا كانت رياح الشركّى تعمل على الزيادة من حدة الجقاف 
وارتفاع نسبة الملوحة في التربة فإن دور الإنسان لا يقل أهمية عن دور 
المناخ, وذلك بإدخاله حرفة الرعى وعمليات الحرق وتقليب التربة.(69) وكل 
ذلك ينعكس بشكل واضح على الحياة النباتية واستقرار الحياة الزراعية. 


3) غوتييه : الصحراء. ترجمة كمال يوتسء القاهرة 21987 ص 3 - 31. 

64 نأك م0 7(لهءع522210 أو5ع - لناة دل أغ لاع : ([) لمقددعء8آ 

65 محيي الدين المشرفي : جغرافية المغربء الرياط 1956. 

66 د. علي البنا : أسس الجفرافية المناخية والنياتية: دار النهضة العربية بيروت - لينان, 1970 
ص162. 

7) الوزان وصف م. س ج 1 ص 66. 

6 الإدريسي الشثريف : وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية؛ الجزائر 1957 ص 28. 

9) الأراضي الجافة م. س» ص 77. 
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وكيف ما كان الحال فرغم أن مناخ حوض وادي زيز الأوسط يعتبر من 
النوع الجاف المائل إلى القارية.(70) إلا أنه من الواجب إدخال التغييرات 
المناخية الدقيقة في الحسبانء, فواحات زيز الأوسط بغطائها النباتى وخقولها 
المروية في السهل الفيضي الخصب يمكن أن تخلق مناخا محليا داخل الإطار 
المناخي العام. حتى إن البعض لم يبد أي تحفظ في نعت مناخ الحوض بأنه 
مناخ شبه رطب.(71) لأن واحة بنخيلها أو حقلا مرويا يمكن أن يخلق 
مناخا محليا شبه رطبء على اعتبار أن الواحة هي بمثابة جزيرة نباتية ذات 

وعلى العموم فرغم عئف وقساوة هذا المناخ بحفاقه الحاد أحيانا 
وشمسه القاسية ورياحه الهوجاء. فإن هذا لم يمنع من وجود الحياة بهذه 
المناطق. لأن الماء الذي هى مصدر الحياة والمحدد الحقيقي للإنتاج الفلاحي 
كما يقول بذلك كلاتزمان(72) لم يكن منعدما إطلاقاء إذ يتوزع بين مطر 
رغم قلته (300 ملم) وجريان نهري رغم تذبذبه وماء جوفي باطني.(73) 

فعيوب هذا المناخ إذا هي عيوب مناخ بلدان جنوب حوض البحر الأبيض 
المتوسط عموما. فالجفاف لا يضر فقط بالنمط الزراعىي بل كذلك يتحكم في 
توزيع السكان قرب منابع المياه من عيون وأودية وآبار» فضلا عن علاقته 
بتطور الحياة النباتية والمراعي وخصبها. الشيء الذي يجعله يتحكم في 
الماشية ومردودها وبالتالي 3 الاستقرار. 

ويمكن إجمال خصائص مناخ الحوض الأوسط لزيز فيما يلي : 

حح الدور النادر أو المنعدم تقرييا للتساقطات. 

- إرتفاع متوسط درجات الحرارة مع فروق شهرية ويومية. 
الزراعة بهذه الأصقاع لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا عن طريق السقيء فقد 


0) .231 م باك مه ,111 ا نلدء مع 5ععتنامكومم 231 “2 قمعم لق8200م معاملر 

1) الأراضي الجافة م سء ص 75. 

2) .162 م 1975 كققم .1.لآ. ,كعتسصطصط ل كلمقن[اتدم عل كلامم : ([) مممصتدلكر 

3) ,5لكقم علأعطعقط 138 م بعلةتعمعع عتطمةعومعع : (6تلصفة) عتملإعكلا (تعطلف) ممع ع مقمع 
.1037 
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ذكر الوزان أن جميع أراضي هذه الجهات تحتاج إلى السقي وأنه إذا لم يهطل 
مطر بالأطلس وجفت وديانها فإنه لا يمكن سقي الأراضي.(74) وهذه 
الحقائق تساير إلى حد بعيد ما هى موجود على أرض الواقع؛ وتؤكدها من 
كيه كاية الدراسات الددراقيية الحويتة المنخرة والتى ارات قمر حالنا 
بالإقليم.(75) ١‏ 

وإذا كان لهذا المناخ ولتلك الطبوغرافية أثر كبير على توزيع المياه في 
الحوض وفي تحديد مناطق الزراعة ووسائلها. إلا أنه لابد من التأكيد على أن 
امتاخ لا يعمل وخده محفصيلا عنهاء. ولكنة. يقرهى نيوك ف بالتظافن مع فلك 
العوامل كلها. 


الترية : 

تتكون توضعات وادي زيز من الطمي الرمادي الممتزج بقليل من 
الفملاضال. :آنا توشيعات.رادى قري :فتتكون من الطفى الأحمر الدى تعلت 
علي نادة الصلصيال والعومل. وعذااطيها كاف بذع اكقلاف طتيفة 
الطبوغرافية التي يخترقها كل من وادي زيرٌ ووادي غريسء واختلاف 
وتباين الشعاب التي تغذي الحوضين. فقد وصف الوزان مجموع الأراضي 
الواقعة جنوب الأطلس وضمنها مجال حوض وادي زيز بأنها بلاد تكاد 
تكون كلها رملية.(76) 

وهذا النوع عن القزية التشحلظة بالنومل هوا اطرق غلن انق فظل الله 
العمري(77) اسم «الرغام» الذي يقابله بمنطقة مدغرة «الزجيع». 

وقد صنفت البعثة اليوغسلافية تربة وادي زيز إلى ما يلي: 

1 - تربة رسوبية طميية صرفة. 

2 - ترية رسوبية صرفة طينية ورملية. 


واحكورة طن الوائكة. 


04) الوزان 3 وصف م سساح 1[ ص 65. 
75) .1981 عتطماعه 16 م متك مه ,عالعن0اعة همتتقيطاة 15 عل عدلالهصة : ممعتععمتل مقام 
6( الوزان : وصف م سءا اج 1[ ص 58 

7 القاهرة مطيعة دار الكتاب 1924. 
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4 - تربة رسوبية طينية قليلة الدبال. 


5 - تربات ناتجة عن عمليات السقي.(78) 

وحسب وذيقتين محليتين يمكن الوقوف على ثلاثة أنواع من الأتربة 
بمنطقة مدغرة: إذ تتوزع ما بين التربة الرملية والتربة الصفراء وتربة 
تَارْراء(79) هذه الأخيرة التي تعرف بالشمال والغرب المفربي بتربة 
الكرسن. 

وانطلاقا من واحة مدغرة تصنف التربة حسب القرب أو البعد من 
المجرى, إذ نصادف أجود أنواع التربة على هوامش الوادي. وتعتير هذه 
الأخيرة أجود أنواع التربة لأنها متجددة الشياب بفعل استمرار الترسيب 
المرتيط بالفيضء ويعدها نحد ترية رمادية إلى صفراء وهي متوسطة 
الأهمية الفلاحية» وتليها تربة تميل إلى اللون الأبيض وهي ذات تكوين طمي 
دقيق تدعى محليا (الجتيافبة”: وأخيرا تربة كلسية طينية رملية حمراء 
وتسمى محليا تربة «لكدور» أى «تماسين» وغالبا ما تحتل هوامش الأراضي 
الزراعية. ويعكس لنا هذا التصنيف مشهدا زراعيا متدرجا فكلما ابتعدنا 3 
المجرى حيث التربة الخصبة كلما قلت الكثافة في الغطاء النباتى. 

إن مياه الفيضانات التي تغمر الحوض تضم نسبة قليلة من الملح مما 
يساهم في ارتفاع نسبه الملوحة في التربة والمياه الجوفية. من هنا وصفتها 
كتب الرحلات بأنها سبخة:(80) وقد اهتدى أحد الدارسين إلى تعيين 
مواصفات التربة السبخة. قال: «تظهر التربة السبخة بهيئة بقع سمراء 
ذاكتة كأفها مليكة يزفت: ويغزئ اللون الذكن إن أملاج كلوريدات الكالسيوم 
وكلوريد المنغنسيوم: أما القشرة البيضاء التي تغشى سطح التربة فتعزى 
إلى تراكم ملح كلوريد الصوديوم مع أملاح أخرى».(81) وهذا سائد في 


8 .1964 علقعع !86 .كنامكنامة عأناهد - 5ع - تدكا - جات نال عق1لة/ا : كإعزمءم - مععرمع 

99) انظر الوثائق رقم 1 -2 في ملحق الوتائق. 

0) مسالك الأيصار في ممالك الأمصار : ابن فضل الله العمري من الباب 4 إلى الباب 14: تحقيق 
مصطفى أبوى ضيف البيضاء 1988 ص 140. 

1) عيد الجيار البكر : نخلة التمر م. س ص 134. 
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المنطقة الشمالية والشرقية من منطقة مدغرة أي بمنطقة تَمَاسِين. مما 
جعلها أكثر صلاحية للرعي أكثر منها للزراعة. 

وإذا كان هذا النوع من التربة يطرح عدة مشاكل في وجه الفلاحة, فإن 
مياه الفيضانات تشكل على الدوام عامل تخصيب يساعد على تجاوز عقم 
التربة بما يترسب عليها من غرين في مواسم الفيضانات, الشيء الذي يجعلها 
دائمة الشباب.(82) 

وعلى العموم فالتربة بزيز الأوسط خصبة لكنها تعاني من مشكلتين 
زكتسيكن هما اللوحة الناتجة عن ككرة التيخن.وكاضيهما النقضن الحاضل 
في المواد العضوية وتراكم المواد الجيرية. على اعتبار أن الحياة النباتية ما هي 
إلا تعبير عن مدى استجابتها للمناخ,(83) إذ أن هذا الأخير هى الذي يتسبب 
بهذه المناطق في ملوحة التربة؛ لما يمتتاز به من جفاف وارتفاع في درجات 
الحرارة زيادة على ارتفاع نسبة التبخر.(84) 

وقد توصل ابن العوام إلى اقتراح حلول لتجاوز مشكل مالوحة التربة عن 
طريق قلب الأرض في بداية شهر أكتوبرء حتى تتمكن المياه من غسل عنصر 
الملوحة من التربة.(85) وهذا لا يعاكس ما توصل إليه العلم الحديث: فقد 
أشار محمد الفايز أن المياه بإمكانها غسل التربة من الأملاح أى عن طريق 
اختيار نباتات تتلاءم مع الأوساط المالحة.(86) 

فالأمطار يمكن أن تقوم بهذه الوظيفة لآن لها القدرة الكبيرة على الغوص 
في أعماقهاء كما تسمح عملية تصريف ال مياه من التقليل من نسبة الملح في 
التربة.(87) زيادة على أن المنطقة لا توجد بها إلا أشجار لها قابلية لتحمل 
هذا العون بو كيتيا عدزة الكفدل الى عمق ضور هنادية فى القرية 
المالحة.(88) 0 


2) الحسن علوي حافظي : سجلماسة م. س ص  .39‏ أسس الجغرافية المناخية : م.س ص 276. 

3) أسس الجغرافية المناخية م. س ص 37. 

4) 2604665 65الةنا دوعا قمهل جعتعا عل عالمتلدة 12 عل عددمغاطممم ع1 : (لعمسقطمكلة) دنه" ا 
لام 1985 مدع .عتن اانعامعه'ل 

5 .57م 1 ممم .1977 5تقنا!' .قطة!! اث طفأن؟] : مدخ دء10 

6) .11 ماك دره عددغ لمعم عا : (8/1) عله اط 

7 .20 م1981 عرطاماعه ,عا اأعناعة نهف ن زد 12 عل ء دلإلهمة أك مه عناعاعع, 01 مقام 

8 .147 م ,1960 3015م ,كلععممومعاع2260 5تعتائناءا كععنكانك : (1) يعنصم صصية! 
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الغطاء النباتي : 

كخير اتحواة العاف افق قوز كبزر :نين الأممكة لأنها نكن من البيفة 
ألكلية,:ولهاتسق القلاتات التداخلة مع كل من لحان واللكيو مو رفو لوحن 
والترية ما يجعل أحدهما منفصلا عن الآخر غير ذى معنى هذا من ناحية, 
ومن ناحية أخرى لأن معظم النشاط الفلاحي بالبيكات ما قبل الصحراوية 
حدر درا للحياةالضاتقة. ولفتق سيق الحديك على قنيدرة الفيات عن 
تعديل المناخ المحلي. كما أن له دورا في حماية سطح الأرض من فعل 
الأمطار الإعصارية والجريأن العنيف. وأهم من ذلك أنه يعمل على 
تاك التايسة والفقات الصكخرى»ويقلل يذلك من عمليساتا الإنهيازات 
لوخي ١‏ 

إن مناخ الإقليم الذي يتسم بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة لا يساعد 
على وجود غطاء نباتي كثيف, باستثناء ضفاف الأودية التي تمثل مجالا 
رطبا نسبيا. ومعلوم أن جفاف المناخ وارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه 
يؤدي إلى انعدام الرطوبة في التربة من مجمل العوامل التي تؤثر في نمو 
القنات ق:البيقات شعته: الحافة .وهنا نما تجعل التسات يتياين حسي فضول 
السنة. حيث يقل بكل مجالات الحوض خارج المناطق المسقية خلال الفصل 
لحان :ومقابل ذلك يك تتيهكة :رظوية 'الهواء :وار تفاع كميات الامطان فى 
فصل الشتاء.(89) على اعتبار أن النبات في هذه الأوساط إما أن يكون 
متجملا الجقاف أو محضيا إياه الى مذفلنا عليه (30) 

فشارع التسول الفيق. تقفو ذا كل مكان كياداى يزاوي ترون يتقان .+ 
من بعضها البعض لمدة قصيرة ثم تختفي لتظهر من جديد في موسم 
التساقطات.(91) 

وهي على العموم نياتات قصيرة تحمل عدة أسماء حسب المناطقء فهناك 
ما يسمى محليا «بِالنَكَيْر» وكذلك السدرةء التي وصفها الإدريسي بأنها 


9) .10 م باك جه بمتقء20ص أوع-لناك سل أ8تاع: : (/ززهل) لمفمعظم 
0) الأراضي الجافة م س, ص 49. 
1 .136 م1913 كقهقم متقطدت ع1 : (8.5) معتأناوع 
9م 1أباك مه ,لع أعقطةة ع260ة84 عا : ([.0آ) عتمرع81 - 
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نبات الشوك المثمر بالنبق.(92) وغالبا ما تنبت بالأراضي الجرداء وبإكليل 
الجبل. كما تنمى بهذه الأوساط نباتات مكورة يطلق عليها محليا اسم 
«الصَّلاع» ويقابل هذا الاسم العربي بالبربرية «كَنُودُء. وفي هذا 
الخصوص تلدكر 0 الشعبية المحلية لا سيما البريرية منها أن 
الشخص كان يُعَيِرُ الآخر بشكل هذا النبات قائلا له: «سير أراس 
اكتصول): وكان نات الطسازء (3 [ككتوة يستعدل كموق سين الماء 
للمصلنة أو لأغزاعن الطب الول زكتري هبمن: هذه الحفافييات ثباثات 
أخرى تستغل للإستشفاء. وفي هذا الخصوص نشير إلى نيات 
«الخفتيضة «وازير» :و «الحرمل» :فقن حاءق الإضليت. خول»هذا الننات 
مايلي: «وكذلك الحرمل أكله مدقوقا قتالء ومع ذلك فقد أمر النبىظلة 
بالتبخير بالحرمل. لأن دخانه لا ضرر فيه وفيه منفعة».(93) والحدجء هذا 
القننات الذي اتعافتر متامتناء الحسن الى زأن وخو قضيف: قحي أ الشوع 
كرت ستكلماسة: فتان:« ضف فنها ع ىآ الخدت الجوء :مكرة بحت 
أنها تبدو من بعيد وكأنه ليمون رمي ب في الأرضء.(94) 

إن مجموع هذه النباتات تندرج ضمن ما يسميه الجغرافيون المحدثون 
«بالجفافيات» ذعالطم20ع». وهق مصطلح يطلق على النياتات التي تتلاءم مع 
طوف الجفاف'إ3 لها من التضاكص ما يجغدها تجلاءم مع ظروف البينة 
القاسية #نتاخيا: كان يكون لها تجذون طتويلة تمتفن_يؤاسطتها الرطؤية عن 
التربة السفلية» أى أن يكون لها لحاء كثيف وأوراق صغيرة أى شوكية أو 
مغطاة بطبقة شمعية. الشيء الذي يمكنها من تقليل عملية النتح وتستطب 
بالتاليي خزن الماء سواء في أوراقها أى في جذورها لمدة طويلة. وقد تستمر من 
فصل الرطوبة إلى فصل الجفاف.(95) 


2) الإدريسى : وصف م سء. ص 46. 

3) ابن أبي محلى الفقيه الثائر ورحلته : الإصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريت: تحقيق 
عبد المجيد القدوري منشورات عكاظ الرباط 1991: ص 186. 

4) الوزان : وصف م. سء ج 2 ص 128. 

5 الأراضي الجافة م. س, ص 128. 
- أسس الجغرافية المناخية والنباتية م. س» ص 253. 
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إلا أن آهم غطاء نباتي بالمناطق شبه الجافة يتكون من أشجار لا تنمو 
إلا في هذه الأوساط. فقد ذكر الأستاذ العربي مزين أن شجرتين فقط 
استطاعتا أن تتكيفا مع البيئة شبه الجافة بالجنوب الشرقي المغربي هما 
متهرة اللرفاف افص ب التي لا تحتاج إلا لقليل من الماء. ا 
منتوجها في الدباغة. وشجر النخيل التي لها قدرة على البحث عن الماء في 
الطبقات الجوفية لآن جذورها تتوغل في أعماق التربة؛ ويمثل منتوجها 
القاعدة الأساسية لغداء السكان بهذه المناطق.(96) ويمتد مجال انتشار 
شجرة الطرفاء من المغرب إلى الهند بكل مناطق الصحراء. وهي كثيرة في 
مناطق جنوب جبال الأطلس بالمغرب كدرعة ودادس - تدغة - فركلة - 
غريس - مدغرة والرتب بحوض زين.(97) وهذا يعني من الناحية النباتية 
أخ.هذه امتطفة :كحكين مقطفة اتتفالية ماين الصتحراء وما قبل المسحراء: 

يفهم من الإشارات الواردة في كتب الجغرافية والرحلات المغربية أن 
الإسم العربي لهذه الشجرة هو «الطرفاء», وهى ما يمكن أن نقابله بالكلمة 
البويرية وتكاوت» إلا أن ها يحت الفاكيه علنة هنا هق أن هذه" الشجهرة ن 
واحة مدغرة لا تحمل لا الإسم العربي ولا البربري على السواءء وإنما تعرف 
باسم آخر هو والعيدةة في حين تحمل بواحة تافيلالت إسم «الخازية 

ويمتد مجال انتشار شجرة النخيل على مساحات واسعة من المناطق 
شبه الجافة, ولم يعرف هذا المجال تغييرا منذ عصور ضاربة في التاريخ. 
فقد ذهب عبد الجبار البكر أن زراعة النخيل انحصرت في العالم بين خطي 
عرض 10 درجات و35 درجة شمالا وتتعدى خط عرض 24 درجة و35 
درجة شرقا(98). غير أنه يقتصر في المغرب على مناطق الحوز والسوس 


6) .266 صر ركك مه ) ,علداقة عا : عمتمجوالة تطردا 

7 .100 م 1 غأالء مه معمقطةة عمعدل8 غ1 : زز.) متسعل8 
وإن كان هذا طبعا لا يمنع من وجودها في النطاقات الرطبة, لكن بكمية أقل من المناطق شبه 
الجافة. فقد أشار ابن أبي زرع في أنيسه ص ص 30 - 31, إلى وجودها بفاس قال: «فسار 
عمير في فحص سايس يطلب ما خرج إليه حتى وصل للعيون التي ينبع منها نهر فاس... ورأى 
حول العيون شحرا من الطرقاء...». 

8) عبد الجبار البكر : نخلة التمر والجديد في زراعتها وصناعتها وتجارتها: المشروع الإقليمي 
لبحوث النخيل والتمور في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. بيروت 1972 ص 103. 
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ودرعة وزيز وكير.(99) وذكر داوسن أن أغلب بساتين النخيل بالمغرب تقع 
بالحكوب الشرفي من خبال الأظلفى» :سحام التحدل فى بدودنيب تق عل 
ارتقاع 935م وبساتين قصر السوق على ارتفاع 1861م أما بساتين ورززات 
فعلى ارتفاع 1146م.(100) والحديث عن هذه التحولات التضاريسية والنباتية 
لا يدخل إلا في إطار تفسير تاريخ منطقة مدغرة بسبب خصوصياتها 
واظامكه] المتسير: 

كما يشير ابن خلدون من جهته خلال القرن 8ه / 14م إلى أن قبيلة 
مذغرة مسارست.غراسة النخيل: منذ استيطاتهم يصحراء المفرب. قال؛ 
«....ومن قبائل مضغرة أيضا بصحراء المغرب كثيرون نزلوا بقصورها 
واغترسوا شجرة النخل على طريقة العرب».(101) رغم أن كلام ابن خلدون 
هذا يعتبر نصا صريحا حول وجود هذه الشجرة بهذه الأصقاع إلا أنه 
يطرح عدة مشاكل تتعلق بتاريخ وجود هذه الشجرة بالمنطقة:؛ وهذا من 
شأنه أن يضطرنا للبحث في أصل وتاريخ هذه الشجرة ومراحل انتقالها إلى 
المغرب هذا طبعا إذا سلمنا بأصلها المشرقي. 

إلى حدود اليوم حسب علمنا لا نتوفر على دراسة دقيقة عن تاريخ 
وأصل النخل١(102)‏ وكل ما هو موجود في الموضوع بعض الاجتهادات 
ووكوات النظر قدفت من قيل الدارسين الأحاتي:ق. كص الاخقصناضات: 
وقد توزعت الآراء في هذا الموضوع بين من يقول بأن النخل المثمر قد جاء 
طفرّة ين خخلكة الزيقة المنقشرة فق المنطقة الواقعة بين غربى الهقن وجزر 
الكناري.(103) وبين من يفسر منشآ النخل الحالي على أساس أنه كان في 


9 1906 عععلثة رعاععزة 2/1 بال 5ع6ممة وععة 1ورعدم 5ع1 مهل م8130 ع1 : (دتناه1) «ممع ز8/1355 


111 
0) م ,1965 علرمنا-بسعا! .عمتتومع ملقم عتقل 01 أمعدسع اممطنا أعتدعل : )مأقمدم لمة مددجوددآ 


.113 
- عبد الجيار البكر : نخلة التمر م س» ص 02. 
1) عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون : العير. ج 6 ص 118. 
2) النخل شجر التمر واحدته نخلة والنخيل اسم جمع لا جمع نخله. وهو يذكر ويؤنث فنقول هو 
النخل وهي التخل أما النخيل فمؤنثه. انظر نخلة التمر. م. س ص 2. 
3) نخلة التمر م. س. ص 2. 
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الأصل ضرب من ضروب الوحشية المختلفة:؛ وبتوالي الأزمنة والعصور 
وتعاقب التهجين الطبيعي بين هذه الضروب نتج نخل التمرء وأن يد 
الإنسان ساعدت على إيجاد نخل التمر الحالي بفضل استمراره مدى عصور 
طويلة على انتخاب الآحسن فالأحسن:(104) ومع هذا فإن هذا الرأي يعثير 
ضعيف الحجج الدامغة إن لم يعثر على نخل التمر بحالته الوحشية حتى 
الآنء على أن هناك أوجه شبه كبيرة بين بعض أجناس النخل كما في الشكل. 
فقد لاحظ عبد الجيار اليكر أن نخلة التمر المعروفة علميا ياسم -لا]ع2ك كاتمعمطم 
8 ليست هى نخلة السكر المسماة دناىء«زه «زمءههم المنتجة في الهند والتى 
يستخرج من نسغها السكر. كما ليست هي كذلك نخلة الكناري -دمد «زمعهام 
دادم التى تزرع للزينة. وكل هذه أنواع تجمع بينها صفات متشابهة تجعل 
عملية التفريق بينها من حيث شكلها غاية في الصعوبة إلا على المدقق 
الاق ,ومع :ذلك فإننها بعيدة من يخوت [للخسناتض :ونالماي لا سكن اختبار 
الواحدة منها أصلا للثانية.(105) 

نشأ نخل التمر منذ عصور ما قبل التاريخ في المنطقة شيه الحارة الجافة 
التي تمتد من السنيغال إلى حوض الأندسء وتنحصر غالبا بين خطي عرض 
5 درجة و30 دقيقة.(106) كما ذكر بيير مونيي تدعا معام من جهته أن 
فيه الخكرة ظهرت «اللمتاطق الهيخراوية قبل أن تفسع قاتحلن»: لان :أقدم 
المعلومات الخاصة بمنتوج التمر تعود لتاريخ 4500 ق.م. لأنه تم العثور على 
نقانا معنن نو القمن أخنام التققات الاقتري" التي رتم [تجازها يمنطقة .طرخ 
اناه يمصر. على أن أقدم المعلومات الخاصة بهذا المنتوج يوجد ف بلاد 
العراق القديم وتعود لتاريخ 2500 ق.م.(107) 

وتجرة. عى الجنان البكر إن اقدم ما غرف عق لفق كال بابل الت 
يمتد عمرها إلى حوالي 4 آلاف سنة قبل الميلادء ولا يستبعد أن يكون النخل 
معروفا قبل هذا التاريخ. فقد كان الآأشوريون يقدسون أريع شعارات دينية 
4 .24 م ,1910 مععام .معلعع لم لند ع1 فمدل ءاقل 5معتصساهم ذع1 : (مدعل) أعنابنةآ] 
5) عبد الجبار:البكنم. سن صن :4 
6) عبد الجبار البكر م. س ص 4. 
7) 1974 3 كم 29 أو 11 رع اقل «عتصاهم يل عمتولءه"! عل عمغاطممم ع1 : رعصغاط) عأتمنعقخ 

2 


67 - 


إحداها النخلة والثلاثة الباقية هى المحراث والثور والشجرة المقدسة. فقد 
عثر على هذه الشعارات منقوشة على تاج وضع في أعلى محراب يعود إلى 
عصر أسر حدون 680 - 669 ق.م.(108) 

ولا شك أن نخيل التمر كان مغروسا بمصر في عصور ما قبل التاريخ. 
وهي بذلك شبيهة بوادي الراقفدين» فالإسم الهيروغليفي للتمر هو 
«ينرز» أو «يِنْرّت» 8 / عه8 ومعناه الحلاوة. وهذه التسمية تنفرد يها 
اللغة الهيروغليفية. مما يدل على قدم توطين النخل في مصر. وما يعلل 
ذلك ما عثر عليه الدكتور «رين هارت» 132 مزه8 ع2 في حظيرة بجهة 
الزريقات قرب أرمنت على مومياء من عصر ما قيل التاريخ: ملفوفة في 
دسدر مق سحفة الككين. كما عكدن ا تكن من نجل مشي كافلة بإ وى 
قاين :سقارة خكول مومسناء من عنصر الأنهزة الأول كتعوال 1200 
ق.م.(109) 

ومما يقيم الدليل على قدم وجود النخيل في أسيا وإفريقيا هو 
تسميتها بأسماء مختلفة:؛ فالعبريون يسمونها تَمَارَا وقدماء المصريين 
يكوه ويثر .هذا إل ححاض فاته بالعريية والفارسية توحضيها يون 
فل قمر بمخطف. اطواره واهكافة ويعضيها يشي إل الشكرة وف الاشه 
اليوناني فينيكس <تمءمام الذي هو مأخود من فنيقيا دليل على أن 
الفسقنين كانترًا يملكوق الكل وهم الذين :فقلوا بإراعفة إللحوكي ابعر 
الأحضي المتوسط: فلقد كاق التخل.معروتسا :3 إسيانيا والبإتقال قبل المبلاك 
والإسم داكتلس االااءه2 «وديت» 20:6 هى مشتقات من الكلمة «دقل» اعاةم 
العبرية الأصل التي تعني الأصابع.(110) كما كانت قرطاج تزرعه في 
كمال إفويقية ثم احدة عنهدا الزومان:والبرائرك كما سورع بق المبسراء 
الإفريقينة الغزبية والاستؤاقية :من افريقيناء (الذ سافه عل جره 
هناك الجفل: والقباخل 'الرخالة(111) .ومعلوى أن :دخول الحفل إلى المغرب 


38) عبد الجبار اليكر م. س» ص 9. 

9) عبد الجبار البكر : نخلة التمر ص 10. 
0) عبد الجبار البكر : نخلة التمر. ص 13. 
1) عبد الجبار البكر : نخلة التمر. ص 13. 
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كان في القرون الأولى للميلاد يوم طرد الرومان اليريبر إلى 
الصحاري.(112) 

إذا كنا لا نعلم تاريخ ظهور شجرة النخيل بمجالات زيز الأوسط. إلا أن 
أحد البناحقين ذكن أن هذه الشنجرة كانت مغروفة ق مصر القديفة ومتها 
انتقلت إلى ليبيا ثم بلدان المفرب العربي اللأخرى.(113) ويؤكد «دلءه< أن 
شجرة النخيل كانت معروفة بالمغرب منذ عصور قديمة بدليل أنها ضربت 
على نقود بطليموس ابن الملك يوبا الثانى.(114) وهذا يعطى الدليل على أن 
هذه الشهرة كانت موحؤدة بالمتاطق المغربية مك تاريخ يتكاوة الف .سنه 
على الأقل.(115) وإذا كان السجستاني القرن 3ه / وم يستثني المغرب 
الأقصى من مناطق تواجد النخيل. ويظهر ذلك من قوله: «فليس في بلاد 
السودان كلها ولا بلاد البيضان المشركين شيء من النخل... وإنما النخل 
قدره الله عز وجل للعرب في جزيرة العرب وفي المشرقء ومنه شيء في المغرب 
وأكثره في العراق, فالذي بالمغرب بأفريقية على خمس ليال منها بموضع 
يقال له قصطيلة - أي قسطنطينة - ثم حتى بلغ وادي طبيب بغرب مصر 
وادي فيه مسيرة أيام كثيرة نخل ويقال مسيرة شهر».(116) فإن البكري 
يعتبر أول من أشار إلى وجود شجر النخل بإقليم سجلماسة على نهر زيز 
خلال القرن 5ه / 11 م قال : «وهي - أي سجلمامسة - كثيرة 
النخل».(117) 

ويظهر من كلام ابن خلدون من خلال النص الذي أوردناه سايقاء(118) 
أن شجر النخيل قديم قدم حياة الإقليم تعرض لتعديلات تقنية حيث طوره 
العرب عندما استقروا بتافيلالت. ومن باب الملاحظة نشير أن الإسم 
البربري للتمر هو «تيني» الذي يمكن مقابلته بالإسم العربي «التمر». وقد 


2) شارل أندري جوليان : تاريخ إفريقيا الشمالية» ج 1 ص 220. 
٠. 3‏ م 1979 هرانا .لستمنتفظ ع1 عنومء علساء'! 3 وممتاناط مادم : (801) 58101 
4) .8 م 1 ) ,1958 أهطه] ,1912 3 معمزعاره دعل طعع لم عة81 : (0) مبالمعء 12 
5) .9م 1959 بأقطمف] عمعواا باه ع6( ئ02 معتصسلهم ع1 : (5) برمعا 
6) السجستاني : النخلة. خ.خ.ع رقم ذ 1221, ص 4. 
17) البكري» ص 152. 
8) انظر ما جاء عند ابن خلدون في الصفحة 62 من هذا الفصل. - ابن خلدون العبر. ج6 ص 158. 
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لعبت التمور دورا كبيرا في تموين جيش حركة الخوارج الأولى ببلاد المغرب 
وقبل ذلك في الفتوحات الإسلامية الأولى. مما يعني أن التمر كان موجودا 
بالمنطقة منذ العهد الروماني. 

لقد وجدت شجرة النخيل يواحات زيز الأوسط وسطا طبيعيا ملائما 
لنموها لأن المناخ الصالح لهذه الشجرة هو المناخ الجاف الذي تتراوح درجة 
حرارته ما بين 32 وى 38 درجة. كما يمكن لها أن تنمو في وسط تصل درجة 
حراته إلى 50 درجةء وهو الحد الأقصى الذي يمكن أن تتحمله هذه الشجرة. 
أما أدنى درجة حرارية يمكن للشجرة تقبلها فهى 20 درحة.(119) كما لا 
تنتشر غابات النخيل إلا على تربة غرينية ناتجة عن فيضانات الأنهار غالبا 
ما يكون لونها بني فاتح.(120) 

إن تربة حوض زيز تكونت بفعل توضعات نهر زيز الذي يخترق مجال 
الإقليم, وهي مكونة من الرمل والصلصال. وهذا ما جعلها صالحة لنمو 
شجر النخيل.(121) فقد أكد .05006. .أوصشى» ورفاقه أن النخيل يزدهر 
نموه في أي تربة كانت خاصة التربة الرملية المزيجية الجيدة الصرف.(122) 
وهذه المواصفات على العموم تتطبق إلى حد كبير على تربات المجال المدروس. 

كما أكدت الدراسات الحديثة أن شجرة النخيل يمكن أن تعيش لمدة 
طويلة دون سقي لكن إنتاجها يقل؛ كما يتباطأ نموها. لأن النخيل يحتاج 
إلى الإرواء المستمر ليحافظ على قابليته الإنتاجية,(123) فكمية المياه التي 
تحتاج إليها أشجار النخيل تتراوح ما بين 15 و20 ألف ح:124(.3) ويستمر 
إرواء بساتين النخيل في شمال إفريقيا على مدار السنة باستثناء أسبوعين أو 
ثلاثة التي تعقب الإثمار أى تسبق النضج.(125) كما تتحمل هذه الأشجار 


9) .14 م راك مره ,رمم انط تممه : (384) 52101 

0) .11 وباك مه ,تعتصلدم ع1 : () برمرع1 

1) لحسن حافظي علوي : سجلماسة وإقليمها... د. د. ع التاريخ فاس 1988. ص 44. 

2 .38م 1961 عاتملا بوعل8 مقالتد .عة]8 .عنناانعامعة لمعتممعاطناد لصة لقعاممع / لله أء : (ل.ل) عاء 
3) عبد الجبار البكري : نخلة التمر م. س ص 148. 

4 .14 م باك مه رمم انط ماهم : (1/1) 52101 

5) عبد الجبار البكر نخلة التمر م. س ص 150. 
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المياه المالحة. فقد أثبتت التجارب التي قام سونجل واهم:::5 في بساتين عديدة 
في الجزائر سنة 1900م واستنتج من ذلك ومن إحصائيات أخرى أن النخل 
يستطيع النمو في الترب التي تحتوي على 3 إلى 4/ من الملح ولكن إنتاج 
التمر يتوقف إذا توغلت جذورها في تربة تقل ملوحتها عن 71. ويزداد 
الإثمار وينتظم إذا قلت الملوحة عن 126(./70.6) كما أظهرت دراسة مهالهبعد» 
في توكورت بالجزائر أن النخل ينمو ويثمر بصورة عادية عندما تكون 
محتويات محاليل التربة لأملاح الكلوريدات والكبريتات أقل من 15,000 جزء 
بالمليون. وتكون النخيل في حالة هلاك وموت عند بلوغ محلول الترية 
0 جزء بالمليون.(127) زيادة على أن هذه الشجرة تتأقلم مع جميع أنواع 
التربة التي يتعدى سمكها 128(.20.1) 

إن الوسط الطبيعي لإقليم زيز الأوسط هيأ جميع العوامل الملائمة لنمو 
أكتجار الخكيل: وهدز اما بحعل هنزة الخاطق ممالا ضما لانقان دده 
المغروسات على نطاق واسع. فقد أشارت كتب الرحلات والجغرافية إلى 
جودة تمور هذه الأصقاء., وأكدت على أهميتها في اقتصاديات الإقليم, 
تالتظن نا توكره للسكان من غخزاء وخهي. و هذا ما اخلتقطه كذلك عن عقون 
الرسوم العدلية المختلفة التي سوف نثبتها في الملحق الخاص بالوثائق» 
والتى أكدت على أهمية التمر وما يرتبط به في الحياة اليومية والعامة 
لسكان مدغرة, وهو على العموم ما سنحاول مناقشته بتفصيل في الباب 
الخاص بالحياة الاقتصادية لمنطقة مدغرة. وقد حملت هذه الأهمية بعض 
الدارسين إلى اعتبار الحياة شبه مستحيلة بدون هذه الشجرة بهذه 
المجالات.(129) 

إن الغطاء الشجري بحوض زيز الأوسط لا سيما في الشريط الفيضي لا 
يضم فقط شجرتي النخيل والطرفاء» بل نجد أنواعا أخرى كالزيتون واللوز 


6 هأ أناظ .5.ن ع5120 مرعاوعنا طتناه؟ عط هذ ممتامجتالكن كاز لسة مصلدم عتهل عط : (1.//ا) عاأع ماود 


4 عاتملا- ع1 5ن!!ز 155 م ,53 ؟2 أناظ كتلاه 
7) عامعترعة عنااع] ,لمم دل عنوتككم مع عافاغع6؟ عاألعلعرها عل جناعاع2؟ من كنك : (0) ععتلة ععطء 
كندم 86-88 مم 810 ثم رمعمععلاخ) 110:0 نال عناوأالذ "ا ع0 
8) .15 م باك مه ,رمم انط ممم : (1/1) 52101 
9 .100 م 1 أ بأاء زه معأمقطة5 عهة]/8 ع1 : ([.00) ع6تمدعاة 
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اللتين تميزان البنية النباتية لواحتي الخنك ومدغرة.(130) فقد سبق لمارمول 
أن أكد أنه يوجد في هذه الأرض الواقعة بين هذا النخيل بقرب المياه أشجار 
مثمرة وخضر ولكنها أقل خصبا وفائدة من التي في بلاد البريرء لأنهم لا 
يحسنون فلاحتها.(131) 

من خلال استقراء المادة المصدرية لم نقف على أي نص يشير إلى وجود 
شجرة الزيتون بهذه الأصقاع باستثناء ما أورده ابن الخطيب القرن 
8ه/14م وهى يصف مدينة كرسلوين. قال: «فما تقول في أقرسلوين قال 
وادي عجيب... كثير شجر الجوز والزيتون».(132) إن أصحاب كتب 
الجغرافية والرحلات الذين يتميزون على العموم بدقة الملاحظة وتسجيل كل 
ما تقع عليه أنظارهم أو ما يسمعونه من غيرهم لم يشيروا إليهاء وهذا ما 
دفع جاك مونيي - على ما نعتقد - إلى القول بأن شجر الزيتون كان منذ 
القرن 11 إلى 16م لا يحتل على ما يظهر إلا مكانة بسيطة في اقتصاد المغرب 
الجنوبي. وأول إشارة وردت عند صاحب كتاب الاستبصار في القرن 12م في 
واحة درعة. ومن باب الملاحظة تضيف مونيي أن الزيتون لا ينمى في تيوت 
ولا في سوس استنادا على ما ذكره الوزان. الشيء الذي جعل الزيوت 
المستهلكه بسوس تأتيه من بعض جبال مراكش.(133) كما يلاحظ أن 
القصور القديمة المتواجدة بواحة مدغرة لا توجد بها معاصر الزيتونء: كما لا 
نجد المعاصر الرومانية القديمة أي البدائية. وكل ما هى موجود معاصر 
جاهزة. مما يدل على تآخر وجود شجر الزيتون بالمنطقة. مع العلم أن 
تاريخ المعصرة يحدد معلمة وجود النبات. وغالبا ما تذكر كتب الجغرافيا 
والرحلات مادة الزيت ضمن البضائع التي كانت تحمل إلى المنطقة, فالزيت 
كانت تأتي من الشمال أيام الإمارة الخارجية الصفرية بسجلماسة. كما كان 
الشحم يستهلك بشكل كبير بتافيلالت لتعوض النقص الحاصل في الزيت 


0) .26 م ,1983 ععالاتموز ,9 كم أولا اك مه عتعاءععزل مهام 

1) مارمول : إفريقياء ج 1 ص 44. 

2) لسان الدين محمد السليمانى ابن الخطيب : معيار الاختيار في ذكر المعافد والديارء. مطبعة 
فضالة المحمدية 1976 ص 179. 

3 .379 م [ أ الت ره ممعامقطد5 عمعملل8 ع1 : ([.طط) متصسعل8 
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وهي عادة قديمة جداء وإلى عهد قريب كانت واحة مدغرة تصدر الزيت إلى 
تافيلالت. فكل هذه القرائن تقيم الدليل على أن هذه الشجرة لم تكن معروفة 
بهذه الأوساط خلال هذه المرحلة ولم تكن 3 تستحون على الغطاء الشجري 
كنا'هق الخال الآن: ونفترضن أن يكون العرب :هم الذين أدخلوا هذه الشجرة 
إلى المنطقة في المراحل المتأخرة بدليل أن لا حديث لا عن الزيت أو معاصر 
الزيتون بمنطقة مدغرة. إلا أنه في الوقت الحالي نلاحظ أن شجر الزيتون 
يشكل غالبية الغطاء النباتي بمدغرة. فقد جاء في إحصائيات المكتب الجهوي 
للإستثمار الفلاحي لتافيلالت أن شجرة الزيتون تمثل الآن أكثر من 72/: 
مخايل :19 مخ كنحمق التكرل 'مويقرة والكفك» هما دز الخطفة عق طول 
تافيلالت الذي تمثل فيه شجرة النخيل أكثر من 134(./96) 

وعلى العموم يمكن إجمال أهمية الغطاء الشجري بالمنطقة فيما يلي : 

1 - المساهمة الفعالية للأشجار في مردودية المستهلكين بنسبة تتراوح 
حاليا ما بين 40 إلى 60 /. 

2 - إن جفاف المناخ في حوض وادي زير الأوسط فرض نسقا زراعيا 
مضبوطا يتميز بوجود مجموعة من الأنظمة النياتية» وتسيطر شجرتا 
النخيل والزيتون على الطابق العلوي منه. الشيء الذي يكون ستارا وحجابا 
واقيا ضد موجات الحرارة المفرطة. ويخلق بالتالي مناخا محليا اصطناعيا 
تستفيد منه النياتات السفلية يالأساس.(135) 

وهكذا يظهر يعد متايعتنا لمختلف أوجه الحياة البيئية بمعطياتها المختلفة 
أن إقليم حوض زيز الأوسط الذي تندرج ضمنه منطقة مدغرة التي 
اخترناها كموضوع لدراستناء ليس من حيث الإمكانيات البيئية في مثل غنى 
السهول الشمالية والغربية المغربية ولا في مثل فقر مواطن جنوبية أخرى. 
بل إنه اكتسب أهميته البيئية من جمعه بين النشاط الزراعي رغم ضيق 
المشاكات اللؤراعية. مما فرضن 'غل: الشكتان اتستغلال: الأرض يشكل مكثف 
وبصفة لا تعرف فيها هذه الأخيرة الاستراحة إلا نادرا. والنشاط الرعوي لا 


4 .5 م7 كم آهل بأعل3112) بل عتعلة/؟ ون عكتلم هآ عل عنعأععئئل مقام 
.176 م ,3*9 01ل باك مه بالاعاعع1ل مقام - 
5) .48 - 5 مم 1983 عع ل عمدرز 9 كم أمنا أ مه جتاعاءعء 1ل مهام 
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للزراعة. ومما كان يزيد من متاعب السكان ما كان يعرفه الإقليم من قساوة 
.في المناخ الذي كان يؤثر بشكل سلبى على انتظام العملية الزراعية ومردودية 
الماشية وبالتالي على الاستقرار بوجه عام. ويفسر إلى حد ما أسباب 
الاضطرابات والهزات الاجتماعية التى كانت تعصف يروح التساكن بين 
المنطقة السهلية والرعوية. ومعلوم أن العلاقة بين هاتين المنطقتين لعبت دورا 
كبيرا في رسم معالم تاريخ منطقة مدغرة بوجه خاص. 

والخلاصة أن المتتيع لأخبار المنطقة من خلال المصادر التى أفادتنا في 
ونم ماله القطيات لتك نوما شن عر كود عل كن الراقع قناز كد 
بجلاء تام الارتباط الوثيق بين الطبيعة والسكان من جهة. ومن جهة أخرى 
كانت هذه المعطيات البيثية في أغلب الأحيان عاتئقا للسكان في ممارسة 
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الباب الأول : 


الفصل الثاني : 
مسألة الماء في حوض وادي زيز 
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الاب الأول : 
الفصل الثاني : 


مسألة الماء في حوض وادي زيز 


مقدرمة: 

تلعب الأودية في المغرب دورا حيويا في الأنشطة الزراعية للسكان بفضل 
تزويدها للسهول المجاورة بمواد فيضية غنية بالغرين. وبتوفيرها إمكانيات 
كأودية زيز وغريس وماسة وسوس 3 وذودفانة. ومعلوم أن كه 
خطيرة خناضةة خلال 7الفضل المطي فتسدى بيعذن الحساكن ف الأرواح 
والممتلكات. كما أنها تجرف كميات هامة من التربة.(1) 

1 الفصل الحان تقتزون الأنهازا الحخويية .مق العفيون. والتخا ضيه 
الخلية دو قستفض: كذاك من ذوياق اللو ع:المتراكمة عق بال الأطلس:«ما 
دا السنوات التي يقل فيها المطرٍ ويسود الجفاف أحيانا. الثيء الذي 


لمكن بالنسبة 5 زين.( 006 


1 - 1 لهيدرو غرافية : 
يمثل وادي زيز(3) أهم وحدة هيدرولوجية بالمنطقة, حيث يعتبر مصدر 
جل المياه المغذية للحوض. ويتميز بنظام ذي نزعة صحراوية مع جريان 
1 الوزان : وصف م. سس اج 2 ص 54. 
6 51 :عمعة1 نال عله انلعم ذ5ع11ل؛ دعل عنتماولط"! عل علباة'! 2 ممغناط لمم : (80) أعلنه1اء84 اظا 
.15 م1985 ععمألا10م هع ععرتةخ .0 .[ 1269/ط 3668 كعمتوتعه ذعل ودمهقدمااع 
ع من خلال تفحصنا للمادة المصدرية المتوفرة لم نعثر على تفسير لمدلول كلمة زين. فمصادر العصر 
الوسيط لم تحاول تفسير مدلول الكلمة؛ بل أحيانا تجدها لا تذكر حتى اسم النهر. فقد جاء - 
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شبه دائم أكثر من سنة على سنتين. زيادة على فيضانات الخريف 
والربيع. (4) 

يخضع صبيب وادي زيز لتذبذيات مهمة تتبع تذيذيات التساقطات, 
لذلك تكون الفيضانات قوية في بداية موسم التساقطات. مما يجعلها ذات 
ويتلاشى الصبيب إلى أن ينقطع تماما عند توقف التساقطات. ولكن وادي 
زيز وكما ذهبت إلى ذلك جاك مونيي يدوم صبيبه أكثر من 6 أشهر في 
السنة.(5) الشيء الذي يحملنا على الاعتقاد أن وادي زيز لا يتغذى فقط من 


- عند اليعقوبي خلال القرن 3ه / ١م‏ في كتابه البلدان أن: «سجلماسة على نهر يقال له زيز» 
ص 110. وكتب ابن حوقل في القرن 4ه / 10م أنها - أي سجلماسة على نهر يزيد في الصيف 
كزيادة النيل - صورة الأرض - ص 90. وجاء عند البكري في القرن 5ه / 11م وهي - أي 
سجلماسة على نهرين عنصرهما من موضع يقال له أجلف تمده عيون كثيرة. ص 148, وهي 
نفس الملاحظة التي أبداها ابن أبي محلي في الإصليت ص 111. وكتب الإدريسي خلال القرن 
6/: «وإنما هي - أي سجلماسة - على نهر كثير الماءء ص37. وأورد ابن سعيد المغربي 
خلال القرن 7ه / 13م ونهرها - أي سجلماسة - يأتي من جهة الجنوب والشرق» ص 124, 
واقتصر القلقشندي على نعت هذا النهر بنهر سجلماسة خلال القرن 9ه / 15م. ج5 ص 174. 
في حين قدمت كتب الجغرافية والرحلات للمرحئة الحديثة بعض الاجتهادات ووجهات النظر حول 
أصل الكلمة. فقد ذهب الحسن الوزان خلال القرن 10ه/ 16م أن جبال الأطلس الكبير الشرقى 
تأخذ اسمها من اسم هذا النهر. ج1 ص 287, وهى نفس ما ذهب إليه محققى «إفريقيا» لمارمول 
ج 2 ص 277 هامش 61. 
كما أن الدراسسات الحديثة المنجزة حول إقليم سجلماسة لم تقدم تفسيرا شاقيا لمدلول اسم 
الكلمة. فقد ذهب الأستاذ محمد الملوكي إلى أن هذا النهر يستمد اسمه من مدينة زيز التي كانت 
موجودة بحوض وادي زيز قبل سنة 140ه / 747 - 758م. 
هامش 1 18 م رأك م0 ,لم )ناط مادم : (84) أكاناه1اء84 81 - 
ومهما يكن من أمر فكلمة زيز هي كلمة بربرية ترجع للهجة البربرية الزناتية ولازال الغموض 
يكتنقها سيما أمام تعدد التفسيرات والتأويلات, فقد قابلها الأستان محمد شفيق في المعجم 
العربي الأمازيفي ج 1 ص 458 يحشرة. ونفترض أن تكون مشتقة من الكلمة اليربرية «أزيزا أو 
أزكزا». فحسب ما جاء عند أحمد بلقاسم الزياني: تاريخ بلدة خنيفرة ص 32 أن كلمة أزيزا أى 
ازكزا تعني اللون الأخضر. من هنا لا نستبعد أن يكون نهر زيز مرتبط بهذه الكلمة من حيث 
الشكل والمضمونء على اعتبار أن نهر زيز هى الذي وهب الحياة لجملة من الواحات الصحراوية 
وأعادها جنات خضراء. ١‏ 

4 .149 م1 اراك م0 بلعأمتقطة5 ع813:0 ع1 : (ل .10آ) 6تصسعكلة1 

5( .149 م1 اباك م0 بلعاتقطدة عمعدل8 ع1 : (ل .(آ) غتصدعق8 
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الأمطارء بل كذلك من ذوبان التلوج والمنابع الجبلية والعيون. وهذا ما 
أكده محمد بن إبراهيم بن يحيى الملقب بوطواط المتوق عام 718ه / 
8م إذ أشار إلى أن نهر سجلماسة يتغذى يمياه عدد من المنايع.(6) 
الثيء الذي يوفر له صبيبا شبه دائمء. حدده مارتان وآخرون في 
0 / ت.(7) لكن مع ملاحظة أن هذه النسبية تتغير حسب 
الفصول. 

يقطع وادي زيز في مجراه أنواعا مختلقة من الصخور الكلسية المتمثلة في 
ستمؤى ختال الأطلدن المورانيية :والترياشية .كم إريتايات الكريظاس 
بهضبة مسكي (كريطاسي أعلى - طوروني - كريطاسي أسفل ثم 
السينوماني). وخاصة الغطاء الغريني لكل من مدغرة والخنك الذي 
يساهم في توسيع مجرى النهرء وبعد ذلك التوضعات الرياعية يسهل 
تافيلالت.(8) 

إذا كانت مصادر العصر الوسيط قد ذكرت هذا النهر وأهميته في ري 
مجموع الواحات المتناثرة على حوافيه؛ إلا أن هذه الأوصاف الجغرافية - 
رغم أهميتها - لا تحدد منايع ومصبات نهر زيز. الشيء الذي يدفع 
الباحث إلى ضرورة الاستعانة بالمعلومات التي توفرها المراجع الحديثة 
ومقارنتهاء أملا في فهم هذه النصوص فهما معقولا واستغلالها استغلالا 
سليما. 


إن الذين ذكروا هذا النهر لم يزوروا المنطقة للتأكد من أوصافهم؛ وعليه 
جاءت أقوالهم مبنية على مصادر نقولهم أو ما يسمعونه من غيرهمء مما 
طبع معلوماتهم بالإفراط والغموض أحياناء وأحيانا أخرى بالخلطء لكونها 
لاتسكتد على آى معط جفراق أكيد. فد جاء عند الإذريمى أن سكلياسة 
هي على نهر كثير الماء يأتي من جهة المشرق من الصحراء(9)» وهي نفس 


6) م1924 تععلظ ,عمتماقتط اء عتطمهرومقع ,اععطعقل/1 به د1076)داع] وعأتلعما كاتدمالاظ : رظ) مقمعةط 
54 

77 .34 مماك مه ,عمعوكلة بال عتطمةرع60ع : جعناناة أء متعمالق 

8) مجلة الماء والتنمية عدد 2 يونيى 1986 ص 111. 

9 الإدريسي : وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية ص 37. 
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الإشارة التي وردت عند ياقوت الحموي(10) وعند صاحب الروض 
المعطار.(11) 

ومن جهة أخرى جاء عند ابن سعيد أن نهر سجلماسة يأتي من 
الجنوب والشرقء: ومنبعه من جيل أزرو الكثير الحيات... وينقسم منها إلى 
قسمين ثم يجتمع القسمان ويتصلان على غربيها وشرقيهاء وينصب هذا 
الذهن فق نيوز دز الذي يمدي امعيه دوق شتجلماففة: و الدوكنا جمميتة ماكز 
والخيرات. ثم ينصب نهر زيز في نهر ملوية الذي ينصب في بحر 
الرومان.(12) كما يشير القلقشندي إلى أن نهر زيز يصب في نهر ملوية.(13) 

ومقايل ذلك جاءت أوصاف كتب الرحلات والجغفرافية خلال المرحلة 
الحديثة في غاية الدقة والضبطء وتوافق ما تذكره الدراسات الجفرافية 
الحديثة عن مجرى وادي زيز من منبعه إلى مصبه. وذلك لسبب بسيط هو 
أن أصحاب هذه الأوصاف زاروا المنطقة ووقفوا على حقيقة الأمرء ولم 
يعمدوا إلى عملية اجترار المعلومات التي أوردتها كتب الرحلات الوسطوية. 

يشير الحسن الوزان أن نهر زيز ينبع من جبال تقطنها صنهاجة 
ويسيل نحو الجنوب بين عدة جبال مارا بالقرب من مدينة تدعى 
غرسلوينء ويستمر فيما وراء ذلك مخترقا أقاليم الخنك ومضغرة والرتب 
فيدخل في بلاد سجلماسة مارا بين أراضيها الزراعية. ويخرج إلى القفر حيث 
يسيل قرب سغيلة. ثم يكون بحيرة وسط الرمال حيث لا يوجد أي سكن. 
غير أن الصيادين من الأعراب يختلفون إلى ضواحيها لأنهم يجدون صيدا 
حسنا جدا.(14) ويجاري مارمول وصف الحسن الوزانء لكنه يقدم 
إضافات تتعلق بمواطن بعض الجماعات التي كانت مستقرة على حوافي وادي 
زيز. وهذا نص كلامه: «زيز نهر كبير أيضا يأتي من نفس الجبال (جبال 
الأطلس) حيث يقطن قسم من جماعات السينيك (كذا). وينحدر نحو 
0) معجم البلدان : شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت, المجلد الثالث. ص 192 بيروت 1957. 
11 0 المعطار م. س ص 305. 
2) ابن سعيد أبى الحسن علي المغربي : كتاب الجغرافيا. بيروت 1970 ص 157. 

( 
( 


13) صبح الأعشى م. س ج 5 ص 174. 
14 الوزان : وصف م. س ج 2 ص ص 254 - 255. 
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الجنوب جاريا بين جبال شاهقة. ثم يمر قرب غرسلوين مخترقا إمارة 
كنانة ومضغرة والرتب فإقليم سجلماسة. ويدخل في مفازات الصحراء حيث 
يسيل بين النخيل ويخرج منها ويدخل مدينة سكهيلة ليتجه ثانيا نحو 
الجنوب ويكون بحيرة وسط رمال لا يسكن حولها أحد. إلا أن الصيد 
الكثر يقتات عنها (15) لكن إذا كان وصنقنا الوزان :وما رول حصان 
المحالات والمقاطق التي يقطعها واذي رين من متبعه بجبال الأطلس :إن 
مصبه بالصحراء. إلا أنه مع ذلك يمكن تسجيل غياب الدقة في ذكر منابعه, 
على اعتبار أن جبال الأطلس هو تحديد واسع وغير دقيق. 

وقد انقرد البكري خلال العضر البوسيط مذكن: المعلوماك ألث تخضن 
منابع وادي زيز قال: «وسجلماسة على نهرين عنصرهما من موضع يقال 
له أجلف تمده عيون كثيرة. فإذا قرب من سجلماسة تشعب نهرين يسلك 
شرقيها وغربيها».(16) إن كلمة أجلف التي ورد ذكرها عند البكري خلال 
القرن 5ه / 11م ما هي إلا إسم لمكان عين بجبال الأطلس الكبير الشرقي 
التي تعتبر خزانا للمياه. لأن الثلوج المتراكمة على مرتفعاتها تمثل احتياطي 
مهم لتدعيم التصاريف المائية.(17) كما أن الطبقات الكلسية لهذه الجيال 
تختزن كميات من هذه المياه تتغدى بها الأودية عن طريق العيون, الشيء 
الذي يجعلها أكثر دواما. ١‏ 

وأشار أبن أبي محلي في إصليته خلال القرن 11ه / 17م إلى عين أجلف 
وهى يتحدث عن عنصر ماء نهر سجلماسة. وهذا نض كلامهة: «دمار 
سجلماسة جاء على يد تغوير ماثئها محدثات القرى التي تسمى اليوم 
بالرتب... لأنها قطعت عنها ماء عنصرها المعروف بعين أكلف».(18) 


5) مأرمول : إفريقيا م. س ج 1 ص 46. 

6) البكري : المغرب م. س ص 148. 

7) .34 م مأك مه ,عمعقكلة دل عتطمدروممع : 5عكائنة أء متأموالة 
وعلاوة على ذلك تذكر إحدى الرسائل السعدية أن الثلوج تدفع القحوط. رسائل سعدية. تحقيق 
الأستاذ عبد الله كنون معهد مولاي الحسن تطوان 1954 ص 163. 

8) ابن أبي محلي : إصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريتء مخطوط خ الحسنية رقم 100. 
ص 111. 


3 


إن التحديد الذي جاء به صاحب الإصليت يعتبر أكثر دقة وضبطا 
ويواقق ما هى موجود على أرض الواقع. فهذا الننص من جهة يقيم الدليل 
على أن التسمية البربرية حافظت على استمراريتها إلى حدود القرن 17/11م 
أي زمن ابن أبي محلي بل وإلى أبعد من ذلكء على اعتبار أن الاسم الشعبي 
الذي ظلت العين الزرقاء لمسكي تحمله وإلى عصور متأخرة جدا هو «طُوطو 
كلف . لأن المقصود بعين أجلف من خلال كلام ابن أبي محلي هو عين 
مسكي الموجودة في مؤخرة مدغرة وشمال واحة الرتبي التي قطعت عن 
سجلماسة ماء عنصرها. ومن جهة ثانية فكلمة «طُوطُو كَلْفْء تعني 
بالبريرية عين الذهبء: وفي هذا الاسم دلالة كبيرة على أهمية الماء بالنسية 
للواحات باعتباره من الموازة اللخيرزية لزان الخيافة" الاستمزاد البعيداة 
الزراعية والاستقرار. لهذا لا غرى إذا وجدنا الأهالي ينعتونه بالذهب. كما أن 
محاولة القيام بمقابلة كلام البكري السابق الذكر بنص ابن أبي محليء 
لون كه كليكة واخلنمة ولف عل يوا ضع امتعدلاة- عل طول راناى يل ب 
الشمال إلى الجنوب. وهذا بدوره يبين أهمية العيون في تغدية نهر زيز بالماء, 
لا سيما خلال الفصل الحار الجاف. 

توجد منابع وادي غريس بجبال الأطلس الكبير الشرقي قرب 
منابع وادي زيز وكير. ومجمل هذه الأودية تتغذى اليوم بالمياه التي 
تتجمع في السفوح الشرقية للأطلس الكبير: في حين أن المياه التي 
تتجمع في السفوح الغربية لهذه الجبال تغذي وادي ملويية 
ورواقده.(19) 

يتغذى وادي غريس من ثلاثة وديان : تدغة وفركلة وغريس. ويخترق 
وادي غريس من منابعه يجبال الأطلس الكبير الشرقي إلى مكان التقائه 
بوادي زيز جنوب سهل تافيلالت مناطق عديدة منها: أمدغوسء أسول 
وأملاكى في مرتفعات الأطلس الكبير الشرقى, لتتحد تلك الآودية وتدخل 
بسيط تاديفوست الواقعة على السفوح الجنوبية لهذه المرتفعات. بعد أن 
يكو وادى غريسن قد قظع حوالي :36 كلح من منائعة إلى :سيط تاديعوسيت. 


09( .149 م أاأباكء مه ,معأنقطدة 813202 1 : ([.0آ) ع6تصسعل83 
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ثم يدخل واحات كلميمة - الجرف والكفيفات. ويصب في مجرى وادي زيز 
مكونا معه وادي الدورة الذي يضيع في الصحراء.(20) 

تبلغ مساحة حوض غريس حوالي 9,918 كلم2 أما مساحة حوض وادي 
زيز فلا تتعدى 7,835 كلم2, ويتميز نظام التصريف السنوي للوادين بفصلين 
من العوياة القري الذات هما مصكلا الخويف والريي دوتقل مرافيها و 
فصلي: الشتاء والصيف. وتبلغ كميات المياه خلال السنة الواحدة بوادي زيز 
0 لبوق م ااريتها لا :تفل بوالاى عوييين سعرى 000 “املد نوناق اللتوسط 
العام. مع اختلافات نسبية لهذه الكميات من سنة لأخرى.(21) وتصل 
فيضانات النهرين إلى المنطقة الرملية جنوب سجلماسة: غير أن أكثر كميات 
المياه تأتي عبر مجرى وادي زيز. ونعتقد أن أهمية هذا التصريف المائي 
لزيز هو سبب اهتمام كتب الرحلات والجغرافية بوادي زيز بينما تغفل 
الحدكك كن واد غرمين» هنذا الأخين الذئ ل بعرت بحرنائه الفادي إلآاق 
السخواع اللمسلرة بود الماجها تفي :كه اماف فق السقوات الجاف:. حية لا 
تتعدى مدة جريانه إلا بضعة أشهر خلال السنة.(22) هذا طبعا دون إغفال 
الجانب التاريخي والسياسي لهذه الأودية. ففي الوقت الذي أعطى فيه وادي 
درعة الدولة الدرعية التكمادارتية السعدية أعطى فيه وادي زيز الدولة 
العلوية. مما له بالغ الأهمية في تفسير اهتمام كتب الرحلات 
والجغرافية والحوليات بهذين الوادين في وقت أغفلت فيه الحديث عن 
وادي غريس. 

يقترب مجرى وادي زيز من مجرى وادي غريس في سهل تيزيمي 
شمان ها كان يطلق علسة سحلناسة انقا: :فقق اشان هال فيزفانه ان 
المسبافكة الناضتح ةين الواديني بطكة ارفحو ةلا تمحارة 7 
كيلوميترات. مع ملاحظة أن وادي غريس يجري في منطقة منحدرة 
عن مستوى جريان وادي زيز بحوالي 12 متراء فضلا عن كونه يخترق 


0) .13 م رات مه باقع-لناى ل لأعتاءء : (0) لمقمة] 

21) .112 م1973 غقطفظ 7 كم 5.1.1.5 .أعلدلققه دل ع5216 عنوغ 163 عممهم 15 : (1.0) متتمم] 

2) قتتعط؟] ل اء هات نل كمتحقوط هع! فصقل كعممغمعم نافع مع قع76نا550ع7 كناة قعامم : ([) أهع 8/13 
2م1955 6 02 .لخ .ا 
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المجال الغربي لسهل تافيلالت إلى أن يصل إلى المناطق الواقعة إلى الجنوب 
منه.(23) ١‏ 

ولما كانت أراضي حوض زيز تعول في زراعتها على مياه الأنهر كما أكدت 
ذلك كتب الجغرافية والرحلاتء فإنها عولت بالدرجة الأولى على مياه زيز. 
لأن مجرى هذا النهر يسير وسط السهول. كما أن كميات المياه الجارية به 
تؤهل أكثر العمليات الزراعية مقارنة مع مجرى وكميات المياه الجارية 
بوادي غريس. 

وعلى العموم تتميز الشبكة المائية لحوض وادي رين بعدة أنواع من 
الجريان تتوزع ما بين جريان موسمي يدوم أقل من أربعة أشهرء خاصة 
خلال الفصل الممطرء. وجريان شبه داكم يدوم مابين 10 إلى 12 
شهرا.(24) وأخيرا جريان دائم حددته جاك مونيي في ستة أشهر في 
السنة.(25) 


وادي زيز من متابعه إلى مصبه : 

2 وادي زيز من منطقة التقاء وادي وتات ووادي تَازرَارِينُ عند 
بلدة أمُوكُنْء ويظهر أن وادي أوتربات من خلال المقطع الطولي لوادي زيز 
وروافده كأنه المجرى الأعلى لوادي زيزء ينبع من الأطلس الكبير الشرقي على 
ارتفاع يصل إلى حوالي مم0 ويسمى عند انحداره من عين أورْككن 
بوادي 2 ا ويلتقي بوادي أو تربات عند مستوى 2095م: هذا 
الذي تقع منابعه العليا عند أقصى الحوض الأعلى لوادي زين. أما وادي 
تازارين فينيع من التقاء وادي اوعجرا وَأسيف أسوقا عند ارتفاع 
9م. 

ويتجه وادي زيز نحو الشرق حيث يحتثل مقعرا واسعا بعد خروجه من 
نلدة امو كن وينضم إليه من الجهة اليمنى جدول أسيف أعَديًا. أما على 


3 9 مبأكء م0 ,0لهء12210 أوع-0ناد ندل أغناع2 : ([) لضقصة18 

4 عباوذاوعلئط عمتممتستاعدم لمتعدعع أعمممة؟ بأعلقاككها نل وماوعء 5[ عل أمعصععهمغصة : 1.ا(.0 
.5 عل0شهرعاء8 3 ماكاءءزه1م مأ 

25 .149 م 1اأاباك مه ممعامقطةة عمعدابا ع٠‏ : (ل.مل) 6تميعلق8 

26 31 مأك مه بأع211121] بال مماوع؟ 12 عل الاعتاعع 3 مغ صة : 0.81.1 


- 84 - 


الجهة اليسرى فيتحدر وادي عُلَُوَتَيفٌ واشيق :كتسعي دلت واد 
تاكالولت من ارتفاع يصل إلى حوالي 1800م نحو الجنوب ليصب في وادي 
زيز. 

وعد اخفار فم مَاقَاتَ يصب في وادي زيز وادي سوير ل ورافده 
جدول تبريسَّت يُوأبَانٌ وينبع 57 مزيزل من جبل إيرّي أو أقَا عند 
ارتفاع 2557م: ويأخذ اتجاها جنوبيا يي إلى شمالي شرقي. وبعد ذلك 
يتصل بوادي زيز وادي رَيْدَاتَ وروافده الموسمية الجريانء: ومن الضفة 
اليسرى وادي سيدي حمزة ووادي النزالة. وهما رافديين مهمين 
يندمجان في فم تُليِشَّت قبل أن يصبا في وادي زيز قرب مركز 
الريش. وفي هذه المنطقة يتخذ مجرى وادي زيز مجرى واسعاً إذ 
يجري في سهل الريش الفيضي وتنحدر من الشمال مياه عين بو 
أنكرف.(27) 

وانطلاقا من كَرَانْدُو يأخذ نهر زيز وجهة شمالية جنوبية» وهى اتجاه 
شبه متعمد نحو الجنوب على مسافة 150 كلم (من مركز الريش إلى مركز 
أوفوس). فبعد مروره بجوار جبل بوحامد يخترق وادي زيز الطية المقعرة 
لتيعلالين. ليقترب بذلك من السهل الفيضي الممتد إلى مركز قصر السوق 
(الرشيدية حاليا). ثم بعد ذلك يخترق الهضبة الكريطاسية لمسكي قبل أن 
يصب في سهل تافيلالت.(28) إلا أن ما يجب التنبيه عليه في هذا المقام هو 
أن وادي زيز في المنطقة الممتدة من مدينة الرشيدية مرورا عبر مدغرة 
والرتب إلى مركز أوفوس يشتكي من النقص في الروافدء فباستثناء راقد 
وادي ماء يوسفء ورافد وادي بويرنوص الذي يصب في وادي أوفوس,2 
ووادي زرزف وعين مسكيء وبعض الشعاب المتناثرة على ضفتي السهل 


27) كل الأرقام والأسماء مأخوذة من الخريطة الطبوغرافية لمركز الريش والمقطع الطولي لنهر زيز, 
وهنا نود أن نشير إلى استفادتنا من البحث الجغرافي الهام الذي أتجزه الأستاذ عبد الرحمان 
الغياط حول مجرى وادي زيز. وقد اعتمدنا على النسخة الموجودة بالخزانة العلمية الهامة 
للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتافيلالت. الرشيدية. 


28 17 مبأاك مه ,لاقع '1أء عترعا 13 رقع دومط 5ع[ 
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الفيضي لمدغرة والرتب, والتي تتميز بعدم الانتظام تبعا لتذيذب التساقطات 
لا نسجل أي رافد آخر مغذي لزيز. 

تظهر الفيضانات بأودية المغرب وضمنها وادي زيز خلال الفترات 
الممطرة التي تمتد من شهر شتنير إلى شهر أبريل» وهي ذات كمية كبيرة في 
الإرواء وتغذية الحوض بالواد الغرينية.(29) وهذا من شأنه أن يفيد في 
معرفة أنواع التربة التي تقوم عليها الحياة الزراعية بمنطقة مدغرة. وفي هذا 
الصدد أكد ابن حوقل أهمية هذه الفيضانات في المردود الفلاحي(30) 
بواحات تافيلالت. كما لاحظت جاك مونيي أن فيضانات وادي زيز كانت 
منتظمة وطويلة تستمر من 20 إلى 25 يوما كمعدل سنوي وأحياناء تكون 
خطيرة.(31) إلا أنه خلال الفصل الحار حيث تنعدم التساقطات بجبال 
الأطلس يجف الواديء مما يضطر السكان إلى الاعتماد في سقي أراضيهم 
التزراعية عل الماء الباطض ‏ الحوق: فشن لاحظ الدوزاق وآته كيرا ها جف 
النهر في فصل الصيف ويقل الماء جدا».(32) مما يضطر الأهالي إلى الاعتماد 
على الماء الجوفي الباطني لتدارك هذا النقص. 

من كل ما سبق يظهر أن نهر زيز كان منبع الحياة في حوض وادي 
زيزء فهو الذي علم سكان هذه الواحات المتناثرة على ضفافه الزراعة وفي 
سهله الفيضي تركز السكان وعلى مائه اعتمد الإنسان والحيوان» وجلب زيز 
الماء اللازم لري النبات. وحمل الغرين الذي كان يجدد باستمرار خصوبة 
الأرض. لهذا لا نبالغ إذا قلنا بأن هذا النهر هو الذي أسهم في قيام 
«الحضارة الزراعية» بواديه. وإن لم يكن دور الإنسان أقل شأنا من دور 
النهن والمتاخ والخوامل الطبيعية الأخرى.(93) فقد حاؤل: الإنسنان المدغري 
منذ نزل الوادي أن ينتفع بفيضان النهر ليقيم الزراعة على جوانبه. ويمرور 


9 -تأكها .عأهصة امعصسناءعمل .عه:ة8 يال باذع دع 5عع 2 ناوذدع7 5ع1 رععلةمتادع5 : 5متاعلمقمم أل عمنامع 
5 م1980 متنال 14 - 13 غدطهف] 11[ مدوكدآط عتتةسارعاءم أء عنانل لمم دممع2 ألا 

0) أبو القاسم النصيبي ابن حوقل : صورة الأرض. دار مكتبة الحياة بيروت د. ت ص 90. 

1) .150-151 مم 1 أ اك مه معتمقطدة عمعدل/ا ع1 : (ل.) عتمسعلح 

2) الوزان : وصف... م. س ج 2 ص 126. 

3 .17م 1981 عمطاماء0 .اك مه #ناعاءعمتل مقام 
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الزمن اهتدى إلى عمل الجسور لحجز ماء الفيضانء وشق الترع لتوصيل 
لماء إلى الأراضي الزراعية. فقد كان استعمال مياه الفيضانات مبني على 
عرف مسلم به من طرف الجميعء يقضي بإعطاء الأولوية للجهات الكائنة في 
عالية النهر قبل تلك التي توجد في سافلته, فقد كان السكان المستقرون في 
العالية يحاولون تشييد مجموعة من السدود لتحويل أكبر قدر ممكن من 
المياه لري أراضيهم. وكانت الإتفاقيات العرفية تعمل على إيجاد نوع من 
المساواة بين المجموعات القبلية المستفيدة من مياه النهر. وهذا فعلا ما كان 
نخدت :نين قداكل اتحادية: آيت يفلمان أصحاب: العالفة: وأيت عظة الذين 
كانوا يقومون بدور الحماية لمجموع قصور سافلة النهرء لا سيما بمنطقة 
الرتب في الفترات المتأخرة. كما يحدث أيضا أن تطلب ساكنة السافلة من 
سناكنة الفالنة بحسن الما كن عن المع عن :طريق الستن ون الهعرية بخاضة 
إذا كانت تربطهم علاقات دموية. كما هو الحال بين شرفاء قصر تازناقت في 
مؤخرة مدغرةء وشرفاء قصر أزمور بأعلى مدغرة: وذلك لأجل خلق 
فيضانات اصطناعية.(34) وفي نفس هذا الخصوص تذكر الرواية الشفوية 
المحلية أن سكان مدغرة كانوا يبعثون ببعض أعيانهم إلى قبائل أيت إزدك 
ليفاوضوهم في مسألة إعطائهم الماء.ء وغالبا ما كانوا يتراضون على منحهم 
الماء لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام. 

وكل هذا يوضح أن تدخل الإنسان لتغيير مجرى النهر والتحكم في 
منسوب صبيبه؛ كان يعبر عن رغبة ملحة في الاستفادة من مياهه. لأن 
مذكل مياه والتولحات كان ولا جرال يطرع وقسه وقدرةة لاسيما خلال 
مواسم الجقاف. 


المداه الجوفية : 
تشكل المياه الجوفية المورد الثاني بعد المياه السطحية التي يمثلها نهر 
زدن. وتعتير الفرشة المائية الجوفية بمثابة بحيرة مغلقة تتجمع فوق سطح 


04 2 عبطصوء بن8[0 6 9م عتشلاه؟؟ .اعلقاقة دل عامعتئوة نعللا مء عدتم 13 عل «تعاععئتل مقام 
.5 م متلدع'!1 عل مه اناطنأمتل عل ممنغدءه 21611 
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غير راجح وتعرف انحدارا طفيفا من الشمال إلى الجنوب.(35) وإذا كانت 
العيون التي لا نجدها اليوم في حوض زيز الأوسط هي عيون فم غيور إلى 
الأعلى من مدينة الرشيدية» وعيون زاوية أوفوس بالرتبء لم يرد لها ذكر 
في مصادر العصر الحديث باستثناء عين طوطو كلف (العين الزرقاء لمسكي) 
التي ذكرها ابن أبي محلي في إصليته.(36) فإن هذا يعتبر دليلا على عدم 
وجودها خلال تلك الفترة. ويدل هذا من جهة ثانية أن منابع الماء كانت 
تجف تبعا لارتفاع سطح الأرض أو تتابع دورات الجفاف. مما يعطى الدليل 
على أن وجودها لم يكن إلا في مراحل متآخرة جدا.(37) ْ 

ويستفاد من العيون إما بتغذيتها للأنهار بالمياه بعد فصل الأمطار أو 
ناتتتحداهها للشري وسقى الأراضى: موك ل مقطةة الامظنا ره أو اق مقاطق 
الواحات. ويحدد أحد الدارسين مناطق تمركز العيون بالمناطق الجبلية 
المرتفعة شأنها في ذلك شأن الأنهار. حيث تستفيد من الثلوج ويعضها 
يفيض في الصيف.(38) إلا أن هذه المواصفات لا تنطيق على عيون حوض 
زيز الأوسط. فمثلا عين مسكي تقع بعيدة عن الجبال الأطلسية في هضبة 
ذات فرشة مائية تكون احتياطي مهم من الماء. يمكن أن يغطي كل حاجيات 
الإقليم. وذلك راجع لتجدد هذه الفرشة المائية على الدوام ماؤها معدني 
بسيب مروره بطبقات جيولوجية تكثر بها مادة الملح.(39) وفي هذا الصدد 
ميز كلاريون في دراسته الدقيقة للطبقات الجيولوجية للمنطقة بين فرشتين 
مائيتين: 

الفرشة المائية (أ) وهي قريبة من سطح الأرض ومن خصائصها أنها 
تتغذى بالمياه على الدوام, لأنها تعتمد على مياه الفيضانات. والفرشة المائية 


5) .12 م6 كم هل .كت مه كتاعاءعئتل مقام 

6) أبن أبى محلي : إصليت م. س ص 111. 

7) فمثلا عين العاطي التي توجد بمنطقة «إيردي», لم توجد إلا في سنة. 1986 وقد جاءت نتيجة 
الحفر والتنقيب على الماء. 

28) عر الدين موسى : النشاط الاقتصادي ف المغرب الإسلامي, دار الغرب الإسلامي بيروت 1983, 
ص 158. 

9 3 كم آلا] اه /3.ط.8 أعاه اكه به عزنا د[ عل دعا أعنااء2 كد10 ئلمو 5ع]1 عبد 5عغأول8 : أعممصيول 
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(ب) وبها احتياطي مهم من الماء, لأنها تتغذى عبر مجاري مائية جوفية 
تأتيها من مناطق الحمادات.(40) 


الماء مشكلة قائمة باستمرار 

يشكل الماء بواحات زيز أهمية خاصة بالنسبة لسكان هذه الواحات, 
باعتباره من الموارد الطبيعية والاقتصادية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأية 
حال من الأحوال. إذ عليه مدار الاستقرار وبفضله عرفت الواحات نشاطا 
زراغنا فتركز هن القديم عن طول السهل الفيشي الذي تكون عل فزامن 
وادى بؤيز لدرية تجعلت أنه الباحفن يعكين الماء اضئل الحياة ي كل مكان 
إذ هى الرباط والمحرك لكل المجتمعات الصغيرةء(41) بل الأكثر من ذلك أن 
بروديلاء0دهء:8 .15 ينعت قلة أو انعدام الماء بالموت.(42) 

إن المشكلة الأساسية التي ظلت تعاني منها واحات زيز الأوسط 
وضمتها مدغرة هي قلة الماء. وذلك نتيجة لتذبذب صبيب وادي زيز حسب 
الفصول وقوة عملية التبخر الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة الشيء الذي 
جعل هذه الواحات لا تستفيد إلا قليلا من مياه الفيضانات. ويرجع ذلك 
أيضا لموقع هذه الواحات ضمن المجالات الشبه الصحراوية المحرومة من 
التيارات الهوائية الرطبة المحيطية. بفعل حاجز جبال الأطلس والمفتوحة على 
التيارات الهوائية الحارة الجافة, ونظرا كذلك لتذبذب الأمطار حسب الفصول 
والمناطق. كل هذه العوامل مجتمعة جعلت سكان الواحات يعيشون تحت 
وطأة الجفاف. سيما أمام قلة أى انعدام التساقطات التي قد تستمر فصولا 
عديدة من السنة. ومما يزيد من أهمية الجفاف هو اعتماد أغليية السكان 
على المحصول الزراعي في المعاشء ومادام الماء هى المحدد الأساسي للغلات 
المنتجة فإن قلته تتسبب في تقليص إمكانيات التغذية, مع العلم أن أي تقلص 


0) م 1937 17 كم /ا املا 8.8 .أع21112[1] به اء تستعنا به ندع "ا عل عمرغاطممم عا : (مآ) لممتكداع 


.226 
1 .17 م.كك ره .علسلع"! ة ممتاأناط مادم : (80) للنامااء84 اط 


2) 1966 .11 عمتلئطم عل عسوممء'! ة معسمدمغنالغم علصممم عا اء عفممديغتلعم ها : (1) اعلنوءءظ 
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في هذه الأخيرة ينعكس على صحة السكان. مما يؤدي إلى انهيارات 
ديمغرافية نجهل الكثير عنهاء وبالتالي نتساءل إلى أي حد يمكن كتابة تاريخ 
منطقة مدغرة في غياب مثل هذه المعطيات؟ 

إن وقع الجفاف كان أشد بمناطق الواحات المغربية لدرجة أن ندرة الماء 
بهذه المناطق جعلت منه ملكية مستقلة وأساسا لتوترات اجتماعية 
عنيفة.(43) نجد صداها عند ابن أبي محلي في إصليته أثناء حديثه عن تغوير 
ماء سجلماسة «جنة الأمصار». بل إن الفقيه الثائر اعتير قلة الماء أبرز 
الأسباب التي أدت إلى دمار سجلماسة. قال: «دمار سجلماسة جاء على يد 
تغوير ماتها محدثات القرى التي تسمى اليوم الرتب... لآنها قطعت عنها 
ماء عنصرها المعروف بعين أجلف».(44) 

إن النزاع على مصادر المياه خير ما يصور لنا مشكلتها في المغرب عامة 
والواحات بوجه خاصء فقد كثر النزاع على مياه العيون وقسمتها(45) 
وحفر الآبار قرب بعضها البعض.(46) ويكون النزاع على أشده في 
مناطق الواخات: حتى قال صاحب الاستيضان في أهل قفصة: «إذا رآيت 
قوما يتخاصمون وقد علا بينهم الكلام فاعلم أنهم في أمر الماء».(47) 
وتشتد خطورة الماء مع البوادر الأولى لنهاية فصل الأمطار بجبال الأطلس 
الكبير. مما ينعكس سلبا على الحياة الزراعية ويضط رون إلى 
الاستعانة بمياه الآبار والعيكون. وهذا ما نستشفه من كلام الحسن 
الوزان. قال: «وكثيرا ما يجف التهر - أي نهر ردن - ف هذا الفصل من 
السنة ويقل الماء جداء بحيث لا يجدون غير الماء... المستخرج من الآبار 


3 .266-267 وم .أك مه .أ21212ها ع1 : (مل) عمتجدعالز 
44) أبن أبى محلي : إصليت م. س ص 111. 
- عند اليد القدوري : ابن أبى محلي الفقيه الثائر ورحلته: الإصليت الخريت. الرباط 1991 
هن 23 كن 
5) أبو العباس أحمد الونشريسي : المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوي افريقية والاندلس 
والمغرب. ج8 ص 238 الرباط 1982. 
6)) المعيار : م. س ج 8 ص 252. 
- الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي. دراسة وتحقيق عبد الستار عثمان. مصر 1988 ص 118. 
7) الاستيصار م. س ص ص 152 - 153. 


- 90 - 


المحفورة باليد».(48) وجدير بالملاحظة في هذا الخصوص أن مشكلة 
ملوحة مياه الآبار غير مطروحة بواحتي مدغرة والرتبء وقد فسرته 
البنية الجيولوجية التي سبق الحديث عنها.(49) ولا تطرح هذه 
الشكلة إلا في منطقة التقاء وادي زيز مع وادي غريس أي بسهل 
تافيلالت. | 

وهكذا نخلص إلى القول أن مشاكل قلة المياه كانت هي الثابت الحاضر 
في حياة السكان يوادى زيزء وقد كانت هذه المشاكل تزداد حدة عندما 
ينخفض منسوب المياه في مجرى النهرء وتنضب المياه الجوفية التي غالبا ما 
نقزاين مع الفصل الجار. 

ورغم أن سكان واحات زيز كانوا يستقبلون الفيضانات بفرح كبير 
ويعتبرونها منة من الله عليهم وحدثا يرقى إلى درجة التأريخ. فقد أشار 
الأستاذ عيد الهادي التازي أن بلاد المغرب عامة لا تؤرخ أحداثها بالتاريخ 
القمري والشمسي فقطء بل إنها تؤرخها كذلك بنزول الأمطار أو انحباسها. 
فهم يذكرون دوما عام الشتاء وعام الجفاف. من هنا كان الاهتمام بالماء 
شاملا وعاما في شتى جهات الدنيا.(50) وبمنطقة مدغرة كان يؤرخ بعام 
الفيضان (عَامْ الْوَادُ) وعام اليبسة (َامَ لِيبُوسٌُ). ومع كل هذا فإن 
ذلك لم يكن يمنع السكان من الوقوع في مغبة الصراعات اليومية التي تؤدي 
أحيانا إلى القتل. فقد أشار الوزان «أن القبائل المتضررة كانت تقوم بعملية 
هدم السواقي عندما تنشب بين هؤلاء شقاقات وخصومات... فيتلفون 
قنوات السقي المجلوبة من النهر ويقطعون النخل من أسفل...».(51) مما 
يؤدي إلى حروب دموية: الأمر الذي كان يستدعي تدخل الأشراف أحيانا 
وأحيانا أخرى المخزن لأصلاح ذات البين بين القبائل المتصارعة. لهذا لا 
غرو إذا وجدنا الوثائق المحلية تتحدث عن تقسيم أيام السقي وتنظيمهاء بل 


8) الوزان : وصف ج 2 ص 126. 

9) انظر الفصل الأول ص : 49. 

0) ندوات أكاديمية المملكة المغربية : الماء والتغدية وتزايد عدد السكان : عبد الهادي التازي. ص 21 
الرياط 1982. 


51) الوزان : وصف م. س ج 2 ص 126. 
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أن سعر الأرض يحدد ينسبة الماء المتوفر» وفي بعض الحالات وجد من يبيع 
أرخنا ويشترط ف عقد البيع أن البيع للأرفن: دوق :فاته 

لما كانت أيام الفيضانات لا تدوم إلا أياما معدودات فقد كان سكان 
الواحات يتهافتون عليها والفوز بلأسبقية في استغلالهاء لأهميتها البالغة في 
العملية الزراعية. ودرءا لكل ما من شأنه أن يرج بالمجتمع المحلي في 
الصراعات والإضطرابات الإجتماعية. وما ينتج عن ذلك من تحالفات 
وتجالفاك ,مضتادة: فقن كتانت: الأغرافالحلمة تنكم .سدالة سيم مناة 
الفيض وغيره طبق شروط وقوانين متفق عليها من طرف الجماعة الكلية. 
وفكذا كان الأعرف :امحل ميعطى-الأولوية: الإستفادة من ماه التهكن للواحاف 
الشمالية قبل الواحات الجنوبية المتناثرة على طول وادي زيز(52) كما كان 
الوسط الإيكولوجي والظرفية التاريخية تفرض على مجتمع القصر أن لا 
يعيش منعزلاء بل تتحالف مجموعة من القصور مكونة وحدات سياسية 
طكد فييار وتسمع قها بكها وحدة الصالح :ويحركها المسستفب رذ إلةآن 
جنا بك النفته: عليه ف :هذا الخصسوطن فكو أن قلة :آكاء' لم تكن مشكلة 
المستقرين» بل نجد كذلك أن هذا المشكل كان يطال حتى الرحل الذين لم 
يكونوا يترددون في الهجوم على الواحات للتزود بالمعاش. وهكذا كان هاجس 
العقا ف وقلة 'الماء هدو البحيظن قن عقلية ومطلوك تتكان. منتاظو«الؤاهاك 
تعتالبا اانا رلحاوة إلى اهل اللمطلاة. فكدما ممتدوم اللحفناف علي 
يخففون عليهم من وطأته. وإلى عهد قريب جدا كان أهل مدغرة يقيمون 
حفلا دينيا بقصر الحيبوس بمنطقة تدعى «البقيع» يتلون فيه القران العظيم 
طلذا الفط كن كات ققاء تق قاط عدر #تمن. مدهرة هلا تند :لظن : 
لاستنزال المطر هذا علاوة على صلاة الإستسقاء التي كانت تقام كلما 
اكعيس كنار 

لقد كان مشكل قلة اإثاء:وراء: جميع الشاكل الاجماعة (الصراعات نين 
الأفراد والقصورء الهجرة). والمشاكل الاقتصادية (تعثر النشاط الزراعي 


2 .13 م1967 11 كم 1.0.8 مذ .جات لعنه'! عل عقصوط بال أمعمرععة امصع!! : (1) عمدديادآ 
3) .269 مأك مه ماع[4112ةا ع٠‏ : (آ) عمتممعاة 
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والرعوي). الشيء الذي كان يؤثر سلبا على الاستقرار بوادي زيز. ومما كان 
يزيد من حدة استفحال هذا المشكل أن الدولة في فترات الاستقرار السياسى 
ولوة الماموافها :اذا جوق كافك تترهن «ظرا في عن الفاح كين نت نشراقن 
السقي -. فقد أشار المجهول البرتغالي أن الدولة السعدية كانت تفرض 
ضرائب على الفلاحين المستعملين للسواقي لا سيما بالواحات لقاء استعمالهم 
للمياه في عمليات السقيء على اعتبار أن الدولة هي المالك الوحيد للماء.(54) 


1 تقنيات الري : 

عرفت تقنيات الري تطورا كبيرا في مجتمع الواحات. لأن قلة الماء بهذه 
المناطق كان بمثابة الحافز الذي يدفع برجل الواحة إلى البحث عن طريقة 
تضمن له ممارسة نشاطه الزراعي بكيفية مستمرة. فكان من نتائج ذلك أن 
تعددت طرق رفع الماء من باطن الأرضء إما اعتمادا على الطاقة الحيوانية أو 
البشرية. 

فعلى طول وادي رين نجد شريطا ضيقا متقطعا من المزروعات يقطع 
المنحدرات القاحلة الجرداء. ويتم ري هذه الأراضي بطريقة تقليدية. تقضي 
بوضع سد منخفض من الحجارة والأعشاب على مجرى النهر. ينشأ عنه 
مسطح من الماء تأخد منه ساقية ترابية كبيرة لري حواشيه وسافلته. 
وتختلف أيعاد هذه الساقية حسب كميات المياه التى تحولها أى حسب 
المساحة التي تسقيهاء وتتفرع عنها قنوات صغيرة تدعى محليا «المصرف» 
تتخلل البساتين والحقول؛ وتغمر هذه الأخيرة بالمياه كي تختزن التربة ما 
يحتاجه النبات من مياه. ١‏ 

إن المصادر لا تشير إلى وجود تقنيات لرفع الماء بمنطقة حوض وادي 
زينء ويرجع السبب في ذلك أن مؤلفيها اقتصرت معارفهم على منطقة 
مجلماسة, 'آما سجالات حوكن زية الأرسط قلا ذ كن لها إلا عرفا كناك 
هؤلاء المؤلفين اجتذيهم الاهتمام بسجلماسة كمركز تجاري وحضاري رابط 


64 -51 2/1 نال 001108215 عاءاعا ,مداع عل مدء ع0 ختاقء-قاصدة عل عناوأصمعطه : كتفع نكمم علالإرممة 
.130 نال عنان1مأقاط مملاعة5 18 عل مملاهء 1[طنام ,علهلالمعء عل م .كلم غأمصمة اع النلهن .عاء 
.0 م.1934 «تعصطاعاع 15هم 
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بين المغرب الشمالي وإفريقيا جنوب الصحراء. كما شدتهم الرغبة إلى 
الحديث عن نهر زيز والدور الكبير الذي كانت تلعبه مياهه السطحية دونما 
الحديث عن التقنية المستعملة في ري الحقول والمزارع المتواجدة على ضفتيه. 
وهكذا يذكر اليعقوبي خلال القرن 3ه / ١م‏ أهمية نهر سجلماسة ويغفل 
ذكر وجود الآبار والعيون. قال: «وسجلماسة على نهر يقال له زيز وليس 
بها عين أو بتر».(55) إن كلام اليعقوبي لا يمكن تصنيفه في إطار هشاشة 
معلوماته عن سجلماسة كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين.(56) بل إن 
صعوبة الظرف التاريخي الذي وجد فيه المؤلف حتم عليه عدم الإلمام بكل 
ها متعلق بهذة المتطقة التى كاتت رمن التعقويي.محهولة. 

فالمنطقة صحراوية تشكو من جفاف المناخ وقلة التساقطات: وعدم 
جريان النهر بصفة دائمة. ومن ثم فإن رجل الواحة لم يعتمد فقط على 
المياه السطحية, بل اعتمد كذلك على المياه الجوفية التي تمثلها العيون والآبار 
لا سيما في الفترات الجافة. وكان الرجل الواحي يوازي ما بين الاعتماد على 
الحريان السطحى خلال الفصل الممطن والفرشة الماقينة الحؤفية ختلال 
القصلك التصاف ” 

إن الحبيق الوزان الذي مر ممتطفة امغر الم يقر إل قات ترفنع الخاء 
رغم كونه رحالة من صنف خاصء يسجل كل شيء تقع عليه عينه وأحيانا 
يعلق عليه. فقد اقتصر حديثه عن منطقة مدغرة على ذكر بعض قصورها 
والمجموعة البشرية التي كانت تتحكم فيهاء ولم يضف إلى ذلك أي شيء فيما 
يخص التقنيات المستعملة في رفع الماء. إلا أنه تدارك ذلك وذكر التقنية 
المتتتمملة :فى سشكالماة» ومتكلق الأشر منالباعصورة: شال .كانت موي 
سجلماسة مدينة متحضرة جداء دورها جميلة. وسكانها أثرياء بسبب 
كخا ركهم شع يلاو المسونا ود ركان سوا مو اسه حمل اود اوش دنات 
سقايات عديدة يجلب ماؤها من النهر تأخذه ناعورات من وادي زيز 
وتقذف به في قنوات تحمله إلى المدينة».(57) فهل هذا يعني أن منطقة مدغرة 
5) اليعقوبي : البلدان. المطبعة الحيدرية 1957, ص 110. 


56 سجلماسة : الحافظي م. س ص 46. 


7 الوزان : وصف م. س. ج 2 ص ص 127 - 128. 
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زمن الوزان لم تكن تشتكي من قلة الماء؟ أم أن قلة الماء لم تكن لتشكل 
هاجسا يجب التنبيه إليه وبالتالي استعمال تقنية تستجيب لذلك؟ أم أن - 
وهذا هى الراجح - أن الوزان مر بمدغرة دون أن يقيم بها مدة تمكنه من 
حدم معلومات. قد تفيد الناحث قي الكشف عن العديد من حَوَانتَ: الحياة 
العامة "الخاضة نهدا الإقليم قصصره >كتناضة وأخ الوزان لا يشيرقظ إلى 
مكوثه بمنطقة مدغرةء عكس ما فعل بقصر المامون بتافيلالت» حيث دامت 
إقامته انه اكفن من سيعة أشون..وهذا في اعتفادتا كاك ليزيظ علاقات :مع 
مختلف الشرائح الاجتماعية وبالتالي جمع كما معلوماتيا كبيرا. 

إن عدم إقامته بمنطقة مدغرة راجع بالأساس إلى عدم الإطمئنان على 
حياته أمام سطوة الأعرابء لا سيما وأن الوزان سبق له وأن مر بتجرية لم 
تفده معها إلا الحيلة. وهذا يوضح في الأخير أن المعلومات التي أوردها عن 
منطقة مدغرة بحوض زيز الأوسط هي من صنف معلومات عابر سبيل» أو 
بمعنى أدق إن كل من اجتاز المنطقة يمكنه الحصول على مثل هذه المعلومات 
التي كانت تتناقلها القوافل. فالوزان لم يذكر إلا قصرا واحدا هى قصر هلال 
المنعدم الوجود الآن بمدغرة. ولم يحدد لا موقعه ولا جواره. 

وقد يعزى صمت المصادر عن ذكر وجود الناعورة بحقل الدراسة إلى 
كنون النطفة لم تنتضن ,هاضرة عن شناطة فانين أو سعلماتة اللقاة 
وجدت بهما الناعورة حسب رواية الوزان. بل اقتصر الأمر على وجود 
مجموعة من القصور تشتمل على عدة آبار وعيون تزودها بالماء. ومع 
هذا كله فإن نفي وجو الناعورة بالمنطقة يعتبر مجازفة,. وهي على 
العموم إحدى المهام المنوطة بالباحث في علم الآثار بالمنطقة. وهذا من شأنه 
أن يفيد في الكشف عن العديد من الخيبايا التى ميزت' مدغرة على مر 
التارفغ: ١‏ 

الخطارات : 

إن محاولة القيام بعملية الكشف عن تاريخ ظهور الخطارات بالمناطق 
الجنوبية الشرقية للمغرب يعتبر أمرا صعب المرمى؛ وذلك راجع لتعدد الآراء 
حول هذا الموضوع. فإذا كان الإدريسي - حسب علمنا - أول من أشار إلى 
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وجود هذه التقنية بشمال إفريقيا خلال القرن 6ه / 12م في معرض حديثه 
عن جرمة وتساوة القريبتين من مدينة فزان» حيث أشار أن هاتين المدينتين: 
«يقرب بعضها من بعض وبينهما نحو مرحلة أو دونها... ومياههم من 
الآبار وعندهم نخيلات ويزرعون الذرة والشعيرء ويسقونها نطلا بآلات 
يسمونها أنجفة. وتسمى ببلاد المغرب هذه الآلة بالخطارة».(58) كما أشار 
في موضع آخر من كتابه أن تقنية الخطارة ظهرت في المغرب خلال القرن 
5ه / 11 م في عهد علي بن يوسف المرابطي. فقد جاء في وصفه لمدينة 
مراكش ما بلي: «وماوؤها الذي تسقى به البساتين مستخرج بصنعة هندسية 
حستة امنتحرج ذلك اغبي اللشحين حزنين المتذدن وسيب ذلك إن مارفه 
ليس يبعيد الغور موجودا إذا احتفر قرييا عن وجه الأرضء وذلك أن هذا 
الرجل المذكور جاء إلى مراكش في صدر بنائها وليس بها إلا بستان واحد... 
فقصد إلى أعلى الأرض مما يلي البستان فاحتفر فيه بكرا مريعة كبيرة 
التربيع ثم احتفر منها ساقية متصلة الحفر على وجه الأرض ومر يحفر 
بتدريج من أرفع إلى أخفض متدرجا إلى أسفله بميزان حتى وصل الماء إلى 
البستانء وهو منسكب مع وجه الأرض يصب فيها فهو جار مع الأيام. 
وإذا نظر الناظر إلى مسطح الأرض لم ير بها كبير ارتفاع يوجب خروج 
الماء من قعرها إلى وجههاء.(59) فإن هناك من يقول بأن الفضل في وجودها 
مقاطق: الواهات يعو للعتاعن الدهودية "الث كقلتها يخ الصسكراء. فقذ 
أشان مولآن انه أن .هنذه التقنية دخلت.شمال إفريقيا عن طريق يهود 
المناطق الصحراوية» لأن قبائل التوارك يستعملون كلمة إيفلي كمقابل لكلمة 
الخطارة. ويوجد بتوات وكورارة عدد كيير منها. وهذا ما يؤكد أنها دخلت 
مجالات مراكش ؤتافيلات عن طريق يهود هذه المناطق.(60) ولا يختلف 
لويكي نان«عما مع مولان في أصلها الصحراويء على اعتبار أن القبائل الزناتية 
اكتسبت تجربة كبيرة في حفر الآبار بفضل احتكاكها بمجالات الصحراء منذ 


58) الإدريسي : نَ م ص 22. 

59 الإدريسي 5 وصف م. س» ضص ص 3 -44. 
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عهود غابرة. وقد أخدت القيائل الزناتية هذه التقنية - يضيف لويكى - من 
السكان الليبيين القدماء الذين كانوا يستعملونها في الصحراء جنوب طرابلس 
والواحات الواقعة إلى الشرق منها.(61) وبذلك يقر بأصلها الصحراوي. إلا 
أنه يخالف مولان في العناصر التى أدخلتها إلى المغرب. أما دافيردان صسوعءبء< 
فيهن أستيفادة لكل هذه الأراء افترفن أن "فقون الخطارة دكلي القزت: كذ 
الفتح الإسلامي بواسطة أهل فارسء بدليل أن هذه التقنية كانت مستعملة 
بهذه المناطق وبلاد ما بين النهرين منذ عهود قديمة.(62) واستنتج 
برانشفيك م8؛810505 أن تقنية الخطارة كانت معروفة يقرطاجة متذ العهد 
الرومانيء لأن أحد الجيولوجيين عثر على بقاياها أثناء عمليات الحفر 
الأثرية التي أجريت بضواحي المدينة.(63) 

وعلى العموم إذا كانت المادة المصدرية والمرجعية المتوفرة لا تسعفنا 
للجزم بأصلها وتاريخ وجودها بالمناطق الجنوبية الشرقية للمغرب بصفة 
عامة, ومنطقة مدغرة بوجه التخصيصء بسبب صمت المصادرء وتعشش علم 
الآشار في هذا الجانب. إلا أن الأكيد أن الخطارة واردة الحضور بحقل 
دراستنا رغم الصعوبات التي تكتنف تاريخ ظهورها بالمنطقة. فقد تمكنا عن 
طريق المعاينة الميدانية من العثور على بقايا بعض الخطارات في بعض قصور 
مدغرةء حيث توجد خطارة بقصر سيدي أبى عبد الله تحمل اسم 
«تَخْراقت» وأخرى بقصر تازناقت.(64) على أن أكبر هذه الخطارات تمتد 
من قبالة قصر تاوريرت مرورا بوادي ماء يوسف إلى حدود قصر تازناقت, 
ويسفي القسم الاوسط مكيبا اذى .مائلقصين القصية العديدة مقطارة 
سيدنا بن أحمد بن احفيد. 

فقد جاء في أحد الظهائر السلطانية الخاصة بمنطقة مدغرة أن السلطان 
مولاي سليمان العلوي أقطعها لمولاي أحمد بن احفيدء وهو الجد الأعلى 


1 .44 ماك مه .عمغطغ-معلإط1! ععانا عا نه : (1) أكإابواعمآ 

2) .87-88 مم 1[ غ ناته مه .1912 ق معموتره كعل طععلةة81 : (0)) ملع يعن[ 

3 .213 م 1غ .1940 كقدم .دعل 1و م8 كع كياه؟ علمتمعلعه عمغطرغط 15 : عالاطءعمصتدظ 
4) انظر تحديد القصرين في الفصل الثاني من الباب الثاني ص : 193. 
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لبعض شرفاء القصبة.الجديدة مدغرة(65) وقد جدد السلطان مولاي 
الحسن الأول العلوي هذا الإقطاع لهذه الأسرة أثناء رحلته لمدغرة وتافيلالت 
في نهاية القرن 19م. 

إن وجود هذه الخطارات بمدغرة لا يفهم إلا في إطار محاولة تسييج 
أزمة قلة الماء الذي تعاني منها المنطقة, لا سيما خلال الفصل الحار الجاف. 
ومن جهة ثانية تدل قلة الخطارات - على الأقل من خلال الآشار الباقية - 
أن المنطقة لم تكن تشتكيى من أزمة قلة الماء بنفس الحدة التى كان يعاني 
منها سهل تافيلالت. وتعرف تقنية الخطارة في مناطق أخرى من المغرب 
بالفجارة.(66) وهي عبارة عن آبار عديدة تتصل فيما بينها بنفق يحمل المياه 
عبر مسافات طويلة إلى الأرض المرغوب سقيها.(67) وقد أشار أحد 
الدارسين أن الخطارة تنتشر في مجال واسع يمتد من الأطلس الصحراوي 
لنطقة فَكُيكَ حتى منطقة تدكلت.(68) وهو ما يمكن أن نقابله بشمال 
إفريقيا بالمجال الجاف. لأن ليس هناك ما ينفي وجودها بشمال إفريقيا منذ 
القرون الأولى للفتح الإسلامي.(69) 

ساعد التكوين الجيولوجي لحوض ريز على استغلال هذه التقنية. لأن 
التضاريس التي تعود للعصر الجيولوجي الأول تتوضع أسفل فرشة 
غرينية على شكل رصيف منعزل تسمى ريش ©2ف8, وهذا ما ساعد على قرب 
الفرشة المائية. وغالبا ما يكون نقطة انطلاق الخطارة على حد رأي الأستاذ 
العربي مزين:(70) وحدد دآأفيردأن «دل260 شروط استغلال المياه الجوفية 
بهذه الطريقة في ثلاثة عناصر: أولها وجود المياه الجوفية على عمق غير بعيد 
من سطح الأرضء ثانيا وجود انحدار في التضاريسء وأخيرا أن تكون التربة 
صلبة نسبيا وغير قابلة للرشحان حتى لا تتعرض آبار الخطارة للهدم.(71) 


65) انظر الوثيقة رقم 64 بالملحق الوثائقي الخاص. 

6) الأراضي الجافة م. س. ص 215 وتسمى الفجارات بقبرص سلاسل الآبار 5[اء/178 وعمتةطه. 
67) سجلماسة وإقليمهاء م. س» ص 62. 

8) .75 م نأك مه .ععغطرغط-معلاطنا ععانا عل عند : () كلتوعآ 

9) .260 م نأك مه .ةككق م ائعا5 : (/8) أعلسهااعل38 اظآ 

00 4 م أك م0 .211181 ع1 : (مآ) عمادجعلة 

1 .15م 1 انال مه .طعع 2م82 : (0)) منلعنعج] 
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وإذا كانت كل هذه المواصفات موجودة بحوض زيز إلا أنه لابد من 
التاكيد أن اللخطارات: بمجالات بؤية تخطلف عن فقيلاتها بمراككن .فقن شار 
دافيردان أن خطارات مراكش يصل عمق آبارها إلى 40م وتتراوح المسافة 
الفاصلة بين آبارها ما بين 20 و25م على حد ما جاء عند بول باسكون .م 
«معهدم. (72) في حين اهتدى أحد الدارسين إلى أن طول الخطارات يتافيلالت 
يتراوح ما بين مثات الأمتار و20 كلمء أما عمق الآبار فيتراوح ما بين 6 و18 
متراء والمسافة الفاصلة بين آبارها ما بين 5 و30 مترا. مع العلم أن اتجاه 
هذه الخطارات يوازي جريان المياه الجوفية.(73) وعلى العموم تطايق هذه 
المواصفات الأخيرة إلى حد كبير ما هى واقع بمنطقة مدغرة. حيث إن خطارة 
سيدنا بن أحمد بن احفيد تمتد من قصر تاوريرت إلى قصر تازناقت أي من 
الكلم 6 إلى الكلم 16 على الطريق الرابط بين مدينة الرشيدية ومركز أرفود 
من الشمال إلى الجنوبء زيادة على أن عمق الآبار والمسافة الفاصلة بينها 
تطابق إلى حد ما ما جاء عند هذا الباحث.(74) 

اعت :لياه الكوفية القبرنية هنظ :الأزض يغعالاك نول 
استغلال مكثف للمياه الجوفية سواء عن طريق الخطارة أى عن طريق تقنية 
اموي اضر معاي ) اويا جرد ووو ا خيثانا اخرى بببالخبرها 6ن والنموق ب 
التقنيتين أن «أغرور» يعتمد على الطاقة الحيوانية وما يرتبط بذلك من 
أدوات تأتى في مقدمتها «الصنيفة». بينما تعتمد تقنية «الغرغاز» على الطاقة 
البشرية فقط: 


أغرور : 
إذا كانت المادة المصدرية والمرجعية المتوفرة لا تسعفنا للجرم بتاريخ 
المستعملة فيها تستنهض الدليل على أنها قديمة قدم استقرار الإنسان بهذه 


2 .106 م 1 )أ مه .طعع له ملظا عل منامفاط : ممعقدم أننهم 
3) سحجلماسة وإقليمها م س» ص 63 هامش 5. 
4) لحسن حافظي علوي 34 سجلماسة... ع سس » ض 63 
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بزجرية لهذا :ألا سيك القن أنه :عون إك الريكلة التريوية الى ومن يمر 
القبائل الزناتية وبعدها الصنهاجية على الواحات؟ 

مهما يكن من أمرء فهذه التقنية تعتمد الطاقة الحيوانية في رفع الماء من 
الأبان وتضيه ف لك تقلية التدواليت الحو :تحدك عنهنا الكبري ب المهنية 
عاصمة الحفصيين. قال: «والماء الجاري بالمهدية جلبه عبيد الله من مناقش 
وهي على مقربة من المهدية في أقداس ويصب في صهريج داخل المهدية عند 
جامعهاء ويرقع من الصيويم: بالدرااني وكذلة يعني بها يكزي متافش 
من الآبار والدواليب» ويصب في محبس يجري منه في تلك القناة».(75) وقد 
خوضل جراتشفيك إل أن تقدية اللدواليت افك مخ إفؤيقي:ةالخقصية 
وعوضتها تقنية الدلى لرفع الماء من الآبار أو الوادي اعتمادا على الطاقة 
الحيوانية منذ القرن 15م.(76) وإذا كانت المادة المصدرية المتوفرة لا تسمع 
بتحديد تاريخ ظهور الدلى ليس فقط بمجالات حوض رين بل في مجموع 
بلاد المغرب الأقصى عامة. إلا أن الذي لا جدال فيه أن كلمة الدلى ترادفها 
الكلمة البربرية «أغرور» وما يرتبط به من أدوات أخرى. ويحاكيه الدولب 
الذي ذكره البكري بإفريقية الحفصية. مما يدفعنا إلى الاعتقاد أن استعمال 
هذه التفنية كان .منة المرحلة :البريوية: ومع مرون الزمق احذتهدة"التقئية 
مرادفا عربيا منذ الفتوحات الإسلامية الأولى. فقد استنتج أحد الدارسين أن 
عدم وجود الدولاب ضمن التقنيات التقليدية المعروفة اليوم بمجالات زيز 
سحيض الوليل كل لقنا :| كك صنيي أخرئ ابيع الذمن هن ضفي البداز 
المعروف أيضا بأغرور.(77) ١‏ 

أوضح فوري :ده أن أغرور هي تقنية تجمع بين البكر والدلى والأدوات 
الأخترى التي تدخل في عملية رفع الماء. كما أن البئر المخصصة لأغرور 
يتراوح عمقها بتافيلالت وضمنها حقل الدراسة ما بين 10 و20م وعرضها 
ما بين متر ونصف للمتر ومترين.(78) وقد سبق لابن العوام أن أشار إلى أن 


5”) البكري : المغرب م. س . ص ص 29 - 30. 

6) .212 مال ره .عله امعتره عتمغطرغط 13 : ع اللطعوصتمظ 

7) حافظي : سجلماسة م. س»؛ ص 66. 

8) .45 م 1969 عققم .ممتأمع رتل أعمدم201ها مناعاععة مكل علساء أعلقاقة غ1 : ركل) تسد 
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الآبار التي تتخذ شكلا دائريا هي آبار عربية.(79) فهل هذا يعني أن آبار 
تقنية أغرور التي تجتمع مع الآبار العربية من حيث الشكل أتت نتيجة 
للأخان الى :كلفها: الفكر العو المتطكة» آم أن الأمن لمعو أن يكو 
محوق: تحبين ألخلن عل «قدد 8 الحقحينة ‏ نديما وأن ابن خلورن ‏ فكين كالول 
القرن 8ه / 14م أن قصور توات وتيككورارين ووركلان وريغ والتي كان 
يقطنها أولاد أبي الحسين من عرب المعقل كانوا يستخرجون الماء الجوفي 
تطتريقة مقائوة ا هو شاك ف يتلةة المشرت» قنال: دوق هذه الكلات 
الصحراوية غريبة في استنباط المياه الجارية لا توجد في تلول المغرب. وذلك 
أن البثر تحفر عميقة بعيدة المهوى وتطوى جوانبها إلى أن يوصل بالحفر 
إلى حجارة صلدة فتنحت بالمعاول والفؤوس إلى أن يرق جرمهاء ثم تصعد 
النفظة ويقدضون فلديهما زدرة فتن الحدف كس طقيما عل إألاة فقيس 
صاعدا فيعم البئر ثم يجري على وجه الأرض وادياء ويزعمون أن الماء ربما 
أعجل من كل شيء. وهذه الغريبة موجودة في قصور توات وتيكورارين 
ووركلان وريغ».(80) فرغم أن نص ابن خلدون يترجم الخيرة الواسعة 
الناتجة عن التجربة المستمرة لهؤلاء الأعراب في جلب الماء الجوفي. إلا أن هذا 
ل يمتع .هن" تسحيل: علاحنظة استفالة بكريان الاء غل المنطم عتدها شعم 
لاه المكن عميما ون هذه الأخيزة عورة المهوى: وهذا امن لا "مستساغ فهمة 
إلا إذا كانت الفرشة المائية أسفل الصخور الصلدة قوية التدفقء وهذا كذلك 
أمر نادر إلى منعدم بمنطقة الواحات بصفة عامة. الشيء الذي يدفع الباحث 
إلى ضرورة تنقيح معلومات ابن خلدون بدل أخذها جملة وتفصيلا.(81) 

إن تقنية - أغرور - هي قبل كل شيء نتاج إنسانيء. لهذا فالقول بأن 
عوت الحفل هم التذيق لكوتو هناء وكدين مجازفه بخطيرة: سكا راحة لم 
تحص فلن اران عدري بت يفك هذه الجهات: رون أبق يخلدون + أي 
خلال القرن 8ه / 14 م - إلا زمن يسير. لهذا لا نغالي إذا قلنا إن هذه 
التقنية كانت من ابتكار أى على الأقل كانت معروفة لدى القبائل البربرية: لا 


9) .121 م 1غنأكه مه .قطقااط أذ طقانك! : سدححرة أذ دء5[ 
0) ابن خلدون : العبر م. س» ج 7 ص ص 77 - 78. 
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سيما الزناتية التي سبقت أن جاست هذه الأصقاع قبل قدوم عرب بني 
معقل إليها. فقبائل زناتة حسبما تشير إليه المصادر هي التي اختطت 
تضو! الصتحراء قبل ان كفاذرهنا تكنو للناطى الشغالية: وتكل مخليم عن 
بني معقل الذين لم يرثوا عنهم فقط قصورهم. بل كذلك كل ما يرتيط 
بحياة الصحراء. وإن كان هذا لا ينفى بالطبع: أن الفضل في انتشار هذه 
التقنية يرجع لعرب المعقل في الواحات المجاورة, فقد أشارت كتب الرحلات 
والجغرافية والحوليات. فضلا عن المراجع الحديثة أن عرب المعقل أصبح 
متو ننوذهه الال 7الريكلة الحديكة حت مشبا رف تحال الأظلبن. فقه 
ذكرت جاك مونيي أن قبائل عرب بني معقل كانت تسيطر على المنطقة 
الممتدة من ملوية إلى رمال تافيلالت منذ النصف الثاني من القرن 13م.(02) 
لهذا لا يستبعد أن يكون عرب المعقل هم الذين عملوا على توسيع 
انتشارها فيما جاور قصور الصحراء. وهذا يجاري ما ذهب إليه كذلك 
لويكي الذي اعتبر أن الخطارات هي من ابتكار القبائل الزناتية المكناسية, 
ومن غير المستبعد أن تكون تقنية «اغرور» كذلكء وأن لعرب المعقل الفضل 
ق توشيع القشاريها: تمكال:انتكنا رهم وهذا ها أكده فووى .تحيني] اينار 
إلى أن تقنية أغرور توجد بكل المناطق الصحراوية شمال غرب 
إفريقيا. (83) 

إن الظروف البيئية والمناخية القاسية التي كانت تعاني منها المنطقة 
جعلت سكان الواحات مؤهلين أكثر من غيرهم لابتكار تقنيات استتباط المياه 
الحوفية: لمحاولة قسييع أزمة الماء لأن الحاجة كؤلد الابتكار :من هنا كانت 
تقنية أغرور كما هو الشأن بالنسبة لتقنية الخطارة وليدة حاجة السكان 
للماء الجاري بصفة مستمرة لممارسة النشاط الزراعي بشكل منظم؛ دون 
الاعتماد فقط على مياه الفيضانات التى يغلب عليها طابع التدبدب 
وا موسمية. وإلى حدود اليوم لازال سكان مدغرة يعتمدون الطرق التقليدية 
في حفر الآيار. 


2) .282 م 1 أ نأك مه .معاعقطدة عمعدل؟ ع1 : ([.طط) عتمتعكل 
3) .45 ماك مه علق اكه عا : (1) ععية"] 
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إن حفر هذه الآخيرة ليس بالأمر الهين. بل تستلزم معرفة على درجة 
كبيرة من التخصص بهيدرولوجية الماء الأرضي.(84) وذلك بناءا على دلالات 
معينة يستعان بها قبل الشروع في الحفر كظهور الرطوية على وجه الأرض 
في الصباح والمساءء أى وجود مناطق مخضرة بالأعشاب. فقد أشار ابن 
القوام [نه ذا ذويق بق يكن ومكن :أن سكعي وبعضن النباتاك او سب لون 
التربة في السطح. كما جاء في كتاب الفلاحة النبطية: «أن الجبال عندما تكون 
تحتوي على المياه تظهر الرطوبة على سطح التربة في الساعات الأولى من 
اليوم أو في الساعات الأخيرة منه. وإذا كانت نسبة المياه قليلة في أعماق 
الأرض فإن نسبة الرطوبة تقل على السطع, أو يكون لون التربة أصفر أو 
يميل إلى البيياض. يستنتج في كلتا الحالتين انعدام المياه في الأعماق».(85) 
ونفس الإشارة ذكرها ابن بصال كذلك.(36) إلا أن الملاحظ أن هذه الطرق 
لا تطبق بمنطقة مدغرة, حقيقة أن حفر الآبار يتم بمدغرة في شهر غشت 
وفوهما يوافق ووائة ادن يحمال, غير أن الخاويفة الماستمملة كقتالف كماما عما 
أورده ابن بصال. ونعتقد أن السبب في ذلك راجع إلى اختلاف البيئات» فابن 
بصال يتحدث عن البيئة الأندلسية ذات المناخ الرطب. أما مدغرة فقد سبق 
أن أشرنا أنها تتميز بقساوة المناخ والبيئة الغير الملائمين. من هنا جاءت 
تقنيات تحديد مواقع الماء والتنبؤ بأحوال السنة القادمة مغايرة تماما لرواية 
ابن العوام وابن بصالء وهي على هذا الأساس استجابة للظروف 
الإيكولوجية المحلية المتميزة. فقد كانت قيائكل أيت مرغاد الرحالة تستعمل 
طريقة «الشريفَة» أو «تَنَسْرِيتُء بالنطق البربري لمعرفة أحوال الجى 
خلال السنة القادمة هل هي جدباء أى ممطرة . وتقضي هذه الطريقة بوضع 
شيء من الصوف بأعلى قصبة وتترك قائمة من بعد الزوال من أيام 
السمائم حتى فجر اليوم الموالي» وتفتش فإذا كانت رطبة وبها شيء من 


4) الأراضي الجافة : م. س ص 215. 

5 .121م [1أناك مه .قطقلئط لخ طماتا : سدعة أخ مء15 

6) أبن بصال : كتاب الفلاحة. نشره وترحمه وعلق عليه طوسي مارية مياس بييكروسا ومحمد 
عزيمان ص ص 175 - 176 معهد مولاي الحسن تطوان 1955. 
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الخدق فإ ذل وليل غل:أق السنة القادمة ممظرة وإ وجوت حاف ئايسة 
فإن ذلك دليل على جدب السنة القادمة. مما يضطرهم إلى الرحيل إلى مناطق 
أكثر خضي 

وبمدغرة كانت التقنية المستعملة للتعرف على وحجود الماء في باطن الأرض 
أى عدم وجوده أن يأتي الرجل حافي القدمين عاري الرأس. ويقف متياعد 
الرجلين ماسكا بعصا كل فخرلة لمكن || انكل ونا ملنطااة عليه نا 
«بِالتَفَرْكُة ويظل الرجل يتنقل بين المناطق التي يظن أنها تحتويٍ على 
الماء فى ياطفها.. فإذا تحركت. والتفركنة: إلى درحة أاذها أحنانا تفقد 
الوخل ترانكقة فإن ذلك لكل على وجود الماء في باطن المنطقة لتم 
أجريت فوق سطحها هذه العملية. وإذا لم تتحرك العصا فإن ذلك مق 
على عدم وجوده وقد ظلت هذه التقنية متداولة حتى الوقت لاخر د 
حفر الآبار. 

يعبر عن البثر بلهجة المحليين بمدغرة بلفظ «الحاسي» دون أن يكون 
هناك تمييز بين البئر التي تحفر بالقصر أو الدار بغرض توفير الماء الشروب 
والتي - أي البثر - تحفر بالغابة بغرض سقي الأراضي الزراعية بواسطة 
تقنية أغرورء ونميز ما بينهما «بحاسي أغرور» و«حاسي الجامع أو الدار»» 
والفرق الوحيد الموجود بينهما أن البكر الثانية - أي بكر الجامع أو الدار - 
تبنى على جنياتها بالحجارة والطين من أسفلها إلى أعلاهاء وهو ما يصطلح 

ملفعا مص وه ورقك 4 الك لمتز مع ةواضف سبي لقنا رده مع البكر 

الملخنصصة لأغرور. بسبب وقوعها في مناطصق عالية ومرتفعة 
تسدينا: أن مقاء الفح يكم ق العالتود«مقاطق غالية لتوفين الساهات 
الزراعية وكذلك للإشراف على الغابة قصد المراقبة. أما بكر أغرور أو 
«حاسي أغرور» فهي حفرة غير مرصوفة ويتراوح عمقها ما بين 10 و20 
مترا. 

إ[ذ“الأدوات المستعملة أ تفتينة اغرون تعتير واشفة الأتتشان يمفالات 
زيزء فهي لا تقتصر على واحة دون أخرى. فإلى جانب البكر هناك الحفرة 
الصمة لحركة الحيوان أثناء قيامه بعملية جر الدلىء وهي على شكل 
تسقطيل: :و شعوق #فحليا باع ,الميف و ويكرن اككدازها مقكارها ل 
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اتجاه نهايتها. يبلغ طولها أكثر من عمق البثر بشيء قليل أما عرضها فلا 
يتجاوز ثلاثة أمتار. 

يصنع الدلى غالبا من جلد الجمال وأحيانا من جلد البقر والماعز. ويبلغ 
طوله مترا واحداء أما حجمه فيتسع لما بين 20 و30 م3 من الماء 0 ويربط 
الدلى بحبلين يشد الأول إلى فتحة الدلى العليا والثاني إلى فتحته السفلى. 
وذلك معو من تنحييل عجلية هلة اندلق عالماء فاحل اليكن ر ضبعونه إلى اعاذهاء 
كما يسهل الحبلان عملية إفراغ الماء في الصهريج.(88) 

وتتخد الجرارة التي كانت تصنع في القديم من الخشب(39) موضعا 
وسطا في أعلى البئر بين قطعتين خشبيتين تسمى «الحتاك», تتكيٌ كل منهما 
على قطعة خشبية أخرى توضع بطريقة عمودية على ساريتين من الطين. 
تنتصب كل واحدة منهما على جانب من جوانب البثر. وفي الجزء الأعلى من 
الحناك يوجد عمود خشبي يوضع في الجانب الآخر من البكر يسمى 
«الساري», والغرض من وجوده في الجانب الآخر هو ضمان وثيات رسو 
الحناك.(90) 

إذا تفحصنا هذه الأدوات المستعملة في تقنية أغرور نجد أنها أدوات 
وليدة البيئة المحلية. فقد استخدم رجل الواحة وسائل وأدوات متنوعة يمكن 
وصفها بأنها أدوات بدائية» لكنها من غير شك كانت أنسب الأدوات للزراعة 
ولظروف البيئةالجافة. فبجلود البقر والجمال والماعز صنع الإنسان المحلي 
الدلوء وبجلد الخروف صنع «الشكاوي». وهي على العموم حيوانات 
متواهنة ركفرة فى المطافات ما'قل المتصراوية: كيزا حفن التكيل 
والصفصاف المستعمل في تقنية أغرور أو ما يصطلح عليه محليا «بالتركيب» 
موجود بكثرة في الواحات. وكل هذا يدفع إلى الاعتقاد أن هذه التقنية هي 
استجاية لظروف البيئة القاسية بل هي تحدي لهاء ٠‏ وشي إلى جانب ذلك 
لثوزة”ق التقدية المكلية»: مق هنا لا مجال للاستكناين ناراء أولاتك الذيق 


7) .45 مأك مه مأعام اكه عا : (1) 6رسوط 


( 
8) .3 مأك مه .قعقطدد بل عأمعلمعة عنوه اهعلط 
9) أما في الوقت الحاضر فتصنع من الحديد. 
0) سجلماسة وإقليمها م. س ص ص 70 -71. 
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اعقكرتوا 1 “قاط القن كان مشارطة عن الننيظرة الوويافة لف كاف 
في وسائل الري.(91) وما توصلنا إليه في هذا البحث يؤكد ذلكء بل الأجدى 
أن نجاري ما ذهب إليه شارل أندري جوليان الذي قال: «إن الرومان لم 
يلقنوا البرير أساليب الفلاحة».(92) 

وإلى جانب هذه التقنيات الأساسية في رفع الماء وتحويله والاستفادة 
متة:.هناك أساليق اخزئ إلا أنيا ل تمتمل إلا ىق النادن- فيتاك «الكلتات» 
التي هي في الواقع بقايا للمياه الفيضية في مجرى الواديء وأغلبها يقع على 
السدود الحجرية المعدة لتحويل المياه النهرية نحى الحقول الزراعية.(93) 
و إلى جانب الكلتات هناك الحفاري ج حفرة وهي الأحواض التي يتم حفرها 
بجانب القصور بغرض التموين بالماء. إلا أننا نلاحظ أن الحفاري بمنطقة 
مدغرة يؤخد منها التراب لركز الدور أو لنقله إلى المزارع؛ وهذا تمييز محلي 
خاص بمنطقة مدغرة. إلا أنه لابد من التمييز بين الحفاري ودالْحَوَارِي» 
فالحفاري توجد خارج القصور بينما تجد الحواري داخل القصور لا سيما 
القصور التقليدية القديمة. كما هى الحال بقصر تاوريرت بمدغرةء فقد ورد 
في مخطوط فتح القدوس أن مولاي عبد الهادي بن عبد الله بن علي بن 
طاهر كان يوما بباب قصر تاوريرت مع جماعة من أشراف أهل تعرمت 
وجلس هناك مستقبلا القبلة ناحية الشرقء: وكان قبل ذلك حج وجاور 
المديئة الشترفة ققال له يفحى الجالسية ما كنت تفعل. وقت: سمكناك بالمدينة 
في هذا الوقت ؟ وكان ذلك الوقت وقت الضحى. فقال لهم رضي الله عنه 
كنت في هذا الوقت أصلي على النبية... فأغمي عليه في الحين حتى خيف 
عليه من الوقوع في حفير القصر.(94) وهذا النص يقيم الدليل على أن 
الحفاري كانت توجد خارج القصور بمدغرة. ومن جهة أخرى يجب التمييز 


1) .10 - 8 مم .1949 ممعوام ,مقدده؟! مز .ؤرماعة1 عتطمهرومغع : (/ل[) ماجعطه 
2) شارل أندري جوليان : تاريخ إفريقيا الشمالية. م س ج 1 ص 205. 
3) هذ .أعلقلتلها نل عمتهام 15 عل كممننةاناممم فعل عاأطهامم تلقع دع ممللهامعستلهة"! : (ل) أدوتدلة 
م1960 13 كن ااا 
4) مولاي علي بن المصطفى المدغري : فتح القدوس القاهر في نسب أيا محمد عبد الله بن علي بن 
طاهر. مخطوط خاص يوجد بخزانة العلامة المرحوم ابا سيدى بن التهامي العلوي ص 10. 
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بين الحفاري وأحفيرء فهذا الأخير كان يستعمل لأغراض أمنية دفاعية. فقد 
كان الأهالي بقصر تاوريرت حسب ما تذكره الرواية الشفوية يملأون أحفير 
بالوحل وَيَدَّرٌّى فوقه التبن لعرقلة وصول المهاجمين إلى القصرء كما كان 
أحفير بالإضافة إلى ذلك يستغل لأغراض البناء. 

إنهبالتظن إلى الموقم.القريك لواحات ؤين الآوشظ وكديديا مقطفة مدهرة 
بظروفه البيئية القاسية وعنف مناخه وضيف مساحات أراضيه الصالحة 
للزراعة الشيء الذي سينعكس لا محالة على كمية ونمط إنتاجه, وهذا على 
العموم نا ستجاول قوضوسه:ق الفضول اللاحفة .لان الموقع افق محصلة 
العلائق المكانية وتاريخ منطقة زيز الأوسطء وهو انعكاس لقيمة الموقع 
ووزن الموضع: موضع برزخي تمتد إليه الطرق وموضع واحي غني بفضل 
حموله نهر زيز. وهذا يعنى أن واحات زيز الأوسط (الخنك - مدغرة - 
الرتب) رغم عيوب المناخ والبيئة فإنه على الأقل تنتفى عنه مواصفات 
المناطق الفقيرة التي قال عنها بروديل إنها: «...مناطق فقيرة بدون ماء 
تنعدم بها العيون والأنهار والأشجار وتحمل غطاء نباتيا هزيلا... ويعتبر 
الخشب قيها مادة نادرة جداء».(95) 


5) .158 م 1 انا مه .اعصمرع نلعم علهممم عا )ع عفمموعع تلم جم عا : () اعلسمعرظ 
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الباب الثاني : 


السكن والسكان وتقسيماته بمدغرة : 


الفصل الأول : 


مدغرة وموقعها من حوض وادي زيز : 


الفصل الثاني : 
السكن بواحة مدغرة : 
الفصل الثالث : 
البنية البشرية لمدغرة : 
الفصل الرابع : 
الشرفاء : 
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الفصل الأول : 
مدغرة وموقعها من حوض وأدي زيز 
مقدمة : 
1 - الموقع والحدود : 
2 - مدغرة : 


3 مدغرة وطرق القوافل : 
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الباب الثاني : 
الفصل الأول : 


مدغرة وموقعها من حوض وادي زيز 

مقدرمة: 

يطلق تجاوزا اسم تافيلالت على مجموع المناطق الواقعة على ضفاف 
مجرى وادي رَيرْ وغريس وتدغة وجزءا من مناطق وادي كير. أي الإقليم 
الممتد جنوب مضيق جبل تاغيا (مضيق الخنك بالكاف المعقودة) إلى قرب 
جبل صاغرو وسبخة بومعيز ومسا إليها.(1) وبذلك كان معنى تافيلالت 
يعني إقليم سجلماسة الذي قال عنه الوزان خلال القرن 10ه / 16م إنه: 
«يمتد على طول وادي زيز ابتداء من الخنك من المضيق القريب من مدينة 
غارسلوان ونزولا نحو الجنوب على مسافة مائة وعشرين ميلا حتى تخوم 
صتخراء لسا»: (2] كما جاه 3 التمسنوصن القدمة. «ورهم كن دلن فا 
التقسيم الذي سنعتفيه في عملنا الإقليم سحلفاسة القديم تلمسة ما زرا فى 
وقتنا: الخاهر. .من خلال التقسيمات التالية الآنية: الخنك - مدغرة:- الرش 
- تيزيمي - الجرف - السفالات - وادي افلي.(3) في حين أن لفظ تافيلالت 
في الوقت الحالي لا يدل على هذا المجال الواسعء وتقتصر دلالته فقط على 
الواحة الموجودة باقتراب مجرى وادي زين ووادي غريسء والتي احتضنت 
في الماضي مركز سجلماسة التجاري والسياسي المشهور.(4) وهى ما يمكن أن 


1) محمد بن الطيب القادري : التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعير من أخبار وأعيان المائه الحادية 
والثانية عشر. تحقيق مولاي هاشم العلوي القاسمي. ص 99 هامش 2. منشورات دار الأفاق 
الجديدة بيروت 1983م. 

2) الوزان : وصف م. سء ج 2 ص ص 121 - 140. 

3) التقاط الدرر : م. س» ص 99 هامش 2. 

4) العربي مزين : مذكرات من التراث المغربي المجلد الرابع. ص 4. مجموعة يشرف عليها الأستاذ 
العربي الصقلي. 
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نحدده حاليا بالمنطقة الممتدة جنوب تيزيمي إلى قصر تينفرّاس وأهم 
مراكزها اليوم: أرفود - الريصاني والجرف.(5) 

إلا أنه لابد من التذكير أنه يعد مرحلة القرن 10ه / 16م استبدل الإسم 
سجلماسة بلفظة تافيلالت. فالحسن الوزان الذي ألف كتابه: «وصف 
إفريقيا» في النصف الأول من القرن 10ه / 16م لم يستعمل قط لفظ 
ذافبلالت» و إنها"ذكن لله الخاطق كاسم عا حممة ا القديمة يفدلها قن نذا 
يكون هذا التغيير الذي لحق التسمية قد ظهر بعد الفترة التي عاش فيها 
الوزانء إذ أن استعماله بكشرة لم يتداول في مصادر تاريخ المغرب إلا في 
العهد السعدي. ونعتقد أن لفظ تافيلالت شاع بعد تخريب المدينة 
ل م 

وموضوع البحث الذي يهمنا بالدراسة هو الإطار الجغرافي الذي أصبح 

يعرف مكانيا باسم مدغرة نسبة إلى القبيلة. الذي هى أحد المناطق المرتبطة 
بقلي سجلماسة القذيه. 

تندرج مدغرة ضمن ما تسميه الأسطوغرافية المغربية القديمة يلاد 
القبلة.(6) لأنها أولا توجد في الجنوب. وهي ثانيا الطريق المؤدية إلى الشرق 
وطريق الحجيج المغربي. والقبلة هو اصطلاح واسع لأآنه لا يدل فقط على 
منطقة مدغرة بل يشمل كذلك مجمل الواحات التي يتشكل منها إقليم 
سجلماسة:. وأحيانا واحات درعة. 

كنا روج زكر أيكجا خدن ما قسني الصاين بلاق المبحراء 1 
والقبلة. وهو كذلك تحديد واسع وغير دقيق: على اعتبار أن كل المناطق 
الواقفة حتون" الأطلق الكتير والصفر كد كل ضهن هذه االفاقة البواسفة. 
نما مشت :ل القملاط بو صداكل اخبان.هذة الواتحات: قدوؤاناف :الور كين ركنن 


5) لحسن حافظي علوي : سجلماسة م. س, ص 78. 

6) القبلة في اصطلاح الجغرافييين العرب القدامى هي الجنوبء لأن العرب الذين فتحوا المغرب كان 
أكثرهم من أهل الشام والقبلة جنويهم, فأطلقوا على الجنوب لفظة القبلة وتبعهم أهل المغرب 
رغم أن قبلتنا هي الشرق. انظر: أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال 
والمارب سيد الأعاجم والأعارب لأبى عبد الله محمد بن أحمد القيسي. تحقيق محمد الفاسي. فاس 
8,», ص 106 هامش 1. 

77 تعبير الصحراء يعني ما وراء جبال الأطلس جنويا. 
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الجغرافية والرحلات العربية لهذه المناطق على أكثر من مستوى. وجعل 
أخبارها مبهمة ومتداخلة؛ لدرجة يصعب معها التمييز بينما هو خاص 
بمدغرة, وما هى خاص بالمناطق الأخرى لا سيما تافيلالت» خاصة وأن 
منطقة مدغرة كانت جزءا من إقليم سجلماسة باعتباره إقليما جبائيا مستقلا 
في فترات عديدة من التاريخ المغربي.(8) فما موقع مدغرة من حوض وادي 
زيز؟ وماذا يعني لفظها؟ وكيف اتسمت صلاتها بطرق القوافل التجارية 
والمناطق المغربية الأخرى؟ 


1 - الموقع والحدود : 

تشكل منطقة مدغرة إحدى واحات إقليم سجلماسة الذي يمتد على طول 
وادي زينء من منطقة الخنك القريب من مدينة غارسلوان ونزولا نحو 
الجنوب على مسافة مائة وعشرين ميلا.(9) والواقع أن إقليم سجلماسة 
الذي تحدث عنه الوران يشتمل على سلسلة من الواحات المتناثرة على طول 
وادي زيز. وتختص كل واحدة منها باسم خاص.ء من أهمها: الخنك - 
مدغرة - الرتب - تيزيمى - الجرف - السفالات ووادي إفلي. 

من بقلل تفحصننا للمااة العلمية الك اسعطعةا صمي لأ "سيها العلقة 
منها بالمرحلة الإسلامية الأولى تلاحظ أن أصحاب هذه المؤلفات اقتصروا 
على ذكر اسم هذا الإقليم - مدغرة - دون أن يحددوا مجاله وحدودهء وهذا 
ما نستشقه من :إشارات ابن غدراق. فق بيانة (16)::واين'خللدون في غيره 60 
وقترهما من حاليك هذه الروكلة: ولو تكنو هنذا الكمؤكن إلا مع الوخلة 


8) محمد المنوني : ورقات عن الحضارة المريتية. ص 91: منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية. 
الرباط 1979. 

9) لما كان الميل حسب رواية الدكتور محمد عبد الستار عثمان هو 1848م, انظر الإعلان بأحكام 
البنيان, لابن الرامي. دار المعرفة الجامعية مصر 1988م ص: 168. فإن المسافة الفاصلة بين 
مضيق الخنك وسجلماسة هو 1848 < 120 - 221760م مما يساوي 750.221 كلم وهي 
مسافة بعيدة كل البعد عن المسافة الحقيقية التى لا تتجاوز 145 كلم. مما يعنى أن تقديرات 
أصحاب الرحلات هى تقديرات اعتبارية فقطء ‏ / ١‏ 

0) ابن عذاري المراكشي : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق ج. س كولانء ليفي 
بروقفانسالء دار الثقافة بيروت لبنان 1948. ج 1 ص 222. 

1) عبد الرحمان ابن خلدون : العبر ج 6 ص ص 157 - 158. 
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الحديثة. وذلك مرتبط - على ما نعتقد - بالدور الذي أصبح يلعبه هذا 
الإقليم في صنع أحداث تاريخ المغرب في قسمه الجنوبي الشرقي منذ هذه 
الفترة. 

فإذا كان الوزان الذي زار المنطقة خلال القرن 10ه / 16 م لم يشر 
بكثير من التدقيق إلى حدود مدغرة:ء بل اكتفى بالإشارة إلى أن هذا الإقليم 
يتاخم إقليم الخنك في اتجاه الجنوب. قال: «مضغرة دائرة أخرى تتاخم 
السابقة - أي الخنك - في اتجاه الجنوب. خارج المضيق» وتحتوي على 
قصور عديدة على وادي زيز وأهمها القصر المسمى هلال».(12) وهذا يعني 
حسب رواية الوزان أن إقليم مدغرة يحد من ناحية الشمال بمنطقة الخنك. 
إلا أنه لم يشر إلى حدوده الجنوبية, وهو ما أفادنا به مارمول الغرناطي. 
حيث أشار إلى أن إقليم مدغرة ينحصر ما بين منطقة الرتب أى الرطم حسب 
تعبيره. وهذه الدائرة الأخيرة حسب مارمول تيتدىء من شعية اللحم 2 أي 
عند انتهاء مجال مدغرة لقاء الجنوب - إلى بداية منطقة «إيردي» المنطقة 
الرملية الجرداء.(13) ومنطقة الخنك شمالا أى ما عبر عنه مارمول بمنطقة 
كنانة. قال: «يوجد هذا الإقليم - أي إقليم مدغرة - شمال الإقليم السابق - 
يعني الرتب» ويتاخم إقليم كنانة شمالا في المنطقة المؤدية إلى مملكة فاس. 
تقع معظم قراه ومداشره بجانب هذا النهرء وأهمها بلدة هلالة مقر الحاكم 
العربي».(14) وهو ما يمكن أن نحدده حاليا من جنوب منطقة الخنك - أي 
جنوب جبل تاغيا بمعنى المضيق - إلى قرب شعبة اللحم(15) جنوب العين 
الزرقاء لمسكي. أي على مسافة 35 كلم من الشمال إلى الجنوب على امتداد 


وادي زيز.(16) 


2) الوزان : وصف م. سء ج 2 ص 123 »نقله عن صاحب أحسن التقاسيم. 

13) التقاط الدرر : م. س» ج 2 ص 137 هامش 5. 

4) مارمول : إقريقيا ج 3 ص 155: وفردي هلال يوجد بالمزرعة أي «الغابة» الواقعة بين قصري 
أولاد أبى ناجى وأولاد الحاج. وهذا ما ستحاول توضيحه في الفصل اللاحق أنظر الصفحة 180. 

15) تسمى بشعبة اللحم وكذلك شعبة الروح, وتذكر الرواية الشفوية أن سبب تسميتها بهذا الاسم 
هو أن أيت عطة كانوا يغيرون على منطقة قصر مسكي واستنجد أهل تازناقت بأيت عيسى 
ووقعت بينهم معركة عظيمة سقطت فيها أرواح عديدة وسميت هذه الشعبة كذلك. 

6) التقاط الدرر م.سء, ص 99 هامش 1. 
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لكن إذا كانت حدود إقليم مدغرة من الجنوب إلى الشمال بارزة المعالم 
فإن الغموض يكتنف حدودها من الشرق والغرب. فقد كانت منطقة مدغرة 
خاضعة من الجهة الشرقية والغربية لنظام حريم القبائل الذي يحدد 
بموجبه المحتطب والمرعى. وبناءا عليه يمكن تحديد حدود منطقة مدغرة من 
القترق إلى الشزب عل عسافة قصميرة يوم واحذ ادي يكوق فيه التساوي ما 
بين الليل والتهار. بمعنى يوم خريفي أو ربيعي - أي يوم معتدل - وهو ما 
يمكن أن نحدده اليوم: من جبل «أفودوة غربا إلى حدود الجيل المسمى 
«أَمَسْدُوُ» شرقاء أي على مسافة عشرين كلم من الشرق إلى الغرب. ويبدو 
أن هذا التحديد من الشرق إلى الغرب لمدغرة لم يكن ثابتا بل كانت الظروف 
تتحكم فيهء وكان يتغير بحسب قوة أو ضعف منطقة مدغرة. فإلى عهد 
قريب منا تذكر الحافظة الشعبية المحلية أن أهل مدغرة كانوا على خلاف مع 
أهل عين الشواطر بخصوص مجال امتداد محتطب مدغرة من الجهة 
الشرقية, حيث كان أهل مدغرة يودون إيصاله إلى عين الشواطر. انطلاقا من 
التحية أعاذه:يظيون. أنه غترة كادف تشكل الحلفة الوسطي دق طلفيلة 
الواحات الصحراوية الممتدة على وادي زيز. فهي ترتبط بواحة الرتب عن 
طريق ممر شعبة اللحم ومنها بتافيلالت وسائر الأصقاع الصحراوية 
الأخرئ, :هما له بالغ الأهمية فى ريط متطفة مدغرة بواحات: تافيلالك وتوات 
وبالتالي السودان الغربي. لأن الرتب لم تكن تشكل حاجزا طبيعيا أمام 
استمرار التواصلء بل هي قبل كل شيء ممر ملائم لتدعيم العلاقات المختلفة 
بين منطقة مدغرة وما يواليها من مناطق لقاء الجنوب. وأن ما كان يقف في 
وجه هذا التواصل هو سيطرة قبائل المنابهة المعقليين خلال القرن 10ه / 
لوق اذم متاك عن محل الدرانية, قباكل: أنترغطظة الخينها حدية مما 
كان يعرقل عملية تنظيم واستمرار التواصل بوجه عام. لأن هذه القبائل 
المهيمنة لم تكن تكتفي بفرض الضرائب على القوافل التجارية المترددة بين 
الشمال والجنوبء بل كانت تسيطر على ساكنة قصور الرتب. فقد أشار 
الوران أن الرتب هي أيضا: «دائرة تتاخم مضغرة وتمتد على طول وادي 
زيز شطر الجنوب على مسافة خمسين ميلا إلى إقليم سجلماسة. وبها عدد 
لا يحصى من القصور وبساتين النخيلء والسكان خاضعون للأعراب بخلاء 
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خاضعون للأعراب بخلاء جداء. لا يقدر مائة من خيرة فرسانهم على 
يمائهة عشرة من 'فزسناق الاعزاب» يخدمون أراضيهم كما لو كانوا عبيدا 
لهم. وتتاخم هذه الدائرة من الشرق جبل غير مأهول. ومن الغرب سهلا 
خاليا رمليا يخيم فيه الأعراب عند عودتهم من الصحراء».(17) وأضاف 
مارمول أن هؤلاء الأعراب لا يقومون بعملية نهب هذه القصور إلا عند 
ضعف السلطة المركزية. قال: «...ويتحينون الفرص لابتزاز أهالي الإقليم إذا 
ما تبين لهم أن السلطات الحاكمة غير قادرة على منعهم من ذلك».(18) 

إذااكان مسار مول قف أوردى “كفس المعلومات:التى ذكرها الوزان ااانه 
أضاف أن المتسلطين على قصور الرتب لا ينحصرون فقط في قبائل المنابهة 
المعقليين» كما جاء في رواية الوزان. لكنه أشار إلى قبائل أيت غريس.(19) 
وهي إشارة واضحة إلى المد العطاوي وحلفاته أيت مرغاد الذي اكتسح هذا 
الإقليم منذ النصف الثاني من القرن 16م. فقد اهتدى مؤرخ الأحلاف 
القبلية المغربية مولاي التقي العلوي المدغري إلى أن اتحادية أيت عطاء لا 
ينحصر نفوذها في المربع الممتد من مرتفعات الأطلس شمالا وحوض درعة 
غربا وواحات تافيلالت شرقا وجنوبا الصحراءء التي هي أصل مددهم 
وينبوع عناصرهم ومنطلق تحركاتهم؛ بل هي منتشرة في جميع مجتمعات 
محهاجنة الجنوب وعيوها .بالا طلس :وتخا ريه ر0ه) وكذلك يمكن تعاييد 
مناطق نفوذهم من توات شرقا إلى جيل باني غرباء ومن درعة إلى بلاد أيت 
يوني من الجنوي إلى القثمال. ,وتندرج هنمنهذا الإطان الجغراق مقطفة 
الرتب التى شكلت إحدى الجهات التى خضعت للسيطرة العطاوية. 

وإذا كنا لا نستطيع تحديد تاريخ وصولهم إلى منطقة الرتب إلا أنه 
النظر :إلى دهن تاليف كتانب «إفريقياء لمارمول الغرناطي:«يظهر أن البداية 
الآولى لتمركز القبائل العطاوية ومن يدور في حلفهم تعود إلى النصف الثاني 


7) الوزان : وصف م. سء ج 2 ص 124. 

8) مارمول : إفريقياء ج 3 ص 154. 

9) مارمول : إفريقياء ج 3 ص 154. 

0) التقي العلوي : أصول المغارية القسم البربري. مجلة البحث العلمي؛ عدد 23 سنة 1974 ص 
17 
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من القرن 16م. فقد ورد اسم أيت عطاء لأول مرة في التاريخ بعد تأسيس 
الاتحاد بواحد وعشرين سنة وذلك حوالي 978ه / 1570م عند مارمول 
الغرناطي الذي يظهر أنه شارك في حملة من حملات الصحراءء التي كان 
يقوم بها السعديون. وقد نوه بشجاعتهم وقوتهم وفروسيتهم وكفاءتهم 
الحربية. وتلك صفات تزكيها كثرة صراعاتهم المريرة مع جميع قبائل 
الجنوب خصوصا مع أشقائهم أيت يفلمان. ومع كل هذا يبقى هذا 
الافتراض باهت لا سيما مع غياب أي نص صريح عن ذلك. إلا أن الأكيد أن 
الإجتياح العطاوي لقصور الرتب بدأ منذ نهاية النصف الثاني من القرن 
8م وبداية 19م. فقد ذكر الأستاذ العربي مزين اعتمادا على رواية أبي 
القاسم الزياني في ترجمانه(21) أن أيت عطة احتلت قصور تافيلالت منذ 
سنة 1198ه / 1783 1784م, وأن السلطان سيدي محمد بن عيد الله 
دفعهم عن مدغرة والرتب وقصر السوق وأولاد عيسى خلال نفس السنة 
المذكورة أعلاه. على حد رأي الضعيف.(22) ومعلوم أن هذه القصور كانت 
معمورة من طرف الشرقاء وفصائل من عرب المعقل: عرب الصباح - روحة 
- البلاغمة - المحارزة إلى حدود القرن 17م بل وحتى القرن 18م. مما يعني 
أن الكلكلة العطاوية بدأت منذ مرحلة ضعف الحكم المركزي بعد غياب 
شخصية السلطان مولاي إسماعيل القوية.(23) 

وقد كان ايت غطة مصدن كفن رشوع السكان النواحاف والجبال امن 
مناطق توات إلى جبل باني» ومن بلاد وادي درعة إلى بلاد أيت يوسي.(24) 
وتفنذأ ما توشسحة الوسحالة الحواسة: للكسق. بن مطعون الدومى إلى السلطان 
المولى إسماعيل والمؤرخة بسنة 1096ه / 1686م. حيث شير هذه الرسالة 


1) أبو القاسم الزياني : نشره هوداس تحت عنوان: المغفرب من سنة 1631, إلى 1812 ص 84. 
أيرنيست لوروء باريس 1881. 

2) محمد الضعيف الرباطي : تاريخ الدولة السعيدة (تاريخ الضعيف). تحقيق أحمد العماري 
الرياط 1986. ص 184. 

3) عناللقنا عالاعاكة؟ 2116 أو 11.1 هل .مقاط الخ عل الناووة) : (آ) عستجعالا 

هامش 19 .93 م 1980-81. 
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إلى تسلط هذه القبائل وقطع الطريق وبسط النفوذ على الواحات 
الصيخواوية "«وكيمنها واحة: الردي (25) قال :دك وأنا'قطع الطتريق فأ 
كان في أيت عطاء وذلك ديدانهم من قديم الزمان... وما تركوا ذلك قط ولا 
تكلا ف الطاعة حول غيرهم وإئما يكانعون قازة بعل القسن .وقارة عل 
الزرع» وسرياهم سارية في كل أرض من هاهنا - يعني بلاد أيت يوسي - 
إل ثوفة لا هذه الأركن وحوهاء :وهنا تدر كرا هدا كني مكنا الفرك :فق 
الصحراء. فقتلوا الفقراء من أولاد من لا يخاف(26) خارج النخل واستباحوا 
تلك البلاد كلها كما بلغكم. فلا يسافر أحد إلا على خطر وكم أغنام نهبت 
لأهل الرتب وكم قافلة وكم جريح وكم قتيل....».(27) 

كنا قرضط مذقدزة شعالا يمتطقة الختك او :ما عر عنه فيا ومول ماقليغ 
كنانة: «التي تشكل إقليما آخر من نوميديا. يخترقه نهر زيز ويحده الأطلس 
الكبير شمالا وإقليم مدغرة جنوباء وتوجد به عدة قرى ومداشر كان أهلها 
قديما خاضعين للأعراب أى لحكام غريس العيون.(28) أما غيرهم من الأهالي 
الذين كانوا يقطنون شمال الإقليم فكانوا يتمتعون بحريتهم ويبسطون 
سيطرتهم على الطريق الرابطة بين فاس وسجلماسةء. ويستخلصون مكوس 
المرور من التجار والقوافل».(29) ويضيف الوزان أن إقليم الخنك يشتمل 
على ثلاثة قصور رئيسية التي هي بمثابة ممرات طبيعية ذات أهمية 
استراتيجية كيرى, لأن عيرها كان د يتم التواصل بين مدغرة وأقاليم الشمال. 
قال: «وبهذا الخنك ثلاثة قصور رئيسية. الأول يسمى دَعبَّل(30) ويقع 


5) هم أهل الترتيب الذين يجمعون ضريبة الترتيب المفروضة على الفلاحين. والمقصود هنا هي 
مقاطعة جغرافية تلي منطقة مدغرة جنوبا ابتداء! من شعبة اللحم إلى منطقة «إيردي» المنطقة 
الرملية الجرداء. ويعتبر الرتب قيادة خاصة تابعة لعمالة الرشيدية ومركزها الإداري هو 
أوفوس في الوقت الحالي. 

6*) زاوية توجد بتافيلالت. 

7) فاطمة خليل القبلي : رسائل أبي علي لحسن بن مسعود اليوسي. مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 
1. ص اص 212-211 ١‏ : 

8) يعني غرسلوين وهي ترجمة خاطتة. ولا عجب في ذلك فالأمر يتعلق يرحالة أجنبي لا يضبط 
جيدا أسماء الأماكن المغربية. ١‏ 

9) مارمول : إفريقياء م. س» ج 3 ص 155. 

0) يوجد هذا القصر عند الممر الذي ينسب إليه حاليا «غار زعبل» على الضفة اليمنى من وادي زيز. 
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على أعلى صخرة عند مدخل الخنك. كما أنها تبلغ السماء طولا لشدة علوهاء 

ويقف في أسفل الصخرة الحرس الذي يستخلص وإجب المرور وهى ربع 

مثقال للحمل. وجسمىن, القصر الثاني كسترينء(31) ويقع على بعد خمسة 

وعشرين كنا 12 من السارو إلا اكلا عل عمجن الجبل. تقوينا ف السجول: 

بعد نحى عشرين ميلا من كسترير على الطريق الكبرى».(34) 
يظهر من كلام الوزان ومارمول أن منطقة الخنك كانت ذات أهمية كبرى 

بين المقون الحفويى والقوت الشمال هيف تلابفط أن الصهؤن لا تكمن 

فقط في الحواجز الجبلية والخوانق الضيقة بل كذلك في سيطرة الأعراب على 
هذه المتاطق:.وهدة الوضعية البيكية المريدة هى التى أشفت: على .هذه 
النطفة ييمة الأسسية الاستتزاتتمية والأفتصناكقة _اعتبازها كهجوو 

إجبارية للقواقل والتجار والرائدين بين جنوب المغرب وشماله. 
إن المراقية الصارمة التى كانت تمارسها القبائل الأعرابية على هذه 

القصور والممرات المؤدية إليها لها ما يبررها. فإقليم الخنك هى قبل كل شيء 

قال: «يتاخم الخنك جيال الأطلس ويشتمل على عدة قصور ومداشر 
وتساتن تقل صبعيرة. الأراقي التزراغية فيه هر تله .ضيقة 1 إنما في غمارة 

عن شرائط على حافة النهر على قدم الجبل لا يسع أحيانا مرمى حجر, 

ويووغ :قنهتا ليل سخ الشعير» 35) .ومن ف تدهم اذا فهك البوزان هده 

1 يمتمل ان يكون "«كننا ديول ««البريزية وكذاها تنكس الجدل إلى سد هري الجيل: 

2) هذه المسافة تقديرية اعتبارية فالميل يساوي 1848م وهذا يعطي 1848م ا 25 > 46200م. مما 
يناسب 200.46 كلمء وهى رقم لايتناسب مع المسافة الحقيقية التي هي أقل بكثير من هذه 
المسافة التقديرية. 

"هد العضوى التي شوفد إلى الشمال لفان ايك متفان: والكلنة مضمودية بوبرية ققد بفاء 
في البيان المغرب ج4 ص 123 كما هو الشأن كذلك بالنسية للمعجب للمراكشي ص 48 هامش 1 
8 أسم مراكش معناه بلغة المصامدة «إمش مسرعاء لأن الموضع الذي أطلق عليه هذا الاسم 
كان مأوى للصوص. ومن اسم مراكش اشتقت كلمة تمراكشت. الموجودة بالخنك. 

4) الوزان :ا وصف م. س) اج 2 ص 122. 

05 الوزان وصف م. سء اج 2 ص 122 


- 120 - 


المناطق بالبؤس والفقر لدرجة جعلت سكان هذه الجهات يلجكون إلى 
التسول. إلا أنه مع ذلك لابد من الإشارة إلى أن ظاهرة الفقر هاته التي 
قعيث عنها الوران لم كن بعامة: 

فقد ميز هذا الأخير بين المنطقة الشمالية والجنوبية من هذا الإقليم, 
فسكان الشطر الجنوبي من إقليم الخنك كانوا أغنياء. لأنهم كانوا يسيطرون 
على الطريق المؤدية من فاس إلى سجلماسة ويرغمون التجار على أداء متلغ 
مالي مرتفع.(36) ومعلوم أن وجود الإنسان بالمضيق لم يكن للإقامة بل 
لأخذ ضريية المرور فقط. ومن تم كان مضيق زعبل بمثابة مجمع للتمثيل 
القبل: في حين كان:سكان الشطز : الشماي خاضعين تلأعراب أى لديتة 
غارسلوان وهم فقراء لحد أنهم أصبحوا يتسولون.(37) 

فالشريط السهلي لإقليم الخنك الممتد على طول وادي زيز كان لا يعول 
إلا عددا قليلا من السكان. لذا كان لزاما على هذه الجموع التعاطي - 
وبالضرورة - إلى حرفة الرعي لتقويم النقص الحاصل في المردود الزراعي. 
وفي هذا الصدد أشار الوزان: «أن لديهم كثيرا من الماعز».(38) وهذا يفضي 
ال تتتحة كترى فادها إن الحعات الى ميف بالقلة اقتصامن) غالنا ما 
يتم الجمع فيها وبكيفية موازية ما بين الأعمال الحقلية الضعيفة المحصول 
والقيام بالعمل الرعوي لتحقيق الاكتفاء الذاتي المعيشي. وهذا النوع من 
الاقتصاد هى الذي يسميه الباحثون المحدثون باقتصاد القلة. لأنه كان دوما 
على حافة المجاعة.(39) وكان الاهتمام بهذه الازدواجية (الزراعة والرعي) في 
جل الحالات غير كافي لضمان الاستقرار المعيشي. مما كان يدفع بسكان هذا 
الإقليم إلى القيام بعملية مراقبة الطرق وفرض ضرائب المرور على القوافل. 
خاصة أوقات الأزمات اللناخية والسياسية: ومغلوم أن الجفاف. الذي كان 
يكتسح المغرب الجنوبي كان يأتي على المحصول الزراعي - إن وججد - 
وعلى مردودية الماشية. مما كان يدفع الأهالي إلى القيام بعمليات نهب 


6) الوزان : وصف م. سء ج 2 ص 122. 

7) الوزان : وصف : م. سء ج 2 ص 122. 

8) الوزان وصف : م. سء ج 2 ص 122. 

9) أحمد التوفيق : المجتمع المغربي في القرن 19 (إينولتان 1850 - 1912)» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية الرياط 1980, ج 2 ص 264. 
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الدهقون المكاون ةوقل السيل اسم ذا اخزاشق داهم أزقة مسا مسح :ققد 
سبق أن ذكر مارمول أن الأعراب بواحة الرتب كانوا يتحينون الفقرص 
لابخزان أهاق الإقليم إذااضا كين ليغ أن القتلطياك الحاعية غير قادرة بعل 
فنعهم من دلف(40) لأ يلال مسا وراء الأظلس خلال هده الفترة كات 
موكولة إلى نفسها ولا أثر لسلطة الوطاسيين فيهاء ولم يبرز من رؤساء 
القبائل من يستطيع فرض سلطته على المنطقة كلها.(41) غير أن حركة 
الأولياء والمتصوفة المتمكنة الجذور في البلاد منذ قرون» وجدت في تلك 
الفاروقك السراسة الصيعية ثيكة صالحة وها وانكشا ها نقد لير عل 
سرح الأحذاك رجال وأولاء لخيوا أذؤازا حاشيفة فق هن الشباكل: القافية: 
وهذا يعني أن الأولياء خلال مراحل الفراغ السلطوي كانوا يقومون مقام 
الدولة ليس فقط في إقرار الأمن» بل وأيضا في ضبط المجتمع وتنظيم 
العلاقات بين أفراده. وقد تصدر لهذه الوظيفة أحد أبرز أولياء منطقة 
فذغرة: زكالت حقاط الفري واشهن علفاء “تانرلالة ف امس وتلق الأمن 
بمولاي عبد الله بن علي بن طاهر.(42) فقد ذكر العباس بن إبراهيم 
التساوجن 3 كتايه الإعلام هنا مز :ومن مكافية القدهر أنه كان مره 
صحبة بعض قوافل سجلماسة إذ خرج عليهم قطاع أيت يوسي فالتجاً 
الناس إليه لما يعلمون من ولايته فحذرهم وأنذرهم فلم ينتهواء فاغتاظ 
وحصلت فيه حالة ربانية وكان بقرب جبل فاتكأ بيده على صخرة فلانت 
ودخلت يده إلى المرفق. فقال إيت يا جبل بإذن الله فتضعضع الجبل وانشق 
وتساقطت حجارته فاعتذروا وتابوا فأشار بيده إلى الجيل فكف. ولم يزل 
أثر ذلك إلى الآن وكذا محل. يده يقصده ذوو العاهات والأسقام».(43) 

رغم ما تحمله هذه الكرامة من خوارق لا تستساغ, إلا أنه بالنظر إلى 
الظروف والملايسات المحيطة بها تفيد في فك طلاسيمها وكشف القناع عن 
خباياها الدلالية والتاريخية. 
1) الحركة الفكرية : محمد حجي؛ م. س. ج 1 ص 41. 
42 مضد حجن : الخركة الفكرية :م سيمع 2ض 222 

( 


43) الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الآعلام : العباس بن إبراهيم التعارجي؛ تحقيق عبد 
الوهاب بن منصور. المطبعة الملكية 1977, ج 3 ص 308. 
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4 
إن المنطقة التى وقعت فيها هذه الكرامة هى منطقة الخنك. وقد سبق 
الحديث أن هذا الإقليم كان فقيرا من حيث المردود الفلاحي زراعيا ورعويا. 
لهذا كانت القبائل المحلية تلجأ إلى القيام بعمليات النهب وقطع الطريق 
وفرض جباية الخفارة (الزطاطة) وفرض ضريبة القبالة القبلية» بل الأكثر 
من ذلك كانت القبائل تتنافس على مراقبة هذا الممر والاستفادة مما كانت 
تؤديه القوافل للمسيطرين على المضيقء لاسيما خلال الحالات الاستثنائية 
مناخيا وسياسيا. 
كما أن التاريخ الذي حدثت فيه هذه الكرامة يتزامن مع بداية القرن 
1ه / 17م, لآن مولاي عبد الله بن علي بن طاهر لم يعد من مراكش بعد 
طرده من قيل المنصور الذهبى إلى مدغرة إلا بعد سنة 1004ه / 1596م. 
وهي فترة شهد فيها المغرب فراغا سلطوياء حيث أنه خلال هذه الفترة أو 
بعدها بقليل سيسقط المغرب في أزمة سياسية كبيرة. فقدت على إثرها 
الدولة السعدية مشروعيتها وعوضت بزعامات دينية محلية التي كانت تقوم 
مقام المخزن في تنظيم العلاقات بين الجهات. وما مولاي عبد الله بن علي بن 
طاهر إلا واحد من أولائك الأولياء الذين تم استدعاؤّهم للتحكيم وتنظيم 
هذه العلاقات لضمان استمرار التواصل التجاري بين الشمال والجنوب. 
خاصة وأن مولاي عبد الله بن علي بن طاهر كان من رجال الشفوف 
الديني والنسبي الذين كان لهم اعتبار تقديري عند القبائل المتنافسة» ولعب 
بذلك دور الحكم لحل مشكلة التنافس بين القبائل في النصف الأول من 
القرن 17م. خصوصا بعد غياب شخصية السلطان المنصور الذهبي 
السعدي القوية» مع العلم أن مولاي عبد الله بن علي بن طاهر توفي سنة 
2ه / 1632م. ويندرج في هذا الإطار - بمعنى تنافس القبائل للسيطرة 
على المضيق - ما أورده العباس بن إبراهيم التعارجي في إعلامه؛ نقلا عن 
صاحب الصفوة.(44) قال: «وحدث عنه - أي عن مولاي عبد الله بن علي 
بن طاهر - تلميذه العلامة أبو بكر التيطافي رحمه الله. قال: دخلت على 
شيخنا العلامة الزاهد سيدي عبد الله بن علي بن طاهر يوماء وهى إن ذاك 


44) الإفراني سيدي محمد الصغير بن عبد الله المراكثي : صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن 
الحادي عشرء طبعة حجرية فاس. د. ت ص 3. 
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بقرية أولاد الحاج من بلده مضغرةء فقال لي إن: « بني إيفوس» وهم قرية 
من الخنك(45) وقع بينهم قتال قال: فقلت: ياسيدي أجاء أحد من هناك؟ 
قال لا. ولكن أخبرني بذلك قلبي وقلبي لا يكذبء وكان بينه وبين هؤلاء 
مرحلة. قال فجاء الخبر بوقوع الأمر كما أخبر به».(46) وهذا يدعم ما ذهبنا 
إليه سابقا من كون منطقة المضيق كانت بمثابة مجمع للتمثيل القبلي وكانت 
القبائل تتنافس من أجل السيطرة عليه؛ وبالتالي الاستفادة من ضرائب 
المرور المفروضة على القوافل. ويعني هذا من جهة ثانية ومن خلال الكرامة 
السابقة الذكر أن مبداً الشرف كان يتدخل في حياة القبائل؛ فعلي يد الشريف 
تجد بعض النزاعات التى تحدث بين القبائل أو بين العائلات أو بين القبائل 
والمخزن حلا لها. وعلاوة على ذلك هناك من الدارسين من يذهب إلى أن 
الشرفاء كانوا يكلفون بطلب الشفاعة لدى السلطان.(47) كما يكون الشريف 
«الأطاظ» لعيون المتطقة القى تكو له فيها تقون: والحماية وإعطاء العناية 
للقواقل القجارية التى:قزغب في الوضول :إلى الامسواق. وق'هذا الخصوص 
نشير إلى أننا نتوفر على إحدى الوثائق المحلية التي تثبت أن أسرة أهل قصر 
حم داوود إحدى الأسر الشريفة التي انتقلت من تافيلالت إلى مدغرة خلال 
القرن 10ه / 16م كانت تضمن شرخا كبيرا من الطريق التجاري الرابط 
بين فاس ومدغرةء وهذا على العموم ما سنحاول تحليله وتفصيله في الباب 
الخاض بانساة الافقضادية مدقرة يقلال القصر الحديكة 

وبالفعل لم يكن مولاي عيد الله بن علي بن طاهر غريبا عن هذه القبائل, 
فقد سبق له قبل أن يستقر بقرية أولاد الحاج من عمل مدغرة أن استقر 
بالخنك حسب ما جاء في مخطوط خاص. قال في فتح القدوس: «كان سيدنا 


5) كان هذا القصر يوجد على الضفة اليسرى من وادي زيز بمنطقة الخنك بين قصري تنكبيت وأيت 
مو لاي محمد انظر شارل دفوكق 081515 ,13/122026 لله ع55300لةصومع8 : لاللوعتة1 عل دع اعتقطء 
1 15888 إلا أن فيضان وادي زيز لسنة 1965 أتى على مجموعة من القصور وضمنها بنى 
إيفوسء والآن وفي إطار إعادة بعث القصور القديمة يوجد هذا القصر على شكل قرية نموذجية 
فيما يسمى بالخنك التحتاني في حريم مدغرة الغربي. 

46) العباس بن إبراهيم التعارجيى : الإعلام : م. س؛ ج 3 ص 303. 

7) رحمة بورقية : الدولة والسلطة والمجتمع. دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في 
المغربء دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت لينان 1991, ص 46. 
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ومولانا عبد الله بن علي بن طاهر بن الحسن بن يوسف بن علي الشريف 
دفين سجلماسة... مستوطنا بسجلماسة تافيلالت وطن أسلافه الكرام 
بقصر حم داوودء فلما وقع بينه وبين الفقيه ابن أبي محلي من أهل زاوية 
القاضي ما وقع وأرسل إليه أعوانه من رجال حاشيته لأجل إذايته خرج من 
ا ا ل ل ل ا 
فذهبوا به لجبلهم الممسمى صاغرو.. . فمكث سنة كاملة ثم انتقل لبلاد أيت 
عيسى بوادي كير واستوطن قرية يقال لها الكرعان ثم انتقل منها لبلاد 
كرس مكتب قيادة الريش الآنء ثم منه لأيت عثمان بالخنك ثم منها لبلد 
مدغرة وسكن بقرية يقال لها أولاد الحاج».(48) فكل هذه القرائن تقيم 
الدليل على أن مولاي عبد الله بن علي بن طاهر لم يكن غريبا عن القبائل 
التي كانت تتنافس على مراقبة مضيق زعبل الذي كان بمثابة مجمع للتمثيل 
القبلي. كما تكشف كذلك عن الدور التحكيمي الذي كان يقوم به هذا الولي 
والذي ورثته عنه أسرة آل حم داوود لتنظيم العلاقات الشمالية الجنوبية 
المغريية عبر هذا المضيق. وبهذا الخصوص نشير إلى إحدى الوثائق المحلية 
النادرة التي تفضل الأستاذٍ العربي فين منشرها صدلة همسسوينن قامودا 


11004 حي والتي نه تثبت أن 0 مولاي عبد الله بن عر بن 00 
فقد جاء في الفصل الثانى ل 0 


الأولى من عام 3ه / 28 مارس 55ر50 ها يل اللحد 1 8001 
الخلف - يعني الخلاف - بين أيت مَترُو وأيت عثمان دخلوا - بمعنى 
دخل وي لسرن ارون جا مود د الت بيهن د طفق اك 
طاهفر - نا اله ده ددا مامسمجو عن سيو وخوا .قد 
دخل - أيت مَنْرُ مع أيت عثمان ومزوج - أي أَمَرُوجٌ - وأهل إِفْري 
الفوقانيين وأهل إِنَجبِي وإِمَرَّوْراً وجددوا العهد والأخوة».(51) 


48) مولاي علي بن المصطفى : فتح القدوس؛ م. س, ص ص 3 - 4. 
49) .121 - 89 مم براك مه رمقصئة الخ عل أأووقا: (آ) عمتمدعكز 

0) .90 م ,أأه مه بتقصاك أنخ عل أتناووةا : (آ) عمتمدعالز 

1 ) .90 م بأأه م0 ,فطاخ الخ عل اأناووة] : (آ) عمتددع الا 
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إن منطقة الخنك على العموم كانت تعتبر كممر استراتيجي هام في ربط 
الاتصال والتواصل بين المغرب الجنوبي والشمالي سيما وأن هذا الاتصال 
قد يستعصي عبر مناطق أخرى. ومن تم كان لهذه الممرات الضيقة بالغ 
الأهمية سواء في فترات السلم كما في فترات الأزمات. وسعيا وراء ربط 
الإتصال من جهة وتحقيق الربح المادي من جهة ثانية افترض الوزان أن 
يكون أهالي المنطقة هم الذين عملوا على حفرها. قال: «... ومدخلها في غاية 
الضيق لا يصعد إليها إلا من ممرات صنعتها يد الإنسان بحيث يستطيع 
كلخصيان أن يصعدا اماه شحوم الأقليه واكمف نر يتك هذا المضيق هر 
نحى أربعين ميلا».(52) 

كما ترتبط مدغرة بمدينة غرسلوين التي توجد في الشطر الشمالي لمنطقة 
الخنك. فقد أشار الوزان في تحديده لإقليم سجلماسة: أن مدينة غارسلوان 
توجد بالقرب من مضيق الخنك. قال: «يبتدىء إقليم سجلماسة على طول 
وادي زيز ويبتدىء من المضيق القريب من مدينة غارسلوان».(53) 

نعتقد أن كلمة غارسلوان أى غرسلوين(54) هي تحريف لكلمة 
أقرسلوين التى ذكرها ابن الخطيب في القرن 8ه / 14م بقوله : «فما تقول 
في أقرسلوين؟ قال واد عجيب وبلد لداعي الإيناع مجيب مخضر الوهاد كثير 
شجر الجوز والزيتون. كنفته الجبال الشم وحتا عليه الطود كما تحتو على 
ولدها الأم. فهواؤها ملائم. والعنب على الفصول دائم... قجوه عديم الطلاوة 
وعنبه للبرد قليل الحلاوة».(55) 

إن أوصصاف ابن الخطيب لمدينة غارسلوان لا سيما تلك المرتبطة 
بالمعطيات البيئية والإنتاج الزراعي تتعارض مع ما جاء عند الوزان. فقد أكد 
هذا الأخير: «أن ليس هناك إلا قليل من الأراضي الصالحة للزراعة؛ والحق 


2) الوزان : وصفء م. س ج 2 ص 123. وذهب محققوا هذا الكتاب أن مسافتها 20 ميلا فقط وفي 
بدورها مسافة تقديرية اعتبارية. 

3) الوزان : وصف, م. س ج 2 ص 120. 

4) أورد الحسن الوزان مرة اسم هذه المدينة بغرسلوين ج 1 ص 288 / ج 2 ص 254 ومرة ثانية 
بغارسلوان ج 2 ص 122. 

5) ابن الخطيب : معيار الإختيار في ذكر المعاهد والديار ص 179, فضالة المحمدية 1976. 
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أننا إذا استكتينتا القسم الشماق فإن جميع ضوالحيها محدبة حجرية: (56) 
فهل يتعلق الأمر بمدينتين تحمل كل واحدة منها اسم غرسلوين؟ أم أن 
الأمر لا يعدى أن يكون بأن المدينة التي وصفها ابن الخطيب خلال القرن 
8ه / 14م تطورت وشمل مجالها محيطها؟ وهذا ما يمكن أن نستشفه من 
شهادة الوزان. فالمدينة التي تكلم عنها ابن الخطيب أصبحت زمن الوزان لا 
تمثل إلا الشطر الشمالىي لمدينة غارسلوان خلال القرن 10ه / 16مء: مما 
يدل على أن المدينة خلال الفترة الممتدة من القرن 8ه / 14م إلى القرن 10ه 
/ 16م عرفت تطورا عمرانيا نتيجة - على ما نعتقد - لاكتضاض بشري 
فرض عليها أن توسع إعمارها ومجالها نحى الجنوب.ء الذي لا يشتمل إلا 
على الأراضي الحجرية الممدبة. وبناءا على وصف الحسن الوزان لشطر 
مدينة غارسلوان الجنوبي يظهر أن هذا القسم كان من نصيب فكات بشرية 
وضيعة وتخاضيعة لا سما للأغران الزيق اكقستهوا هذه المرئتة» بخدث كان 

سكان غرسلوين الجنوبيون يسكنون أكواخ حقيرة.(57) مما أثر على المنظر 
الجمالي الخارجي للمدينة. فقد أشار الوزان إلى أن هذه المدينة: «تبدى عندما 
يراه الكرء من مع نكا تسفكالة بهذا لكنيا مكللة دق الوالك ل البهوينها 
غير أكواخ حقيرة».(58) ويرجع الوزان الفقر والبؤس الذي أصاب سكان 
غرسلوين إلى سطوة الأعراب وإلى قلة الأراضي الزراعية. الشيء الذي أثر على 
انتعاش اقتصاديات المدينة. وجعل سكانها يعانون من الفقر المدقع لدرجة 
التسولء وذلك بسبب انعدام أي دخل للمدينة. قال: «وليس بها غير أكواع 
حقيرة وسكان قليلين وذلك يسيب الأعراب. ولا يمكن استخراج أي دخل من 
هذه المدينة لأن جميع سكانها في فقر مدقعء وليس هناك إلا القليل من 
الأراضي الزراعية».(59) 

يبدو أن قلة الأراضي الزراعية التي كانت تشكو منها المدينة أثر على 
وضع سكانها المعيثي. فقد كان السكان حسب رواية الوزان يجففون ثمار 


( م. سء» ج 1 ص 288. 
57) الوزان : وصفء م. سء ج 1 ص 288. 
8) الوزان : وصفء م. سء. ج 1 ص 288. 
59) الوزان : وصفء م. سء ج 1 ص 288. 
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الخوخ والكروم ويتخذونها كوجبات مع أطعمة أخرى يأكلونها طول 
السنة.(60) الشيء الذي يستنهض الدليل على أن المدينة لم تكن تعتمد في 
معاشها فقط على ما تهبه لها أرضها وإنما كانت تعوض النقص الحاصل 
في المردود الفلاحي بما تستخلصه من ضرائب عينية كانت أم نقدية, التي 
كانت تفرضها على القوافل التجارية المارة بمجالها.. 
ذكرها الوزان خلال القرن ماه / 6م 0 واد ريد هرا نا عورف 
اين الخطيب يقوله: «واد عجيب» مما يدل على أنها كانت قائمة على ضفاف 
نهر محاط بجبال عالية هي جبال ذيز التي ينبع منها النهر المذكور. كما أن 
الوسيط 0 وصف الوزان خلال المرحلة الحديثة لهذه المدينة. قال: 
المزروعة يالكروم وأشجار الخوخ».(61) وتؤكده كزذلك كثرة هذا النوع من 
مجموعة من القصور الممتدة جنوب مركز الريشء وتختص حتى الوقت 
الحاضر بهذه المواصفات الشجرية.(62) 

إن بجنا سي عا زييرا ببالدوب مق يانه سادق وي قدا ل فيه 
الختك بحسب روانة الوزان: كان الهدف هثة هو مراقية الطزى الكحاوية 'المارة 
عبر مدغرة من سجلماسة إلى مناطق شمال المغرب وموانىء البحر الأبيض 
الوط فالسوائل التجارى كانت دجم موق واد ريد ل كلانه مق 
الجدوي إل اللسمال»غين آنا يكين تدرو حونا شر لفن حوره عط 
اختراق خانق ضيق وسط جبال عالية هو مضيق جبل تاغياء ولا يوجد 
مكان ملائم لالإستراحة بعده إلا في منطقة «دكرس». التي تم فيها بناء 


60 الوزان : وصف. ح. س) اج 1[ ص 288. 
61) الوزان : وصف. ح. سس اج 1ص 288. 


2) لحسن حافظي علوي : سجلماسة:؛ م. س» ص 16. 
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توفر للقوافل لوازم السفر استعدادا للدخول في مملكة فاس, التي 

تكدي» حسدي البوزان معن كون آم الرقيع غويا لدي إلى فون ملوية 
شرقاء(63) عبر ممر تيزي ‏ ن ‏ تالغمت بعد مرحلة واحدة من 
التسيد 

تفيد تسمية ممر تيزي - ن - تالغمت البربرية التي تعني ممر الناقة في 
فهم الإرتباط الوثيق لهذه المناطق بأشكال الحياة في الأصقاع الصحراوية. 
ولا يستبعد أن تكون قبائل الرحل التي كانت تتنقل عبر هذا الممر ذهابا 
وإيابا في رحلة الإنتجاع» هي التي أطلقت هذه التسمية على هذا الفج. كما لا 
يستبعد كذلك أن تكون هذه التسمية مرتبطة بالوظيفة التي كان يلعبها هذا 
الممره حيث كان يسهل عملية عبور القوافل التجارية بين الشمال والجنوب. 
سكعا وأن الحدل كان هدي التوسلة امستعملية في مكل مسبةة: العملينات 
النقلية.(64) 

إن الموقع الاستراتيجي ألهام الذي كانت تحتله مدينة غرسلوين في 
منطقة حساسة تتحكم في ربط الإتصال والتواصل بين الشمال والجنوب - 
أي بين المغرب الصحراوي والمغرب الشمالي - جعل منها محطة تتجاذبها 
سيطرة القوات المحلية والوطنية» بل إن احتلالها كان يعبر عن إزاحة نظام 
وإجلالة ما كدو هذا قذل قل كيين اهفيتهنا السياشية ة والاستراتيجية ف 
التحكم في هذه الجهات وما يواليها إلى الجنوب. كما تعتبر السيطرة عليها 

هي السيطرة على طريق القوافل الآتية من سجلماسة. ولا يخفى ما لهذه 
ره التجارية الصحراوية من أهمية في تدعيم سياسات الدول التي 
تعاقبت على حكم المغسرب . لهذا نفهم لماذا كانت القوات المحلية 
والوطنية تعتبر السيطرة عليها هي السيطرة على ما يواليها من مناطق 
لقاء الجنوب الشرقى المغريى. وهذا ما نستشفه من شهادة مارمول 
الغرناطي. قال: «وفي سنة 1534م انتزع الشريف - يعني مولاي أحمد 
الأعرج: - هذه الدينة :من ملك اس - يعني السلظاق الوطاسى مخطد 
الشيخ - الذي استرجعها فيما بعد. ثم احتلها الشريف مرة ثانية, 


63)/ الوزان : وصفء جح 1 ص 153. 
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وأقام فيها حامية ما تزال موجودة في دولة الآأمير الحالىي - يعنى 
مو لاي عيد الله الغالب».(65) 

إذا كان ككديو كان وجوه سديكة ها رساعزاق انعد نطو قتع 
توطينها اعتمادا على ما ورد عند ابن الخطيب والوزان ومارمول. فإن 
المشكلة الأساسية التي بقيت عالقة تتعلق بمدلول كلمة غرسلوين, ف فالكلمة 
ينا العخاصي الريري 7 الني تيت عل هذه المناطق منذ عهود د غابرة. فقد 
أشار مارمول اعتمادا على رواية الوزان: «أن مدينة غرسلوين توجد في 
عقي الجنال ف تنحية الحتوت النمسها الأفارنقة العدامى علخفة أكون لين 
وقن خريها الوحدون كقدها ازالحوا:المرابطين هن السكم كم أعان وناء ها تيثئ 
مرين فعمروها من جديد وزينوها بمباني ممتازة لكنها انحطت يعد ذلك 
كتى الوق متا إلا الاسرار».(686) بولا تتهازهن الزوانة العقوية اللحلية 
حول بعض أسياب يثاء المدينة مع ما جاء عند الوزان ومارمول» إن تذكر 
الحافظة الشعبية المحلية أن السلطان الأكحل - ونفترض أن يكون المقصود 
بالسلطاقالأكمل مق عسي من يزيد الأسود باعتياره اول من وَل عل 
سحلماسة خلال سنة 140ه - كما لا يستبعد كذلك أن يكون المقصود به 
كو ابو الكاسع سكن ين واسول صداحب: الفصل قا فقي داليم الماقب 
الخارجي يي الصصفري يسجلماسة د 6 على ذلك أن > كلمة كن مسقيو 
بيناء حصن م بناته المسماة «الغالية», وكانت عملية البناء : نتم ووانفمة 
العمل المتسلسل المفروض 073306 12 8 1نة20] عاء وكان الأهالي المكرهون على 
ذلك يرددون كلمتي: «كز» بمعنى ارم «وسلويل» - بمعنى الويل 3 إشارة 
[لإمتادة الناء يتن حدر وظين وغير لوقع الوق خضت الكلوكان إلى 
بعضها البعضء وأصبحت هذه القلعة تعرف يك رسلويلء وأخذت الكلمة 
كوساوين: 
65) مارمول : إفريقياء م. س ج 2. ص 276. 


7( محمود إسماعيل 0 الخوارج في بلاد المغرب.-م. س2» ص ص 116 - 117. 
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كما أن محاولة القيام بتفكيك كلمة كرسلوين ومقارنة أقسامها ببعض 
الألفاظ البريرية:ء قد يفيد في الكشف عما اختصت بيه مدينة غرسلوين من 
مؤهلات طييعية. فالإسم يتكون من كلمتين هما: 0-7 الح مني كديك 
بالبربرية اذهب. ويمكن أن نشتق من الكلمة الثانية مصطلح «تيسنت» 
الذي يعني الملح» والجمع بين الكلمتين يعني إذهب إلى بلد الملح. ومعلوم أن 
منطفة كر ستلتوين احتضنت في الماضي ولازالت لحد الآن منجما للملح يعرف 
«بملاحة» وسئثبت بعض الوثائق الخاصة في الملحق الخاص بالوثائق التي 
تؤكد وجود هذا المنجم بالمناطق القريبة من مركز الريش. وهو على العموم 
المجال الذي كانت توجد به المدينة البائدة. وهذا يدل على أن مدينة 
غرسلوين فضلا عما امتازت به من غطاء شجري ذي أهمية خاصة فإنها 
بالإضافة إلى ذلك امتازت بتجارة الملح وعلاوة على هذا وذلك فقد كانت 
مدينة غرسلوين بمثابة حصن لمراقبة طريق القوافل التجارية المتنقلة بين 
الشتهالن والحتوب لهذا لذ خوو إذا وتحدنا عبد الله" العالت: السلطان الشعدي 
يقيم بها قلعة وحامية عسكرية للقيام بهذه الوظيفة لضمان استمرار هذه 
العملية بكيفية منظمة ومحكمة. ومن جهة أخرى لراقبة القبائل لأنها منطقة 
انتقال القبائل البربرية والعربيةء وستخلفها الزاوية الحمزاوية التي ظهرت 
في المرحلة الانتقالية بين السعديين والعلويين وخلالها ضعفت قلعة 
غرسلوين ولم تعد لها أهمية تذكر وتحولت هذه الأهمية إلى مناطق أخرى 
مجاورة كالزاوية الحمزاوية مثلاء ولو استمرت أهميتها لأكدتها المصادر 
اللاحقة. 
تبدو حدود منطقة مدغرة من الشمال والجنوب بارزة المعالم. وذلك 
اغتماذا علما رق كتنب المعرافية والزحلات» لان افتمام أصنمان هذه 
الو لقا اقضير- فققط عن الناطاق السمالحة. والحتونينة لخطقة مور تون 
المناطق الواقعة إلى الغرب والشرق منها. ويرجع السبب في ذلك - على ما 
- إلى غياب الطرق الرئيسية الرابطة بين شرق وغرب منطقة مدغرة. 
وأن ما كان يوصل حقل الدراسة بالمناطق الغربية والشرقية المتصلة به هو 
عبارة عن مجموعة من الطرق الثانوية القليلة الاستعمال في الغالب, لا سيما 
من طرف القوافل التجارية. وهذا ما يفسر شح المعلومات التي تخص 
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ارتباط مدغرة بالمناطق الشرقية بما في ذلك المغرب الأوسطء والغربية بما في 
ذلك درعة وطريق مملكة مراكش ال مجاورة لها. 

تزامنت العصور الحديثة في المغرب مع تحول الطرق التجارية العالمية 
نحو الغرب. حيث أصبح التوجه نحو المحيط الأطلسي ونحو معرفة أهمية 
الحو نقحة للتدخل الأمقى عقين نا ككانكغلية الملاه قبل هذه الكل 
حيث كان التوجه نحو الطرق البرية. الشيء الذي أدى إلى تراجع طريق 
سجلماسة فاس وعوضت بطريق درعة مراكش, لأن منطقة السوس خلال 
مركلة حكد الأختزاك السعدوين مسحت هجون الاسكطل انفده الوخيفة 
هي التي فرضت على مدغرة الانفتاح على المناطق المحاذية لها من جهة 
الغرب» حيث وجود واحات حوض غريس وروافده فركلة وتدغة ودادس. 
كانت الضكلات القجارئة اهم متا برئط يحقل الفرااشتة هق الكخاطن مما 
وأن مدغرة وفركلة وتينجداد وتدغة ما هي في الواقع إلا محطات تجارية 
متناثرة على المحاور الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية للطرق التجارية 
المقوية 

إن الموقع الاستراتيجي الهام الذي كان يحتله مركز تينجداد على ضفاف 
نهر غريس جعل منه منطقة فلاحية بالأساسء مما له بالغ الأهمية في توفير 
اكتفاء ذاتي من حيث الغداء. كما أن توفره على سوق جعل منه محطة 
تجارية يقصدها التجار والقوافل من كل جهة: ولم يقتصر الأمر على التجار 
المغارية الذين كانوا يختلفون على هذه السوقء بل شمل ذلك حتى التجار 
النصارى. مما له بالغ الأهمية في جعله كمركز تجاري يقوم بعملية تزويد 
الأجانب بما هم في حاجة إليه من بضائع محلية وسودانية. لأن هذا المركز 
كان على اتصال بطريق درعة السودان الغربي وسجلماسة والسودان. 
ومقابل ذلك كان التجار الآجانب يفرقون هذه المنطقة بالأقمشة القطنية 
وغ ذلك تمن الكناف الأزوبية'وهذااما للتقطه من شهاذة ما سول 
الغفرناطي. قال: «تقع هذه المدينة - يعني تينجداد - على جانب من 


النهر(68) بين النخيل في منطقة فلاحية خصبة تنتج التمر والقمح والشعير 


8) لعله يقصد نهر غريس. 
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زيادة على النيلة وعرق اللؤّلوٌ(69) اللذان يوجدان بكثرة هناك. ومن نوع 
جيد يتهافت عليها التجار من كل جهة. ويوجد بالمدينة سوق كيير يأتيه 
التجار من إفريقيا ومن أوروبا لبيع الثياب الصوفية والأقمشة القطنية 
وبضائع أخرى. ونشير إلى أن عددا من التجار النصارى والبرابرة استوطنوا 
المدينة».(70) 

يظهر من كلام مارمول أن منطقة تينجداد كانت همزة وصل ما بين 
الجنوب الشرقي المغربي الذي تندرج ضمنه منطقة مدغرة والجناح الجنوبي 
الغربي منه. إن سيادة عنصر الأمن سهل على منطقة تينجداد القيام بهذه 
الو ظاكت: التخاوية: فقق. دكن هنازهول :أن'هةه”الخطفة كافك اتمقة ينوع م 
الأمن أكثر مما هى سائد في كثير من المدن والأقاليم. قال: «وقد مكثنا فيها 
فقو ومن وفقة وال امكتانان :وشاهدفا ازدها ررها ولاخطها ام لأسي ساكد 
بها أكثر مما هو عليه الحال في غيرها من المدن والأقاليم».(71) وهذا ما 
شم كله هدر امن التكان الغازية والتصعارق عل الاستقران يهاه اشيم 
الذي يحمل أكثر من معنى. فهى من جهة يعبر عن نوع من الانتعاش 
الاقتصادع "الذي عرفت المتطقية والمرتيظ أمتاسا بسياة عنصر الأتنه الذى 
وفر ظروفا ملائمة للاستقرار والقيام بالعمليات التجارية المختلفة. ومن 
جهة ثانية يعبر هذا الاستقرار على أن التجار سواء النصارى أو المغارية 
كانوا يقومون بدور لسان الميزان الذي يمكنهم من معرفة حالة السوق 
والتجارة بهذه الجهات. ولا نستيعد في هذا الخصوص أن يكون هؤلاء 
التجار يندمجون في إطار شركات تجارية تبعث بممثليها إلى كل الجهات 
التي تعرف نشاطا تجاريا متميزا. وهذا - على ما نعتقد - ما يفسر استقرار 
التجار النصارى(72) والمغاربة على حد سواء بمدينة تينجداد.ء للقيام 
بوظائف مراقية السوق من حيث العرض والطلب. وهذا بدوره يعبر عن مد 


9) نستغرب لذكره اللؤلق بهذا المجال شبه الصحراوي. 

0) مارمول : إفريقياء م. س ج 3 ص 149. 

1”) مارمول : إفريقياء م. س ج 3 ص 149. 

2) رغم ملابسات العصر التي لا تسمح بوجود نصارى في العمق الداخلي المغربي وخاصة في 
سجلماسة, فإننا نستغرب إشارة مارمول التي تؤكد على وجود نصارى في منطقة مدغرة وما - 
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تجاري أجنبي إلى هذه الجهات. مما يدل على أن النصارى زنمن 
مارمول لم يقتصر انتشارهم بالمغرب على مملكة مراكش وأحروازهاء 
يل افقد نفو ذه ال اللتاطق: الحتوفية الشرقية المقزبية .بوه انما تاتفطة 
كذلك في المصادر الدفينة لتاريخ المغرب التي تزخر بعدة إشارات 
تفيتي واسسة خرن شوق قفص 4 الفخكار النمبسا رين تا اك 
تافيلالت.(73) 

إذا كانت المادة المصدرية لا تشير مباشرة إلى ارتباط منطقة مدغرة 
نمزكز تيتحداف إلا أن إضارة مارمول السالفسة الذكر كيت ذلك:سيها بوآن 
إشعاع تينجداد كمحطة تجارية قربط السارر اتمنويية الكترفية بالمهاور 
الجنوبية الغربية. وكسوق تقصده القوافل التجارية من جهة الشرق 
والغرب. فالمعطيات البيئية لم تكن لتشكل عائقا أمام هذا الاتصال علاوة 
على أن شرط الآمن الذي ساد المنطقة حسب رواية مارمول من شأنه أن 
يغري تجار المناطق المجاورة بالتردد عليهاء خاصة وأن سوق تينجداد كان 
يوفر مجموعة من المواد والبضائع التي يقبل عليها التجار الأفارقة 
والنصارى على حد سواءء وهذا ما نستشفه من إشارة مارمول عندما قال: 
«ويوجد بالمدينة سوق كبير توجد فيه مختلف المنتوجاتء يآتيه التجار من 
إفريقيا وأروبا لبيع الثياب الصوفية والأقمشة القطنية وبضائع أخرى».(74) 
وأن ما كان يقف في وجه هذا الارتباط هى قبائل أيت عطة وحلفاؤهم أيت 
مرغاد أو ما عبر عنه مارمول بقبائل أيت غريسء الذين كانوا 
يسيطرون على حوض غريس. ققد جاء عند مارمول أن منطقة فركلة وهو 
رافد من رواقد وادي غريس: «كان يعمرها قوم من أجلاف البرابر لا 


- إليهاء رغم أن هناك إشارة طوبنيمية محلية تؤكد ما قاله مارمول ونخص بالذكر قصر 
«إِغْرَمْ إِرُومِيْنَ» بمدغرة والموجود بين قصري بني محلي وأسرير على الضفة اليسرى من وادي 
زيز في اتجاهه نحو تافيلالت. وهو من بين القصور القديمة المندرسة:, أنظر الجدول الخاص 
بالقصور القديمة المندرسة في الفصل اللاحق. ونفترض أن يكون الوجود الأجنبي عامة بهذه 
الجهات استمرار لديانات أخرى. 1 

3) انظر على الخحصوص وفي مواضع متعددة المصادر الدفينة لتاريخ المغرب السلسلة الفرنسية 
والهولاندية. 

4) مارمول : إفريقياء م. س؛ ج 3 ص 157. 
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يعرفون للأخلاق معنى ولا للإنسانية مدلولا ينتسبون لقبيلة أيت 
غريس».(75) 

إن أعمال النهب وقطع السبل التي كانت تقوم بها قبائل وادي غريس 
وخاصة قحائل ايت مرغان لها ماانادرقا: فالفترة الزمتية الث تحوث فوها 
مارمول عن قبائل أيت غريس الغلاض كانت فيها الدولة السعدية لم تتمكن 
بعد من بسط نفوذها على 0 أطراف المغرب, سيما وأن مناطق ما وراء 
جبال الأطلس - جبال ذَرْنْ - ظلت ومنذ نهاية الحكم المريني موكولة إلى 
نفسهاء مما كان يساهم بشكل فعال في استمرار ظاهرة البداوة والجفاء التي 
ميزت هؤلاء البرابرة. كما أن الوسط البيكي الذي وجدت فيه قبائل أيت 
غريس - منصطقة فركلة لا سيما المجال الرعوي منها - كان وسطا فقيرا من 
حيث الإنتاج الفلاحي وما يزال» مما كان يحتم على هذه الجموع تقويم 
النقضن التحاضل: نيه عن طرق القياخ يعملماف الذين وقظم الصمول» ققد 
أشار مارمول الفرناطي إلى: «أن أراضي هذه المنطقة - يعني فركلة - لا 
تسلج للفلاحة ولفن كانت تشم أحنتانا من القراكه سقفي أسكارها مو ماد 
النهر. ولا يملك الأهالي إلا قليلا من الأغنام والماعز».(76) إن الوسط البيكي 
الذي وجدت قبائل أيت مرغاد نفسها حبيسة له فرض عليها ليس فقط 
القيام بأعمال النهب وقطع السبلء بل حقى القيام بالإغارة على ما يجاورها 
من الواحات. وهذا ما سيتضح أكثر بعد انفصال أيت مرغاد عن اتحادية 
أيكبعطة كوم لل :الكل الى مكادى:رشتكن هائجسنا والنسحة لقطفة موفرة 
وإلى عصور متأخرة جدا. سيما وأن واحة مدغرة لا تيعد عن فركلة مركز 
أيت مرغاد حسب رواية مارمول إلا بعشرين فرسخا.(77) وهو ما يمكن أن 


5) مارمول : إفريقيا؛ م. سء: ج 3 ص 157. والمقصود بقبائل أيت غريس هو قبائل أيت مرغاد. 
وإشارة مارمول هذه دليل على أنه لا يعرف القبائل المقربية وإنما يكتفي بنسبتها إلى موطنها. 

6) مارمول: إفريقياء م. س؛ ج 3 ص 158. 

77) مارمول : إفريقياء م. س؛ ج 3 ص 1558. وذهب محمد عبد الستار عثمان ‏ انظر الإعلان بأحكام 
البنيان لابن الرامي م. س. ص 168 - أن الفرسخ يساوي 5544م. وعليه تكون المسافة الفاصلة 
بين مدغرة وفركلة هى 5544 ا 20 - 110880م وهى ما يعادل 880.110 كلم. وهى مسافة 
تقديرية اعتبارية فقط لأن المسافة الحقيقية تقل عن هذا الرقم بكثير. ١‏ 
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كتوو ةق سجر سوسة :وك كو الؤولية الشفوية المحلية أن قبائل أيت 
مرغاد كانوا مصدر إزعاج وخطر بالنسبة لاستقرار الأوضاع بمنطقة 
مدغرة. لأنهم عندما يغيرون على المنطقة. - خصوصا أوقات الأزمات 
السياسية والمناخية - كانوا يفرضون الإثارات والمغارم على السكان ويبثون 
الخوف والرغب:ق أوساط السكان: وق هذه المقلولة(78) تغبير عن :مدع 
الخوف والفزع الذي كان يخلفه الغزى المرغادي. ويظهر آثار هذا الغزى 
كذلك في مورفولوجية بناء قصور مدغرة؛ لا سيما تلك المتواجدة على الضفة 
اليمنى من وادي زيز. حيث نلاحظ أن جل القصور المواجهة لمجالات تحرك 
البطون المرغادية تطغى عليها سمة التحصين, حيث لا يكاد يخلى أي قصر 
من قصور مدغرة على ضفة وادي زيز اليمنى من وجود أبراج عالية 
وأسوار كبيرة وضخمة. بل الأكثر من ذلك توجد بعض المحطات التي تدعى 
محليا «بالعسة». وتقام غالبا بعيدة شيئا ما عن القصور السكنية لمراقبة 
ورصد تحرك قبائل أيت مرغاد وللقيام بوظيفة الإنذار المبكر استعدادا لرد 
ودفع الغزاة. كما أن أبواب القصور الموالية لهذه الجهات غالبا ما تكون 
جانبية ومتينة البناء لعرقلة الهجوم. ونعتقد أنه أمام كثرة الهجومات 
المرغادية والعطاوية تكفلت إحدى قصور مدغرة بمهمة دفع الغزى. وفي هذا 
الخصوص تذكر الحافظة الشعبية المحلية أن قصر بني محلي(79) كان يقوم 
بهذه الوظيفة على اعتبار أن هذا القصر من جهة كان يتوفر على ما يشبه 
تكنة عسكرية أى ما يعبر عنه محليا «بدار المحلة» التي تتجمع فيها العساكر 
والعدة لمواجهة هذا الخطر. فالمصادر التي تحدثت عن مدغرة لم تدرج هذا 
القصر ضمن القصور التي كانت بها نيابة دار المخزن أو محلا للقواد 
المخزنيين - كما هى الحال بالنسبة لقصر تاوريرت خلال مرحلة حكم 
الأشراف السعديين أو قصر سيدي أبى عبد الله خلال المراحل المتأخرة 
وخاصة خلال القرن 19م - ورغم ذلك فهى يتوفر على دار المحلة التي 
تغيب عن كل قصور مدغرة حتى المخزنية منها. الشيء الذي يوحي بأن هذا 
8) مازال سكان مدغرة يرددون مقولة امشهورة ة وتصها «الْوَادْ وَل مَرْعَادُء مَرْغَادُ وَل وَلْدُو, 


78 


8) يوجد 0 اليمنى 20 زيز بمدغرة بين قصري أسرير والحيبوس. 
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القصر بحكم وجوده وجها لوجه بمجالات تحرك قبائل أيت مرغاد كان 
يقوم بمهمة دفع الخطرء ووجود دار المحلة بداخله يثيت إلى حد ما ذلك. 

كما ترتيط منطقة مدغرة بمنطقة تدغةء. هذه الأخيرة التى لا تيعد عن 
إقليم سجلماسة حسب رواية مارمول إلا بخمسة عشر فرسخا.(80) لكن إذا 
كان مارمول قد اقتصر على ذكر أهمية المنطقة من حيث الإنتاج الفلاحي 
فإن جهود رونان بيرجي(81) أثيتت أن منطقة تدغة اشتهرت بمنجم الفضة 
والصناعات التعدينية الحديدية التي ميزتها عن سائر المناطق المجاورة لها, 
علاوة على أنها كانت مدينة قائمة بذاتها منذ القرن 2ه / 3م اعتمادا على ما 
ذكره البكري. قال: «ومدينة سجلماسة بنيت سنة أربعين وماثة ويعمارتها 
خلت مدينة ترغة وبينهما يومان وبعمارتها خلت مدينة زيز أيضاء.(82) 

إذا كان موقع مدينة زيز غير معروف لحد الآن فإن مدينة ترغة 
أصبحت معروفة بفضل جهود بعض الدارسين في تفسير نص البكري. فقد 
ذهب مترجم كتاب: «الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة» إلى 
القول بأن مدينة ترغة هى الأصل لما يزال يعرف حتى الآن بقصر ترغة 
(تاركة) قرب قصر السوق:(83) وهو احتمال غير بعيد لأن المسافة الفاصلة 
بين قصر تاركة بمدغرة وسجلماسة تساير هذا الرأي. 

يظهر من تسمية قصر «تاركة» أنه كان مكانا لسكنى بعض الجماعات 
من قئيلة تاركة) إخدى افتزوع قنائل اصحهاحة, يشبار إليها يلفظ تارك 
والجمع توارك حرّفَ على لسان المشارقة إلى طوارق. وتاركّة في 
الاصطلاح اللغوي البربري كلمة بربرية معناها القناة.(84) وقصس 
تاركة الموجود بمدغرة(85) ليس هو المكان الوحيد الذي ارتبطت تسميته 


0) مارمول : إفريقياء م. س؛ ج 3 ص 159. 
01) نال 5عنال181نالة! 26 5عتامعه 165 اع 5ععغ طلم كمم كه زمامعء دع ![أعل/ 5ع1 : (8) عرعوعءطمءده]1 
.170 ,93 م ,17 ثم ا/ؤ.ت).]! عنتقم عع 1 ,كعناولءماقتط دعامقه عل عتوهودء ,عه رج 8/1 

2) البكري : المغرب؛ م. س ص 148. 

3) ماك كوك : الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة. البيضاء 1319ه . ص 12 هامش 
3. 

4) الوزان : وصف م. سء ج 2 ص 150 هامش 70, ص 152 هامشة 73. 

5) يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زيز بقسم مدغرة العليا جنوب قصر أزمور على 
نفس الضفة. انظر الخريطة رقم : 6. 
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بقبيلة تاركة في كل مجالات إقليم سجلماسة: بل هناك قصر توروككء الذي 
تذكر الرواية المحلية أنه كان مقر سكنى جماعة من التوارك قبل أن ترغمهم 
قبائل أيت عطة على إخلائه في القرن 19م: ويوجد هذا القصر على الضفة 
اليمنى لوادي غريس في المكان الذي يلتقي فيه براقده الأساسي وادي 
فركلة.(86) - اا ا 

وذهبت دوزي جاك مونيي بأن كلمة ترغة هي تحريف لكلمة تدغة التي 
تطلق الآن على أحد روافد وادي غريس.(87) فيكون استبدال حرف الراء 
بحرف الدال في نص البكري من خطأ النساخين أو من عدم تأكد المؤلف 
نفسه من الكلمة. خاصة وأن البكري اكتفى بتلخيص مؤلفات محمد بن 
يوسف الوراق الذي وضع مؤلفا له حول سجلماسة خلال نهاية القرن 
الرابة الوجري بويداية الخاسر» لآق الوراق توق سك «دفه وانتهى النكرى 
من عمله سنة 460ه وتوقي سنة 487ه. وكتب روزان بيرجي حول هذا 
الموضوع قائلا: «إن مدينة تدغة التي اندثرت في تاريخ غير معروف لابد من 
البحث عنها على طول المجرى المائي الذي يحمل إلى اليوم نقس الاسم, 
خاصة وأننا نتوفر على عملات فضية ضربت بها. وبما أن منجم الفضة 
لإيميضَرٌ كان مستفلا منذ القرن 8م: فمن غير المستبعد أن يكون هو 
منجم تدغة الذي تحدثت عنه المصادر».(88) ولا تختلف دوزي جاك مونيي 
مع هذا الرأي حيث جعلت مكان تدغة بالقرب من المنجم الذي تم اكتشافه 
مؤخرا في جبل صاغرو وجنوب المجرى الأعلى لوادي إيميضر على بعد حوالي 
0 كلم جنوب غرب مدينة تينغير.(9ة) وفضلا عن العملات التي اشتهر.” 
بها تدغة فقد عرفت كذلك بصناعة أدوات مختلفة من المعادن كان يتم نقلها 
إلى تافيلالت.(90) وإلى عهد قريب استمرت المنطقة في إنتاج مصنوعات 
حنوتدية لها شوره ككيرة بين اسكنا ن امتدغرة وكا في لالت ريتعلق الام 


6) لحسن حافضي علوي : سجلماسة؛ م. س» ص 19. 

7/ 220 .م 1 ناك .مه ,مععقطدة عمعهك8 ع1 : ([.0طآ) غتصسعكة 

8)/ .2 مأل .م0 ركمه16اه]أ0امناة د5ع1ازعزلا وعا : رظ) مععمءطمءوهظ]1 
ين .220 .م 1 .نأك .م0 ,ممعمقطهد عمعة]8 عا (10.3) 6أمنعل8 

0 .76 .مأك .م0 ,181005 لامك معااأعالا 5ع1 : (8) رععرءطدعوه8 
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بالفؤوس التي تتم بها عملية قلب الأرض أثناء الحرث وكنس السواقي. 
وهذه الأدوات الفلاحية معروفة عند المحليين باسم «الفأس التدغي» نسبة 
لتدغة رغم أن صناعتها اليوم تتم بمدينة تنغير. هذا وإن كان قصر سيدي 
ألى عقت الله ممزغيرة :قن حافين خيفة هذه الحبجاعة لا سعياءق المراخل 
المتأخرة. وهذا على العموم ما سنحاول توضيحه في الفصل اللاحق. 
جغل منها همزة وصل بين أحواض غريس زيز كير وحوض درعة: وهذا ما 
جعل دوزي جاك مونيي تعتبر أن منطقتا تدغة وتازارين حلقة وسطى بين 
منطقتين مختلفتين في الجنوب المغربي من حيث الخصوصية اللفوية 
والتوجه الحضاري: منطقة غربية مثلها وادي دادس ووادي درعة توجهت 
في تاريخها سياسيا واقتصاديا ولغويا نحو منطقة سوس ومراكشء واللغة 
المستعملة هناك هي تشلحيت. ومنطقة شرقية تضم وادي فركلة وغريس 
وزيز وكير وتوجهها كان أكثر نحو الشمال والشرق أي باتجاه فاس 
والمغرب الأوسطء واللهجة المستعملة عند العناصر البربرية المستوطنة بها 
هي تمازيغت, وبينهما تدغة وتازارين اللتان شاركتا مع المنطقتين معا 
وتأثرتا بدرعة كما تأثرتا بزيز وكير.(91) 

صحيح أن ارتباط مدغرة بمناطق : فركلة تينجداد كولميمة وتدغة من 
الناحية الغربية لا يرقى إلى درجة أى مستوى ارتباط مدغرة بمناطق 
الشمال عبر غرسلوين ومدينة فاسء أى بمناطق الجنوب عبر واحة الرتب 
وتافيلالت وصولا إلى بلاد السودان الغربي. إلا أنه مع ذلك يمكن اعتبار 
هذا الارتباط بمثابة انفتاح على درعة وسوس ومملكة مراكش. وهذا يعني 
أن مدغرة كانت بمثابة محطة تربط بين كير وغريسء وبذلك كانت تلعب 
الدور البرزخي بين مناطق متباعدة جفرافيا ومختلفة بيثيا وبنيويا وهي 
غلى العفو 'سمة بخاضينة ميزت"كقل الدراسة: مما اتعكس عل مشكيلها 
البشري ومورفولوجيتها السكنية ونمط عيشها بسمات مستمدة من جهات 
مختلفة. وهذا ما سيؤهلها للعب دور التواصل السياسي والثقافي والفكري, 


1) -11] عصة2 اع مم1 1958 .موعآ]ط صا بصع أ تقطو5ةم عمنول8ة يله علداءه5 عتطعنو قلط : (ل.0آ) 6أمدع كلق 
.6 .م عتأوعم1 
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وكل هذا يؤكد صلاحيتها لكي تكون نقطة انطلاق لدراسة تاريخ المغرب من 
الجزء إلى الكل. ولهذا السبب اخترناهما كموضوع لبحثنا في هذه الدراسة 
الجامعية. فمحوريتها المكانية والاجتماعية وفجاليتها التاريخية جعلتها 
مؤهلة لتكون نقطة البداية فيما يمكن أن نسميه بالتاريخ المجهري للمغرب 
1110-1 

أما من الناحية الشرقية فقد ارتبطت مدغرة بحوض كير الذي يرتبط 
بفكيك وبوعنان, وينفتح بالتالي على المغرب الأوسط. - فاعتماداً على إشارة 
الوزان - أن إقليم سجلماسة الذي تندرج ضمنه منطقة مدغرة يمتد ليشمل 
بعض مناطق وادي كير شرقاء ويظهر ذلك من خلال حديثه عن قرى بني 
بصري - أي أيتَ أوبَسَرِي - بوادي بوعنانء التي كانت تضم خلال 
القرن 10ه / 16م «ثلاثة قصور في سفح الأطلس وتكثر فيه الفواكه. ولكن 
لا ينيت فيه نخل ولا حبوب وهناك منجم حديد يزود جميع إقليم 
سجلماسة».(92) 

إن قرى بني بصرى أو «أيت وكوي التي تحدث عنها الوزان توجد 
على وادي أيت عيسى الذي هى رافد من روافد وادي بوعنان تضم اليوم 
خمسة قصورء وتظهر بقايا الهدم بالقرب من ثلاثة منها وهي: أيت يحيى 
وأيت عيسى أو علي وتخوالت. ويحمل واحد من هذه القصور الخمسة اسم 
مدرار نسبة للأمير الرابع في إمارة الخوارج الصفرية بسجلماسة. وتوجد 
بضواحي هذه المنطقة أربعة مناجم لمعدن الحديد تم التخلي عن استغلالها 
منذ مدة.(93) 

إن ارتباط مدغرة بمناطق وادي كير لا يفسر فقط بما تزخر به هذه 
المناطق من مؤهلات طبيعية معدنية, فالسمة الطاغية هي استمرار 
التواصل البشري بين زيز وكيرء فمخطوط فتح القدوس يزخر بالعديد 
من الإشارات التي تثبت وجود واستمرار التواصل البشري بين مدغرة 
ومتاطق كير فالعدييد من شرفاء مدغرة ظلوا يترددون على مجالات 
كير بقرى أيت أوبسري وَالْمُوء حيث توجد قصيرة الشرقاء المنتقلين 


2 الوزان : وصفء م. ساح 2 ص 132. 
3) .93 .م نأك .م9 ركهم ة]زمامءة دع 11ئغز؟ ده1 : (8) عع رعطمءدوه0] 
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من مدغرة إلى بني تجيت وأْمُوكرْ وبَاكُتُو وَمَلآَحَةٌ وغيرها من 
الدشون الأخرى كقضاة أى مدرسين للقرآن العظيم بالجوامع وأيضا 
للإمامة والخطاية برسم المشارطة.(94) وغالبا ما كان هؤلاء الشرفاء 
يتخذون هذه المواطن كنقط انطلاق نحى مجالات أيت يوسيء كما أن 
قبائل أيت عيسى أو علي ظلوا يختلفون على مدغرة للتبرك بالولي الصالح 
أبي محمد عبد الله بن علي بن طاهر منذ كرامة الجبل التي سبق 
الحديف تعفيننا. ١‏ 

وكل هذه القرائن تثبت استمرار التواصل البشري المتبادل بين كير 
ومنطقة مدغرةء ويعني هذا أن ارتباط مدغرة بمناطق كير كان يبيح لها 
الارتباط والاتصال بواحة فكَيكَ والمغرب الأوسطء سيما وأنه لا يوجد ما 
يعرقل هذا التواصل. إذ إلى الجنوب الشرقي من مدغرة توجد واحة بودنيب 
المتصلة بدورها بتوات وما يواليها من الأصقاع الصحراوية. ويكفي التذكير 
نأن الأشكسمان الفرسى تعمل زاكة مووقن كخطاق لعزى محظفة مدفرة: 
مما يعطي الدليل على أن الارتباط كان سهلا بين المنطقتين. وأن المعطى 
الجغرافي لم يكن يشكل حاجزا أمام هذا التواصل وأن الذي كان يعرقله 
أحنانا لأ سيما خلال الأزفات السياسية والمشاحية؛ وها تقيم ذلك من 
اضطراجات اجمقاعية هو حطن فياك ذوى منيع: الت كانت ل تقوم فقا 
بكبح جماح هذا الارتباط وإنما كانت تغير على منطقة مدغرة. فالحافظة 
الشعبية المحلية تصنف قبائل ذوي منيع ضمن القبائل التي كانت تغير على 
مخطقة مدغرة هن المقة الكترقية. 

إن ارتباط مدغرة بمنطقة فكَيك عبر حوض كير يعني ارتباط مدغرة 
بالمغرب الأوسط وإقليم وجدة وما إليهماء خاصة وأن لفكّيك موقع 
استراتيجي هام على ملتقى الطرق الرئيسية في منطقة الجنوب الشرقي 
الرابطة ما بين الشمال والجنوب (ما بين تلمسان وواحة كورارة وتوات) وما 
بين الغرب والشرقء «حيث تحتل المركز في الطريق المؤدية من تافيلالت إلى 


4) المشارطة نسبة إلى الشرط وهي مهمة خدمة المساجد براتب تقدره جماعة القصر أو القبيلة لقاء 
ما يقوم به الشخص من مهام. 
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الأغواط والزاب».(95) وبالجملة تعتبر فجيج بحكم وضعها الجغرافي ليس 
فقظ اكد الأبوان المتفكطة عن الصتهراء جاعتيارها"فاعدة الصهراء :ومركزها 
استوت خطوط البلادات إليها كما يقول بذلك علي السوسي.(96) فوادي 
زورفانة الذي يمتد مجراه شرق منخفض فكيك كان يشكل في السابق مع 
الأبار المحفورة على ج وانبه الطرق الركيسية التي كانت تعبرها القوافل 
المنطلقة من فكّيك أى التي تعبرها في اتجاه توات أى السودان.(97) بل أن 
فجيج بالإضافة إلى ذلك هي بوابة المغرب الجنوبي الشرقي المنفتحة على 
الكوب الأوسظ: 

إن الو هلك (الفعويوة لقي تتمطوا منطةة مو تر عن عوك نل ور 
تلك الأصقاع الشبه الصعراوية: جعل متها همزة وضل يق مختلف الناطق 
التي ترتبط بها. وهناك عاملان لعبا دورا رئيسيا ليس فقط في ربط مدغرة 
بما يحط بها من مجالات بل في توجيه تاريخها عبر الزمن: 

الو ضفية المشرافجه اكمتازة بوتستط الواجنا ف لحرا يلاو قف 
الصحراوية المتناثرة على أودية الجنوب: كير - زيز - غريس والتي تحيط 
بها من كل الجهات جعلها - أي مدغرة - تتحكم عن طريق ذلك في أهم 
المنافذ والقجاجء سواء تلك المقتوحة منها على الصحراء جنوبا أ المتصلة 
بالهضاب والجبال العالية في الشمال والغرب والشرق. رغم أن وجود الجبال 
في المدخل الشمالي لمدغرة حتم على سكانها الانفتاح أكثر على المناطق 
الجنوبية» مما انعكس بشكل بين على البناء المجتمعي العام لمدغرة. 

2 - توفر الماء الذي تقوم على أساسه الحياة بالواحة, فالمياه بمدغرة لا 
تقتصر على ما يوفره نهر زيز من مصدر مائي شبه دائم بل في انتشار 
مجموعة من العيون والآبار» وقد سبق أن أوضحنا ذلك في الباب الأول.(98) 


5 أحمد مزيان 0 فجيج مساهمة قْ دراسة المجتمع الواحى المغريى خلال القرن 09 دلل.ع التاريخ 
الرياط 1988 ص 25. 

6) على السوسي : منتهى النقول ومشتهى العقولء: مخ.خ.ع الرباط رقم د 633 ص 31. 

7) هآ ععلنة ممتنقاعر مه علقامعلاعع0 عناوتكاط مع عع مقطءة اء ععرع صصق عل كعاياه: : (ل) عمزيعر[ 


عنالاع1] رعاعةزو 16 بلج 11 بال 11601216 ملدء للم ععرعصهمك عا عاك لودووع هنا : 6 ]22601 
.9 .م 1972 ,ع21اء50 أع عنان أ تمممء6 عرأماوتط"! عل 


8) انظر الفصل الثاني من الباب الأول. 
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وكان من شأن هذا أن أصبحت المنطقة محطة جنب لعناصر 
سكانية مختلفة غادرت مواطنها الأصلية لأسياب مختلفة ومتباينة 
أيضا في فترات زمنية غير محددة طوال قرون عديدةء وأصبح 
2 ل ل ا 
للواحة. 

فهذا الموقع البيئي المتميز كحلقة وسطى في سلسلة الواحات جعله 
يخالط كل الجهات المحيطة به ويقوم بعملية الربط بين الشمال والجنوب 
ويوصل الشرق بالغربء وذلك لأجل الحفاظ على دور مدغرة المتميزة في 
التجارة باعتبارها مركزا تجاريا محليا وممرا للقوافل. وهذا ما جعلها 
تلامس مناطق بعيدة عنها. فالمجال الاقتصادي الذي كان على مدغرة أن 
تراقبه وتخالطه باستمرار كان يمتد من مرتفعات جبال الأطلس الكبير 
الشرقي شمالا حيث تتوفر المنتوجات الحيوانية من لحوم وسمن وجلود 
وأصواف فضلا عن المعادنء فقد أشار الوزان أن برابرة جبال زيز (الأطلس 
الكبير الشرقي) كانوا يحملون السمن والصوف إلى الصحراء لاسيما عندما 
يغادرها الأعراب.(99) 

كما كان عليها أن تتشوف إلى سهل تافيلالت وما.يواليه جنوباء سيما 
أمام ما يوفره هذا الصقع من منتجات فلاحية وطبيعية ومؤهلات تجارية. 
كما أمتد هذا المجال غربا إلى فركلة وتينجداد وكولميمة وتازارين وتدغة. 
ومن تم كان الانفتاح على مملكة مراكش والسوس عبر وادي درعة. إن هذا 
التوجه نحو الغرب له ما يبرره. فمناطق تينجداد وتدغة تزخر بمنتجات 
فلاحية ومعدنية ومؤهلات تجارية كذلكء. أسهمت جميعها إلى حد كبير في 
إلفا اقتشعاد مرق .ضاكنة مع الفكون الذى أحباب ريق دبجلماسة 
فاسء والذي أدى إلى تهميش منطقة تافيلالت. فالطرق التجارية أصبحت 
مع مطلع العصر الحديث ذات محور جنوبي غربي نحو الشمال لأن المغرب 
كدحول خلال هتذة القدرة ته معرنة أفسه البحر تشهنة الشدكل حجنت 
ومن تم أصبح التوجه نحو المحيط الأطلسي. 1 


9 الوزان : وصفى» م. ساح 1ص 2885. 
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وانفتحت مدغرة على الشرق واتصلت بكير وما.يواليه من واحات خاصة 
فكّيك وبودنيب» ومن تم اتصلت بإقليم وجدة والمغرب الأوسط وصحرائه. 

إن المجال الذي كانت منطقة مدغرة تراقبه وتخالطه للحفاظ على دورها 
القتيز لع يكن محضحو] افقيا أي العواطل الافتمساوية#وماء شيط يها ,يل 
ارتبط أيضا بالإشعاع السياسي والعلمي بحكم الدور الفعال الذي لعبته 
مدغرة في بلورة المشاريع السياسية لعدد من الإمارات والدول التي تعاقبت 
على حكم المغرب عبر التاريخ» كما هو الحال مع أمراء الخوارج الصفرية في 
سجلماسة وشرفاء تكمادارت الزيدانيين السعديين بدرعة وبنو عمهم أشراف 
تافيلالت بوادي إفلي. وعلاوة على ذلك كانت مدغرة مرحزا دينيا وثقافيا 
اتتتقطيت عذد| من الفلماء والضلقاء ديم فق أنيسس زوانا الكدرسان العلة 
ونشر طريقة التصوف قصدها الطلاب والمريدون من مناطق بعيدة. وقد 
ساعدت هذه الأهمية الثقافية والاقتصادية لواحة مدغرة منذ مرحلة العصر 
الحديث يوجه التخصيص على انتشار تمثيليات لزوايا مختلفة في بعض 
قصورهاء وهذا ما سنحاول الوقوف عليه في البياب الخاص بالجانب الفكري 
والعلمى لمدغرة. 

ومنذ القرن 10ه / 16 م انتقلت من تافيلالت إلى مدغرة ثلاثة أسر 
كزع قن قرفا بسملقابتة الحسكيين :وهم ادرة شترفاء آهل تعونت بوشرفاء 
قصر حم داوود وشرفاء قصر بوحامدء وشهدت مدغرة بهذا التعمير الجديد 
حاة علسكة ودرنة هادة هيدا حيف أمسحة نقطفة دغر ]دض الزاعة 
الفكرية المعطاء بالمغرب.(100) فقد أشار الأستان محمد حجى أنه بعد انتقال 
نولا الأشراف تصحوزت الغلم اشرتين كبيركين هما أمرة الجن عدر 
المدغريون وآل بن طاهر الحسنيون.(101) 

إن الأهمية الثقافية والدور العلمي الذي أصبحت مدغرة تلعبه منذ القرن 
0ه / 16م جعلها تتخطى حدودها لتشمل جهات بعيدة عنهاء وهذا ما 
الاحظ: :و مواصي ينتج ة عن مقطرط قحم القعوون خيف نهر لزان 
عددا من شرفاء مدغرة كانوا يقومون بالوظيفة التعليمية التثقيفية الدينية في 
0 التقاط الدررء م.س ص 98 هامش 3. 
1) محمد حجي الحركة الفكرية, م. س؛ ج 2 ص 520. 
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المجالات المحادية لمدغرة. وهذا يعني أن الإشعاع العلمي لمنطقة مدغرة 
تخطى حدودها. مما يجعل منها حقلا خصبا لأبحاث مستقبلية في إطار 
الدراسات الانطروبولوجية والاجتماعية والتاريخية معا. وما توصلنا إليه في 
البحث يؤكد غنى وصلاحية هذه المنطقة لتكون في مستوى هذا النوع من 
الأبحاث العلمية المتجهة في هذا التخصص التي أهملت المنطقة. 


2 - مدغرة: 

إن الأبحاث والدراسات التقليدية ظلت تساير طرح ابن خلدون الذي 
يؤكد على التصنيف النسبي. وسعيا وراء ضبط وتتبع هذا التسلسل اكتفينا 
بوضع جدول يساير هذا الطرح التقليدي الذي تتبناه الأبحاث السالفة 
الذكر. ولمزيد من التوسع والإحاطة يكفي الرجوع إلى كتاب العبر لابن 
خلدون ومن يدور في فلكه للمزيد من التثبت والتحقق من السلالة النسبية 
لقبيلة مدغرة. وهو أمر - على ما نعتقد - لن يفيد البحث في شيء سوى 
التأكيد على الأصل الواحد. وهذا من شأنه أن يزج بنا في حيثيات لا تمت 
للبحث بأية صلة فعالة في تقدمه. ومن جهة ثانية إن الأبحاث الجديدة 
أصبحت تتجاوز هذا الطرح النسبي السلالي العرقي ومقابل ذلك تؤكد على 
ضرورة التاريخ للجماعات البشرية المتساكنة وأهمية أدوارها في صنع 
الآحداث. دونما الرجوع أو التأكيد على أصولها السلالية. لأن مسألة تتبع 
الأنساب لم تستأثر باهتمام أصحاب هذه التآليف إلا مع نهاية القزن 2ه 
أي بعدما تم الانتهاء من ضبط الأنساب العربية الفاتحة للمغرب. وهذا 
يعني أن هذا الآأمر لم يكن معروفا ومتداولا عند البربر قبل هذا التاريخ. 
وعلى هذا الأساس نرى من المفيد عوض تتبع أصول قبيلة مدغرة سلاليا 
ونسبيا وعرقيا الاكتفاء بمعرفة الأدوار الهامة التى لعبتها هذه القبيلة سواء 
في الشمال أى في الجنوب في السياق التاريخي العام للمغرب. لكن مع 
ضرورة التأكيد على مدغرة تافيلالت محور بحثنا وما قامت به من أدوار, 
ليس فقط في صنع- الأحداث المحلية الإقليمية للمنطقة. بل أيضا في رسم 
المعالم الكبرى لهذه المنطقة في علاقتها مع المناطق المغربية الأخرى لا سيما 
خلال اللرحلة الحديقة من تاريخ المكرت: 
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حدول خاص بالسلالة النسبية لقبيلة مدغرة 


زحيد 
فئة بنى فاتن (زناقة الثانية) 
مادغيس ٍِ - 
الآبة 3 
لم زحيك ,2 ضري ) فريسة مضغرة 
لوا , لواته ‏ نفزة لماية 
أداس أداسة صدينة 
ل4 نفوس) ‏ , نفوسة مغيلبة 
مطماطة 
ملزوزة 
مكتاسة 
دوئنة 


فمن اسم هذه القبيلة - أي مدغرة - استمدت هذه المنطقة تسميتها, 
فصار اسم القبيلة علما على منطقة محدودة جغرافيا. والسؤال المطروح هو 
لماذا أصبح اسم القبيلة محدودا لهذا النطاق الجفرافي الذي خددناه 
كموضوع لبحثناة وما هى أدواره التاريخية بعد ذلك؟ وعلاقاته بالجهات 
الأخرى من المغرب الأقصى؟ 

تعتبر مدغرة من القبائل البربرية الكبرى السبع التي كانت متوفرة على 
الشتيعزة الواسفة والصيت النداخم .ومن الفكخ الإسلاقى للشفال الإفريقى 
وذلك بشهادة ابن خلدون. قال: «كانت البطون التي فيها الغلب من هؤلاء 
البروي البتر كلهم لعهد :الف أورية وهوازة وصنهاج: "من البرانين: وتقوسة 
وزناتة ومضغرة ونفزاوة من البتر».(102) وتمدنا رواية ابن خلدون أن 
مفكرة في الك اشعلت, دان كون المقاومة المعرزوفة محيري' الزدة: وكافة 
لها فيها مقامات ومواقف. وساهمت في فتح الأندلس إسهاما كبيرا 


2) ابن خلدون : العيرء م. س, ج 6 ص 192. 
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واستقرت منها جماعة في ذلك القطر الجديد. ولما سرى دين الخارجية في 
التوين اعتتقت مدغرة عقيدة القوارج وناضلت:دوكها تضالا كيزا (103) ولم 
يكن ظهون الأدارسة والمعري لغير من مواقق مدغرة العدافة الكى كانه لها 
في المرحلة الأولى للحكم العربي. ذلك أنه حينما ظهر الأدارسة بالمغرب 
استتكف المذغريؤن عغن مشايعتهم ؤفالوا إلى اعداكهم العساسيين. فقد.ذكر 
ابن خلدون: «أنه كان على مضغرة يومئكذ شيخهم بهلول عبد الواحد. 
فاتحرف مالك عن إدريس إلى طاعة هارون الرشيد بمداخلة إبراهيم ابن 
الأغلب عامل القيروان فصالحه إدريس وأنبأه بالسلم».(104) 

كم اأندك مزغرة تكله ووزغواطة .وكاضوا من حلفاكيم المخلظفن كم ركد 
ريح مدغرة بعد ذلك وافترق جمعهم وجرت الدول عليهم أديالها واندمجت 
عناصرهم في قبائل المغرب الأقصى كغياتة وبني وراين بتلول المغرب 
وصحرائه؛ وفي كومية وولهاصة بنواحي تلمسان وخدموا الموحدين. قال 
ابن خلدون: «واندمجوا من لدن الدعوة اهدي (105) وأصبيحوا بعد ذلك 
من أهم القبائل التي ناصرت دعوة بني مرينء فقد جاء في العبر أنه: «لما 
انصرفت دولة بني عبد المومن واستولى بنى مرين على المغرب قام هارون 
بن موسى بن خليفة يدعوة يعقوب بن عبد الحق سلطانهم».(106) 

وبعد هذا التاريخ توزعت قبائل مدغرة في المغرب الأوسط حيث يوجدون 
بتوات وتلمسان وفي طنجة وفي سهول أنكاد. أما في نواحى سجلماسة فلم 
يقودوا يذكوون إلا'ق: انه مقاكلعه جفرافينة هاتزال تحجل انتمهم إلى الآن 
وهي واقعة على وادي زيزء حيث تمتد من جنوب مضيق منصطقة الخنك أي 
جنوب جيل تاغيا إلى قرب شعبة اللحم أو شعبة الروح جنوب العين الزرقاء 
لمسكي. على امتداد 35 كلم من الشمال إلى الجنوب على امتداد وادي 


زيز.(107) 


3)) ابن خلدون : العبر. م.سء ج 6 ص 155. 
4) ابن خلدون : العبر» م.سء ج 6 ص 157. 
5) ابن خلدون : العبرء م.س, ج 6 ص 157. 
6) ابن خلدون : العبر. م.سء ج 6 ص 157. 
( 
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واندمجت القبيلة المدغرية في العنصر العربي وأصبحنا نتحدث عن 
عناصر بشرية متعددة تحمل اسم المكان المدغري الذي أخذته المنطقة من 
القبيلة» لأن المنطقة منطقة مرور. ونقدر أن غياب القبيلة - مدغرة - التي 
استمدت منها هذه المقاطعة الجغرافية الاسم كان ابتداء من الانتصار 
المرابطى, لتبقى هذه المنطقة انطلاقا من هذا العهد لا تحمل من القبيلة إلا 
الاسم. ومقابل ذلك تواجدت بها - أي بهذه المقاطعة الجغرافية - عناصصر 
بشرية متعددة صنهاجية وعربية وربما مصمودية ونستشف ذلك انطلاقا 
من أسماء الأماكن :والقصون. هما بعك أن سناكنة هذه «الخطقة كانت تكددة 
باستمرار عبر الحقب والعصور. الشيء الذي يفيد في كون هذه المنطقة لم 
تعرف ثباتا بشريا أو سيادة إثنية بشرية واحدة. وهذا من شأنه أيضا أن 
يكشف القناع عن البنية البشزية المتعددة الأصولء ويبين بجلاء تام الامتزاج 
والتساكن بين إثنيات بشرية متعددة التي ظلت تشكل حتى الوقت الحاضر 
مجتمعات قصور مدغرة. ١‏ 

وخلال القرن 10ه / 16م ذكر الوزان ومارمول أن مدغرة - المقاطعة 
الجغرافية - كانت لعهدهما تحت هيمنة المنابهة المعقليين. أن المنبات الذين 
سيطروا على سجلماسة منذ أواخر القرن 7ه / 13م وأعلنوا تبعيتهم 
ليغمراسن بن زيان سلطان بني عبد الواد يعتبرون القوة الرئيسية فيما 
يسمى بالأحلاف. وقد استقرت المنبات زمن الوزان بمنطقتي الرتب 
ومدغرة: كما هو الشأن كذلك بالنسية لإخوانهم العمارنة. وفي هذا 
الكصووهن فقس إل أن لحد القصوو: القديعة التوريزة منهغزة يسكم أفشية 
من هذا القبيل المعقلي ويتعلق الأمر بقصر العمارنة.(108) مما يبعث على 
الاعتقاد أن عرب المعقل قد تلمسوا طريقهم نحو الاستقرار بهذه الواحة منذ 
هذا التاريخ» ولم يقتصروا على الاكتساح والاجتياح الظرفي. فقد ذكر الوزان 
أن أمير المنبات كان يقيم يأحد القصور يمدغرة يحمل اسم هلال.(109) لا 
8 - 109) يعتير هذان القصران من القصور القديمة المندرسة التي لم تعد مكانا للسكن, وإنما هي 

الآن كمحل للزراعة. فقصر العمارنة يوجد على الضفة اليسرى لوادي زيز جنوب مدينة 

الرشيدية بحوالي 6 كلم. أما قصر هلال فلا يبعد عن مدينة الرشيدية إلا بحوالي 3 كلم. في اتجاه 


الجنوب كذلك على طريق القوافل. وهو الآن محل للزراعة بغابة أولاد أبي ناجي. وسنحاول 
الوقوف على موقعه وآهيمته في الباب اللاحق. انظر الفصل الثاني. 
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يستطيع أحد أن يخترق إقليمه دون إذنه الصريح... وإذا صادف جنوده 
قافلة بدون رخصة مرور نهبوها فورا.(110) وظلت الحافظة الشعبية 
المحلية تردد حتى الوقت الحاضر مقولة مفادها «لّولاً المنيات مَايكَدٌ 
حد إيبات» بمعنى لولا سيادة عرب المنبات لما ساد الآمن بهذه الجهة. وهذا 
ما يعكس القوة والنفوذ الواسع الذي كانت تتمتع به قبيلة المنبات المعقلية 
بمنطقة مدغرة لدرجة حتمت على المخزن القيام بعمليات تمشيطية لحماية 
الأهالي من سطوة الأعراب. فقد أشار مارمول الغرناطى : «أن السلطات 
المركزية كانت تبعث بحامية إلى الإقليم لحماية المواطنين من المنبهيين 
ولضمان أمن الطرق والقوافل».(111) 

إن أول الإشارات التاريخية التي تشير إلى استقرار قبائل مدغرة بحقل 
الدراسة أفادنا بها ابن عذاري المراكشي في نهاية النصف الأول من القرن 
4ه / 10م. إن إلى هذا القبيل يرجع الفضل في معرفة مخبأ الشاكر لله 
وتسليمه إلى القائد جوهر الصقلي قائد أبى تميم. وهذا نص كلامه: «وفي 
سنة 347ه(112) دخل جوهر الصقلي قائد أبى تميم إلى المغرب واستولى 
على مدينة فاس ثم توجه إلى تيطاون فلم يقدر عليها ورجع عنها وقصد 
بعساكره إلى سجلماسة:. ففر أمامه صاحبها محمد بن الأمير الفتح وتحصن 
في حصن على اثنى عشر ميلا من سجلماسة فملكها. وخرج محمد بن الفتح 
بأهله وماله وبعض أصحابه وكان يلقب الشاكر لله... واستولى جوهر على 
سجلماسة فملكها وخرج محمد بن الفتح من الحصن في نفر يسير ليتعرف 
الأخبار مستترا فغدره قوم من مدغرة عرفوه وأتوا به إلى جوهر فقتله في 
رجبء وبقي جوهر في المغرب نحى سنة وتوجه إلى إفريقية».(113) إن نص 
ابن عذاري هذا يحمل أكثر من دلالة. فهو من جهة يؤكد أنه منذ سنة 
7ه / 958 - 59م أي زمن اعتقال الشاكر لله بل وقبله كان القبيل 
المدغري قد تلمس طريقه نحو الاستقرار بهذه الربوع المعروفة اليوم باسم 
1000 
1) مارمول : إفريقيا م. س»: ج 3 ص 155. 


012 وهو ما يوافق 8 - 59م 
13) البيان المغرب : ابن عذاري المراكشي م. سء ج 1 ص 222. 
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مدغرة. وهى من جهة ثانية تعبير صريح على أن قبيلة مدغرة سجلماسة 
أصبحت تشكل معارضة داخلية قوية ضد الخوارج الصفرية يسجلماسة 
عل الآقل نمك :هذا الشازروة: ندليل::أنها القتقلت محمن الفقع الملقت: بالشاكز 
لله التخارجي وسلفكه إل فد الخارجية الصشرنة جزهر الصقل: قائدا أبى 
تميم القاطمى. وهذا يدل على أن قبيلة مدغرة أدارت وجهها نحى الفاطميين 
ورفعت راية المعمارضة ضد الخوارج الصفرية أو على الأقل بقاياهم 
يسجلناهة تتعزها كافت ف السادق من أمؤو أتضار الحركةه الشاويضة هذا 
ما :تؤكده غيارة قدي ق تصن ابن عذارى قال ف خوج محمد الفقح من 
الحصن في نفر يسير ليتعرف الأخبار مستترا فغدره قوم من مدغرة عرفوه 
وأتوا به إلى جوهر»:(114) وهذا من شأنه أن يستنهض الدليل على التغير 
المذهبي الذي حدث في عقيدة المداغرة سياسيا سيما وأنه يتزامن مع مرحلة 
فتور المد الخارجي الصفري في المغرب الجنوبي الشرقي, وخلالها احتدم 
الصراع بين الفاطميين والخوارج لدرجة دفعت الأمير الخارجي الصفري 
محمد بن الفتح يلوذ بالفرار أمام الزحف القاطمي نحو حصن تاسجدالت. 
وبالتالي لم يعد المذهب الخارجي الصفري كما قال بذلك الدكتور محمود 
إسماعيل يطال قبائل كييرة من المغرب كمضغرة ومكناسة وزناتة 
وبورغواطة وعنصري الأفارقة والسودان.(115) 

نعتقد أن الحصن الذي تحدث عنه ابن عذاري والمعروف بتاسجدالت 
حسب ما يمكن أن نستشفه من رواية البكري. قال: «فخرج - يعني الشاكر 
لله - من سجلماسة بأهله وماله وولده وخاصته وصار بتاسجدالت 
حصن منيع على اثنى عشر ميلا من سجلماسة».(116) الذي اتخذه محمد 
اب الفقت منفنا له ولأولادة ‏ وخاضيكه بومالت فو لقص الذى تيل اليو 
أسع اولان شاكترة بواحة الرقي .فيل اعتنان أن الساكسي: لله عدوه] خرع 
ليتعرف الأخبار ترك ذريته هناك. وبعد اعتقاله ومقتله على يد جوهر 


4) ابن عذاري المراكشي : البيان المغرب م. سء ج 1 ص 222. 

5) محمود إسماعيل عبد الرزاق : الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن 4ه. مطبعة 
النجاح الجديدة البيضاء 1976 ص 62. 

6 البكري : المغرب م. س» ص 151. 
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الصقلي أصبح هذا الحصن يعرف بقصر أو حصن أولاد شاكرء إشارة إلى 
المكان الذي ترك فيه الشاكر لله ذريته وماله. علاوة على أن المسافة الفاصلة 
بين سجلماسة وحصن تاسجدالت حسب رواية البكريء. توافق 
بالتقريب(117) المسافة الفاصلة اليوم بين قصر أولاد شاكر وما كان يعرف 
الفا مسحلفاسة: 

أكد الأستاذ أحمد التوفيق أن قبيلة مدغرة كانت تتنقل بين فجيج 
وسجلماسة في عهد أبي يعقوب يوسف بن يحيى التادلي المعروف بابن 
الزيات صاحب كتاب التشوف أي خلال القرن 7ه / 13م وما بعده.(118) 
وهي نفس الإشارة التي أوردها ابن خلدون خلال القرن 8ه/ 14م. قال: 
«ومنهم أيضا - أي قبائل مدغرة - بصحراء المغرب كثيرون بنواحي 
سجلماسة وأكثر أهلها منهم وربما حدثت عصبية من جراهمء ومن قبائل 
مضغرة أيضا كثيرون نزلوا بقصورها واغترسوا شجرة النخل على طريقة 
العربء فمنهم بتوات قبيلة من سجلماسة إلى تمنطيت آخر عملها قوم 
كثيرون موطنون مع غيرهم من أصناف البرير».(119) وهذا ما علق عليه 
الناحنق عن العنؤية نن عجن الله يعون المسافة الفاضلية نين :"سحلماسة 
وفجيج كانت مراكز صحراوية مأهولة بالمدغريين مما يبرز الصلة السلالية 
بين أجزاء هذا القسم من الصحراء.(120) 

وعلى هذا الأساس نستنتج أن استقرار قبائل مدغرة يهذه الأصقاع 
الصحراوية لم يرتبط بالطبيعة البدوية كما يلاحظ ذلك مثلا مع قبائل بني 
معقل بعد حين بقدر ما يفسر بالعامل السياسي والمذهبي. فقد ذهب مؤرخ 


7 إن تنديرات: المعترافيين القدالى هي اعتدارية وغير امخوؤطلة. مهنا له يسا كه عن خبط 
المسافات الحقيقية كما هو الحال الآن. 

8 التشوت إل رجال التصوف:و تغكان ابي العباوي السيحن لأ عقوي «يوشفاريق نيهنن الخادق 
عرف بابن الزيات (617 ه). تحقيق أحمد التوفيق مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1984 ص 
4 هامش 193. 

9) العير : ابن خلدون م. س» ج 6 ص ص 157 - 158. 

0) عبد العزيز بن عبد الله : معلمة المدن والقبائل ص 347, منشورات وزارة الأوقاف والشؤٌون 
الإسلامية. ملحق 2 الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية. مطبعة فضالة المحمدية 
77 
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الأحلاف القبلية المغربية التقي العلوني أن الروح الثورية التي اتسم بها 
تاريخ قبيلة مدغرة منذ مرحلة الفتح الإسلامي كانت هي سبب اضمحلالهم 
وانقراضهم بل واستقرارهم بهذه المناطق النائية.(121) كما هو الشأن كذلك 
بالنسية لإحدى فروع قبائل مديونة التي تعايشت مع مدغرة في مجال وادي 
زيز الأوسط والذي مازال أحد قصور مدغرة السفلى يستمد اسمه منهاء 
ويتعلق الأمر هنا بقصر مديونة.(122) 

لما كانت كلمة «مدغرة» ترجع في نطقها إلى جذور بربرية وجدنا الكتاب 
قد اختلفوا في رسمهاء فتارة يكتبون اسم هذه القبيلة بالضاد للدلالة على 
مضغرة شمال المغرب وحين يكتبونها بالطاء المشالة يعنون مطغرة تلمسان 
أما عندما يكتبونها بالدال اليابسة يعنون بها مدغرة تافيلالت والصحراء. 
وذلك محاولة من المؤرخين والنسابة للتمييز والتفريق بين هذه الجموع 
القبلية المنحدرة من بني فاتن بن تمزيت. فقد كتبها البكري خلال القرن 
5ه / 11م بالطاء للدلالة على مدغرة سجلماسة. قال: «ودخل جوهر 
سجلماسة وملكها وذلك سنة 347دذه وخرج محمد من الحصن 
(تاسجدالت) في نفر يسير من أصحابه إلى سجلماسة ليتعرف الأخبار 
مستتراء فعرفه قوم من مطغرة في بعض الطريق وأتوابه إلى جوهر في رجب 
العام».(123) 

وكتبها ابن عذاري المراكشي خلال القرن 7ه / 13م بالدال. قال: «وخرج 
محمد الفتح من الحصن في نفر يسير ليتعرف الأخبار مستترا فغدره قوم 
من مدغرة عرفوه وأتوا به إلى جوهر».(124) كما كتب ابن خلدون خلال 


1) التقي العلوي : أصول المغارية القسم البربري, عدد 33 السنة الثامنة عشرة نونير 1982 م.س 
ص 83. 

2) الواقع أن هناك قصرين الأول يحمل اسم قصر «مديونة الحدادة». وستحاول الوقوف عليه في 
الفصل اللاحق. والثاني يحمل اسم قصر «مديونة سيدي بن الحسن». والغالب على الظن أن هذا 
لقصر الأخير ارتبط وجوده بعد انتقال بعض الأسر الحسنية الشريفة إلى مدغرة خلال القرن 
0ه / 16م. وهذا على العموم ما سنحاول الوقوف عليه في القصل اللاحق والفصل الذي يليه. 

23) البكري : المغرب م. س. ص 151. 

24) ابن عذاري : البيان م. س» ج 1 ص 222. 
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القرن 8ه / 14م اسم هذه القبيلة لا سيما الفرع الذي استقر بوادي زيز 
بالضاد. قال: «ومن قبائل مضغرة أيضا بصحراء المغرب كثيرون نزلوا 
بقصورها واغترسوا جره التخل عل طرئقة الغزب».(025) 

في حين يلاحظ أن التآليف التي وصلت إلينا بعد زمن ابن خلدون أي 
بعد القرن #8ه / 14م كتب أصحابها اسم هذه القبيلة التي استقرت 
بالصحراء بالدال. فقد كتبها الإمام أحمد المنجور في فهرسته بالدال قال: 
«مدغرة سجلماسة وهى بالدال بخلاف مطغرة تلمسان وتازا 
فبالطاء».(126) وهذا ما حاول أحمد بن عيد العزيز الهلالي شرحه قال : 
«والمراد يمدغرة التي هي من عمل سجلماسة وهي بالدال المهملة. وأما 
مطفرة الث متي من همل كاز والتي من تعمل المسان فبالظناء المهملة كنا 
ذكره المنجور في الفهرسة. وذكر أن سيدي علي بن هارون من التي بعمل 
تلمسانء وإنما نبهت على هذا لأن بعض شيوخنا من غير أهل الصحراء كان 
يكتب مدغرة الأولى بالطاء والصواب الدال وهو الجاري على آلسنة أهل 
الصحراء إلى الآن».(127) 

إن منشأ هذا الخلاف حسب رواية التقي العلوي مؤرخ الأحلاف القبلية 
المغريبية(128) راجع إلى أن هذا الحرف لا مقابل له في الأبجدية العربية, 


5) أبن خلدون : العبر م.سء ج 6 ص ص 157 - 158. 

6) أحمد المنجور : فهرس أحمد المنجور ص ©60. مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر 
سلسلة للفهارس (1) تحقيق محمد حجي مطبعة دار المغرب الرباط 1976. 

7) أحمد بن عبد العزيز الهيلالي : شرح خطبة مختصر خليل. طيعة حجرية فاس د.ت ملزمة 2 
ص 4. 

8) حسب وثائق الحالة المدنية الرسمية هى مولاي التقى بن محمد بن محمد العلوي المدغري من 
شرفاء أهل بوحامد. ولد بقصر تازناقت قرب عين مسكي بقبيلة مدغرة (جماعة شرفاء مدغرة) 
وذلك حوالي 1910م وتوف بالدار البيضاء بعد مرض عضال يوم فاتح يناير 1995. عاش معضم 
حياته بمدينة فاس»؛ بعد أن درس بجامعة القرويين ودرّس بها طيلة المدة التي التحق بها بهيئة 
التدريس بالقرويين. متخصصا في تدريس تاريخ المغرب الذي انقطع للكتابة فيه. حيث نشر 
سلسلة من المقالات العلمية الرصينة تناولت الأصول السلالية للمجموعات البشرية المغربية 
والجغرافية التاريخية للأحلاف القبلية المغربية. وكانت هذه الأيحاث تصدر بالدورية العلمية 
التابعة للمركز الجامعي للبحث العلمي جامعة محمد الخامس الرباط. وتخرج على يده علماء 
أجلاء من جامعة القرويين وثانوية مولاي إدريس. والجدير بالملاحظة أنه لم يعقب ذكرا وإنما 
خلف أربع بنات أمهن من فاس من أولاد بن موسى. وكان يسكن بحي الدّوح البطحاء بقاس. 
والتحق للسكن نشيداض اللخياظ: 
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]نما له قري ا سية فرك كوعدنف الكووت :الكلاة» الفانت النتاء 
- الدال ويستطرد قائلا: «وبذلك نعلم فساد القاعدة التي وضعها بعض 
المتحدلقين والتي تقول بأن مدغرة الإقليم الفلاني تكتب بالطاء والأخرى 
بالضاد والثالثة بالدال».(129) مبررا طرحه هذا بأن النسابة والكتاب كانوا 
يهتمون بآصول التجمعات البشرية قرأوا في التجمعات العربية أنها ترجع 
إلى شخص اسمه يعرب وفي التجمعات القبطية أنها ترجع إلى شخص اسمه 
قبط. وهكذا الحال في تجمعات بني فاتن بن تمزيت» وتندرج مدغرة 
وصدينة ومديونة في هذا النهج.(130) مما يعني أنه مهما كان الاختلاف بين 
النسابة والمؤرخين في طريقة كتابة اسم هذه القبيلة فإنها تدل جميعها على 
تجمع قبلي واحد. فقد جاء في أحد هوامش كتاب جدوة الاقتباس لأحمد ابن 
القاضي المكناسي ما يلي: «يفرق المؤرخون بين مطغرة بالطاء ومدغرة بالدال 
ببالضات واصديهما واخد فنا كان منها بالطاء فمطفرة تمان ,وميا كان 
منها بالدال فمدغرة سجلماسة».(131) 

إن هذا الاختلاف بين المؤرخين والنسابة من شأنه أن يدفع الباحث إلى 
كترورة التحقق من هدادؤل كمه مدغرة البرورنة الأمدل: قفد نهب مره 
الأحلاف القبلية المغربية حسب ما استقاه من المنجد الفرنسي لشارل 
دوفوكو أن مادة: م - د - غ - ر تدل في أصل وضعها البربري على 
فقن مكتلفية1 أكسوهها الأخسييان والاسسفيناء والكتناني الالتسيكاق 
والالتحام.(132) ويرى الأستان أحمد التوفيق أن الكلمة البربرية «ورتطغير» 
تعني غير ساكنة(133) بمعنى متنقلة, وذلك اعتمادا على ما جاء عند المؤرخ 
الإدريسي (القرن 6ه / 12م) قال: «ويين مدينة تلمسان وتاهرت يسكن ينو 


9) التقي العلوي : مجلة البحث العلمي م. سء عدد 33 ص 83. 

0) التقي العلوي: مجلة البحث العلمي م. سء عدد 33 ص 83. 

1) أبى العباس أحمد بن محمد المكناسي ابن القاضي : جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة 
فاس. ج 2 ص 477 هامش 608 دار المنصور للطباعة الرياط 1973. 

2) التقى العلوي : مجلة البحث العلمي م. س. ع 33 ص 83. 

3) التشوف إلى رجال التصوق : م. س» ص 379 هامش 176. 
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مرين وورتطغير وزير... وكل هذه القبائل بطون زناتة وهم أصحاب هذه 
الفموص وهم قوم رحالة طوائف ينتجعون من مكان إلى آخر».(134) 
وحسب هذا الباحث فإن ما يقابل كلمة ورتطغير بمعنى المتنقل أو المنتجع 
هو الكلمة البربرية «أضغر» أو «أدغر» بمعنى المقر أى السكن:(135) والفعل 
فو «امسقرن» أو و[مدغرن» (مداغرة) يعني الساكبون والمستفرون:(526) 

إن محاولة القيام بمقارنة ما توصل إليه البحاثة التقي العلوي اعتمادا 
عن تفسين .وو فوكو يلادة: مذغرة وما أفضت إلئة احتينادات الأسحان اخمن 
التوفيق في ذكر معنى كلمة «أدغر». يبين بجلاء تام أن لا تعارض بين 
الرأيين بل بالعكس يثبت ترابطهما وتكاملهما. على اعتبار أن كلمة أدغر 
تعني في الاصطلاح اللغوي البريري السكن أو المقر» ومعلوم أن الاستقرار لا 
يتم إلا بعد عملية الاختيار والاصطفاء بمعنى اختيار المكان اللائق 
للاستقرار. من حيث توفر شروط الاستقرار من ماء وكلأً ووضعية بيثية 
واستراتيجية ملائمة؛ وقد حدد ابن أبي زرع أحسن مواضع التجمع في 
خمسة شروط هي «النهر الجاري والمحرث الطيب والمحطب القريب والسور 
الحصين والسلطان, إذ به صلاح أهلها وأمن سبلها وكف جبابرتهاء».(137) 
وهي على العموم مواصفات تنطبق إلى حد كبير على مجال زيز الأوسط الذي 
استقرت به قبائل مدغرة هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى كان الاستقرار يتم 
في إطار الجماعة وذلك لاعتبارات أمنية ودفاعية أساساء علاوة على 
الاعتبارات المعيشية التي يفرضها الاستقرار. 


3 - مدغرة وطرق القوافل : 
لا كاك منطفة مدغرة ‏ تتريظ الزاحات الفددراوية الفناكرة عق لون 
وادي زيز حيث ترتبط عبر مضيق جبل تاغيا بإقليم الخنك المؤدي إلى فاس 


4) الإدريسي : وصف إفريقيا م. س. ص 60. 

5) التشوف إلى رجال التصوف : م. س» ص 384 هامش 193. 
6 التشوف إلى رجال التصوف : م. س. ص 379 هامش 176. 
7) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب م. س» ص 33. 
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وواحة الرتب وبسيط تافيلالت وبالتالي بالصحراء الكبرى المؤدية إلى 
السودان الغربي. وتتصل بواحة فركلة وتازارين وتدغة للانفتاح على 
مراكش وإقليم السوس عبر ممر تيزي - ن - تيشكا وحوض وادي درعة. 
وتباشر واحة فكيككء ومنها إلى المغرب الأوسط عبر وادي كير. كل هذا جعل 
منها ممرا للقوافل ومركرا تجاريا محليا من الجنوب إلى الشمال ومن شرق 
إلى غرب مدغرة. 

إن الممرات الطبيعية الموجودة بالمناطق الواقعة إلى الشمال والغرب من 
إقليم مدغرة كانت تلعب دورا كبيرا في ربط الاتصال بينها وبين المناطق 
المغربية الأخرى. فممر تيزي - ن - تالغمت كان هو الممر الأساسي في ربط 
هذه المنطقة بمناطق الشمال. كما أن ممر تيزي - ن - مقورن كان يربط 
مدغرة بمراكش وفاس عبر تادلة. وارتبطت مدغرة بالجنوب الغربي المغربي 
عبر ممرات طبيعية أهمها وادي «رك» ما بين جبل أوكنات وجبل صاغرو. 
وممرات تيزي - ن - بجى وتيزي - ن - تلكات التي كانت تربط بينها 
وبين مناطق درعة عبر حوض غريس.ء وإلى الجنوب من هذه الأخيرة يوجد 
ممر تيزي - ن - تافيلالت الذي يتصل بجبل باني. وهذه الممرات الطبيعية 
هي التي استعملتها القوافل التجارية في تنقلاتها بين إقليم سجلماسة 
بواحاته المختلفة وإقليم درعة ومن هناك إلى باقي المناطق الجنوبية بما فيها 
الحواضر المغربية في إقليم سوس ومملكة مراكش وحواضر بلاد السودان 
الغرّبي.(138) وقد اعتبر بعض الدارسين وجود هذه الممرات يجبال الأطلس 
الكبير والصغير هو الذي منح إقليم سجلماسة نزعته التجارية وأهميته في 
المنادلات بين البكن الأنيض المتوسط و إفريقيا جذوب الصبحراء. (139) 

وباليملة :تعفن مدغرة يكم وشيعينا المفراق :هذ اكه الأدواي المققف 
ليس فقط على الصحراءء بل كانت تعتبر محطة استراتيجية في الطريق 
المنطلق من سجلماسة في اتجاه فاس أي طريق السلطان أى طريق التمر. 
وهذا يعني أن التحكم في مدغرة هو التحكم في طريق التمر, لهذا لا غرى إذا 


8) لحسن حافظي علوي : سجلماسة وإقليمها م. س» ص 340. 
9) ماجدة كريمي : العلاقات التجارية بين المغرب والسودان في العصر المريني 668 - 759ه / 
9 - 1358م د.د.ع التاريخ الرباط سنة 1988 ص 134. 
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كانت القبائل العربية المعقلية (المنابهة - المنبات - العمارنة) خلال المرحلة 
الحديثة تراقب بصرامة هذه الطريق بمجال مدغرة والرتبء وتعاقب كل 
قافلة لا تؤدي واجب المرور «الزطاطة». وهذا يدل على كبير أهميتها 
الاتقصنانية والتحارية بوالاستراضيهية > ؤهذاننا يقيير عل ها تحكقن بادا 
أبدى محمد الحاج الدلائي في صراعه مع أشراف وادي إفلي مع بداية النصف 
الثاني من القرن 11ه / 17م رغبة شديدة في مراقبة الممرات والشعاب التي 
توصل المغرب الجنوبي بمناطق الشمال. وكانت مدغرة واحدة من هذه 
الممرات لا سيما في قسمها الأعلىء فجميع مؤرخي العصر العلوي الأول من 
المؤرخ الإفراني إلى الناصري أشاروا إلى الصلح الذي انيرم بين محمد الحاج 
الدلائي ومولاي منحمدابن الشتريف العلوى يعد متعركة القاعة المؤرنخة سبنة 
6ه / 1646م, والذي تم بموجبه تقسيم مناطق النفوذ حيث أصبح جيل 
العياشي هو الحد الفاصل بينهما. قال الضعيف: «فانبرم الصلح بينهما على 
ليه :ما اجات الفكارى طود وذن عداق ماعدا خشنة أماكن: لز بحر هلهم 
مولاي محمد فيها ساكنا: الشيخ مغفر في أولاد عيسى من بلد الرتب 
والسيد الطيب في قصر السوق من بلد مضفرة والشيخ أحمد بن علي 
العثماني, في قصر بني عثمان - يعني أيت عثمان - من بلد الخنك وقصر 
كلميمة في وطن غريس وقصر أسرير في بلد فركلة من ناحية سيدي محمد 
الحاج الدلائي. لا يتصرف فيها مولاي محمد بن الشريف».(140) وهذا يدل 
على كبير أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية. 

ونعتقد أنه نظرا لهذه الأهمية فقد كانت مدغرة معرضة باستمرار إلى 
هجومات قبائل أيت غريس لاسيما أيت مرغاد وحلفائهم أيت عطة غربا 
وقبائل ذوي منيع من ناحية الشرقء علاوة على القبائل العريية المعقلية هذه 
الآخيرة التي لم تكن تكتفي بالإغارة المفاجئة والوقتية. بل إنها اتخذت منها 
قاعدة لتنظيم حملاتها العسكرية. وهذا ما نستشفه من إشارة الوزان: قال: 
«وفيه - أي إقليم مدغرة - كان يقيم أمير الدائرة وهو عربي وله فخذ من 


0) الضعيف الرباطي : تاريخ الدولة السعيدة م. س؛ ص 13. 
- الناصري : أحمد بن خالد السلاوي : الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى ج 7 ص 17 
الييضاء 4. 
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قبيلته تعيش في اليادية تحت الخيام لا يستطيع أحد أن يخترق إقليمه دون 
إذنه الصريح. فإذا لقي هؤلاء الجنود قافلة بدون رخصة مرور نهبوها فورا 
وجردوا التجار والرائدين».(141) 
إن القتبار .سند قر من فيل الكابية كسر عت لتقران السام والإسداد 
العسكري لا يمكن أن يعتبر من قبيل الصدفة:. بل هو ناتج عن خطة 
وتخطيط ودراية عميقة بأهمية هذا الإقليم الاستراتيجية. لأنه يتحكم أى على 
الأقل يلامس جميع الشعاب والممرات الجنوبية المرتبطة بطرق القوافل الممتدة 
من الجنوب إلى الشمال وإلا كيف يمكن تفسير استقرار هذا القائد العربي 
نهذا المركز بالذات :دون غيره من المراكز الأخرى؟ صحيح أن"اققضاه مذغرة 
الفلاحي يندرج ضمن اقتصاديات مجتمعات القلة. إلا أن موقعها في قلب 
حوض وادي زيز وارتباطها بالمسالك الشمالية الجنوبية والشرقية الغربية 
تستفيد أكثر من غيرها من أرباح ضرائب المرور ووفرة البضائع 
المتنوعة التي تحملها القوافل التجارية؛ سيما أمام استمرار وكثافة الصلات 
الجتوينة:الشمالية خاضة: ويعتى :هذا كذللة: ان مديغرة لم كن فقط فخطة 
إجبارية للقوافل والتجار والرائدين المتنقلين من جنوب المغرب في اتجاه 
امال #زالمكيو بل يفنا ملف مريون كن السحيع وتنا ليا 
جاء في فتح القدوس. قال: «قال أبى سالم زرنا قبر أبيه - يعني قبر مولاي 
عبد الله بن علي بن طاهر - والضمير هنا يعود على مولاي بن علي الابن 
الثالث لمولاي عبد الله ابن علي بن طاهر(142) - الحافظ أبى محمد عبد الله 
ابن علي بن طاهر بمدغرة: وبتنا عند ولده العالم العلامة الولي الصالح 
سيدي محمد المدعوى مولاي بن علي بن عبد الله في زاويته. فرحب بنا وفرح 
فرحا شديداء فهش وبش ومن كل خير رش وعلف الدواب».(143) وهذا ما 
شتفي عل فليم مدغرة صف الاستراتيهية: السياسية :والدينية :والافقصاسة 
في عملية الربط والتحكم في طريق التمر. ومن جهة ثانية يشرح بوضوح 


041 الوزان : وصف ح. س» ج 2 ص 123. 
2) خلف مولاى عبد الله بن علي بن طاهر ثلاثة أبناء هم : مولاي عبد الهادري وسيدي محمد 
3) مولاي على بن المصطقى : فتح م. س» ص 68. 
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لاذا تم اختياره من طرف المنابهة ليس فقط للاستقرار ومراقبة طرق 
القوافل» بن كذلك لامخاذه كمركر لقيادة مخلية 'تتطلق منها الحملات ناتهاه 
المناطق المتصلة به. والغالب على الظن أن اتخاذ مدغرة كقاعدة لقيادة محلية 
سواء كانت تابعة أى مستقلة لم يكن إلا تقليدا كانت تسنه الدول السابقة 
واللاحقنة عق استفزار القناكل المغقلية مها :وهذاءها أينكق التتختلاصة من 
إكبارة نان فكع القووين: النذى أقنان إلى أن فصن كاوريرت (144) كان 
محل عمال الملوك السعديين.(145) كما أن قصر سيدي أبو عبد الله كان 
بمثابة نيابة لدار المخزن في العهد العلوي المتأخرء وذلك لأجل مراقبة هذا 
الضتقع :وما يواليهمن'المناطق الأخرع :القصلة 6ه 

يظهر من خلال مواكبتنا ومتابعتنا لموقع مدغرة من حوض وادي زيز 
رافميكيا كجلقة«وسيظى مين سناسلة الواحات المشتاكرة عن طول بوالض 1 
أن أهميتها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والعلمية تستجيب 0 
أقليها لوجسية ينا الحيكئة الفزييرة تومه يدو اها معانة بد امه ن كاري إقليم 
سجلماسة القديمء وأهلها للعب دور هام وأساسي ليس فقط على المستوى 
المحلي الإقليمي بل وحتى على المستوى الوطني, لا سيما مع مطلع العصور 
الحديكة سياسيا واستراتيجيا وغلفيا: يففل استفاركها كن الؤهلات الشايقة 
الذكر علاوة على ما عرفته بذيتها البشرية من تطعيم الشيء الذي حولها إلى 
إحدى المراكز الفكرية المعطاء بالمغرب. وهذا على العموم ما سنحاول الوقوف 
عليه في الفصول اللاحقة. 


4) بيقع قصر تاوريرت على الضفة اليسرى من وادي زيز وهو الآن من المساكن المهجورة: تم 
إخلائه بعد فيضان وادي زيز لسنة 1965م؛ ويبعد عن مدينة الرشيدية بحوالي 6 كلم في اتجاه 
الجنوب. 

045) مولاي علي بن المصطفى 8 فتح القدوس مم. س., ص 69. 
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الفصل الثاني : 


مقدمة : 


السكن بواحة مدغرة 


1 القصور القديمة المندرسة : 
* جدول خاص بالقصور القديمة المندرسة : 
1 القصور القديمة المندرسة يمدغرة : 
ب - القصور القديمة المندرسة بالخنك : 

2 القصور القائمة : 
- حدول خاص بالقصور القائمة بمدغرة : 
قصر قلعة تاوريرت : 1 
قصر السوق «كصر السوك» : 
قصر مسكي : 
قصر بتي محلى : 

3 مورفولوجية البناء : نموذج قصر سيدي أبو عبد الله 
- نموذج المسجد (الجامع) بمدغرة. 

1[ قسم الطهارة 

2 - قسم تعليم الصبيان 

3 قسم الصلاة 
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الممعسرة : 
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الباب الشانى : 
السكن والسكان وتقسيماته بمدغرة 


الفصل الثاني : 


السكن بواحة مدغرة 

مقددمة: 

شك السكق: بولك جنافزة بوالجهة الخري برذ 'التطوراك الفا يقية الك 
عزفدهنا هذه الخطفة وقن سيق أن ا وزشبحنا ق«فصضتل سائقة أن مذفرة 
كانت منطقة مرور إجبارية. تربط خيط الإتصال والتواصل ليس فقط بين 
الشمال والجنوبء بل كذلك بين شرق وغرب مدغرة. فهي الحلقة الوسطى 
في سلسلة الواحات الصحراوية المتناثرة على طول وادي زير. مما جعل منها 
معبرا لعدة إثنيات بشرية بأنشطتهم الاقتصادية وإرثهم الحضاريء ويتجلى 
لك بق التهسمات النناررة الف فرككها هتاه الأشتيناف التختلفة وام كانت 
بربرية أو صحراوية محضة أو مشرقية عربية. ليس فقط على ساكنة 
ومحتمع المنظقة المذغوية: وما 'اقطوى علية:هذا المكتمع: مق غادات: وتقاليد 
مختلفة الأصولء بل كذلك في الآثشار العمرانية التي هي شاهد إثبات على 
التطور التاريخي والبشريء والتي لم تتمكن عوامل الإدماج والذوبان وعوامل 
الزمن الأخرى أن تجردها من رسمها ومن خصوصياتها المتميزة. 

ويمكن أن نميز بمنطقة مدغرة بين قصور قديمة ترجع نشأتها إلى 
المرحلة البربرية. وأخرى إلى المرحلة العربية. وكل منهما يعكس نوعا من 
التطور التاريخي الذي عرفته المنطقة. مما يدل على أن مدغرة لم تكن 
لتعرف ثباتا بشريا على مر العصور والأزمان باعتبارها منطقة مرورء هذا 
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من جهة. ومن جهة أخرى يعكس أن المنطقة عرفت الاستقرار البشري منذ 
مراحل قديمة جداء يصعب تحديدها بدقة, سيما مع 00 أي معطى 
تاريخي عن ذلك. وقد لعب عامل الزمن والسيرورة التاريخية دورا كبيرا في 
طفن العديد. مق المحاله العفزاضة :ذات الذلالة الواهبحة عل التطون الجمراتى 
والبشري والتاريخي الذي شهدته المنطقة. وعليه يمكن التمييز بين المنشآت 
العمرانية التي لم تعد باقية ولم نعد نحتفظ إلا باسمها. ومنشآت أخرى 
مازالت قائمة رغم قدمها وتوغلها في أعماق الزمن. مما يستنهض الدليل على 
أن تقنية بناتها كانت متكيفة مع المعطيات البيئية القاسية وقاومت الأزمات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وهذا بدوره على أن هذه 
القصور لم تكن منشآت عادية وبسيطة البناء. 


1 - القصور القديمة المندرسة : 

من خلال تفتحض 1ا استطكنا حمعدهن شانة بوتاكقنة -مصدرينة كانت 
أن مو جهعية روا اتناف هيذافيا مد عوهنا تنا لازالف الذاكرة الشعية العلية 
تححفظ يه الح الآ دلاخظ. أن أغلبية قصور_مدغرة الثى عفى رسمها لم 
تعد حاضرة إلا من خلال إسمها أنها تعود في أغلبها إلى المرحلة البربرية. 
ويظور ذلله من بختلال اسماء القصموي مهنا الولالة راشيهة عل أن اوقا 
مؤشرات الاستقرار البشري بالمنطقة تعود إلى هذه المرحلة. أي زمن استقرار 
قبيلة مذ قدرة :حهذه القاطعة اللنقرافيّة؛ التى :مازالت لحن الآن تحمل اسمها: 
وقداسيق أن أوكدكفا أن قيان القبيللة الح سكيوت هلها المنطفة الإسم 
قووكناه امد اءدمق الأنتضانالراظل ‏ واشححة: سدفرة نه العيص اللذكون 
تتواجد فيها عناصر متعددة صنهاجية وعربية وربما مصمودية.(1) وعلاوة 
على ذلك تذكر الحوليات وكتب الجغرافية والرحلات بعض القصور ذات 
أسماء عزينة هما تعطى الدلل على أن "العقاضي العريية طيعت الخطقة مكد 
العهد المرابطي وهي الفترة التي تزامن بداية اندماج قبيلة مدغرة في العنصر 
العربي. وتمتد هذه المرحلة من الانتصار المرابطيء إلى فترة انتقال بعض 


1) انظر الباب الثاني الفصل الأول ص : 148. 
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الأسر الحسنية الشريفة إلى مدغرة. وهى ما يمكن أن نحدده تاريخيا من 
بداية القرن 5ه/11م إلى بداية القرن 11ه/17م. 

إن محاولة القيام بعملية استخراج المعانى التاريخية من أصلها 
الطوبينيمي للمنطقة وعدم الاقتصار على الوصفء قد يفيد من جهة في 
معرفة التحولات والنتاكج التى أفرزها التطور التاريخى لمنطقة مدغرة. ومن 
جهة ثانية يفيد في معرفة تاريخ تعمير مدغرة. بمعنى أين كانت القاعدة وإلى 
أين تحولت؟ وما هى الملايسات والحيثيات المرتيطة يذلك؟ 

إن أغلبية القصور القديمة المندرسة توجد بمدغرة السفلى والوسطى, 
فعلى جنبات وادي زيز بهذين القسمين من مدغرة كانت توجد العديد من 
القصور القديمة التي عفى رسمها ولم نعد نحتفظ إلا باسمهاء وترتبط على 
الراجح بالموجات البشرية التي عبرت أى استقرت بمدغرة, وتركت لنا 
بصمات أقدامها كشاهد إثيات. ١‏ 

كما أن محاولة القيام بفك رموز أسماء بعض هذه القصور قد يساعد 
في تحديد الإثنيات البشرية المختلفة التي استوطنت المنطقة أى خالطتهاء سواء 
من الشمال إلى الجنوب أى من الشرق نحو الغرب. 

إن التأثير الزناتي المكناسي وبعده الصنهاجي وارد الحضور في منطقة 
مدغرة سواء من حيث أسماء الحقول بالغابة - أي بالمزرعة - أى من خلال 
مفضن أتماء القصيو وه نتواة المتووشة: متها :أ التى :مازالتجاكمة مهحوزة 
كانت أو مسكونة. ويرجع تاريخ بناء مجموعة من قصور مدغرة إلى 
المرحلة الأولى لبداية الزحف الصنهاجي المرابطي في أواسط القرن 5ه/11م 
دل :إلى انحن عن ذلك لهذا لا غوى إذا كنا سارف -مجموفة من أسماء 
القصور بمنطقة مدغرة تتكرر ف المناطق التي شملها الزحف الصنهاجي 
بالمناطق الشمالية والغربية المغربية فضلا عن الجنوبية منها. مثل قصور: 
أزمور - بني مكور - تازناقت - جاوز - تسكدلت تازروت - تاوريرت - 
أسرير - تاغزوت - تازوكا إلخ... ومرد ذلك - على ما نعتقد - أن القبيل 
الصنهاجى عندما انطلق من الصحراء في اتجاه الشمال» حملت هذه القبائل» 
أسماء قصورها بالصحراء واستعملتها في مواطنها الجديدة. وعلى سبيل 
المثال لا الحصر يكفي التذكير أن ركراكة وبني مكور هم أقارب وينتمون إلى 
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العصبية الصنهاجية. ففي الوقت الذي قصدت فيه ركراكة منطقة دكالة, 
حيث أسسوا مجموعة من القرى والقصور والمداشر التي تحمل نقس 
الأسماء لبعض القصور الموجودة يمدغرة. اتجه بني مكور صوب تافيلالت 
وأسسوا مجموعة أخرى من القصورء التي هي بمثابة شاهد إثبات على 
استقرارهم أو على الأقل عبورهم ومخالطتهم لمنطقة مدغرة. ولهذا السيب 
نجد أن حملة من أسماء قصور هذه الأآخيرة تشترك على الأقل من حيث 
التسمية مع أماكن أخرى بالمناطق الشمالية والغربية من بلاد المغرب 
الأفسيوزهما يفت أنتهندة القصوى سواء الكراحدة بالشمال المقروس أ 
جنوبه هي من إنشاء مجموعة بشرية واحدة لها فعاليتها المتميزة. 0 
وافكلاقنا هل الخريظة القاصية"بالشكق تموغرة #خلاسظ أن أقلمة 
القصور القديمة المندرسة توجد ف المنطقة الممتدة من قصر أيت مسعود(2) 
إلى قصر مسكي.(3) أي من الكيلومتر 5 إلى الكلم 16 على الطريق الرابط 
حاليا بين مدينة الرشيدية ومركز أرفود من الشمال إلى الجنوبء. وهو على 
العموم مجال مرور القوافل التجارية. وهذا يعني أن أولى مؤشرات الاستقرار 
البشري كانت بهذا القسم من مدغرةء وما يعزز ذلك أن أغلبية أسواق مدغرة 
كافك مركت هذا الفسم فا :ققد ذكرشارل:دوفوكو: .ان الأسواق الت 
كانت موجودة بمدغرة خلال نهاية القرن 19م تمركزت بقصر. القصبة 
القديمة وقصر سيدي أبو عبد الله.(4) كما تشير الحافظة الشعبية المحلية 
من جهتها إلى أن قصر تيطاف(5) كان يوجد به سوق يحج إليه سكان 
شدغوة أسموعنا؛ :ومو حد سوق آخر كالشاضة قرب قصر تسكّدلت( 6) القديم. 
ومجموع هذه القصور والأسواق توجد بهذا القسم من مدغرة. ومعلوم أن 


2©) يبوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زين. انظر تحديده في الجدول الخاص بالقصور 
المدغرية. 

3) يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زيزء وسنحاول تفصيل الحديث عنه في هذا القفصل 
انظر ص 194. 

4) .352 م.1888 وعدم ,(1883-1884) عمعداا باه ععموددتةصصمعع]] : زعل .طء) للنامعيه] 

5) يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيز بمدغرة. جنوب قصر القصبة الجديدة. 

6) يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زيز بمدغرة. أنظر تحديده في الجدول الخاص 
بالقصور القديمة بمدغرة. 
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بكطع لحوداك جقراقية جاع متلابية لرتيع لكان محل هر خزي 
بحيث يجسم السوق في هذه الحالة الالتحام القبل. كما يمكن اختيان: حل 
ونعتقد أن الأسواق بمدغرة باعتبار وجودها في قلب مدغرة كانت تجسد 
بالفعل الالتحام القبليء وهذا يعني أن وجود هذه الأسواق بهذا القسم 
الأوق لهذه الواحة. 

إن" العطادو سوا قلق لانو برككي الجدرافيةوالرعلاف إن كنب الأشباز 
موجودة بمدغرة. وكل ما هى موجود في الموضوع بعض الإشارات الشاردة 
وسياسية. لكن دون تحديد موقعها ولا جوارها ولا تاريخ بناكها أو 
مدغرة قال: «نأتى على ذكر قصور مدغرة الأولى فهى على التوالي: قصر أولاد 
الحاج - قصر بني محلي قصر أسرير - قصر تسكدلت - مديونة - أولاد 
مسعون».(8) 
الها الللوجتيي: الكسف عن سناع القهون الكرسة موا ةوغر يت 
خلال الصصادن ويم الأشف :لم فيعفتا اماؤة العلمية القن تيتا 
الإطلاع عليها إلا بالقليل. هذا وإن كانت الذاكرة الشعبية المحلية احتفظت 
لنا بمعلومات قيمة تتعلق بالقصور التي عفى رسمها ولم تعد حاضرة 
ف الأذهان الأ:من ككلال اسمهاة ولا تمتطيع أن.قيت من ذلك إلا الخدول 
التالي: 


7 رحمة يورقية : الدولة والسلطة والمجتمع. م.س ص 69. 
المحمدية. تحقيق عبد الكريم الفيلالي» مطبعة فضالة المحمدية 1966,. ص 74 هامش 1. 
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جدول خاص بالقصور القديمة المندرسة 


1 - القصور القديمة المندرسة بمدغرة : 


حل محله قصر أيت مسعود(9) ويوجد على الضفة 

اليسرى من وادي زين بمدغرةء بمحاذاة الساقية 
«الماكورية» يغابة قصر أبت مسعود القديم. 

يوجد على الضفة اليسرى من وادي زيز بمدغرة. قرب قصر 
سيدي أب عبد الله. 


يوجد على الضفة اليسرى جنوب قصر هلالء وهو حاليا 
محل للزراعة وليس محلا للسكن. 

يوجد على الضفة اليسرى قرب قصر أيت مسعود القديم 
بمدغرة الوسطى. 

يوجد على الضفة اليسرى من وادي زيزء وهى الآن محل 
للزراعة وليس للسكن بغابة أولاد أبي ناجي.(10) 

يوجد جنوب قصر أسرير على الضفة اليمنى من وادي 
زيز.(11) 

يقابل قصر تازناقت ويوجد على الضفة اليمنى من وادي 
زيز بمدغرة السفلى. 

يوجد على الضفة اليمنى من وادي زيز بمدغرة جنوب قصر 
بني محلي. 

يوجد على الضفة اليمنى من وادي زيز جنوب قصر بني 
محلي كذلك. 


9) أحمد بن عبد العزيز العلوي المدغري : الأنوار السنية م. س ص 74 هامش 1. 

0) سنتناول بالدراسة والتحليل هذا القصر وموقعه وأهميته السياسية والاستراتيجية في الصفحات 
القادمة من هذا الفصلء انظر الصفحات 175- 187 وذلك بالاعتماد على إحدى الوثائق المحلية. 

1) ونعتقد أن الأسر المدغرية الحالية لا سيما من فكة «الأخرار» والتي مازالت تحمل كنية 
«الركراكي» تنتسب لهذا القصر, ويحتمل أن يكون أسلافهم هجروا هذا القصر. في زمن من 
الأزمان بعد اندثاره إلى قصر أسرير خاصة. على اعتبار أن هذه الأسر الحاملة لهذه الكنية تقطن 
حاليا هذا القصر. 
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2 


0 - قريةاولاد يوحَمّو 


1 - الْقّصبَة الْقَدِيمَة 


2 - إِغْرَم الرَيّين 


3 - إغرّم إرُومين 


5 - القصر الدَّخْلاني 
القديم 

6 - قصر تسكدّلت 
التحتانية القديمة 


ورهه 


ه # يمه 


نعتقد أنها قصر القصيبة الحالية والموجودة بين قصر 
تاوريرت العالية وزاوية مولاي البكري(12) على الضفة 
اليسرى من وادي زيز يمدغرة الوسطى. 

يوجد وسط الغابة على الضفة اليمنى من وادي رَيرْ بمدغرة 
السفلى قرب قصر بني محلي. 

يوج هذا القمين وسط الغا عق الضفة اليش من واد 
زيز بمدغرة السفلى جنوب قصر بني محلى كذلك. 

يوجد هذا القع وسط الغاية عل 'الشيفة اليضتى تمق واد 
زيز بمدغرة السفلى, جنوب قصر بني محلي كذلك. 

يوجد هذا القصر على الضقة اليمنى من وادي زيز بمدغرة 
المفل كلك مال تعن الحتدومن 


جنوب قصر أولاد الحاج على الضفة السرى من وادي زين. 


يوجد على الضفة اليمنى من وادي زيز بمدغرة السفلى قبالة 
صن اولاذ احم عن الكتلومشن 14 من الطووة الرايط بية 
مدينة الرشيدية ومركز أرفود. 

على الضفة اليسرى من وادي زيز بمدغرة السفلى قبل 
الوصول إلى العين الزرقاء لمسكي. 


2) الغالب على الظن أن قرية أولاد بوحمى كانت تتكون من مجموعة من القصور التي كانت منتشرة 
بين قصر قلعة تاوريرت وقصر القصيبة الحالية. وذلك بناء على ما جاء في فتح القدوس. قال: 
«...وقد رغب أولاد بوحمى أولاده -- يعني أولاد مولاي عبد الله بن علي بن طاهر - في السكنى 
مغهم بقراهم قد خويت الآن, وانتقل جلهم للكناسة الزيتون». انظتن مولاي علي ين المضنطفى : 
فتح القدوسء؛ م.س ص 69. 
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ب - القصور القديمة بالخنل(13) : 


كان هذا القصر موجودا على الضفة اليمنى من وادي زير 
شمال قصر صرغين. 

كان هذا القصر يوجد على الضفة اليمنى من وادي زيز 
كان هذا القصر يوجد على الضفة اليمنى من وادي زير 
كمال فصي لكيا: 1 

كان هذا القصر يوجد على الضفة اليسرى من وادي زيز 
كان هذا القصر يوجد على الضفة اليسرى من وادي زير 
شمال قصر إنكبي. 

كان هذا القصر يوجد على الضفة اليسرى من وادي زيز 
كان هذا القصر يوجد على الضفة اليسرى من وادي زيز 
شمال قصر بني إيفوس. 

كان يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيز 
جنوب قصر يني إيفوس. 

كان يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زير 
جنوب قصر أيت مولاي محمد. 


إن القيام بمحاولة التدقيق في أسماء هذه القصور المندرسة يفيد في 
معرفة أسماء اللكموعنات النشرية القى اسخوطفة أو عن الأقل خالطت 
المنطقة, لأن منطقة مدغرة. لم تكن لتعرف الثبات البشري باعتبارها منطقة 
عبور من الجنوب إلى الشمال ومن شرق إلى غرب مدغرة. حيث تعاقبت على 


13) ونشير إلى أن أغلب هذه القصور أعيد بناؤها في الجهة الغربية من حريم مدغرة السفلى 
والوسطىء وذلك في إطار إعادة بعث القصور القديمة على شكل قرى نموذجية: بعد أن هدمها 
فيضان وادي زيز خلال سنة 1965م. 1 
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هذه المنطقة مجموعات تشرية مختالقة الأضؤل خلفت :تصمات أقداهها سنواء 
على الإعمار أو المجتمع. 

فمن جهة نلاحظ انطلاقا من أسماء القصور يمنطقة مدغرة أن 
مجموعات قيلية أخرى استوطنت مدغرة قبل السيطرة المعقلية على هذه 
الأخيرة, أثناء وبعد الاكتساح الصنهاجي للمنطقة مع بداية القرن 5ه/11م. 
ففي أعلى مدغرة نجد قصر بني وراينء وهي إشارة إلى استيطان قبيلة بني 
وراين بهذا القسم من مدغرة. 

تعتبر قبيلة بني وراين التي استوطنت خلال القرنين 17 و18م منطقة 
غرب ملوية الوسطى وشمال الأطلس المتوسط من أهم ممثلي اتحادية بني 
تاركة. وقد انتقلت قبيلة بني وراين إلى المنطقة المذكورة خلال مراحل 
متلاحقة عبر مضيق تيزى - ن - تالغمت على حد رأي أحد الباحثين.(14) 
وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه أعلاه من أن قبيلة بني وراين الصنهاجية استقرت 
بمنطقة مدغرة في الوقت الذي زحفت فيه القبائل الصنهاجية نحو المناطق 
الجنوبية الشرقية على غرار بني مكور وركراكة:» إبان ظهور نجم الدولة 
المرابطية بالمغرب مع مطلع القرن 5ه/11م. ويشير الدكتور التازي سعود 
أن إسم بني وراين هو تحريف لاسم قبيلة كانت توجد هي الأخرى شمال 
الأطلس المتوسط منذ العصر الروماني على الأقل وهي بثيون عستاههم. (15) 
وإذا صح ذلك تاريخيا فيمكن اعتيارها أقدم التجمعات المنحدرة من 
صنهاجة التى استوطنت المنطقة المذكورة. وريما حدثت هجرة عكسية لهذه 
القبئلة تكن محخطقة اغرة :وها إلنها سسحتي الحعوط الخطفة :الف كلقتها أن 
سكي حوواف اتشتطا رق هده القملة مك اعبار القنظنى: الأول نينا 
مستقرا بمنطقة شمال الأطلس المتوسط والشطر الثاني عرج على منطقة 
مدغرة واستقر في قسمها الأعلىء ولن يلتكم الشمل إلا في المراحل اللاحقة. 
ومع كل ذلك بقيت بقايا نرجح أنها منهم امتزجوا مع قبيلة صنهاجية 


4) عبد الرحيم برادة : ظاهرة التنقلات القبلية في تاريخ المغرب الحديث نموذج القبائل الصنهاجية 
بين ملوية وغرب الأطلس المتوسط. د.د.ع التاريخ فاأس 1988, ص 90. 
عدد 2 - 3, السنة 79 - 1980 ص 55. 
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أخرى هي قبيلة أيت إزدك من حلف أيت يفلمان. واستمر الجميع يقيم 
بتجمع سكني مازال يعرف لحد الآن بقصر أيت وراين. 

و ظل قصر «يبني وَرَايّنْ أو أت وَرَايْنْ» بهذا القسم الأعلى من مدغرة 

مستمر الوجود حتى نهاية القرن 19م بل وحتى الوقت الحاضر. فقد ذكر 

شارل دفوكو(16) خلال نهاية القرن 19م قصر بني وراين ضمن قصور 
مدغرة العلياء وكان آتذاك يتكون من ثلاثة قصور تقع بين قصري 
الرحبة(17) وتيغيورين.(18) 

ومن جهة أخرى نلاحظ أن من بين قصور مدغرة السفلى يوجد قصر 
ومنتو لزي ودموهم يحدون تحوييقي معان عل السيفنة لمق هن 
وادي زيز وقبالة قصر تازناقت على الضفة اليسرى من وإدي زيز. نعتقد أن 
وجود هذا القصر في مجال قبيلة مدغرة مرتبط بوجود جماعة مديونة 
البربرية ولاء بهذه المنطقة. فقد أشار مؤرخ الأحلاف البربرية المغربية التقي 
العلوي أن مديونة هي عبارة عن تجمع بربري كانوا زمن الفتح الإسلامي 
العربي يقطنون النواحي المجاورة لتلمسان ابتداء من الجبل المعروف الآن 
بجبل بني راشد إلى الجيال الواقعة قبلة وجدة والتي تحمل اسمهم الآن, 
ومنذ ذلك التاريخ بدأت جموعهم ترحل نحو الأندلس والمغرب الأقصى 
وخاصة عندما عجزوا عن مقاومة زناتة من بني توجين وبني راشد التي 
غزت المغرب الأوسط.(19) وقد ارتبطت فرق مديونة بعدة نواحي من 
السؤي الأقضي. فيفكى تلك السوق اتفزضيت وافحت مدق الوجوة. وذلك 
باندماجها في الغير ونسيان الأصول الأولىء لكن مواقعهم الجغرافية ماتزال 
بمثابة يصمات أقدام وبمنزلة دليل محسوس على ارتباطهم بذلك الموقع في 
زمان من الأزمان. وبعضها ما يزال معروفا بالأسماء القديمة إلى اليوم؛ فمن 
الخو الأول مذكن يحضي المواقة تدل قعل الخال #التخصي :ذال مد مود 


6 4 3 زبأك م0 ,220ل ينه ععمددة5 1 مموعع] : زعل بطء) 0الافعية] 

17) يوجد هذا القصر في أعلى مدغرة على الضفة اليسرى من وادي زيز. ويتكون حاليا من قصرين : 
الرحبة الجديدة والرحبة القديمة. 

8) يوجد هذا القصر في أعلى مدغرة على الضفة اليسرى من وادي زيزء شمال قصر بني وراين. 
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الواقعة جنوب وجدة, وعين مديونة التابعة لثلاثاء بني وليد بورغة العلياء 
وتجمع سكنى بوادي مدغرة إخوانهم بناحية الرشيدية. ومديونة التي 
استوطنت بين فاس وصفرو. ومن النوع الثاني قبيلة هامة التحقت بأرض 
تامسنا في وقت من الأوقات والتجأت إلى جوار من تجمعهم وأياهم اللحمة 
الزناتيةء وشكلت معهم حلفا للدفاع عن المصالح المشتركة, وارتبطت بالمواقع 
التي نهضت فيها مدينة الدار البيضاءء وتنحصر بلادهم الآن فيما بين بلاد 
زناتة شرقاء وبلاد أولاد زيان وأولاد حريز جنوباء وبلاد السوالم غرباء 
ومياه المحيط شمالاء ويشق ترابهم وادي بوسكورة المنحدر من تراب 
أولاد حرين. 
أما مديونة فاس فلم يعد باقيا منها لا اسم ولا رسمء ولى لم يكن 
البكري قد سجل لنا أن جبل مديونة واقع بقبلة فا س(20) الذي يمكن أن 
نترجمه بجبل كندر وما يليه لما اهتدينا حتى إلى مواقعها. ذلك أنها كانت 
ضمن حلف سبو المؤلف من قبائل بني فاتن وغيرهم, ذلك الحلف الذي أخد 
على عاتقه مهمة الصمود أمام هجومات ابن تاشفين على المنطقة. وبعد 
الحروب الطاحنة التي انتهت إلى تشتيت شملهم وتدمير حصونهم أكثر مما 
أصابهم.(21) 

وعلى العموم تتركب قبيلة مديونة من ثمانية فرق وهي : أولاد مجاط - 
حارث - أهل التبرس - أولاد حدو - أولاد مسعود - جعافرة - أولاد عمر 
وعمامرة.(22) ونعتقد أن قصر أيت مسعود الموجود على الضفة اليسرى من 
وادي زيز بمدغرة الوسطى بين قصري القصيبة وتاوريرت له علاقة مع 
احدئ درق كرون - افترانها جويتعلق الأمن بالقوفة القايسة اسه 
«أولاد مسعود» على الأقل من حيث التسمية. 

نعتقد أن تسمية مديونة آتية من التمدين على اعتبار أن اسم مديونة 
ليس لها معنى في الاصطلاح اللفؤي البربري - فيما نعلم - فهل هذا يعني 
أنها من القبائل العربية؟ 


20) البكري : المغرب م.س ص 145. 
22( 5 م111 ,1960 2ه2ء .ع0ةل/ة نال قناطاعا أء 1711165 
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من خلال رفموها تعطق الواطن :القن ااسككرت فيا مدنو و سكن 
البقاع بالغرب الإسلامي. نلاحظ أنها توجد على طرق القوافل ويجوارها 
السكن العمراني المبني. ويحتمل ابن خلدون أن تكون قبيلة مديونة بربرية 
بالولاة ولفن بالا صل والقى: مقا يقني ان مديو نمم برعا مستبطرون 
على الطرق القوافلية من أجل أخد «الزطاطة». الشيء الذي كان يتحكم 
وبشكل عيرق انتضارهم :فق يس اكاق متقتهدة لأتيهما عل مواق الشرق 
التجارية؛ وكان هذا التحكم يتذبذب إلى حد كبين مع تغير العطى العام 
لتطور الأحداث بالمغربء مما جعلهم يتأرجحون بين التنقل والانقراض 
أحيانا. 

كما أن قصر بني مكور(23) وقصيرة ركراكة(24) يحملان أكثر من دلالة 
فهفا:معا يوشظان بالذحف الصنتهاجى. ذلك ان هذا القبيل عذدهنا اتظلق من 
المشتفعزاة: ق:اكصاة الكتمال: حمل إسماء مويه اسراف واستطلوا و 
مواطنه الجديدة. فقد أشار محمد المختار السوسي إلى أن «صنهاجة وركراكة 
رخو اتتصجوا البلاك مذي ”تضخ لرراحة اسيل البكن كلنه جتن 
وادي شيشاوة إلى فم القاهرة وحاحة والشياظمة وأحوازها جميعا والسوس 
كله والصحراء إلى الساقية الحمراء...».(25) وإن كان هذا طبعا لا ينفي أن 
تكون بعض البطون والأفخاذ من فرقة ركراكة قد اندست في فرقة بني 
مكون وقصدف يدووها تافبلالة: وخلفق لنا يضنعات اتدامها الزن تضيد 
به معلمة طوبنيمية بمدغرة السفلى: فالذاكرة الشعبية المحلية تشير إلى 
وجود قصيرة رَكَرآكَةٌ على الضفة اليمنى لنهر زيز بمدغرة جنوب قصر 
أسرير.(26) بينما استقرت فرقة بُني مَكُورٌ بمدغرة الوسطى وأسست 
تجمعا سكنيا يحمل اسمهم ويتعلق الأمر بقصر بُنِي مَكُورْ (27) الذي 


3 24) أنظر موقع هذين القصرين بالخريطة الخاصة بالسكن رقم : 5. والجدول الخاص بالقصور 
القديمة المندرسة. 

5) محمد المختار السوسي : المعسول؛ ج 4 ص 9. الدار البيضاء 1960. 

6 - 27) وقد سبق أن أثبتنا موقع القصرين بالجدول الخاص بالقصور القديمة المندرسة. انظر 
الصفحة 175 - 190. 
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تنتسب إليه «الساقية الماكورية». كما أن بعض الأسر لا سيما من فكة 
«الغراطين» 'سازالت الحد:الآن تحمل كنية «الماكزرئ» تسبة القن وقيله 
الفرقة الصنهاجية السالفة الذكر. وبنى مكور في الاصطلاح اللفوي 
البربري كلمة بربرية معناها بالعربية الأرملة أو المعلقة.(28) وقد أدرج 
الأستاذ عبد الكريم الفيلالي هذا القصر ضمن القصور القديمة المندرسة 
بمدغرة, وهو القصر الذي حل محله قصر أيت مسعود.(29) وإلى هذا 
القبيل الصنهاجي تنتسب أيضا مجموعة من القصور الأخرى سواء 
تلك التي مازالت قائمة أى اندرست بفعل عامل الزمن؛ ونشير في هذا 
الخصوص إلى قصور تاوريرت - تاركة - أزمور - أسرير تسكدلت 
وغيرهاء وكلها تسميات نجد لها مثيلا في سوس ودكالة. أي المناطق 
الذن عبوكهيا :أل استتمدوة جهن النيا كيل الميقواحدة ويحدلف اوشقعينا 
وبطونها. 


هلال من القصر إلى المزرعة ؛ 

إلى جانب هذه القصور التي نعتقد أنها شيدت على الراجح خلال 
المرحلتين الزناتية والصنهاجية, هناك قصور أخرى مندرسة شيدت على 
عهد الانتشان المعقل على مناطق النواحات اي خلال مرحلة القرنين 7 
و8ه/13 - 14م. وفي هذا الخصوص نشير إلى قصر هلال. فقد أورد 
المقدسي خلال القرن 4ه/10م اسم هذا القصر ضمن المناطق الواقعة في 
طريق سجلماسة. قال: «وأما سجلماسة فهي اسم القصبة ولها من المدن: 
درعة تادنيقوست أآثريلا - يلميس - حصن اين صالمح - النحاس - 
حصن السجور ا حنم ادل د ابصن دان الأثير مرارة - المسامك - 
تازروت».(30) 


8) التشوف إلى رجال التصوف م.س ص 215 هامش 482. ص 408 هامش 267. 
9) أحمد بن عبد العزيز العلوي : الأنوار. م.سء ص 74 هامش 1. 
0) المقديسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ليدن 1909 ص 219. 
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إن مواقع أغلب هذه الأماكن التي ذكرها المقديسي يظل مجهولا وغامضا 
قاضو هعلوفاتكا العالة يدولا ندوف عل ها مقائل انمافها بالمخاطق 
المختلفة لإقليم سجلماسة. وهذا ما يؤكد التغييرات الكبيرة التي لحقت 
أسماء الأماكن نتيجة التحولات الاجتماعية المهمة التي عرفها تاريخ هذه 
المناطق منذ القرن 4ه/10م إلى الفترة المعاصرة. 

لقد اقتصر فهمنا لكلام المقديسي في النص أعلاه على تحديد بعض المواقع 
فقطء فقوله بأن سجلماسة كانت تضم مدينة درعة لا يخرج عما ورد في 
النصوص الجغرافية القديمة من كون منطقة درعة كانت تابعة للإمارة 
الخارجية الصقرية. 

كما أن كلمة «تأدنيقوست» لا يوحد ما يقايلها سوى كلمة: 
«مَادِيفُوسْتْ» وهي التي تطلق على القسم الأعلى من وادي غريس على 
الطريق الرابط بين هذا الوادي والقسم الأعلى من وادي زينء كما هو 
واضح في الخريطة الخاصة بالوحدات التضاريسية لإقليم 
سجلماسة.(31) 

أما لفظ يلميس فلا وجود له ق أسفاء الأماكن العايكة اسسكلماسة: ع 
أنه إسم يطلق على منطقة تقع على الطريق التجاري الرابط بين سجلماسة 
وفاس في مجالات قبائل أيت يوسي على بعد مرحلة من صفروء ومركزها 
الحضري يحمل اليوم إسم «الميس كيكو» )32 

أما كلمة تازروت فقد أكد أحد الباحثين أنها اسم لمنطقة تضم مناجم 
انه ساك ود كر وجي انا انعرف اقم عت ب البدة 
ياسم : «يُومَعَدَنْ» الذي يقع على بعد خمسة وخمسين كلم شمال غرب ما 
كان يعرف يمدينة «سجلماسة» في منطقة تحمل اليوم اسم تازروت.(33) 
وقد سبق أن أوضحنا كذلك أن تازروت هو اسم لأحد القصور القديمة 
المندرسة بمدغرة.(34) 


1) أنظر الخريطة رقم : 3. 

2) لحسن حافظي علوي : سجلماسة وإقليمها ص 23. 

03 .0 م 1 اباك م0 ,معتتقطدد عمعمال8 عا : (ل.(ط) عتمسعكة8 

4) انظر الجدول الخاص بالقصور القديمة المندرسة بمدغرة جدول «أ» ص : 168. 
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ويمكن أن نقابل كلمة «أثريلا» التي ذكرها المقديسي في النص أعلاه 
باسم متطقة "مق عمل 'مدغرة مازالت حكن التؤقث الحاخر تغرف يناه 
«تَارْدَا» والموجودة بحريم مدغرة العليا إلى الجهة الشمالية الغربية منها. 

كما أن كلمة «فلال» التي ذكرها المقديسي في النص أعلاه. قد وردت عند 
الحسن الوزان خلال القرن 10ه/16م كإسم لأحد القصور الكبرى بمنطقة 
مدغرة على بعد مرحلتين أو ثلاثة مما كان يعرف سابقا بمدينة 
«سجلماسة» باتجاه الشمال. وهذا نص كلام الوزان: «مضغرة دائرة أخرى 
تتاخم السابقة - يعني دائرة الخنك - في اتجاه الجنوب خارج المضيق 
وتحتوي على قصور عديدة أهمها القصر المسمى هلالء وفيه يقيم أمير 
الدائرة وهو عربي وله فخذ من قبيلته تعيش في البادية تحت الخيام وأخرى 
كذلك بالقصر مع بعض الجنود».(35) وهذا يعني أن مدغرة أصبحت معقلية 
تعربت سلاليا وأصبحت السيادة في التسيير لعرب المعقل وذلك منذ بداية 
القرن 16م أي زمن مرور الوزان بها. وإذا صح أن منطقة هلال التي كانت 
تابيعة لسجلماسة زمن المقديسي هي قصر هلال الذي تحدث عنه الوزان 
خلال القرن 10ه/16م.: فإن هذا يعني أن هذا القصر كان موجودا منذ 
مرحلل اما قزل بميطزة قبائل بتي معدل عل الواحتات الجنوبية :فقن دكن 
هلال قبل المرابطين عند المقديسي ونعتقد أن إسم هلال جاء من الشعار 
الإسلامي «الهلال» أو ربما يرتبط بالمجموعة الهلالية العربية التي أتت إلى 
المغرب, لأن المقديسي عاش خلال بداية مرحلة وصول قبائل بني. هلال إلى 
إفريقية هذا من جهة. ومن جهة أخرى يبدو أن استقرار حاكم الدائرة 
المدغرية العربي المعقلي بهذا القصر الذي أصبح خلال هذه المرحلة قاعدة 
للقرار السياسي والإمداد العسكري ما هى في حقيقة الأمر إلا إحياء للدور 
النذى كان متعبه. هذا القصنر مكذ مق :ما قبل المقديس .ذلك لاعتيازات 
فوقط: أنماضا مافسةة لسار الس و مغر 3 لس كن أن تنكل هذا 
القصر بمثابة مركز يراقب جميع الطرق التي كانت تمر عبر مدغرة بمعنى 
أنه كان مركن مراقبة أكثر منه منشأة عمرانية وسكنية عاديةء ويعني هذا 


35 الوزان : وصف ح. س. اج 2. ص: 123. 
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من جهة ثانية أن منطقة مدغرة لم تعرف لمدة تزيد عن 5 قرون فيضانات 
خطيرة بدليل استمرار وجود هذا القصر منذ عهد المقديسي إلى زمن 
الوزان. أي من القرن 5ه/11م إلى القرن 10ه/16م أو أنه ع تجديده 
ولم يقع فيه أي تغيير يمكن أن يأتي عليه. واستمر قاكمالمدة 
خمسة قرون., 

إن قصر مَلآل الذي استمر قائما بمدغرة خلال زمن عبور الوزان لها لم 
يعد يكير اق الوقت الحاهى حكن بالاسم قضاحن: الدرن 'البيية الذي 
تحدث عن مجموعة من القصور التي انتقل إليها بعض شرفاء تافيلالت»لم 
يدرج قصر هلال ضمن هذه المنشأت السكنية, مما يعني أن قصر هلال 
إندثر منذ زمن انتقال هؤلاء الأشراف إلى مدغرةءأى أنه لم يكن يحظى برغبة 
الشرفاء كمستقر جديد لهم. لاعتبارات قد ترتيط بكونه كان مستقرا للحاكم 
العربي المعقلي حسب رواية الوزان» سيما وأن انتقال بعض الأسر الشريفة 
من وادي إفلي إلى مدغرة زامن 00 السيطرة المعقلية على مدغرة. قال 
الفضيك: «...وبعده انتقلوا لمدغرة وغيرها فنزلوا من مدغرة بقصبة تازناقت 
والقصر البراني وقصر أيت مسعود وقصر أزمور وقصر لغروس وقصر 
العمارنة بالنون وتاركة والقصبة القديمة والقصبة الجديدة والحييوس 
وزاوية مديونة وتيطاف وقصر سيدي أبو عبد الله والقصر الدخ لاني 
والقصر الجديد وتاوريرت والقلعة والحوش وقصر مولاي البكري وقصر 
بني موسي وقصر كرأوالكاز وقصر جاوزء وهذه القصور كلها بمدغرة».(36) 
وأغلب هذه القصور مازالت قائمة وحديثة العهد. لأن الفضيلي يتكلم بروح 
عصره نهاية القرن 19 ومطلع 20م. ومن خلال هذه الشهادة لا نجد إشارة 
إلى قصر هلال. إلا أنه إذا عدنا إلى الوثائق والرسوم العدلية المتعلقة بمدغرة 


تنحجدها تنص على سم «فلال» كاسم وعلم على ساقيه ماء ت تسقى المرارع 
وسكا يطا اننبا هر حكن لاحي بخافة كذ غيرة. مها يتيك اند راضنه ان 
المراحل المتأخرة. 


6 وان إدروى التعيديف الخد زو الببية واللتراهر الفزت 3" القرررع'التعسشة والسشيدة طب 
حجرية قاس 4ه 6 1 ص 231. 
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كما أن الرحالة شارل دفوكو الذي زار منطقة مدغرة خلال نهاية القرن 
9م لم يدرج إسم هلال ضمن قصور مدغرة التي كانت قائمة آنذاك. 
ومغلوم ان هذا التروحالة ذخل المقزى :متقمطنا ‏ ششخصية كاجن يهودى كان 
يقوم بجمع كل المعلومات لصالح الدولة الفرنسية التي كانت تستعد 'آنذاك 
لغزو المغرب. بمعنى أنه لم تكن تغيب عنه لا صغيرة ولا كبيرة إلا سجلهاء 
وغياب إسم قصر هلال ضمن القصور التي ذكرها هذا الأخير بمدغرة(37) 
دليل على عدم وجوده خلال نهاية القرن 19م. مما يستنهض الدليل على أن 
هذا القصر لم يبق له وجود منذ مراحل سابقة عن القرن 19م. بدليل أن كل 
المصادر والمراجع التي واكبت وتابعت تطور الأحداث بمدغرة قبل القرن 19م 
لغ تدك هذا القحبر نا ستقاء ما نجاء حكن المتديدى بوالنوذان: وخا رضول :391 
وهذا ما لا ينطبق على قصور العمارنة ولغروس المندرسة كذلك الآن, التي 
ذكرها الفضيئي(39) ودوفوكو.(40) 

إن القيام بمحاولة ترط هذا الكضى يواكلنة دقر # فيدو أخرا ا اغانة 
الصعوبة: فالمقديسي الذي ذكر هذا القصر لأول مرة كما لاحظنا ذلك من 
خلال النصن: أغلاه ادرجة مع ميجحموغة مختاطق: لخو تخظلف ديكا :و تتها عن 
جغرافياء. كما أن الوزان الذي ذكره كذلك خلال القرن 10ه/16م لم يذكر لا 
موقعه ولا جواره ولا حتى الضفة التي يتموضع فوقها. قال: «مضغرة دائرة 
أخرى تتاخم السابقة في اتجاه الجنوب خارج المضيق وتحتوى على قصور 
عديدة تقع كذلك على وادي زيز وأهمها القصر المسمى هَادّلء وفيه يقيم أمير 
الدائرة وهو عربي وله فخذ من قبيلته تعيش ف البادية... وهناك قصور 
ومداشر أخرى كما شاهدت ذلك بنفسي لكنها كلها بائسة».(41) نعتقد أن 
اقتصار الوزان على ذكر قصر هلال دون الإشارة لا إلى موقعه ولا إلى جواره 
مقط عو المرحلة الف هو الواذاد مخلالها ممخطقة مو غرة :ذلك أن هذه 


7) .351-352 مم بال مه ,عمتقل/ة! به ععمددوتهمومعع؟ : زعل يحك) لالمعسةط 
8) مارمول : إفريقياء ج 3 ص 155. 

9) الفضيلي : الدرر البهية م. س. ج 1 ص 231. 

0) .تمعللطز بماك مه : (عل داء) لأموعسدط 


41 الوزان : وصفء ح. س»اج 2 ص 123. 
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الفترة تميزت بالفراغ السياسي بالمغرب عامة والمغرب الصحراوي بوجه 
التخصيصء ففي هذه الفترة كان المغرب تتوزعه القيادات المحلية ولم يكن 
بإمكان السلطة الوطاسية مراقبة كل الأقاليم المغربيةء لا سيما النائية منها 
التي كانت تحكم نفسها بنفسهاء وقد كانت بلاد ما وراء الأطلس التي 
تتذرج مخطقة مدغرة. دكها :موكولة إلى 'نفسهاء :وخاهتعة لسلظة الأغراب 
وفي كلام الوزان ما يؤكد ذلك. قال: «... وفيه - أي قصر هلال - يقيم أمير 
الدائرة وهى عربي وله فخذ من قبيلته تعيش في البادية تحت الخيام وأخرى 
كذلك بالقصر مع بعض الجتول لا يستطيع احد آن يخترق إقليمه دون إذنه 
الصريح. فإذا لقي هؤلاء الجنود قافلة بدون رخصة مرور نهبوها فورا 
وجردوا التجار والرائدين».(42) 

إن شح المعلومات التي ميزت وصف الحسن الوزان وقبله المقديسي 
را جك )ل د ا 0 رج ير 
مدغرة. فقد وجدنا ضالتنا في إحدى الرسوم العدلية المحلية التي تشير 
وجود فَرْدِي(43) بغابة أولاد أبي ناجي(44) يحمل إسم هلال وبسمانات 
تجري ساقية كبيرة تعرف باسم الساقية الْهْلَلِيةًُ. ومما جاء في هذا الرسم 
«الحمد لله اشترى بحول الله التهامي بن علي بى بكر من حراطين توريرت 
مدغرة من البائع له بلديه الشريف سيدي محمد بن علي بن محمد ما له 
معه شيوعا يبقعة هَادَل من مزارع أولاد أبي ناجيء وهو الربع من الفردي 
بما اشتمل عليه بياضا وسوادا من الزيتون والنخيل الذي له معه داخل 
الفردي المذكور وخارجه. قرب الساقية الكبيرة المسماة بِالْهُلاَليَة .(45) 
ومعلوم أنه في منطقة مدغرة تحمل السواقيى أسماء القصور التى تزعمت 
تشييدها لسقي مزارعها. فعلى سبيل المثال يكفي التذكير بالساقية 


042 الوزان : وصفء م. سء. ج 2 ص 123. 

43) الفردي هى الحقل الزراعي الذي يحرث ويزرع. ونستشف من رسوم الملكية العقارية بمنطقة 
0 ل كمي :الك او العضت وليس له قباس 

4) يوجد هذا القصر على الضفة الى ادن أت مدغرة ة قرب قصر أولاد الحاج. وكوف عل فو 
الرشيدية باتجاه الجنوب بحوالي 3 كلم. 
5) أنظر الوثيقة رقم : 3 في الملحق الوثائقي الخاص 
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«الماكورِية» نسبة لقصر بني مكور, السالف الذكر والساقية «الْحَاجِيّةُ 
نسبة لقصر أولاد الحاجء والساقية «الْحَلُوِيُة نسبة لقصر بني محلي» وهكذا 
دواليك. من هنا لا يستبعد أن تكون الساقية الهلالية التي ورد ذكرها في 
فته الوقيقة تزتيظ بقصر هلال المندخن هذا من جهة» ومن جهة أخرى تعلغ 
أن بعض أسماء الأماكن «بالقابة» - أي المزرعة - ما هي في الغالب إلا 
أسماء قصور كانت قائمة إما داخلها أى بجانبها لضرورة مرتبطة بمباشرة 
العمل الزراعي وحماية الغلل. ويدخل في هذا الخصوص أن القصور القديمة 
المتلاشية البناء التي تكون وسط المزارع تهدم ليستغل ترابها أو ما يصطلح 
عليه محليا «تَرَابٌ الرُدَّمُ» في العملية الزراعية. وذلك لجودة هذا النوع من 
التربة في العمل الفلاحي وأهمية مردوديته. وقد سيق أن أوضحنا في الياب 
الأول أهمية تراب الحفاري الموجودة بجانب القصور في «الرَّكرْ وفي العمل 
الزراعي.(46) وقد عاينا أن عددا من قصور مدغرة القديمة كانت توجد 
داخل الغابة. وذلك لاعتبارات مرتبطة بمباشرة العمل الزراعي وحراسة 
الحقول من شحومات: قناكل الرحل خاضة. .من نهنا هن ما تعتقن - حاءك 
تسمية القصر الدخلاني - أي القصر الذي يوجد داخل الغابة - والقصر 
البراني أي الذي يوجد على حافة الغابة. وعلى هذا الأساس أيضا نعتقد أن 
بقعة هلال التي ورد ذكرها في هذا الرسم كإسم لأحد فدادين مزرعة قصر 
أولاد أبي ناجيء ما هو في حقيقة الآمر إلا إسم للمكان الذي كان يوجد به 
قصر هلال الذي ذكره المقديسي خلال القرن 4ه/10م. والوزان خلال القرن 
0ه/16م: ومع مرور الزمن أصبح هذا القصر محلا لمزاولة النشاط 
الزراعي بعدما اندثرء ولم يعد مكانا للسكن كما كان من قبل. 
وبخصوص تحول القصور القديمة المندرسة إلى محلات لمزاولة النشاط 
الزراعي لا بة يقتصر الأمر على قصر هلال. فقصر تازناقت القديم كان موجودا 
داخل الغابة» وقد عاينا موضعه في فدان(47) كبير مازال يحمل لحد الآن 
اسم فدان تازناقت. وكذلك قصر العمارنة الذي لم يعد حاليا مكانا للسكن 
46 انظر الباب الأول الفصل الثاني. 
7) الفدان هى بصورة عامة الأرض التي تحرث وتزرع. وحسب ما تفيدنا به الرسوم العدلية 


المتعلقة بالعقار أن الفدان بمدغرة ليس له قياس مساحي محدد. وهى إلى جانب ذلك الحقل 
المشتمل على البياض والسواد معا. 
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بل أصبح محلا زراعياء ونفس الشيء بالنسبة لقصر أيت مسعود القديم(48) 
وقصر لغروس.(49) 

كما إن قصر العمارنة الذي ذكره مولاي إدريس الفضيلي كواحد من 
القصور التي استوطنها شرفاء قصور وادي إفلي بعد انتقالهم إلى مدغرة؛ لم 
يعد له وجود خلال نهاية القرن 19م: بدليل أن شارل دوفوكى لم يدرجه 
ضمن قصور مدغرة. والراجح آنه لم يعد له وجود خلال الفترة التي مر بها 
هذا الرحالة بالمنطقة والتي توافق سنتا 1883 - 1884م, أما في الوقت الحاضر 
فلا يذكر إلا كمحل للغراسة وليس كمحل للسكن كما كان من قبل. 

تعكد أن هذا القضر يسكفعد إهعة رمق الققيلة "العريية المعقلية العا رئة 
من فرقة بني عامر التي كانت تسيطر على واحات زيرٌ الأوسط إلى جانب 
المنابهة المعقليين كذلك. وخلفت لنا بصمات أقدامهاء ويشهد على ذلك قصر 
العمارنة بمدغرة وقصر اخر يحمل نفس الاسم بمنطقة الرتب إلى الجنوب 
من مدغرة. ويتعلق الأمر هنا بقصر أولاد غميّرة. 

إلا أن ما يستوقفنا بخصوص قصر هلال أن هذا القصر حسب رواية 
الوران كانم يمخاكة بطل إقافنة' لاعس داكرة ممدظرة يجككن اكد كان غاضمة 
لهذا الإقليم وكمركز للإمداد العسكري والقرار السياسي خلال مرحلة 
اليظرة العقلية عل الولحات» وهذا عدن -مصورة أكذن: تدق ةن أأنه كان تقنة 
عسكرية وقلعة. وليس بخاف على أحد أن القصبات والقلاع كانت تتميز 
يمنانة البحان الشيء الذي كان ويؤفلها للعو أمام أي هجوم محتفل أو 
أمام عوامل الإندثار المختلقة. وغالبا ما يختار لها موضعا عاليا فوق كدية 
أى ربوة لتمييزها وتجنيبها أخطار الهجومات والإندثار» وذلك استجابة 
للظروف السياسية والاقتضادية والأمنية:, إلا أن هذة المؤاصفات على ما 
يظهرء لم تكن تميز قصر هلال وإلا كيف يمكن تفسير اندثاره خلال هذه 
الدة الؤمقة الوعيزع؟ معدم حافظ فل ويكريه الوه كريد عن كوينة ترووة 
كما اشلقنا سايقا: خاضة إذا قاركاف ينعفى القلاع الأخرى الموحوىة لمدغرة 


8) كان قصر أيت مسعود القديم يوجد وسط الغابة بمحاذاة الوادي - زيز - على ضفته اليسرى. 
49) كان قصر لفروس يوجد على الضفة اليسرى من وادي زيز جنوب القصر الدخلانيء أما الآن فلم 
يعد يذكر إلا كمحل للزراعة. 


- 182 - 


والتي مازالت تحافظ لحد الآن على تماسكها وبنيانها المتراص ومميزاتها 
التحصينية والدفاعية. وفي هذا الخصوص نشير إلى قلعة قصر تاوريرت: 
فك حاء ف“مخطواظ فت القدوس: أن وقلعة قصين تاو ريوزت كانت محل عمال 
الوق السعدو»:50) وقد سق أن اوفينها أن اتخاذ قلع كناو زيرت 
كنحل للعمال والولاة من قبل الدؤلة السعدية لمبيكن إلا تقليدا كانت تستة 
الدول السابقة واللاحقة. لهذا حافظت هذه القلعة - على ما نعتقد - على 
متانة بنائها وأصبحت من الثوابت الشاهدة على الآدوار التي لعبتها على مر 
التاريخ منذ تم تخطيطها كقلعة من قبل القبائل الصنهاجية. وهذا بإمكانه 
أن يؤكد أن قصر هلال الذي تحدث عنه الوزان خلال القرن 10ه/16م 
والذي كان بمثابة إقامة لأمير الدائرة المدغرية. لم يكن يتوفر على 
التقصكتات الكافة الى تمل مخ ملم رتعز . واششطاعدوا الحسموى اما 
عوامل الإندثار بشكل عام. والأرجح أن يكون قصر هلال من المعالم 
الغمراتية الى ستهر غل 'إتشافها الأهالى..هما اتحكتن اتعكانينا مباشرا على 
هيكة تحصيناته وتصميمها إذا ما قورنت بأسوار وتحصينات المراكز 
والقلاع الكبيرة التي تتولى السلطة الدفاع عنها من الأخطار الخارجية هذا 
من جهة. ومن جهة أخرىء نلاحظ أن القبيل العربي المعقلي الذي كان 
يسيطر على منطقة مدغرة خلال هذه الفترة والذي اتخد قصر هلال كمقر له 
لم يكن بعد - على ما نعتقد - قد تلمس طريقه نحو الإستقرار بشكل كلي 
وبالتالي التفكير في التحصين والتشييد والبناء. فقد ذكر الوزان أن في قصر 
هلال هذا كان: «يقييم أمير الدائرة وهو عربي وله فخد من قبيلته تعيش في 
الجادية كحك الخياء ‏ واخرق كذلك بالعصبرمه تكن الجضودة (51) .ولا 
نستيعد أن يكون المقصود بالمكان الذي كان يقيم فيه الفريق المعقلي المتنقل 
«البادية تحت الخيام حسب تعبير الوزان في النص أعلاه» هى جيل «أفردو» 
إل العو هو مدغرة :أن والبداربالتحعراءة :إل :الشرق شقييا .وهذة العاله 
الجغرافية هي بمثابة حدود لحريم مدغرة. وهذا يعني وانطلاقا من نص 
الحسن الوزان أن ظاهرة البداوة هي السمة الطاغية على هذا القبيل الذي 


51) الوزان : وصف ح. س» اج 2 ص 123. 
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سيطر على منطقة مدغرة وما إليها. وأن همه ليس هو الإستقرار وما يرتبط 
به من تحصين وبناءء ولا حتى تغيير مجال بآخر. ولكن كان هو مراقبة 
طرق القوافل ونهب التجار والرائدين. وذلك بشهادة الوزان قال: «فإذا لقي 
هؤلاء الجنود قافلة بدون رخصة مرور تهبوها فورا وجردوا التجار 
والرائتدين».(52) 

إن الهيمنة والسيظرة الفى:سارستتها القبائل العربينة المتكلية على بنقطةة 
موقيرة قد كون غلا عل الصعدوية السسانفة والأزماث المنافنة من 
السبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بهذه المنطقة؛ فقد ذكر 
الوزان أن القصور الأخرى الموجودة بمدغرة باستثناء قصر هلاله محل 
إقامة القاضن العريىء كاتنت تخرف أؤضاعا متزدية إلى ذرحة البؤسءقال: 
«وفتاك أيضنا قصون ومداقر أخرى كما شاهدت ذلك بنفس لكنيها كلها 
بائسة».(53) لأن الإعتماد على الحياة الفلاحية كان لا يكفي لتحقيق العيش 
الكريم للساكنة المحلية. فطبيعة التقشف هي السمة التاريخية الطاغية ومن 
كم كان الذهؤء إن.نوت القرافل ولهذً| السيب أيشنا لم يتمكن النوزان: شن 
الكوفث يهذه المتطقنة»وإننا اتخذها كتقطة عيورن.وذلك لاغتبارات أمثية 
أساسا. الشيء الذي جعل معلوماته حول منطقة مدغرة تتسم بالشح المفرط. 
لأن القتزة التزمفية الف ضحت :فدهنا مذغترة 'لسيظترة الأعزاي اتصفة 
بالتذبذب بين الولاء للقيادات المحلية والولاء للدولة المركزية سواء بفاس أو 
مراكشء وهذا ما يفسر لماذا لم يفكر ذلك القائد العربي المعقلي الذي استقر 
بقصر هلال بمدغرة في تحصين هذا القصر بما يتناسب مع استراتيجيته في 
هذه المنطقة الحساسة. 

فكل هثةة الغوامل محتتعة حمل ها تعتوتو نون قفون سين اذا 
اكدكن هذا القصير ولختقى هذه الشهولة “خلال هنذه الوه الوحيزة» وتهول 
بسرعة كبيرة من منشأة حربية إلى مجرد إسم لأحد «فدادين» غابة قصر 
أولاد أبي ناجي. حسب ما نصت عليه الوثيقة المنصوص عليها سابقا. ومن 
خلال المواصفات المسطرة في هذا الرسم العقاري وما عايناه ميدانيا فإن 


52) الوزان : وصف م. س» اج 2 ص 123. 
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موضع قصر هلال يوجد في الوقت الحاضر بين قصر أولادٍ أبي ناجي 
والقصر الدخلاني في موضع وسط الغابة يعرف «بِالبيّاضَة» وسمته 
الخاصة هي كثرة وجود الملح. عامميل جاو ال راي سحا يددا بصت 
ما أفادتنا به الرواية الشفوية. 

صحيح أن عامل الحروب والصراعات بين القصور كانت واحدا من بين 
مجموغة الأسبساب: والعوامل التى ‏ كائت: تتسببن ق كندمي اللمتشات السكتية. 
إلا أنها مع ذلك, تبقى ظرفية من جهة وغير فعالة في إقبار هذه المعالم 
السكنية بشكل كلي. حيث إن الحروب والصراعات بين القصور كانت 
تتسبب في تدمير واجهة منها في الحالات الشاذة ولا تأتى عليها كلهاء ليبقى 
للكوارث الطبيعية وفي مقدمتها الفيضان النهري الدور الفعال في اندراس 
مجموعة من القصور. وبهذا الخصوص نشير إلى الفيضانات التي كانت 

تتردد على منطقة مدغرة:ء وقد سيق أن أوضحنا فيما سبق (54) أن مدغرة 
كانت تعرف فيضانات مهولة ومع أنها محدودة إلا أنها 3 تتسبب في إلحاق 
أضرار بالغة وكبيرة بالمنتتوجات الزراعية لا سيما الخريقية منهاء لأن 
الفيضان النهري غالبا ما يتزامن مع هذا الفصل. ولا يشمل ضرره المنتوج 
الفلاحي فحسبء بل يطال حتى السكن العمراني المبني. وبهذا الصدد تكفي 
الإشارة إلى فيضان وادي زيز لسنة 1965 .(55) وهذا يعني أن الكوارث 
الطبيعية لا سيما الفيضانات كانت من أبرز العوامل المسبية في اندراس 
مجموعة كريرة من قطبون موغرة :شيعا إذا كانت هذه الأخيرة تفهر لأدتى 
وسائل التحصين كأن يتم بناؤها فوق ربوة أى كدية أو أن تكون بعيدة 
شيئا ما عن مجرى وادي زين. ولم ينج من الآثار السلبية التي خلفها وادي 
زيز خلال السنة المذكورة أعلاه إلا العدد القليل والنادر جدا من قصور 
منطقة واحنّة هذغرة: وهذا يمكسن مخلاء مدئ القخطورة: القى: كانت :تمظلها 
الفيضانات على استمرار المنشآت السكنيةء وبالتالي على الإستقرار البشري 
بهذه المنطقة.(56) 
4) أنظر الباب الأول الفصل الأول. 
5) أنظر ما جاء في تقرير مديرية هندسة المياه بالرشيدية. 
6) وبالرجوع إلى الآثار السلبية لفيضان وادي: زسز لسكة 1965 تر أن مجموعة من قصور 


الفذيعة جه ودغي تن ينا ممتوغة من اذى الفو سد 3 مجر لاط واج مغر - 
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وبسبب العوامل السالفة الذكر نجد أن قصرين أو أكثر يحملان إسما 
واحداء فهناك مثلا القصر والقصيرة ومحليا تنطق «الكَصِيّرَةٌ والقصبة 
القديمة والقصبة الجديدة. والقصبة والقصيبة «الكصيبة». ومع ذلك لا يجب 
أن نعتير أن عامل الفيضان هى وحده المسؤول عن تعدد أسماء القصور 
والأماكن وإنما تتداخل في ذلك عوامل أمنية دفاعية. إلا أن ما يثير الإنتباه 
بالنسبة لمدغرة أنه لا يوجد فيها «الرَّبَاط» كرباط تازة مثلا أى رباط تيط 
وإن كانت توجد بها الزاوية: الزاوية الفوقانية والزاوية التحتانية؛ ومرد ذلك 
عل ما تعفقك أن القطلقة لأ مدير كهوا ولا كهانة انعدو كواخلية كنا أن 
كلمة القصيبة والقصبة مبنية على أساس الحجم السكني. ومن ناحية تاريخ 
العمران نلاحظ أن القصبة بدأت تظهر مع السعديين وأخدت طابيعها 
المفاهيمي مع السلطان العلوي مولاي إسماعيل؛ والقصيبة ظهرت مع 
المرابطين وكانت تسمى «الْمَحْرَّس». وهو إسم عربيء مما يدفعنا 5 
السؤال التالي: كيف تطور المحرس أو القصبة أو القصيية عمرانيا بناء على 
وظيفته الأساسية الدفاعية الأمنية؟ هل تطور على أساس الرياط الإسلامى 
السابق والذي سينتهي إلى زاوية؟ أم تطور على أساس عسكري؟ وهل يمكن 
لهذ المعالة 'ق دشرة أن تمكل كن دجا من هذا التطوي يديم , ؤاننا تكلم أن 
القصبة هي مناطق التعبثة للدفاع عن الداخل ولضرب الداخل نفسه؟ 

إن خطر الفيضان وعامل الصراعات والحروب المتلاحقة 2 تكن لتؤثر 
فقط على استمرار المنشآت السكنية فحسبء بل كذلك على الإستقرار البشري 
بهذه المنطقة, فأصبح للإنسان المدغري شعور حاد بالخوف على نقسه 
وذويه وأملاكه. وذلك لتداخل طغيان الإنسان والطبيعة معاء مما جعل 
0 تفقد عددا كبيرا من مهرة صانعي تاريخهاء لأن المنطقة لم 
تكن تشجع على الإستقرار. ولهذا السبب - على ما نعتقد - نجد إسم 


- لا سيما تلك القصور القديمة التى إندرست من جراء الفيضان المذكور. وما ذلك في حقيقة 
الأمر إلا إحياء لمجموعة من المعالم السكنية القديمة التى سبق لها أن لعبت أدوارا هامة في 
المحافظة على سيرورة تاريخ المنطقة. ومن بين قصور منطقة الخنك التي تم إحياؤها بحريم 
منطقة مدغرة الغزبي يذكر: قصر أمزوج - قصر أيت باموحى - قصر أيت مولاي محمد - 

قصر إنكبي - قصر بني إيفوس - قصر أوليت كير - قصر تيمزوغين وغيرها من القصور التي 
كانت فيما قبل بالخنك. 
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المدغري في كل مكان بالمغربء. فهل يعني هذا أن منطقة مدغرة لم يكن 
بإمكانها ان تستوعن شكانها» ام أن 'الطروفه البيخية الفائمينة لها د ف 
الهجرات التى تمت من مدغرة إلى مناطق أخرى أكثر خصيا في فترات عديدة 
من التاريخ؟ وهذا عن العموم ما سكاو متاقشته :وتفصمر ل عدن تعر دنا 
للبنية البيشرية بمدغرة في الفصل اللاحق. 


2 - القصور القائمة : 

إنه بالنظر إلى القصور التي مازالت قائمة يلاحظ بأنها عبارة عن 
منشآت سكنية ذات ميزة خاضة: فهى من جهة توجد في مناطق استراتيجية 
هامة, تتحكم في الطريق التجاري الرابط بين واحة الرتب والخنكء وبالتالي 
بين سجلماسة وفاس. وهي بهذا محطات للقوافل التجارية ومراكز لأآداء 
ضرائب المرورء سيما وأن المنطقة تعتبر حلقة وسطى في طريق المخزن الرابط 
بين فاس وسجلماسة. بمعنى أنها توجد في مدخل الشعاب التي تمر بها 
القوافل» وذلك يدل على كبير أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية. ومن جهة 
آخرى كلاحظ أن من نين هذه القضورن التى-متازالت قاكمة أكيا كانت ممفاية 
قاعدة وإقامة لممثلي الدول المغربية التي تعاقبت على حكم المغرب. ومعلوم 
أن القصور التي تتخذ لهذه الوظيفة لابد وأن تنال من التحصين ما يوفر 
لها أسباب الثبات والاستمرار والصمود أمام عوامل الاندثار المشار إليها 
سابقا. ومن جهة ثالته نلاحظ أن المواضع التي تبنى عليها هذه المعالم 
السكنية ليست اعتباطية» وإنما هي نتيجة لدراية عميقة وتخطيط دقيق. إذ 
يختار لها من المواضع التي تمتاز بالمؤهلات الأمنية والدفاعية والاستراتيجية 
كأساس لبناء هذه القصورء ويرتبط بهذا كذلك المادة المستعملة في البناء, 
والتي تعتبر عنصرا هاما للحفاظ على استمرار هذه المعالم التاريخية أمام 
تقلبات الزمنء سواء تعلق الأمر بطغيان الطبيعة أو الإنسان. وكل هذه 
العوامل مجتمعة قد تفيد في تفسير استمرار هذه المعالم كشواهد إثبات على 
ما عرفته المنطقة من تطورات تاريخية جديرة بأن يؤرخ لهاء وهذا ما يجعل 
منطقة مدغرة حقلا خصيا لأبحاث مستقبلية في إطار الدراسات العمرانية 
والأنطروبولوجية والاجتماعية والتاريخية معا. وأن ما توصلنا إليه في هذا 
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البحث من حقائق يؤكد غنى وصلاحية المنطقة لتكون مجالا لأبحاث علمية 
أكاديمية جامعية؛ تتماشي وأهميتها ودورها في صنع أحداث تاريخ المغرب 
عامة والجنوبي منه بوجه خاص. 

إن ما يثير انتباه الدارس بالنسبة لما تبقى من القصور التي مازالت 
اك انوا تعر ين اخلقها زا بس عل يلق ار يغلب على الظن أنها ترجع 
إلى المرحلة البربرية؛ أي زمن الزحف الزناتي المكناسي وبعده الصنهاجي. 
وإن كان هذا لا ينفي بالطبع ارتباط بعض المنشآت الأخرى التي مازالت 
قائمة كذلك بالوجود العربي المعقلي منه والعلوي. وهذا يعني في العمق 
التاريخي العام أن منطقة مدغرة لم تكن تعرف ثباتا بشريا أى سيادة إثنية 
نشرية وانحدة: أو. عل الأقل التهدرة من :قبيلة :واخدة: يل إن التطقة ظلت 
طوال مراحل تاريخها منطقة مرور لإثنيات بشرية مختلفة, ترددت على 
موغرة فل معراخل مشبايتة ‏ يضككي تكد المعقن هديا كا وهنا م خلفت:لنا 
بصمات أقدامها كشواهد تؤكد أنها عاشت أو تعايشت مع مجموعات بشرية 
أخرى. وهذا له ما بييرره من الوجهة التاريخية خاصة إذا علمنا أن مدغرة 
بحكم وضعيتها البيئية المتميزة هي التي ميزت تاريخها البشري والعمراني 
باعتبار ا. المنطقة جسرا تاريخيا للهجرات البشرية. وكل هذه القرائن التي 
سقناها تقيم الدليل على أن منطقة مدغرة عرفت تعاقبا بشريا متنوعاء خلف 
لنا معالم عمرانية هي بمثابة بصمات أقدام. 

لقد حاولنا أن نتتبع ونرصد القصور التي مازالت قائمة, سواء تلك التي 
أفادتنا بها المادة العلمية التى اطلعنا عليها أو ما أمدتنا به الحافظة الشعبية 
أى ما عايناه ميدانيا. واستطعنا أن نجمل أهمها في الجدول التالي: 


جدول خاص بالقصور القائمة 


يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زينء بالقسم 


الأعلى من مدغرة بين قصري تسكّدلت وتاكنيت. 
يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زينء بالقسم 
الأعلى من مدغرة شمال قصر تاكنيت. 
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يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زيزء بالقسم 
الأعلى من مدغرة شمال كصر السوك. 


يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زير بالقسم 
الأعلى من مدغرة جنوب كَصَيٌ السوك. 

أيوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زيزء بالقسم 
الأعلى من مدغرة جنوب,كَصرْ السوك. 

يوجد هذا القصر على الضقة اليمنى من وادي زيزء بالقسم 
الأعلى من مدغرة شمال قصر تازروت ويعرف في الأوساط 
المحلية بقصر تسكّدلت الفوقانية. 

يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زيزء بالقسم 


الأعلى من مدغرة جنوب قصر تسكدلت. وإلى غاية نهاية 
القرن 19 كان قصر تإزروت يتكون من قصرين يحمل كل 
واحد منهما إسم تازروت. (57) 


يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زيزء وإلى 
نهاية القرن 19م كان يكون إحدى القصور الخمسة التى 
يتكون منها كَصرٌ السوك.(58) 

يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زينء وإلى 
غاية نهاية القرن 19م كان هذا القصر كذلك يكون إحدى 
القصور الخمسة التي يتكون منها كَصرٌ السو ك(59) بمدغرة 
العليا. 


يوجد هذا القصر عنى الضفة اليمنى من وادي زينء بقسم 
مدغزة النطلنا كدو قطي تاغز وت 


7 مأك م0 رععمودكتةمووعع] : (عل بطء) لاتافعبة1 

8) .351 مبأك مه بعمسةدكتةمممعع؟ : زعل .داء) دعباو 

59) .351 م بأ مه ,ععمةدوتةمومعع] : زعل باء) لأندعنة] 
وكان هذا القصر يعرف بقصر السوقء وحاليا يعرف عند فته «الحراطين» بقصر أزرو تفاديا 
للتجريح. ويوجد حاليا جنوب سد الحسن الداخل. 
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مدغرة العليا. وإلى غاية نهاية القرن 19م كان هذا القصر 
يتكون من قصرين يحمل كل واحد منها إسم تاغزوت.(60) 
يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زيز بقسم 
مدغرة العليا جنوب قصر أزمور. وإلى غاية نهاية القرن 19م 
كان هذا القصر يتكون من قصرين يحمل كل واحد متهما 
إسم تاركة.(61) 
يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زيزء بمدغرة 
تسكدلت التحتانية. 
يبوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زيزء بمدغرة 
الوسط حدذوي فصي تستكولت: 
يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زيزء جنوب 
قصر بني محلي بمدغرة السفلى. 
يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي ريز جنوب 
قصر أسرير. وحسب ما استقيناه من الرواية الشفوية 
وبعض الوثائق ال محلية(62) أن قصر مديونة يتكون من 
قصرين الأول يحمل إسم مديونة الحدادة, والثانى يحمل 
إسم مديونة السي بن لحسن.(63) 
7- قصر الحيبوس يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زيزء بمدغرة 
السفلى. جنوب قصري مديونة وبه يوجد بقيع (64) مدغرة. 
8- قصر تيغيورين | يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيزء بقسم 


60( مباكء م0 بععمودقتةمممعع] : زعل باء) لالوعيوط 

61) 331 ما مه رععمودوتهمممعع] : زعل بتاء) لاللامعنةآ 

2 - 63) والغالب على الظن أن قصر مديونه السي بن لحسن هو القصر الذي استوطن به شرفاء 
وادي إفلي المنتقلين إلى مدغرة انظر الوثيقة رقم: 1 - 2. هذا إن لم يكن الشرفاء هم الذين شيدوه. 

4) والبقيع في اللقة هو المكان المتسع ذى أشجار مختلفة. أنظر المقرى أحمد بن محمد بن علي: 
المصباح المنير المكتبة العلمية بيروت 1957 ص 157 المعجم الوسيط م. س ج 1 ص 66. ولا 
يسمى المكان بقيعا إلا إذا كان فيه شجر وأصول. والبقيع بمدغرة هي بقعة وسط غابة قصر- 
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9 - قصر بني وراين 

أى أيت وراين يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وإدي زينء بقسم 
مدغرة العليا جنوب قصر تَِيغِيوَرِينْ. و إلى غاية نهاية القرن 
9م كان قصر بني وراين يتكون من ثلاثة قصور صغيرة 
يحمل كل واحد منها إسم قصر بني وراين.(65) أى أيت 
وراين. 
يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيزء جنوب 
قصر بني وراينء وتذكر الرواية الشفوية أن قصر الرحبة 
كان يتكون من قصرين: الأول يحمل إسم قصر الرحبة 
القديمة, والثاني يحمل إسم الرحية الجديدة. 


يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زينء بقسم 
مدغرة العليا جنوب قصر الرحية. وإلى غاية نهاية القرن 
9م كان قصر جديد أيت حمى يتكون من ثلاثة قصور 
صغيرة تحمل إسم قصر جديد أيت حمو.(66) 

2- قصير أولاد الحاج | بوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيز شمال 
القصر الدخلاني بمدغرة الوسطىء وقد عاينا ميدانيا أن 
قصر أولاد الحاج يتكون من قصرين يحمل كل واحد منهما 
إسم قصر أولاد الحاج. هذا فضلا عن القرية النموذجية 
التى أحدثت بعد فيضان وادي زيز لسنة 1965 بمحاذاة 
الطريق رقم 21 الرابطة بين مدينة الرشيدية ومركز أرفود 
من الشمال إلى الجنوب. 


ناجي يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زينء بقسم 


- الحيبوس كان يجتمع فيها علماء وطلبة مدغرة قاطبة؛ لا سيما القسم الأوسط والأسفل منها 
لتلاوة القران العظيم بغية استنزال المطر وجريان نهر زيز. وقد استمرت هذه العادة بمدغرة إلى 
عهد قريب قبل أن تندثر منذ بضع سنين. 

65) .351 ممأل ره رععمةدوتهصومعع؟] : زعل .طن) لانقعية] 

66 مراك م0 رععة2155زدمعع8] : زعل طء) لانندعنةآ 
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4- القصر الدَّخْلاً ني 


5 - قصر زاوية 
مولاي البكعري 


6 - القصر الْبَرَانِي 
7- القصر الجديد 
8- قصر الكصيبة 
9 - قصر زاوية 


مولاي بن علي 


يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيزء بقسم 
مدغرة الوسطى جنوب قصر أولاد الحاج. وقد عاينا ميدانيا 
أن هذا القصر يتكون من قصرين الأول يحمل إسم القصر 

الدخلاني القديم والثاني إسم القصر الدخلاني الجديد. 


يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيزء بمدغرة 
الوسطىء ويدعى كذلك زاوية مولاي عبد الله جنوب قصر 
الجديد ويعرف هذا القصر في الأوساط المحلية بالراوية 
الفوقانية. 

يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيزء بمدغرة 
الوسطىء جنوب القصر الدخلاني. 

يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيزء بقسم 
مذغرة الوسطىء حنوب زاوية مؤلاى :اليكري. 

يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيزء بقسم 
مدغرة الوسطىء. شمال قصر تاوريرت. 


يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيزء بمدغرة 
الوسطىء جنوب قصر الكصيبة. وتعرف هذه الزاوية كذلك 
بزاوية تاوريرت أو الزاوية التحتانية. 

يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيز شمال 
قصر الكصيبة. وقد عاينا في الميدان أن قصر أيت مسعود 
يتكون من قصرين الأول يحمل إسم قصر أيت مسعود 
القديم»ءوهى من القصور القديمة المندرسة:, والثاني إسم 


يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيز بقسم 
مدغرة الوسطى؛ جنوب قصر زاوية مولاي بن علي. وتعرف 
في الأوساط المحلية باسم تاوريرت العالية 
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6- قصر أولاد أمحمد 
الكرواني 


7- قصر بني موسي 


8- قصر كاورٌ 


+2 ماه 
9- قصر كرأو الكَانْ 


يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وإدي زيزء بقسم 
مذغرة الواسطى :“تفهاذ اهفصن قلع ناو يرت 


يوجن هذا لقص نعل الحنفة التشرى م وأدى وي رقتسم 


يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زينء بقسم 
يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيزء بمدغرة 
السفلى. حجنوب قصر القصية الجديدة. 


يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيزء بمدغرة 
السفلى» جنوب قصر تيطاف. 

يوجد هذا القصر على الضقة اليسرى من وادي رَينء بقسم 
مدغرة السفلى. حجنوب قصر أولاد أمحمد. 

يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيزء بمدغرة 
السفلىء» جنوب قصر بني موسى. وبه يوجد ضريح زعيم 
تمثيلية الراوية الدرقاوية بمدغرة الشيخ محمد العربي 
العلوي. 

يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيزء جنوب 
قصر كاوز بمدغرة السفلى. ويتكون هذا القصر من قصرين 
يحمل كل واحد منهما إسم قصر كر أو الكان. الأول مندرس 
والثاني مازال قائما. 

يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيزء بمدغرة 
السفلى جنوب قصر كرأو الكاز. وقد عاينا في الميدان أن 
قصر تازناقت يتكون من قصرين: الآول وسط الغابة» وهو 
مندرسء ولم يعد يعرف إلا كمحل للزراعة بأحد فدادين 
غابة قصر تازناقت, والثاني بمحاذاة الغابة. 
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يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زيزء بمدغرة 
السفان كوي كمع ميديو الحدادة : إلى غاية نهانة 
القرن 19 م كان هذا القصر يعرف بقصية تازناقت.(67) 


يوجد هذا القصر على الضفة اليسرى من وادي زيز جنوب 
قسن (ازفاقات و بعتي هذا الكين فى تسد الفاضل ييز 
منطقة مدغرة ومنطقة الرتب في اتجاه الجنوب» وبالقرب منه 
توجد شعبه اللحم أو شعبة الروح. 


وستككان عيماف شيكلة "فى ااتحرؤول اعلاد مكاي مومصوع كراضتنا 
لامتيازها بثبات الظاهرة العمرانية فيهاء ويما لها من أقدمية وحضور في 
الوخافق العتمة وا ورا كفا بعادي حي ومن مضهة الخيرى لإبرار يحض 
أسباب ثبات وصمود هذه المنشآت السكنية أمام عوامل الإندثار المختلفة. 
وذللة موقط أساسا يها كتان (لهزة الفسسوو من أفمية بخاضية :شواء عن 
الوجهة السياسية والإدارية لان بعضينا كان محل عمال ملوك الول 
المغربية التي تعاقبت على سدة الحكم بالمغرب. وهي أيضا القصور التي 
كانت حاضرة في ذاكرة السلطة المركزية (دار المخزن المغربي) ونظمه 
الإدارية؛ ومن الونحية الآنتترافيكة والاقتضادية: كان عض هذه القصيور 
بمثابة ديوانة تؤدى بها الضرائب المستحقة على القوافل والتجار. ومن جهة 
ثالثة وقوعها على مدخل الشعاب التي تمر بها القوافل الرابطة بين فاس 
وتافيلالت. وهذا يدل على كبير أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية, الشىء 
الذي يعني أن تقنية بناء هذه القصور سواء منها القصور ذات الخصوصية 
السناسية والإذارية أى ذات الوظيفة الأقخصادية والأستراتتحنة تسقهيب فق 
أغلبها لهذه الميزة. 

وعل. هذا الامناس: يمك التفييق دين القضوئ ذات الوظيفة السئاسية 
والإدارية والقصور ذات الوظيفة الاقتصادية والاستراتيجية. وإن كان هذا 
لا ينفي بالطبع أن تجتمع الوظيفتان معا في قصر واحد. ولتقريب هذا الواقع 


7) أنظر الباب الثانى القصل الثانى. ص ص 201 - 205. 
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سوف نقف على القصور التالية : كصر السوك - قصر تاوريرت - قصر 
سيدي أبى عبد الله - قصر مسكي وقصر بني محلي. 

من خلال ما استطعنا جمعه من مادة علمية والتي تعالج مرحلة النصف 
الأول من القرن 11ه/17م أي فترة الفوضى السياسية والشتات السلطوي 
التي تلت اختفاء شخصية المنصور القوية. يظهر أن مدغرة لم تكن غائبة 
عن هذه الأحداث الحاسمة؛ والتي أفضت فيما أفضت إليه إلى استتباب الأمر 
للأشرة العلوية الحسفة»وكلين مذا عل الأقل :مق خلال الأدوان الح لعيتها 
هذه المنطقة في صنع أحداث هذا المشروع التاريخي والسياسي الكبير» على 
اعتبار أن المنطقة كانت تلامس جميع القوى المتصارعة على السلطة بسفوح 
الأطلس الكبير الشرقي. فالوضعية البيئية الفريدة لهذه الواحة كهمزة وصل 
بين تافيلالت معقل الحركة الحسنية العلوية وسفوح الأطلس الكبير 
الشرقي. حيث وجود القوى الوطنية الأخرىء ويتعلق الأمر بالحركة الدلائية 
ومجال المد السملالي السوسي. جعلها تشارك بصورة مباشرة أى غير مباشرة 
في صنع الأحداث التي شملت جميع الميادين والقطاعات, وهى ما انعكس على 
القصور وتقنيات بنائها. وما يرتبط بهذا من تحصينات دفاعية أمنية 
تسكتحين:فى أغليها لهذم :المعطيات. سواء تحلق الآمن «المستهدة او الكابتة. إلا 
أنه لابد من التذكير أن هذه الخصوصية لا ترتبط بأحداث هذه الفترة بل 
هي ضاربة في عمق الزمن» ويشهد على ذلك أن أسماء معظم قصور مدغرة 
خاصة تلك التي كانت لها أهمية استراتيجية وسياسية واقتصاديةء ترتيط 
بفترات سابقة عن مرحلة القرن 11ه/17ه بكثير. مما يعني أن هذه المنشآت 
السكنية التي مازالت قائمة كانت تلعب هذه الأدوار على مر التاريخ المغربي 
المحلي الإقليمي» وتتكرر خلال الفترات التاريخية. مما سمح بتجديدها 
وترسفها فذحل أن فون قادرة عل مقاومة عوامنالأخدكان المخطلفة » وذلك 
لأهميتها كمراكز إدارية واستراتيجية واقتصادية. 

إن أغلب القصور التى مازالت قاضة كشواهد مهعوارة كافت آو:مسكونة 
والمثبتة في الجدول السابق» ظلت قائمة خلال مراحل زمنية متعددة. فأغلب 
هذه القصور ذكرها مولاي إدريس الفضيلي كمستقر جديد لشرفاء وادي 
إفلي المنتقلين إلى مدغرة وما إليها. قال: «وبعده انتقلوا إلى مدغرة فنزلوا من 
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مدغرة بقصبة تازناقت والقصر البراني وقصر أيت مسعود وقصر أزمور 
وقصر لغروس وقصر العمارنة... وقصر تاركة والقصبة القديمة والقصبة 
الجديدة والحيبوس ومديونة وتيطاف وقصر سيدي أبو عبد الله والقصر 
الدخلاني والقصر الجديد وتاوريرت والقلعة والحوش وقصر مولاي البكري 
وقصر بني موسى وقصر كر ككاوز وقصر كاوز,. وهذه القصور كلها 
بمدغرة».(68) وهذا يعني أن هذه القصور كانت قائمة وموجودة قبل 
وصول الأسر العلوية الحسنية إلى منطقة مدغرة وما إليها. كما يعني كذلك 
استمرارها إلى عصر الفضيي. إلا أن هناك ملاحظة أساسية يجب التنبيه 
إليهاء وهي أن إسم القصر ينتقل من داخل المزارع حيث تدركه مياه 
الفيقنان إلى مكان أغل قدلا كذركة .فده فلك الناهء”فالصر يحتفظ باسمة 
ول ييحتفظ يمكاتة. ش 

وظلت هذه القصور في أغلبها قائمة حتى نهاية القرن 19م: فقد ذكر 
تكارك دقوكن حم هذه القصحؤن الفنة فى الحدول: أعدلاً ذانها هذا اضر 
العمارنة.(69) واستمرت هذه القصور قائمة حتى الوقت الحاضر وإن كان 
قد اندثر منها عدد يسيرء من جراء فيضان وادي زيز لسنة 1965م. 

إ3 مود هذه القصوى:آماء. عوامل' الاندكان المشان إليهاسايفاء 9 يمف 
أن يفهم إلا في إطار أنها ليست منشات سكنية عادية وبسيطة البناء. 
فأغلبها كان بمثابة قلع وحصون استآثرت بالوظائف السياسية والإدارية 
والاقتصادية. وهذا ما حجعلها - على ما نعتقد - تحافظ على ديمومتها 
وسيرورتها على مر التاريخ. 


قصر قلعة تاوريرت : 

ويندرج في هذا السياق قصر قلعة تاوريرت الذي كان بمثابة قلعة 
وفكل لعمال الملوك الشعدبين ولهذا السون.حافظ عن استمراريقة: فقن 
جاء في مخطوط فتح القدوس ما يلي: «لما انتقل أنجال المولى عبد الله بن علي 
ابن طاهر إلى تاوريرت وأسكنوهم - يعني أولاد بوحمو - في القلعة العالية 


68) إدريس الفضيلي 4 الدرر م6 سر >2 93 1 ص 1 
69 3531-2 مم ,كلع ره ,ع0ة1/آ بلة ,ععصذدة تمصدمعع] : زعل .كن) لالتدعتاوط 
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لأنها كانت بين أيديهم وكانت محل عمال الملوك السعديين. فلما انقرضت 
دولتهم بقيت القرية تحت يدي أولاد بوحمى وهم خدام الدولة السعدية التي 
كان مقرها تمركت وهده الكلدة: فلولة كاوروويف ميك هال اصبكرة عالنة 
والخندق مستدير عليها».(70) وهذا النص يستنهض الدليل على أن قصر 
قلعة تاوريرت لم يكن قصرا عادياء بل كان بمثابة عاصمة لإقليم مدغرة على 
الأقل'خلال.مرحلة حكم الأشراف: السعديين: ولخ تتعدم أهمية قصب قلعة 
تاوريرت إلا مع المرحلة العلوية. فقد جاءت زاوية مولاي بن علي بديلا 
لقضى قلعة فاور موت مزة .سيت الاعتاز :الديدى باعنيان فهده الأخيرة قاعرة 
للسعديين. وبوجود الزاوية انعدمت أهمية تاوريرت باعتبار أن العلويين 
كانوا بديلا للسعديين. كما أن قصر سيدي أبى عبد الله لن يصبح مقرا 
إداريا إلا بعد اختفاء أهمية تاوريرتء وبالتالي فإن تحصيناته العمرانية 
أخذها مع العلويين. 

فالكوطليفة الإذاوفة نومك جرطهة بحا عن يمنقات القن املك قفر قلكة 
تاوريرت للحفاظ على ديمومته على مر التاريخ. وإلا كيف يمكن أن ن نفهم 
استمراره وصموده أمام عوامل الزمن ؟ ومعلوم أن القصور التي تتخد تَتَخَدُ 
كإقامة لنيابة دار المخزن لابد وأن تنال من التحصين ما يوفر لها الثبات 
والصضمود امام غوافل الأندكار المختلفة: سيما وآن إتشّاء التحضينات بقدرات 
الآفال الإتشائية يكس اتعكانسا مناكرا عل هيئة (التخضيتات :و تُصميمها 
إذا ما قورنت بأسوار وتحصينات المراكز الكبرى التي تتولى إنشاءها 
السلطة للدفاع عنها من الأخطار الخارجية. فالأسوار والتحصينات التى 
ينشثها الأهالي تقوم بوظيفة دفاعية سلبية تتمثل في منع | القبائل المهاجمة 

من السطو على الدور في حين نجد أن المراكز التي تتولى الدولة 
تحصينها(71) تكون بمثابة ثكنات عسكرية وقصبات للإمداد العسكري 
لردع القبائل ومراقبة سلامة الطرق القوافلية. ونعتقد أن إقدام الدولة 
السعدية على اتخاد قصر قلعة تاوريرت كمحل لعمالها لم يكن إلا تقليدا 
كانت تسنه الدول السايقة واللاحقة عن المرحلة السعدية. 
6 قم افد وو ار بن عور ف 2 120 
1) الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي» تحقيق محمد عثمان عبد الستار مصر 21988 ص ص 101 

.102 - 
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تاوريرت بنيت كن الي سيق حر فرك قدي ا مس تر رد تمدن 
والدفاع قلما,خظيت يها قصون أخري بمداغرة. «وهذا يدل فق عمق العازي 
العمراد ني المحلي على أهميتها كمركز سداسي وإداري واستراتيجي أكثر منه 
منشأة عادية» قال في فتح القدوس: )0. ..وهذه القلعة, قلعة تاوريرت مينية 
على صخرة عالية والخندق مستدير عليها وفيها من الديار قرب 
العشرين» 22 

لقد استمد هذا القصر إسمه من الموضع الذي هو جاثم وثاو عليه, ذلك 

ن كلمة «تَاوْرِيْرتء الصنهاجية البريرية يقايلها قي الإصطلاح اللغوي 
العربي مصبطلح مالْكُدْيَة او ازع أواعا عبن عد داعت كدي القدويين 
بالصخرة العالية. وكلمة «تَاوريّرت» حاءت من «أورِيز» ومعناها الجيل» 
وتاوريرت تصغير ل «أوَرِيز أذَنْ» وهو المرتفع الصغير. وفي إطار سياق 
المعجمية, يظهر أن مصطلح «تاوريرت» هو الأرض الفليظة أو الصلية التى 
تشكل للبناء لحدم ,طبلا حيكه) العامة اللزرافة 40 «وستطره هناك فتم 
القدوس قائلا : والخندق مستدير عليها. وهذا الخندق مازال لحد الآن 
يحمل إسم «أَحفِيْر» بمعنى الحفير الذي هو الخندق حسب ما توصل إليه 
الدكتور محمد عثمان عيد الستار.(74) وهو المعنى الذي أراده صاحب فتح 
القدوس عندما استعمل مصطلح «حندق» الذي يقايله الحفير.(75) 
العزافعين أكثاء سجاوله لحساز التاحمين له بركانك سكو الراك الناتكة 


2) فتح القدوس م. سء. ص 70. 

3) الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي» م. س» ص 205. 
- المعجم الوسيط م. سء؛ ج 2 ص 708. 

4) الإعلان بأحكام البنيان م. س» ص 156. 

55) يحمل الحفير معاني أخرىء فهو خززان الماء على شكل حوض. انظر دوزي تكمله المعجم م. س» 
ج 3 ص 24 والإعلان بأحكام البنيان» م. سء ص 156. كما يعني كذلك البثر الموسعة فوق 
قدرهاء كما يعني القبر انظر الإعلان م.س, ص 156. ١‏ 
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عن الحفر في إقامة دورة ترابية مرتفعة على الجانب الذي يقع فيه القصر 
السكني هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد سيق أن أوضحنا في الياب 
الأول(76) أن الحفاري بمنطقة مدغرة كان يؤخد منها التراب لركز الدور أو 
لنقله إلى المزارع» وهذا تمييز محلي خاص بمنطقة مدغرة. وغاليا ما كانت 
تهنا كوي هذه الور كرافانت اتح المذ سين يقن :ان «يقوما تشتري اكمنات 
وتذهنت مكمه فس الستان عكناق. أن هذه "الدورة بالكتزافاف القنامة عن 
مسافات منتظمة ومحسوبة هي البداية في إنشاء الأسوارء التي أنشئت فيما 
كد تالطوي لو الآجن: أو التصمر» وا رتقعت اركفساها كيرا التوف خط ارفاعيا 
قويا آخر يلي الحفير أى الخندق. وإمعانا في عرقلة المهاجمين عبر الحفير 
لحري كان يملق بالا مر امشيكا دن ممعوذرة: فيصيم لدف مقا با عانق 
مائي.(77) 

إلا أن حفير قصر تاوريرت كان يملأ بالوحل. ويقوم الأهالي بذر التبن 
فوقه لا سيما تبن الشعير لعرقلة هجوم الأعداء أى لاستعماله في عملية 
«تَمْلاسُ» «الُّوآدْرآتْ» أي الأنادر والجدران والأسطح؛ لتفادي خطر 
(السيللة: ويختار تبن الشعير لأنه قصير الطول. مما كان يسهل عملية 
اليناء عن طريق «العَمْدَة»: وتتضح قيمته أكثر قي «النْوَادْرَاتُ» بحيث لا يؤثر 
فيه حفير البهيمة. كما يستعمل كربول للمزارع والحقول. 

إل أن ها ومتو فننا ووذ الخصودين: هو [ن.تككية الكقين حسي وؤانة 
محقق كتاب الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامى كانت معروفة ومنذ وقت 
ميكر في بعض المدن الإسلامية بالمشرق. فقد أشار محمد عيد الستار عثمان 
أن: «بغداد كانت من نماذج المدن الإسلامية التى اتبعت هذا النهج».(78) 
وعلى هذا الأساس نطرح السؤال الإجرائي التالي كيف يمكن تفسير وجود 
هذا'التوغ .من التقنية المتطورة بحسب عصرها في مناطق مشاعدة فيما بينها 
جغرافيا؟ وبعبارة أدق هل هي مغربية محضة؟ أم هناك دخل للعناصر 
المشرقية والأندلسية التي ترددت على المنطقة خلال مراحل مختلفة ومعلومة 


6) أنظر الباب الأول الفصل الثاني 106. 
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من التاريخ الإسلامي, لا سيما الحركة الخارجية الصفرية بسجلماسة 
خلال :الخنصف الأول من القرن 2ه ؟ 


قصر قصر السوق (729) «كصر السوك» : 

يعتبر قصر قصر السوق أو بالتعبير المحلي «كصر السوكك» من بين 
القصور التي مازالت قائمة. كمعلمة سكنية اقتصادية هامة في تاريخ منطقة 
مدغرة. 

فخلال نهاية القرن 19م نلاحظ أن شارل دفوكو ذكر هذا القصر ضمن 
قصور مدغرة العلياء قال: «يتكون قصر السوق من خمسة قصور هي: 
قصر موشقلال - قصر الحراطين - قصر أزرو - قصيبة أيت موحى أو 
علي - قصر أكونء وهذه القصور كلها تكون دائرة يتوسطها السوق 
والملاح».(80) ومازالت لحد الآن بقايا هذا القصر بالمنطقة المذكورة أعلاه. 

إن المصادر التي أرخت لمرحلة النصف الأول من القرن 17 م ذكرت هذا 
القصر وأهميته كمحطة تجارية تتوقف بها القوافل المتنقلة بين فاس 
وسجلماسة. سيما وأن هذه المنطقة أو على الأرجح هذا القصر كان يوجد به 
سوق. وما يشهد على ذلك إسمه ووصف دفوكو لهء ومن جهة أخرى 


9) سمي هذا القصر بقصر السوق إشارة إلى الوظيفة الاقتصادية التي كان يقوم بهاء حيث كان 
محطة لتوقف القوافل المترددة بين سجلماسة وفاس, والغالب على الظن أن إسم مدينة الرشيدية 
القديم «قصر السوق» استمد من هذا القصر. وقد سميت مدينة قصر السوق بالرشيدية تلبية 
لطلب سكانها وتخليدا لذكرى السلطان مولاي رشيد بن الشريف العلوي. أنظر عبد العزيز بن 
عبد الله : معلمة المدن والقبائل م. س» ص 203, ومعلوم أن مدينة الرشيدية «قصر السوق 
سابقا» بنيت حوالي 1334ه / 1916م, وحجتنا في ذلك ما جاء في المعسول. قال: «وفي 12 ذي 
الحجة - أي من عام 1334ه - رجع - يعني المحتلون الفرنسيون - فنزلوا في محل مدينة 
قصر السوق وكان ف المكان أنذاك دويرة صغيرة لأخوين ينزل عليهما اللصوص فنزلوا فيها 
بعدما هرب الأخوان: تم أعطاهما المحتلون قيمة دارهما فابتدأ البناء في ذلك الحين في قصر 
السوق. ومحل هذه الدويرة الآن هو مكتب القائد الخاص الذي يكون فيه القائد ايا سيدي - 
وهو والد الباحث واسمه الكامل هى محمد المبارك بن التهامي المدعو ابا سيدي بن التهامي 
العلوي من قصر تاوريرت مدغرة وسوف نفرد له ترجمة خاصة في الفصل اللاحق - فاتخذوا 
المحل مركزا خاصا قصاروا يحصتونه. ومن هناك كانت توجه الحملات إلى تافيلالت» أنظر 
محمد المختار السوسي: المعسولء ج 16 ص 307 البيضاء 1961. 

0 ممم يأك مه رعمعقلا ناك رععصةدكتةمصمعع] : عل .داء) لاوعسة] 
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ذكرت نفس هذه المصادر أنه كان يمثاية محطة خضعت لراقبة الزاوية 
الدلائية في صراعها مع الإمارة العلوية الناشئة؛ خلال نهاية النصف الأول 
من القرن 17م/ بداية النصف الثاني من القرن 11ه. فقد جاء في النزهة ما 
يلي «وقي ضحى يوم السبت ثاني عشر ربيع النبوي سنة ست وخمسين 
وألف (1056ه)(81) كانت وقعة الكارة بينه - يعني محمد الحاج الدلائي 3 
وبين صاحب سجلماسة: فوقعت الهزيمة على السيد محمد الشريف... تم 
انبرم الصلح بينهما على أن من الصحراء إلى جبل بني عياش فهى لمولاي 
محمد بن الشريف وما دونه لأهل الدلاء. وشرط أهل الدلاء على مولاي 
محمد خمسة مواضع مما هى تحت يده وجعلوها لهم. وهي: الشيخ مغقر 
في أولاد عيسى(82) والسيد الطيب في قصر السوق وأحمد بن علي في قصر 
بني عثمان - يعني أيت عثمان - وقصر حليمة في وطن غريس - يعني 
قصر كلميمة - وأسرير بفركلة. فهذه الأماكن الخمسة شرطوا عليه أن لا 
يحرك لهم فيها ساكناء.(83) مما يدل على كبير أهمية هذه المواقع التى 
يندرج ضمنها قصر السوق الاستراتيجية والاقتصادية في مراقبة طرق 
القوافل والمد العلوي الطموحء وهذه الأهمية - على ما نعتقد - هي التي 
كانت ؤراء كيموك ويقاء هذا الهس كمعلبة "مكف اقتسنادنة واستراقيضة 
مستمرة الوجود. ليس فقط خلال مرحلة القرن 17م بل في جل المراحل 


التاريخية. 


قصر مسكي (34) : 1 

يندرج قصر مسكى ضمن المعالم والمنشات السكنية التى مازالت قائمة 
حتى الوقت الحالي. إلا أن ما يثير الإنتباه أن هذا القصر لم يرد له ذكر في 
المادة العلمية التى استطعنا جمعهاء فصاحب الدرر اليهية(85) لم بدرجه 


81) وهو ما يوافق 1646 م. 

2) وراء مركز أوفوس بجهة زاوية سيدي أحمد بن عبد الصادق. 

33/ الإفراني : النزهة م. س ص 281. 

4) يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى لوادي زيز جنوب قصر سيبو المندرسء على طريق القوافل 
وشمال شعبه اللحم. 

5) الفضيلي : الدرر م. س؛ ج 1 ص 231. 
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كسمن القمسوز الت انتقل إليها شرفاء وادي إفلي جمدغرة. كما لم يذكره 
الوزان من قبل.(86) ولا شارل دفوكو(87) خلال نهاية القرن 19م في رحلته 
الاستعلامية حول المغرب. فهل هذا يعني أن هذا القصر لم يكن له وجود 
كلذل هذه المزاكل التاريضةة» 

إذا كنا لا نستطيع أن نؤكد غيابه كمعلمة سكنية سيما مع غياب أية 
إشارة تاريخية عن ذلك إلا أنه بالنظر إلى موقع هذا القصر في منطقة 
حساسة تتحكم في الطريق الرابط بين واحة منطقة الرتب ومدغرة. إن يعتبر 
هذا القصر إضافة إلى قصر بوسعيد آخر قصور مدغرة لقاء الجنوب» فغير 
بعيد عنه توجد شعبة اللحم أو شعبة الروح(88) التي هي بمثابه الحد 
الفاصل بين مدغرة والرتب كما سبق أن أوضحنا ذلك سابقا.(89) 

إن الموقع الاستراتيجي الهام الذي كان يحتله قصر مسكي في منطقة 
تجعله يشرف على جميع الشعاب والممرات. سواء تلك التى كانت تسلكها 
القوافل في طريقها من سجلماسة إلى فاس مرورا عبر مدغرة. أى تلك التي 
كانت تسيطر عليها قبائل أيت مرغاد والقبائل المغيرة الأخرى. وتتخذها 
كممزات للسطو عل :محطات: توقف القوافل وكذلك على قصوو مدغرة: نحيث 
تذكر الوؤاية الشفوية أن هذا القفين كاتنت تؤذئ «الطاطة» هذلاهن حهة. 
ومن جهة أخرى كان هذا القصر مبني فوق صخرة عالية ويشبه في هذا 
فكي قلغة قاو ودوك السالفع الذكوه الدية الذى كان يمكفة من مراف كل 
القمركات الفين عادذة الكن تحوف بالمال الذى مغرف علنة -ويمكن تكزلك 
أن كلاحظ هده الأهمية من اكادة البثاقية الستتعملة فية. فقن اتطهنا عن 
طريق المعاينة الميدانية أن نسجل أن قصر مسكي بكل مرافقه مبني 
بالحجارة والطين. سواء تعلق الأمر بالأسوار الخارجية أو تلك التي تتكون 
منها المنازل الداخلية. وهو تمييز خاص بهذا القصر من بين عموم قصور 


6) الوزان : وصف م. سء؛ ج 2 ص 123. 

7( 351-52 مم باأء مه رععمودذلةمممعع] : زعل بداء) لانمعسوط 

8) تذكر الرواية الشفوية أن سبب تسمية هذه الشعبة بشعبة اللحم أى شعبة الروح أن أيت عطة 
كانوا يغيرون على منطقة مسكيء واستنجد أهل قصر قصبة تازناقت بأيت عيسى. ووقعت 
بينهما وفقعة عظيمة سقطت على إثرها عدة رقاب بهذه الشعبة وسميت هذه الشعية كذلك. 

9) أنظر الباب الثاني الفصل الأول. 
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مدغرة الأخرى. مما يدل على أنه لم يكن منشأة سكنية عادية مجردة من 
أية خصوصية. وهو الآن - أي قصر مسكى - من الشواهد المهجورة:» إذ أن 
الأهاللي هجروه بعد فيضان وادي زيز لسنة 1965 وأسسوا قصرا آخر على 
الضفة اليسرى لوادي زيز جنوب قصر تازناقت عند مدخل العين الزرقاء 
إن هذه الآهمية الاستراتيجية والاقتصادية لهذا القصر لم تكن ترتبط - 
عوها لتقو يكرك دون اخترئ يمني اردهذا القضر ويم كترم 
0 القبائل البربرية التي عاشت أو تعايشت بهذه المنطقة منذ زمن 
بر. فحتى على متسوى التسمية نلاحظ أن إسم «مٌسكي البريري 
0 في الاصطلاح اللغوي العربي محل تجمع المياه حسب ما استقيناه من 
الرواية الشفوية» ومن إحدى مداخلات الأستاذ العربي مزين. وهذا أمر لا 
يتعارض مع ما هو موجود على أرض الواقع. إذ بجانب هذا القصر تنبع 
العين الزرقاء لمسكي «طوطى جلف». 
ومن باب الملاحظة نشير إلى أن إسم «مسكي» يتكرر في أماكن أخرى 
خارج مجال الدراسة. فاعتمادا على وثيقة لإحدى مناطق ملوية الوسطى 
نجد هذا الإسم مع تغيير طفيف من حيث الكتابة وبالتالي النطقء» فالإسم 
الأول والخاص بمنطقة مدغرة يكتب ب: م. س. ك. ي. والإسم الثاني المتعلق 
بمنطقة ملوية الوسطى يكتب ب: أ. م. ص. ك. ي. . وهناك أيضا نفس الإسم 
بمنطقة ماسة في سوس. والغالب على الظن أن هذا الإسم يذ ينتمي إلى اللهجة 
البربرية المصمودية؛ مما يجعلنا ندخل في حسباننا تأثير القبائل المصمودية 
في المنطقة. وبهذا الخصوص نتوفر على بعض المعالم السكنية المرتبطة بهذا 
القبيل» ويتعلق الأمر بقصر تاغزوت. وننبه إلى أن إسم تاغزوت هو إسم 
شائع من أسماء الأماكن في بلاد المصامدة ويدل على الوهدة أو المنخفض 
من الأرضء وهى مشتق من الفعل «إِغُرَا» بمعنى حفر.(90) وبالفعل كان 
قصر تاغزوت القديم(91) الموجود بالقسم الأعلى من مدغرة يوجد وسط 
حفرة. إلا أن قصر مسكي كان محلا للحراسة وليس مكانا للسكن. مما 
0) التشوف إلى رجال التصوف م. سء ص 295 هامش 766. 
1) أنظر تحديد هذا القصر بالجدول الخاص بالقصور القائمة وبالخريطة الخاصة بالسكن الخريطة 
رقم: 6. 
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يستنهض الدليل على أن هذه المنشأة العمرانية ما هي في الواقع إلا بصمات 
أقدام لإحدى الإثنيات البشرية التي وجدت في إحدى مراحل التاريخ بهذه 
المفطقة: ويتعلق: الأمر بالك المصمؤدي: الذي اكتسح النطقة غندها متم سدة 
الحكم بالمغرب خلال القرن 6ه/12م والإشارة هنا إلى الدولة المصمودية 
الموحدية المهدوية. 

فإذا كان صاحب الدرر البهية لم يذكر هذا القصر ضمن قصور مدغرة 
التي انتقل إليها الشرفاء الحسنيون؛ فإن هذا لا يعني أن هذا القصر لم يكن 
موجوداء ولكن لم يتخده الشرفاء المنتقلون إلى مدغرة كمستقر جديد لهم. 
ومع ذلك نستغرب لكون قصر مسكي لم يرد له ذكر في كتاب شارل 
دفوكوء(92) الذي كان يقوم بمهمه استعلامية تقضي بجمع كل المعلومات 

عن "القوب السنالك المووله الفرفسة مما اق ادلكر هسه السام السريفة 

والحربية. ونعتقد أن السبب في ذلك راجع إلى أن هذا الرحالة كان يعتمد 
كثيرا على الرواية الشفوية في جمع معلوماته. ذلك أنه يذكر إسم القصر 
وعدة الشسكان القادزين عن حمل 'السلاع: والسافة الفاصلنة بق القصور 
والتركبة السكانية لهذه الأخيرة. مما يوحي بأن مؤلفه هذا لا يخرج عن 
كونه استمارة ميدانية محدودة ومقصودة. كما لا يستبعد كذلك أن تكون 
الفترة التي مر فيها دوفوكو بمنطقة مدغرة لم تساعده على جمع كل 
المعلوماتء سيما وأنه زار مدغرة في وقت كانت فيه تمثيلية الزاوية 
الدرقاوية بقصر يجاوز بمدغرة في أوج قوتها. ونعلم ما يكنه رجال العلم 
والصغلات لأفل الدمة :ها :وان المزافيه كان تتقممن #تههنية اجر 
يهودي. 

فكل هذه العوامل مجتمعة على ما نعتقد - قد تكون وراء غياب جملة من 
التفائق: .وق مقدميقه] الإشناة إل ويعتوى هذا القمئ خاصة :وان كين نعيه 
تمثيلية الزاوية الدرقاوية بمدغرة مولاي العربي الدرقاوي الجاوزي 
المدغري لم يكن يبعد عن قصر مسكي إلا بحوالي ثلاث كيلومترات. 

إلا أن:هذا الحبوهن الذى اكقتف مسال ويكون هذا القهرة لمكن 
ليستمر طويلا. فالحافظة الشعبية المحلية تذكر أن مزارع غابة قصر مسكي 


2) .351-352 مم بأل ره بع0:ة1/1 ننه ,ععمةددتةمصمعع؟ : زعل بلاء) لانوعتة] 
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كانت في ملك سكان قصر تازناقت» ولم تظهر ملكية حراطين قصر مسكي 
لهذه المزارع إلا في الفترات المتأخرة جدا. وعلى هذا الأساس لا نستبعد أن 
تكون قصبة تازناقت التي تحدث عنها الفضيلي هي قصر مسكي. سيما 
وأنه إذا ما تفحصنا وبدقة متناهية القصر القديم لتازناقت الموجود على 
الضفة اليسرى من وادي مدغرة نلاحظ أنه تنتفي به كل مواصفات القصبة. 
وهذا يوضح لاذا لم يذكر الفضيلي هذا القصر باسمه الحاليء لا لشيء إلا 
أنه كان يعني به قصبة تازناقت قال الفضيلي: «...وبعده انتقلوا لمدغرة 
وخرف ا اوور عواره للد اتات 001 لد وثائق 

العقود التي ثتبت أن سكان تازناقت هم أصحاب الحقول الزراعية بغابة 
قشر سكي الكال: كما أن نوع العناصر السوداء الموجودة بقصر مسكي 
هى من فصيلة العبيد وليس من فصيلة الحراطين وهى أمر تقتضيه 
القصيات. 


قصر بذي محلي : ْ 

يوهد هذا القفر عق الهيفنة البعتئ مق واد قهز ب فض مسكتدلك 
وأسرير.(94) وتختلف الروايات حول أصل تسمية هذا القصر «ببني محلي». 
فمنها من يردها إلى أن هذا القصر كان يحتوى على محلة أى ما يعبر عنه 
محليا «دَانْ الْمَحَلَّةُه التي كانت بمثابة محطة لاستراحة القوافل» وتشهد 
على ذلك الساحة الكييرة المسورة الموجودة بجانب القصر. ولا يستيعد أن 
تكون هذه السائحة كمكاة: لايشترائحة الدوات المحملة بالبضاكم :ويظهن ذلك 
من خلال الأسوار الضخمة المحيطة بها. وهذه الخاصية هي إحدى المهام 
التي كانت تتكفل بها المحطات التي تنزل بها القوافل. فقد أشار صاحب 
الإعلام العياس ين إحرافية: التفار كن ]إل أن «التضون التق صنهيدا 
للطرق على النسافزين أقام منازل وخيام وأمر بسكناها على الطريق بين 
المنزلة والمنزلة ما يقرب من أربعة عشر ميلاء يسكنها أهل البادية» وأجرى 
لهم ما يكفيهم ثوابا على سكناهم وأمرهم ببيع الشعير والطعام... وإن باتت 


3) القضيلي : الدررء م. س. ج 1 ص 231. 
04 32م بأك م0 ,عمعة الأ باة ,ععمهكدتلقمممعع5 : زعل بطء) لانوعيهطآ 
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لهم قافلة يحرسونها ليلا ونهارا وإن ضاع شيئًا ضمنوه لربه وإن كان 
ضياعه بين المنزلتين ضمنه آقربهما منه. ويعطي المسافر على ذلك ربع 
دينار - 10 دراهم -».(95) إلا أن هذا الرأي يفتقد إلى الحجة الدامغة حيث 
لم يرد ذكر لهذا القصرء ولا لهذه الوظيفة التي تشير إليها الحافظة الشعبية 
المخلية كنفحطة لاستزاحة القؤافل. عن عكين ما تلاحظه مكلا والشتية لقصر 
سيدي أبى عبد الله. فقد أشار روجي لوطورنى أن قصر سيدي أبى عبد الله 
كان واحدة من المحطات التي تتوقف بها القوافل التجارية في طريق 
سجلماسة فاس.(96) ١‏ 

وتذهب رواية أخرى إلى القول أنه لما نشب نزاع بين سكان قصر سيدي 
أبو عبد الله غادرت فئة «الرشيديين» هذا القصر وطليوا من سكان قصر 
بكي محل السكن يفافتهم. ومتحوا مكانا يجاني القضيرء ويشهد :عل ذلك 
بقايا الأسوار التي تحيط بتلك الساحة التي كانت هذه الفكة تنوي الإقامة 
بها. ومازال سكان بني محلي يطلقون على هذه الساحة «مَجِلةٌ 
الرشيديّين». إلا أن هذا الرأي بدوره لا يستند على أي أساس وثائقي» إذ لم 
نعثر على آية وثيقة يمكنها أن تعززه أى تنفيه. 

والرأي الثالث يشير إلى أن هذا القصر كان من إنشاء أتباع ابن أبي محلي 
الفقيه الثائر. فقد أشار عبد الكريم الفيلالي أن: «قصر بني محلي سمي 
باسم بن أبي محلي الذي كان والده مؤذنا بزاوية القاضي بسجلماسة: ثم 
قام سنة 1019ه عندما بدأ انهيار الدولة السعدية ونظم جيشا قاده إلى 
مراكش تقمظ وها لنفسة قم قبحسة الول محمه:ين الشتريف بمؤستين دواة 
العلويين ثم قتله صبرا. وإليه يرمز بعض المؤرخين بقولهم ابن محلي عاش 
طيشاء.(97) يظهر من كلام عبد الكريم الفيلالي أن قصر بني محلى يستمد 
إسمه من الفقيه الثائر ابن أبي محليء مما يدل على أن ابن أبي محلي في 
رحلته من تافيلالت إلى مراكش عبر درعة قد مر بمنطقة مدغرة التي تعتبر 
منقظة إكارءة اق هذا الطريق وتخلق :لخا :تصمات إقدافه بالضيفة البمض عن 
5) العباس بن إبراهيم : الإعلام. م. س. ج 2 ص 155. 

- عبد العزيز بن عبد الله : معلمة المدن والقبائل م. س ص 82. 
6) روجي لوطورنى : قاس قبل الحماية. ج 1 ص 399. دار الغرب الإسلامي» بيروت 1986. 
7) أحمد بن عبد العزيز العلوي المدغري : الأتوار م س,. ص 74 هامش 1. 
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واناق :مدغرة القى تحسدها خالنا هده المنشاة السكعية الى تحمل أو تفترن 
باسمه. رغم أن المادة العلمية التي اطلعنا عليها وخاصة منها المتعلقة 
سكين هذا الفقية القاكن لا تقر إل مؤقفة ملف بمدغرة: فقد أشان 
الأستاذ عبد المجيد القدوري إلى صعوبة تتبع الطريق الذي سلكه ابن أبي 
محلي وتحديد المحطات التي توقف بها. قال: «غير أننا لا نستطيع تحديد 
الطريق الى شلك ابن اص مهن هن أجل "الامتلاء عل ديقة :الح كلف 
المرحلة الثانية في حركته,.( )98‏ 1 

رغم أهمية النص الذي أورده عبد الكريم الفيلالي والذي يربط من خلاله 
بين وجود هذا القصر وقيام ابن أبي محلي. إلا أنه مع ذلك لابد من تسجيل 
الملاحظات التالية : 

1 - يبدو أن الأستان عبد الكريم الفيلالي قد اختلط عليه الأمر أو أخدته 
سهوة؛. وكنى الفقيه الثائر باسم عبد الحق بدل الإسم الحقيقي لابن أبي 
محلي. قال: «سمي قصر بني محلي باسم ابن أبي محلي عبد الحق» الذي 
كان والده مؤذنا بزاوية القاضي بسجلماسة».(99) بينما نجد كل المصادر 
والمراجع التي أرخت لهذا الفقيهء تتفق كلها على أن إسمه الكامل هى أبو 
العباس أحمد بن عبد الله السجلماسي المعروف بابن أبي محلي.(100) قال في 
البستان: «أبى محلي هذاء إسمه أحمد بن عبد الله وينتسب إلى بني العباس 
ويعرفون في سجلماسة بأولاد بن اليسع أهل زاوية القاضي».( )101‏ 

2 - أشار عبد الكريم الفيلالي إلى أن الذي قتل ابن أبي محلي هو مولاي 
محمد بن الشريف العلوي. قال : «قام - يعني ابن أبي محلي - سنة 
9ه عندما بدأ انهيار دولة السعديين ونظم جيشا قاده إلى مراكش حيث 
دعا لنفسه. ثم قبضه المولى محمد بن الشريف مؤسس دولة العلويين ثم 
قتله صبرا».(102) في حين لا يجادل أحد في أن الذي قتل ابن أبي محلي 


8) عبد المجيد القدوري : ابن أبي محلي الفقيه الثائر ورحلته الإصليت الخريت. م. س» ص 66. 
9) الأنوار : م. س,» ص 74 هامش 1. 

0) أنظر كل المصادر والمراجع من الإفراني إلى الناصري. 

1)) أبو القاسم الزياني : البستان م. س. تحقيق رشيد الزاوية د. د. ع التاريخ. فاس ص 15. 
2) الأنوار : م. س. ص 74 هامش 1. 
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بمراكش هو الشيخ زكريا يحيى بن عبد المنعم الحاحي. بدعوة من زيدان 
ابن المنصور. قال الناصري: «ثم زحف يحيى إلى مراكش في جموعه فنزل 
بقرب جليز. جبل مطل على مراكش وبرز إليه أبى محلي والتحم القتال 
بينهما فكانت أول رصاصة في نحر أبي محلي. فهلك مكانه واندثرت جموعه 
ونهبت محلته واحتز رأسه وعلق على سور مراكش».(103) 

وبناءا عليهء فالرأي الثالث مردود وهى رأي عبد الكريم الفيلالي؛ على 
أساس ما فيه من مغالطات وتمحل. ولا ينبني على أي ضبط للوقائع 
التاريخية المتعلقة بثورة ابن أبي محلي (1019ه - 1022ه) وبين ظهور 
مولاي محمد بن الشريف. ظهورا سياسيا في إقليم سجلماسة (1043 - 
0ه ). ومن هنا لا يمكن أن نأخذ برأي الأستاذ عبد الكريم الفيلالي. 
ولذلك نرجح أن تكون التسمية تعتمد على نظام المحلة باعتبارها نظاما 
عسكريا يحتاج إلى محطات الاشتقرار والاستراحة والحراسة في هذه المنطقة, 
وهذا ما هو موجود بهذا القصر من خلال طبيعة البناء التي نلاحظها 
ونلمسها في بقاياه. هذا وإن كان تاريخ البناء شيئا غامضا على أمل أن 
تكشف عنه الوثائق المحلية إستقيالا. 

لقد حاولنا أن نتتبع أسماء القصور المدغرية, سواء تعلق الأمر بالقصور 
المندرسة أو التى مازالت قائمة مهجورة كانت أو مسكونة. واستطعنا أن 
نعد منها ما يزيد على الستين قصرا. إن وجود هذا العدد الهائل من القصور 
في مقاطعة جغرافية لا يتعدى طولها 35 كلم من الشمال إلى الجنوبء يدل 
على أن المنطقة عرفت تعميرا واستقرارا بشريا عبر تاريخها الطويل. 

وإلى جانب هذه المنشآت السكنية القديمة المندرسة والقائمة. نجد بمدغرة 
عضن الخلوات الكن كان يتكدها الأولناء والصلحاء كمراكز للعسادة: 'مكها مأ 
تطور إلى زاوية بل وإلى منشأة سكنية تامة وقائمة بذاتهاء ومنها ما ظل 
محتفظا بوظيفته الأولى. فقد جاء في فتح القدوس حول الأسباب التى حدت 
بمولاي مَحَمَّدْ المدعو مولاي بن علي إلى بناء زاويته. قال: «وسبب بنائه 
لهذه الزاوية. زاوية تاوريرت التي هدمها طوفان النهر عام 1343ه. أنه لما 


03) الناصري : الاستقصا ح. س» ج. 6 ص 26. 
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توفي والده مولاي عبد الله بقرية أولاد الحاج مدغرة» ودفن في موقع خلوته 
التي كان يختلي فيها للقرائة أي للإقراء والتدريس رحمه الله. وقد رغب 
أولادة فى شكتى قرية ايكدقوة دفال لها قدرمة ولاب بو كمو قم بخريف الأ 
وحين رغبوهم في السكنى معهم - يعني أولاد بوحمو - لفرط محبتهم في 
آل البيت الشريف. اتتقل إنجال المولى عبد الله بن علي إلى تاوريرت 
وأسكنوهم في القلعة العالية... فلما سكن سيدي مولاي بن علي بالقلعة 
وكثرت عليه الوفود من الزوار وانتشر ذكره في الإقطار والناس يأتون إليه 
آفواها رجالا وركبناتا. مساق يه ذلك المحل يكفرة الاضياف. فنزل منها 
لجنان قد اشتراه بينه وبين القلعة نحى رمي حجر وبنى فيه زاويكه 
ومسجده».(104) وهذا يعني أن تاريخ بناء الزاوية هو نهاية القرن 
1ه/17م. أي أنها زامنت عهد السلطان مولاي إسماعيل العلوي. كما أن 
الخلوة التي كان يتعبد بها مولاي عبد الله بن علي بن طاهر بجانب قرية 
أولاد الحاج تحولت إلى زاوية على يد أحد أحفاده المسمى مولاي البكري. 
وهو القصر الذي يحمل اليوم إسم الزاوية البكرية أو قصر زاوية مولاي 
عبد الله. وقد أثبتنا موقعه في الجدول الخاص بالقصور التي مازالت قائمة. 
على أن آخر ما يمكن تسجيله بالنسبة لظاهرة الزوايا بمدغرة هو زاوية 
وحمة اللدى فبالحريم الشرقي لمنطقة مدغرة تنتصب هذه الزاويةء التي 
كانت محل تعبد مولاي العربي الدرقاوي المدغري خلال أواخر القرن 19م 
وبداية القرن 20م. مازالت لحد الآن في نفس المكان وتعرف بنفس الإسم 
بحريم مدغرة الشرقي قرابة وادي «ماء يوسف» «بالدار الحمراء». فقد جاء 
في ترجمة محمد العربي بن الهاشمي المدغري بكتاب الإعلام للتعارجي: أن 
مولاي العربي الدرقاوي المدغري «كانت له دنيا عريضة ببلده - مدغرة - 
عل هيكة ذو اللولة:.من ككترة المزافق لسكناة: أحدهما :سداء وحفة: الله 
والآخر نعمة الله. فكان بعض الناس يقول لأصحابه من أين خرجتم 
فيقولون من نعمة الله ومن رحمة الله».(105) وهذا يعني أن الخلوتين معا 
كانتا متجاورتية: :والغالب عل الظن أن المكان :الذي تويس فيه حالنا بخلوة 


4) فتح القدوس 8 م. س ضص ص 9 - 70. 
005) التعارجى العباس بن إبراهيم : الإعلام م. س) اج 7 ص 3.. وهذا على سييل الإستملاح. 
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رحمة الله في حريم مدغرة الشرقي قباله قصر تاوريرتء ما هو إلا المكان 
الثاني الذي انتقلت إليه الخلوة أو الزاوية. وحجتنا في ذلك أن دوفوكى ذكر 
أن مولاي العربي الدرقاوي المدغري كان يقيم سنة 1881م بقصر 
جاوزء(106) وفيه أو بجانبه كانت توجد الخلوتين. كما تذكر الحافظة 
الشعينة امحل من بحينة كائية أن الكلوكن ورهية الله قفدة الم كاضا 
موجودتين بقصر جاوز الموجود على الضفة اليسرى لوادي زيرٌ شمال قصر 
تازناقت. ولما قرر مولاي العربي بناء هذه الزاوية طلب من أهل تازناقت 
أعطائه بقعة, أرضية, وتم الاتفاق على البناء شريطة احتفاض أهل تازناقت 
بملكية العقار الذي بنيت فوقه هذه الزاوية. ونعتقد أن ما يطلق عليه حاليا 
قرابة القرية النموذجية لقصر تازناقت «بدار الشيخ», هو المكان الأول الذي 
كانت توجد به زاوية الشيخ المذكورء قبل أن تتوسع الزاوية وتنتقل إلى 
مكانها الحالي المعروف بالدار الحمراء. أى أن المكان الذي توجد حاليا زاوية 
وزحمة الله وكعمة اللهه محريغ :مذغترة الشرعئ كان تملك سكان تازناقت» 
وهو رأي مستبعد, لآن المكان الذي توجد فيه زاوية رحمة الله أ الدار 
الحمراء حاليا يوجد قبالة قصرا القصيبة وتاوريرت. ومعلوم أن كل قصر 
كان يتحكم في محطبه ومرعاه. 

اق ابالنظن إل لقصو الوزن 3 كوفنا: "سوا هذه اللذوسة والقي له 
تعن تفقفط إلا تاسمه آى تلك الثى مازالت كتاكلة: 'إما كفنوافن مهتحورة أى 
مسكونة, نلاحظ أن أغلبها يرتبط بالزحف الزناتي وبعده الصنهاجي 
والمصمودي. حيث أصبحت منطة مدغرة مطبوعة بشكل بَيِّنْ بيصمات 
اداه هذه الممموعنات البشرية التزبرية: :ويظون ذلك :من خلال اضمّاء 
القصور والأماكن. كما يرتبط البعض الآخر من القصور بمنطقة مدغرة 
بالزحف العربي المعقلي الذي اتخد هذه المنطقة كقاعدة لتنظيم حملاته نحو 
المقاطق الأخوى» :ومزاقبة:طرق القوافل بالأساين وخلف لنا ملعاف أقرايه 
ممثلة في بعض المنشآت السكنية أثبتناها فيما سبقء وهي على العموم 
مرتيطة بهذا التعمير الجديد. 


06 0 32 مأك م0 ,ععضةككتةمصمءع؟]1 : زعل باء) لالافعتنةط 
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كا دل عتراء اقفبون :وادف: إن العدين امتقو إلى نفك وام اليا 
خلال المرحلة الحديثة على طبع الظاهرة العمرانية بمدغرة بطابع خاص 
وممكز اف الامر لا يتتهر عن السناففة تنكاء أ اعانة ينام يفضن 
المرافق التايعة للقصورء بل في بناء قصور برمتهاء فقد ذكر الأستاذ مولاي 
هاشم العلوي القاسمي في إحدى هوامش تحقيقه لكتاب إلتقاط الدرر مولاي 
عيذ الله ين نعل تخ مر ماهم رق بناء حقنة دكين عار ناكف 182 ) 

كما أن مولاي محمد المدعى مولاي بن على - أحد أبناء مولاي عيد الله 
بن علي بن طاهر - هو الذي بنى زاوية قصر تاوريرت بناءا على ما جاء في 
لتظوطا<فكم القسدومن و إلنه ذلك ينوك الفضل فق بحتام فصر الحوضن 
المجاور لقصر تاوريرت؛ والذي خصصه كمحل لإقامة ابنا أخيه مولاي عبد 
الهادي بن عبد الله. ويتعلق الأمر بمولاي الشريف ولالة الطَّافُرَة. قال في 
فتح القدوس: «وقد دفع - يعني مولاي بن علي - دراهم للإمام أبي سالم 
العياشي حين قدم للحج ينفقها على ولدا أخيه سيدي مولاي عبد الهادي بن 
عبد الله. مولاي الشريف ولالة الطاهرة بنت عبد الهادي. والإتيان بهما من 
المدينة المنورة لما مات والدهما هناك سيدي مولاي عبد الهادي. وأتى بهما 
أبى سالم العياشي رحمه الله. وبنى لهما عمهما سيدي مولاي بن علي 
حضنا يقال له الحوش. قبلة تاوريرت العالية».(108) 

كما نلاحظ أن مجموعة أخرى من قصور مدغرة ارتبطت بالشرفاء. 
نذكر منها على الخصوص: قصر مديونة سي بن الحسن قصر الجديد زاوية 
مولاي عبد الله وقصر أيت مولاي امحمد وغيرها. 

إلذ انما مكب التاكين علمة مححيوصن امال العمراقة وساف دوزة 
أن الظاهرة المسيطرة يها هى أن مدغرة ظلت منصطقة زراعية ومدنية. وقد 
لعبت المنطقة دورا كبيرا في الحركة العلوية إذ تم توطين العلويين على حوافي 
وادي زيز بمدغرة: لتدعيم السلطة العلوية:؛ في صراعها مع الدلاء ومراقبة 
طريق المخزن. ويظهر ذلك من خلال أن الدلاء لم يتمكنوا من مد نفوذهم إلى 
مدغرة بفعل الوجود العلوي. وأيضا من خلال تدخل مولاي عبد الله بن 


7) كتاب التقاط الوهدر. م. س ص 98 هامش 1. 
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علي بن طاهر في منطقة الخنك. علاوة على عقد الأخوة الذي عقده .مولاي بن 
علي مع أبي سالم العياشي وكل هذا جعل منطقة مدغرة عرضة لغارات 
القبائل المجاورة انتقاما منها. 

سبزكر أعلى «التصييرر القديية تسيفتزة السيشق اوالرسكات نمدا نيعتي أ 
هذا القسم من مدغرة كان هو القاعدة الأولى للإستقرار البشري. ونستشف 
ذلك من كون هذا القسم من مدغرة ظل يحافظ على أقدم الأسواق. ومعلوم 
أن السوق لا يخثار بحكم الصدفة وإنما يخضع لمحددات جغرافية بشرية 
سياسية. كما أن أسماء بعض القصور تدل على أن بداية الإستقرار البشري 
كانت بهذا القسم من مدغرة. وفي هذا الخصوص نشير إلى أن كلمة 
«تِسَكَدَلْتٌ» وهو جمع على «أسَكَدَال». وأسكدال في الإصطلاح اللغوي 
البربري يعني الحصارات بالثوب أى بالشطب المديط بالخيمة. مما يعني أن 
طريقة بناء القصور البربرية كانت في بدايتها على شكل خيمة. بمعنى أن 
بداية التعمير كانت بداية بربرية. وتكون البنايات على شكل دائري 
والشواهد متعددة فكل القصور ذات الأسماء البربرية هي مدورة أى شبه 
مدورة ونخص بالذكر قصر مسكي وهو شبه مدور وهو يمثل النموذج 
البربري وقصر تيطاف القديم مدور وأيت مسعود القديم مدور وقصر أولاد 
أبي ناجي شيه مدور. 


3 - مورفولوجية البناء : 

إن مصطلح القصر(109) الذي تقابله كلمة المجشر(110) بباقي مناطق 
المقرب: الأقضي تستعدل للدلالة عل الشكن القروي فى روااحات زير: ؤوادى 
غريس وكذلك وادي دادس ودرعة. وقيل السيادة العربية كان المصطلح 
المستعمل بمنطقة مدغرة هو «إغرم» وجمعها «إغرمان». وتختلف القصور 
ولاح اعبها دوهف الاحها و تالخاءنا نكرو محاظ سد رين كارا رع طول 
السوى الداخق ها جين 140 انق و 160 -ستتم نأف :السو الخارجدى" فيكون 
9) القصر جمعه قصورء وهو مجموعة سكنية واحدة. 
0) كما هى وارد في كتب النوازل الفقهية. أنظر المعيار ونوازل الحلمي والمههار الجديد للمهدي 


الوزاني. 
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أعلى من سايقه. ويبنى بمواد صلبة. كما توجد بزواياه الأربع أبراج عالية, 
أما القصور بمدغرة وتافيلالت فلها سور واحد وغالبا ما تلتصق به جدران 
المنازل(111) وهذا طبعاً مع بعض الإستثناءات. وتذهب جاك مونيي أن 
القصور يسجلماسة قديمة مقارنة يدادس ودرعة: هذه الأخيرة التي لم 
تتبلور إلا في فترة متأخرة حوالي القرن 14 و15م.(112) 

وكانت الضروريات الأمنية بالأساس هي التي فرضت وضع سور على 
جدنات القن وغاليا عا تكون فاعدة هذا السور ممتي «الكحازة تكتنا تعفر 
الفيضانات أو لأسباب دفاعية. وإن كان قصر مسكي المشار إليه سابقا 
يشكل استثناءا بمدغرة. حيث أن هذا القصر مبني كله بالحجارة والطين. 

ويرجع أصل القصر عموما إلى الفترة البرونزية (ما بين الآلف الثالتة 
والألف الأولى قبل الميلاد). فالنتائج التي توصل إليها مركز البحوث 
والدراسات العلوية بتافيلالت تفيد أن البقايا الأثرية (النقوش الصخرية 
والمدافن الجنائزية والأدوات النيوليتية) التي تزخر بها منطقة تافيلالت 
تشهد على قدم الإستقرار البشري بالمنطقة. وعلى المستوى الحضاري الذي 
وصلت إليه.(113) ويرجع أحد الياحثين 5دهومع11 .1 حضارة تافيلالت القديمة 
إل الحضارة المتوسطية. ويان القصر.وسيكائه قن عرفو تاخيرات. شرقية 
ومتوسطية قبل الإسلام. فالمنازل ذات الحصون والأشكال المربعة وظهور 
الزاويا القائمة والتخطيط العسكري والتنظيم البسيط واستحكام بناء 
الأسوار الضخمة ووجود النخيل والجملء كلها معطيات تنتمي إلى حضارة 
حؤوض البحر الأبيض المتوسط.(114) 

ويرجع الفضل في ظهور هذا النمط السكني باللناطق المتهراوية إل 
قبائل زناتة لأنها حسب رأي لويكي هي التي أنشئت أغلب واحات المناطق 


011 .م.1986 عتلة] ص .لظ 'ل عنوغاام : ناما داءة اعلطم 

12 4 .اذم .1959 1 أعلماتكم يلل علدلامء عاك عقططم : ([.10) قأمنهء831 

3) لحسن تاوشيخت : جامعة مولاي علي الشريف الخريفية الدورة الثانية. مركز الدراسات 
والبحوث العلوية الريصانى دجنير 1990. ص 178. 

4 ) عسرغاطامعم عدككا ه1 : 5ع صوء تمق طة 65م 5أكة0) وعل عاأعصمه 201 علفتنء لقائطه1!] : ([) كمعممع1] 
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الصحراوية, كواحة سوف وواحة ريغ ووركله وتيدكلت وتوات.(115) وهذا 
لا يختلف مع ما ذكره ابن خلدون حول نفس الموضوع. حيث أشار إلى أن 
القبائل الزناتية تركت قصورها جنوب جبل ذَرُّنْ لعرب المعقلء بعد أن 
تكونت لها دول يبلاد المغرب متمثلة في المرينيين بفاس والزناتيين بتلمسان. 
ومما لاشك فيه أن عرب المعقل الذين شغلوا مجالات تافيلالت منذ القرنين 
7وة8ه/13 و14م ومدوا سيطرتهم مع مطلع العصور الحديثة إلى سفوح 
جبال الأطلس الكبير الشرقي. قد وجودوا هذه القصور قائمة بدون أدنى 
شك إل أن يناء هذه القصور غترف اساعا:تطورا ملحوظا مع دخؤل 
عرب المعقل إلى المتطقة: الذين نقلوا معهم أيضا مقؤمات هذا التمط السكنى 
من مناطق استقرارهم الأولى. التي كانت مجالا لسكنى قبائل زناتة قبلهم. 
وإن كان هذا لا ينفي بالطبع أنهم حملوا معهم كذلك من المشرق بعض 
المؤكزات العمرافة: وحظهن ذلك قنخ خلال مكارت 'الظاهرة :العمزاضة لمدفرة 
مع ما هو موجود باليمن مثلاء وأيضا من خلال أسماء العديد من المرافق 
التفجو ومن الجماء التسيوى :تسو ا :ذلك ادا لفاك التزيرية للقضيون 
نجدها تتكون من إسم واحد والأسماء العربية مزدوجة الإسم. فعلى سبيل 
المثال لا الحصر نذكر قصر «تاوريرت» وهى إسم بربري وقصر أولاد الحاج 
وهو إسم عربي. 

فإذا كنافك اماد الخلفية فووا البو قو قفن أكدن الهو د العرين ان 
العمارة 'والفذون بالمخطقة: إلا أن الراتفح أنه تاكرح ق«هذا الصدى يمؤثرات 
شرقية وأندلسية على حد رأي الدكتور محمود إسماعيل.(116) وهذه لا 
يتناف مع ما توصلت إليه جاك مونييء حيث أشارت أن نمط العمارة 
بمنطقة الجنوب الشرقي المغربي وخاصة سجلماسة يشبه إلى حد كبير نمط 
العمارة بإقليم «سيايزستان» بإيران. وذلك اعتمادا على ما توصل إليه 
الباحث جوزيف حكيم خلال سنة 1936. فقد أبرزت هذه الدراسة أن 
سجلماسة وسيايزستان لا ترتبطان فقط من حيث الفن المعماري: بل 
تشتركان كذلك حتى على مستوى التطور التاريخي. رغم أن الأولى تبعد عن 
5) .32-97 مم باتك ره .عغطتغط - معلاط!! عنانا عل عنى : ()) أكإزبوع.] 
16 ) محمد | سمال +«الشراوج .ق بلات: اللو عم سن ان 900 
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الثانية بحوالي 6000 كلم. فقد دمرت سايزستان على يد المغول سنة 1384م. 
في حين خربت سجلماسة على يد الأعراب سنة 1393م. وتستطرد جاك 
موتفئ أن هذا التشابة من حية الفن المتفارى لهدما يقسره : ناغليية 
غناهت. التعركة الخار يحنة السكزية تخت ريطن أضل فارسي: نوقة تقلت هذه 
العناضي المذهب فضلا عن الثقافة والحضضارة الفارسية يما فق ذلك فن 
العمارة.(117) 

ورغم أهمية هذه الشهادة التى تثبت الترايط بين فن العمارة بسجلماسة 
وما إليها بالفن المعماري الفارسي. إلا أنه مع ذلك لابد من الوقوف عند 
بعض النقط لتوضيحها تفاديا للبس: ذلك أن التاريخ الذي حددته حاك 
مونيي لتدمير سجلماسة. وهو على العموم تاريخ يتزامن مع استقرار 
القباكل العبربينة' التقلية: ل يصنااف فارية اتتدميز النيخة العظمى 
«سجلماسة »ديل يوَرح الخروج ساك المذينة 'السحلفابسية :إلى الهوافش لي 
اللزارخ والقصحون: عق أن الكسين العمل لعتيكم إلآ :فقي جراخل لألحقتة. 
وتظافرت فيه مجموعة من العوامل: السياسية والاقتصادية والطبيعية بما 
ذلك فحن الفيضان التبوزئ الدى كان يعدن عن الخطقة 

وهنذة القزاكن كت كلها أن العمارة ممناطق النوا همات اسنثفارت فت 
مجموعة من المؤثرات. منها ما هو محلي محضء ومنها ما هو أفاقي. ولا 
غرى في ذلك فالمنطقة لم تكن معزولة عن التأثيرات الحضارية المفربية 
والمشرفيةه وموشتوسق فين ذللنة التطون الكناوفيك الدى. نوكه التطفة خلال 
مراحل بارزة من مسيرتها التاريخية. لهذا مجال للإستغراب إذا وجدنا الآثر 
القريي بوجهة الطترفه إل خائي. الأكر الحربي تمعناه الواسع: وهذا :هادقن 
نفيد ق رسم العالم الديتغرافية من هيك معرقة القبائل الني:عاشةة اق 
تفايضية وكا نظفة كلذ زه براحن زقنية مملوية .ذلك انلكا هن الستفاء 
القصوئ والأناكن.:وايخنا مق خلال أسماء امزافق اللكونة لدان أى القضون 
التي تتوزع بين التسميات البربرية والعربية. 


17 0 عل الامعصم ع1 ععلاه 6[اطنام ع28ة1لاناه انا ر02065 نال ]31غلطة1]1 أء عانااءة1لطع32 : ([.10) عاتمنعكة 
100-10 مم .1962 كاعدم عاععلى لامالا .ء عأعلةءط1! رعناو كك تامعهة عطءمغطعع و1 
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فالقصور هي قرى ومساكن تمتد في الصحراء على طول مجاري أو 
ينابع الماء الجوفية. وهذا يعني أنها مرتيطة يعصب الحياة الأساآسي ف 
الواحات الذي يتجلى ف المنابع الماثية. وتتجمع هذه القصور على شكل جزر 
صحراوية تتباعد أحيانا على طول أودية زيز وغريسء وكير وزورفانة 
والساورة وتوات وكورارة ثم في بلاد درعة والدادس, وخط الواحات من 
جبل باني إلى وادي نون. وبذلك يمكن القول أن القصور تكشر في السهول 
والبطاح وكذلك الهضاب.(118) 

تتخد القصور في مدغرة أشكالا مدورة ونصف مدورة خاصة القصور 
القديمة وكذلك أشكالا مربعةء ترتفع في جنباتها أبراج مربعة. وتكون 
الجدران الخارجية عريضة السمك تتراوح ما بين 50 و100 سنتم, أما علوها 
فما بين 5 إلى 10 أمتار.(119) 

لكل قصر بابان» يفتح الأول نحو الطرق المؤدية إلى البساتين. بمعنى أنه 
يوجد على الجهة المفتوحة على الغابة, ويسمى «فم القصرء. والثاني يفتح 
نحو المساحات والطرق الخارجية التي ترتبط بالقصور أو بخارج الواحة. 
وهذا الباب الأخير يسمى «الخراجيّة. وهذا يعني ومن ياب المقارنة فقط 
أن القصور بمدغرة كانت تشيه إلى حد كبير بنية الجسد البشريء. ويظهر 
ذلك من خلال وجود القفم والمخرج. كما أن كينونة باب «فم القصر» كانت في 
الغالب تواجه مصدر الخطر الذي يتهدد القصر. وهذا ما قد يفيد في الكشف 
عن هاجس الخوف وعدم الإطمئنان» وهى ما انعكس على تقنية بناء 
القصور. كما يكشف كذلك عن إمكانية تحديد مصادر الآخطار الموجهة ضد 
قصور مدغرة. ولهذا كان التركيز على مدخل القصور لغرض الهيبة عند 
المدخل. ويمكن للمشاهد أو المطلع أخد تصور سريع عن حالة أهمية المبنى 
لأول مرة من واجهة المدخل.(120) ويكون المدخل دائما مرتفعا نسبيا عن 
بقية أجزاء القصر السكني المحيطة به. من جدران مستوية أ وحدات بنائية. 
8) عبد العزيز بن عبد الله : معلمه المدن والقبائل. م. س, ص 242. 
9) .140 م ,1969 قلقم .مملدع تسل أعممم نا تله بسعاءءد مكل علوسنة غأعل2 1ه عا : (1) سور 


0) عبد الستار العزاوي : المدخل عنصر معماري للبيوت التراثية في الشارقة, مجلة «دراسات». 
تصدر عن اتحاد كتاب وأدياء الإماراتء العدد الثالث السنة الثانية 1991 ص 122. 
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مما يعني أن المدخل أو «فم القصرء(121) ينسجم مع الهدف والغرض من 
وجوده كعامل الأبهة والإبداع والزخرفة أى يعطي أهداف الخشوع والسكينة. 
أو لغرض السيطرة والدفاع. من خلال الهجوم على المبانى العسكرية. وغالبا 
ما يكون موقع المدخل وسط أحد أضلاع القصر السكني. 

تغلف هذه الأبواب منذ غروب الشمس من كل يوم إلى طلوع الفجر 
الموالي» وكان المحليون يصنعونها من خشب النخل وتشد أجزاؤها أعواد من 
شجر المشمش أو الرمان المتينة. أما القفل (الفرخة) فهى عبارة عن قطعه 
عود سميكة تكون مستديرة الشكل أو مستطيلته, وذلك باختلاف أبواب 
القصور التي عايناها. يصل قطرها إلى حوالي 40 سنتم كما هى الحال في 
قصر سيدي أبو عبد الله. وهي مثبتة في الباب بإحاكم تصل بينه وبين 
حفرة في الجدار خشبة سميكة عند إغلاقه ليلا. ووجود القفل أيضا يعطي 
طابعا عسكريا حيث أن السيطرة على الباب يعني السيطرة على القصر. ‏ - 

والأسوان غيارة عن سلسلة متضلة مخ الجدزان. العالية, ذات ارتفاعات 
مختلفة بعض الشىء. وتتراوح على العموم ما بين 5 إلى 7 أمتار وقد تصل 
أحيانا إلى ما فوق 8 أمتار. كما هو الحال بقصر سيدي أبوى عبد الله وقصر 
مسكيء. وسمكها ما بين 50 و100 سنتمتر. تتخللها أيراج مربعة يصعد إلى 
أجزاتها العلوية بواسطة «السَّلُوم» بمعنى الأدرج. وفي حلقتها الوسطى 
تجو شكيل جره ساي :فنهدا حارس إلى حتراس: الذي كتانوا'يقتوهون 
بحراسة القصر ليلا بالتناوب. حسب تعبير محمد بن عيد السلام بن ناصر: 
«لا يفارقه الحارس في سائر القصول والآزمان».(122) ولهذه الأبراج طابعها 
الخاص؛ فعددها في غالبية القصور أربعة تنتصب في زوايا القصرء وهي 
مربعة الشكل. عكس ما نجده في واحة فكّيك, حيث أن الأبراج في هذه الأخيرة 
دائرية.(123) 

إن أهم ما يميز القصور بمدغرة هى تموضعها من جهة أولى وسط أو 
بجانب المساحات الزراعية. ومن باب الملاحظة نشير إلى أن غالبية قصور 
21 تُعَرٌفُ القواميس والمعاجم العربية المدخل «فم القصرء بأنه مكان بين المسكن وداخله». أنظر : 

ابن منظور : المصطلحات القنية, لسأن العرب م.سء» ص 220. 
2) محمد بن عبد السلام بن ناصر : «الرحلة الكبرى». مخ. خ. ع. الرباط رقم 5658 ص 17. 
3) أحمد مزيان : قجيج م. س» ص 56. 
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مدغرة القديمة استبدلت مواضع نشأتها الأولى من وسط الغابة إلى حوافيها. 
بفعل الفيضانات والضغوط الخارجية. ولكنها ظلت محافظة على أسمائهاء 
وهذا يعني أن القصور ظلت مرتبطة يعصب الحياة الأساسي بالواحات الذي 
يتجلى في المنابع المائية المختلفة. ومن جهة ثانية نلاحظ أن مواد بنائها في 
أغلبها محلية: (التابوت - الكالب - الحجارة - الخشب النخيلي - التبن), 
وهي مواد جد متوفرة بالمنطقة. وتتلائم إلى حد بعيد وطبيعة الظروف 
البيئية المحلية. وذلك نتيجة احتكاك الإنسان بالييكة. 
تينى المساكن بمدغرة «باللُوحٌ» وقد حددت إحدى الوثائق ق المحلية بأن: 
«اللوح يتكون من ثمانية أقدام بقدم(124) الرجل الوافي».(125) واللوح عبارة 
عن لوحتين من خشب الصقصافء طول الواحدة منها متثر واحد ونصف 
المتر وعرضها مترا واحدا. ولا تستعمل هذه الآدوات في عملية اليناء إلا بعد 
وضع الأساسء الذي يبنى بالحجارة والطين. ويملاً اللوح بخليط من 
الحجارة الصغيرة والتراب الجيري والتبن لا سيما تبن الشعيرء ويبلل بقليل 
من الماء حتى تسهل عملية دقه. ويعرف هذا النوع من التربة الجيرية 
البيضاء في الأوساط المحلية باسم «تيريزيت» وهو المستعمل في عملية 
«الركز» وهو الدق.(126). 
ومعلوم أن الركز لا يوجد إلا بالواحات أما بالأندلس فإن المادة 
المستعملة في اليناء هي الآجور المطبوخ. ويتم الركز بمدغرة وقت الخريف 
عل أن عملينة التسقيف 55 تتم إلا في فصل الربيع. والجدار المبني بهذه 
الطريقة يكون عرضه 50 سنتم غير أنه حين يصل ارتفاعه إلى مستوى 
ثلاثة أو أربعة أمتار يشرع العمل في السقف. وذلك اعتمادا على أعمدة 
خشبية من الصفصاف أو من خشب النخيل. وهو ما يعرف في المعاجم 


24) يتراوح طول القدم ما بين 25 و30 سنتمتر. 

5 :وشفقة خاصة بواحة عيلوين: أنظر الوقيقة ركم :4 

6 :وقد وضف ابن لاون فق اللقدامة غملية الركز: قال ؛ + -يكخة لها لوحان هن الحقب مقدران 
طولا وعرضا ياختلاف العادات في التقدير وأوسطه أربع أذرع. فينصبان على أساس وقد يوعد 
ذا منايها جنا رام متاخت النناء عدر دن الاجابوي ار بوجق ل اهيا جنر هن الحشة در جل 
غليها بالحبال: :وم الجهتان الباقيماق تلوخين اكر ين صفرين: اث يوضع :فيه الشران < 
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العربية بالجائزة وبالتعبير المحلي «الكَائُرَة». والجائزة هي الخشبة الكبيرة 
المعترضة بين حائطين توضع عليها أطراق الخشب في سقف البيت.(127) 
وقد جرى استخدام مصطلح الجائزة في العمارة المغربية. وهي كتلة من 
الخشب قطعها مربعة. تمتد أفقيا من جانبي السقف لتحمل الألواح الخشبية 
فيما بينها. وتستند الجائزة على ركائن وكعوب خشبية.(128) إلا أنه في واحة 
مدغرة يوضع القصب وجريد النخل بعد تجريده من سعفه فوق هذه 
الأعمدة ثم يغطى الكل بالتراب المبلل ويسمى الكل «اللْضَاقٌ». ثم يطمر 
بالتراب» حتى يصل سمكه إلى حوالي 20 أى 25 سنتمء: ثم توضع فوقه طبقة 
غير سميكة من الطين المختلط بتين الشعير خاصة. وهذه العملية يصطلح 
عليها محليا «بالتَمُلآس». 

وتجدر الإشارة إلى أن بناء الطابق العلوي أى ما يصطلح عليه محليا 
«بالغلًّلي»129(2) غالبا ما يكون بالطوبء الذي تتم صناعته بأداة تسمى 
«القالب». وهي عبارة عن ألواح خشبية صغيرة ذات شكل مستطيل طولها 
5 سنتمتر وعرضها ما بين 10 و15 سنتمترء وعلو أضلاعها 10 
سنتمترات.(130) ويتم ملا القالب بالطين ثم يسحب الإطار وتترك اللبنة 
عرضة لأشعة الشمس حتى تجف وتييسء فتصبح حينكذ صالحة 
للإستعمال. 

ويرجع تاريخ البناء بالطابية إلى عهد الفاطميين. فقد أشار ابن حماد أن 
بناء مدينة المنصورة كان سنة 334ه/946م وذكر أن سورها بني 


- مخلطا بالكلس ويركز بالمراكز المعدة حتى ينعم ركزه. ثم يزاد التراب ثانيا وثالثا إلى أن يمتلى 
ذلك الخلاء بين اللوحين وقد تداخلت أجزاء الكلس والتراب وصارت جسما واحدا. ثم يعاد نصب 
اللوحين على صورة ويركز كذلك... إلى أن ينتظم الحائط كله ملتحما كأنه قطعة واحدة...». أنظر 
المقدمة م.س ص : 408 وما يتبعها. 

7 ) الإعلان بأحكام البنيان م. س؛» ص 152. 

8) الإعلان يأحكام البنيان م. س» ص ص 114 - 115 -152. 

9) مصطلح العلالي مستمد من كلمة العلو. وهو ما ارتفع من أصل البناء. أنظر ابن سيدة م. س,» 
المجلد الثالث ص 124. 

0) لحسن حافظي علوي : سجلماسة؛ م. س: ص 104. 
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بالطوابي.(131) واستمر البناء بها في المغرب وانتقلت إلى بلاد الأندلس. 
ودذهب اه الباحكين أن البناء بالطابة افضل .من اسعكاء ماده الترا ين 
المداء(33) ولا كانت هاده الصو مقرفرة يككره :يوا ماء. وسقت يمدغرة: 
فقد ساهمت إلى حد كبير في توفير مادة بنائية هامة ومتميزة في العملية 
البنائية بمدغرة بوجه عام. لاسيما من حيث قوة وتماسك القالب. 


نموذج قصر سيدي أبو عبد الله : 

يأتي اختيارنا لقصر سيدي أبى عبد الله كنموذج لمورفولوجية البناء 
السكني بواحة مدغرة لاعتبارات شتى؛ فمن جهة نلاحظ أن هذا القصر الذي 
تنصب عليه دراستنا بالتحليل يعتبر من بين الشواهد السكنية التي مازالت 
قاتمة. وهى القصر الذي هجره سكانه بعد فيضان وادي زيز لسنة 1965, 
إلا أن أغلب المرافق المكونة له مازالت قائمة. وهذا من شأنه أن يساعد 
الباحث على رصدها ووصفها بدقة, ويكشف بالتالي عن التقنية التي كانت 
تستعمل في البناء. ليس فقط بمدغرة بل في مجموع الأصقاع الشبه 
الصحراوية. 

ومن جهة ثانية فقد اختص قصر سيدي أبى عبد الله بجملة من 
الخضائض التي قلما اشتمل عليها قصى واحد. فهئ زاوية ومحطة تجارية 
وقلعة مخزنية, إضافة إلى كونه منشأة سكنية على غرار باقي القصور 
الأخرى. ومعلوم أن القصور التى اصطبغت بهذه الوظائف المتعددة عبر 
مراحل تاريخية معينة, تنعكس على مورفولوجية بناكها. وخلفت لنا أشكالا 
معمارية تنم عن هذه الكفتوصكة: :ومن تقدة عخاتينة ف اليقاء حت 
عصرهاء تستجيب في أغلبها لموقع وموضع ودور هذا النمط الفريد من 
العفو مما يعطي الدلالة القاطعة على أنه لم يكن منشأة سكنية عادية: لا 
نيما خلال عضن الراكل الكازيفية من تطريوه: 


1) ابن حماد بن عبد الله محمد بن علي : أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم. تحقيق الدكتور التهامي 
النقرة والدكتور عبد الحليم عويسء نشر دار العلوم الرباط 1981 ص 61. ١‏ 

2) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب في العصر الإسلامي. نشر مؤسسة شباب الجامعة 
الأسكندرية د. ت.»ء ص ص 774 - 775. 
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كلق متها امسكطلك) حمفه نك اكه عتمي وها عان ان ميد انينار يا 
أفادتنا به الحافظة الشعبية المحلية أن قصر سيدى أبو عبد الله كان في 
بدايته قصرا عاديا عندما أسس به عبد الله بن عمر المدغري زاويته خلال 
القرن 10ه/ 16م قبل أن تناط به الوظيفة السياسية والإدارية خلال بداية 
القرن 20م. ويصبح قصرا مخزنيا أى بالأحرى عاصمة لإقليم مدغرة خلال 
هذه المرحلة. ذلك أنه بالنظر إلى بقايا القصر القديم التي توجد داخل القصر 
الجديد بعد توسيعه. يظهر أنه كان لا يختلف عن باقي القصور الأخرى. 
ويؤكد ذلك التحصين البسيط والمرافق العامة التقليدية الموجودة داخل بقايا 
القصر القديمء والشواهد متعددة: فمن جهة نجد أن السور الخارجي ليقايا 
القصر القديم يلتصق بالمنازل المكونة له. كما أن سمكه مقارنة بالسور 
الخارجي بعد توسيع القصر يبدو هزيلا أمام الثاني من حيث الإرتفاع ومن 
حيث السمك. وهذا يعني أن إنشاء هذا النوع من التحصين ارتبط بقدرات 

الأهالي الإنشائية: الشىء الذى انعكس انعكاسا مباشرا على هيئة وطبيعة هذا 
التخصين:.خاضة إذا ما قارناة بالسور الثاني المضافء والذى نرجع ان 
يكون للسلطة المحلية دخل في إنشاته. وذلك قصد الدفاع عن هذا القصرء لا 
سيما بعدما أضحى قصرا مخزنيا. كما يوجد بجانب بقايا القصر القديم 
ضريح الشيخ عبد الله بن عمر المدغري الذي أسس القصر. ويظهر أن 
موضع.شتريحة ماهو في حقيقة الأشر إلا :تلك الخلوة التي كان يتعيد:يها 
مولاي عمر المدغري وتحولت إلى زاوية. وهي الزاوية التي تردد ذكرها في 
كتب التراجم والمثاقب :خلال مرحلة العضر الحديث. ومع أن هذه التاليف لم 
قاطن هه الزاوية ‏ مدهزة فقس هاء فق الدوحة ما يل؟ ووتوق: هذا - حكني 
عبد الله بن عمر المدغري - في آخر العشرة الثالثة - أي 927ه/1539م - 
والله أعلم وقيره بمضغرة حيث زاويته رحمه الله».(133) إلا أن الغالب على 
الظن أن هذه الزاوية كان مقرها بقصر سيدي أب عبد الله وحجتنا في ذلك 
أن جميع الزوايا الوكودة بمتطقفة مدغرة لا تنتسي لولاى عمن الا 
الزاوية الموجودة بقصر سيدي أبى عبد الله. وتذكر الحافظة الشعبية المحلية 


3) ابن عسكر : محمد بن علي الشفشاوني : دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ 
القرن العاشر. مطبعة.دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر, الرباط 1977 ص 87. 
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أن إسم القصر مستمد من إسم هذا الرجل.(134) ويوجد ضريحه حاليا في 
قلب ساحة شاسعة تحيط بها المباني تحمل اليوم إسم «الزيادة». مما يدل 
قطعا أنه لاعتبارات شتى توسع القصرء وأضيفت إليه بعض المرافق الأخرى 
سيما بعدما أصبح يقوم بالوظيفة السياسية والإدارية. وشملت الإضافة 
زاويةهذا الولي. ويشهد على ذلك مصطلح «الزيادة». وقد سبقت الإشارة إلى 
أن الخلوات التي وجدت بمدغرة كانت تبعد عن القصور وهي كمحل للتعبد, 
وغالبا ما كانت تتحول إلى مقابر.(135) كما نلمس ذلك واضحا بالنسبة 
للمقبرة التي يوجد بها ضريح مولاي عبد الله بن علي بن طاهر. وبالفعل 
كخولت ازاويةعيه الله.يق.عمن الماغري إلى هقيزة للؤل الذكون وسساكنة 
قصر سيدي أبى عبد الله القديمء مع العلم أن المقابر بمنطقة مدغرة توجد 
عامة خارج القصور. وهذا يفضي إلى نتيجة هامة مفادها أن وجود ضريح 
هذا الولي داخل القصر بعد توسيعه لاعتبارات مرتبطة بالوظائف التي 
أنيطت به كمحطة لها أهميتها التجارية حسب رواية لوطورنوء(136) وكمحل 
للقائد المخزنى. حتمت إضافة بعض الأجزاء التى شملت زاوية ومقيرة الولي 
المذكورء وهي الزاوية التي كانت بجانب بقايا القصر القديم ولهذا السبب 
فى كنذا الشطن المضناف «مالن كد43 

إنه بالنظر إلى المرافق التي يتكون منها قصر سيدي أبوى عبد الله بعد 
توسيعه يتبين أنه لم يكن منشأة سكنية عادية. ذل فكنى ذلك فقوو قلية 
منزنية: وضحطة تهارية توقف بها العسوافل: ومحلوم أن هذا التو رمن 
القصور السكنية كان يتوفر على مجموعة من المرافق الإضافية التي تنعدم 
في غيرهء وذلك لاعتبارات مرتبطة بدوره كقلعة مخزنية وكعاصمة لهذا 
الإقليم, لا سيما خلال الفترات المتأخرة. 

فعلى عكس أغلب قصور مدغرةء نلاحظ أن قصر سيدي أبى عبد الله 
يتوفر على باب واحد ضخم.: يقع بين برجين مربعين كبيرين يصل 


4) ونحن لا نستبعد أن يكون هذا القصر قد استمد إسمه من الوجود العربي المعقلي لا سيما بطن 
ذوي عبميد الله الذي مد نقوذه إلى مدغرة خلال مرحلة العصر الحديث. 

035) الإسم الشعبي الذي تحمله المقيرة بمدغرة هو «المُدِيفة. 

6) روجي لوطورنوق : فاس قبل الحماية م. س؛ ج 1 ص 599. 
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بالتراب :132 ) بحنث توك بقايا مزترل :هنذا الأخير بحافن بياب اللأصر ومهمة 
البواب. هي غلق باب القصرء منذ غروب شمس كل يوم إلى طلوع فجر اليوم 
آلوال. وكانت الكمكام العرفية الدزن حعاقي كن تشتخص :معو كن القياء 
كيذه اللومة واسستتقاء النوا :ققد عاد ف سني روط إنفاق "قعص الكارة نهنا 
يلي: «وآن من حل القفل لفم البلد - يعني القصر - من غير مفتاح نصافة 
عشرين مثقالا».(138) 

وبخلاف بعض قصور مدغرة كقصر تيطاف وتاوريرت وتازناقت 
تلااحظ أن قصر سيدي أبى عبد الله تختفي فيه ما يسمى «بالخراجية»» التى 

تنفتح على المساحات والطرق الخارجية التي تربط القصر بخارج الواحة. 

وهذا القصر عيارة عن مجموعة من الينايات المتراصة. يحيط يها سور 
فيكم زعال قد التحفابة بيلغ «علوع 3 اما ن. 'أما متيكه قر ا ونعيها بيه 50 
و80 سنتم. مع ملاحظة أن هذا السور مزدوج لا سيما في نصفه السفي. 
وأن ما يثير الإنتباه بالنسبة لقصر سيدي أبو عبد الله هو أن السور 
والجور الخازجي على شكل زقاق مارج فقي ذكل الفمنو ويطلى بخليهدا 
الؤقاق إضع واسراكم:(139) تق أن اعكنان هذه التقنية حابم أساببا من 
أهمية هذا القصر كقلعة مخزنية وجب تحصينها يما يليق وأهميتها 
السياسية والإدارية, وهكذا كان هذا السور وهذا الفاصل المجالي يعبران عن 
تقنية دفاعية أمنية. تمنع أو على الأقل تعرقل عمل أي مهاجم من السطو 
على القصر. 
يخالف جميع قصور مدغرة بوجه خاص والواحات الصحراوية بوجه عام, 


7) ومازالت لحد الآن الأسرة - وهي من فئة الحراطين - التي كانت تقوم بهذه المهمة تكنى حاليا 
ياسم «بوابي» 
08 5 مأك م9 أء121ه ع1 : (مآ) عمأججع354 انظر الشرط : 75. 


9 هى كلمة بريرية ويجب التمييز بين «أفراك» الذي يعني مصرف خارجى. و«أسراك» الذي يعني 
مصرف داخلي وتتضح أهميته في صرف المياه عن الخيمة بعد سقوط الإمطار. 
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حيك لا تتوقن هذه القصور إلا على اربعة آبراج متوسطة العلق. ومن باب 
الملاحظة نشير إلى أن أبراج هذا القصر منفصلة تماما عن المنازل بل أنها 
تنتصب بمحادات السور الخارجي بل وضمنه. ومعلوم أن وجود هذه 
الأبراج بهذه الكثافة وهذا الشكل ينم على أهمية هذا القصر السياسية 
والاستراتيكية ب وكذكر ان الأبراج فت البلوي عفاي بإبراني." تقد هقد 
محمد عبد الستار عثمان إلى أن الأبراج انتشرت بجميع البلاد الإسلامية, 
حكن انها وصلة إل شعال إفريقيًا وعرفت ياسع رأفارسيئة ب« تاكزرا :لهذا 
الأصل. ويدل ذلك على استمرار ظاهرة الأبراج الدائمة في الحوائط الخارجية 
في العمارة الإسلامية, نقلا عن أصولها الإيرانية القديمة.(140) 
تتكون أبراج هذا القصر من ثلاثة طوابق مما يبرز علوها على مجموع 
بنايات القصر الأخرى, وهذا مرتبط على - ما نعتقد - بوظيفة المراقبة التي 
تقوم بهاء على أن أبراج الزوايا لها مهمة دفاعية أكثر من وظيفة المراقية. 
يصعد إلى الآجزاء العلوية لهذه الأبراج بواسطة «السلوم»» وفي أسفلها أى في 
حلقتها نجد شكل حجرة يستريح فيها حارس أو حراس البرج. إلا أن ما 
أثار انتباهنا هى أن حلقة البرج القائتم على باب القصر إلى جهة اليسار كانت 
مخصصة لسجن وحيس المخالفين من السكان. وهي عبارة عن سجن 
صغير أو حسب التعيير المحلي «البريج الصغير». وهذا يعني أن هذا القصر 
المخزني كان يتوفر على أهم مرافق المنشآات المعمارية ذات الصيفة الإدارية 
والسياسية. وهذه الأبراج لها طابع خاصء فهي من جهة مريعة الشكل 
وليست دائرية أى نصف دائرية كما هو الحال بواحة فجيجء(141) ومعلوم 
أن الأبراج المربعة كما الشأن كذلك بالنسبة للأبار المربعة هي مغربية, عكس 
الأبار الدائرية فهي عربية. وهذا يعني أن المنطقة حافظت على إرثها 
الحضاري القديم, وهي بذلك استمرار لما كان عليه السلوك الاجتماعي 
والمعماري ف العصور السابقة. . ومن حجهة ثانية توجد ف أعالي هذه الأبراج 
شرافاتء والشرفات هي الزوائد في أطراف الشيء تحلية له.(142) والشرفة في 
0) الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي : تحقيق محمد عثمان عيد الستار» م. س ص 85. 


1) أحمد مزيان : قجيج م. س» ص 56. 
02) المعجم الوسيط م. س»اج 1 ص 480. 
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الإطار المعماري ما يوضع في أعالي القصور والمدن.(143) وقد جرت العادة 
في بعض البلاد الإسلامية بأن يجعل بأعلى حوائط الدور شرافات كما هي 
العادة في المنشآت الدينية من مساجد ومدارس وغيرهاء واعتير في هذه البلاد 
عدم وجود شرافات على أعلى حيطان الدور من العيوب اليسيرة بها عند 
تقويمها.(144) والشرافات عنصر معماري نشأ في الأصل في العمارة الحربية, 
ثم انتقل إلى العمارة الدينية والمدنية. وأصبح عنصرا زخرفيا معماريا شائع 
الإستتمال: انتقل :مخ الحضازة القذيمة إل الكضنارة الأسلامية التى طورته 
وأبدعت فيه.(145) ١‏ 

عندما نقتحم باب قصر سيدي أبى عبد الله الأولى نجد ما يشيه دكانة 
مغطاة. وتبنى هذه الأخيرة برسم الجلوس(146) ومناقشة قضايا القصر 
والساعة وللإستراحة. والملاحظ أن هذه الدكانة الأولى لا ترتبط بأزقة 
القصر كما هو الشأن بالنسبة لمجموع قصور مدغرة الأخرى, وإنما ترتبط 
ببعض المرافق الأخرى ذات الصبغة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. فإلى 
اليسار تتصل الدكانة عبر باب آخر يزقاق الزيادة» وقد سبق أن أشرنا أنها 
البقعة التي أضيفت إلى القصر في إطار عملية توسيعه. وإلى اليمين يوجد 
زقاق «الْحَدَادَ» الذي يفضي إلى الجناح الخاص «بدار القائد»» حيث يقطن 
الممثل المخزني وحاشيته وعبيده. ويوجد بهذا الجناح الآخير مربط أو 
«أرُوّى» خاص بدواب القائد. وما يلاحظ على هذا الجناح أن بنائه متين جداء 
ولا عزو ق:ذلك قيئاكة خولتة السلطة المخزفية المخلية. كنا تنقصب فق هذا 
الجناح «معصرة» خاصة بالقائد. وهذا يعني أن هذا الجناح كان يتوفر على 
كل المرافق الضروريةء مما يعكس أهميته كمحل مخزني مسير لشؤون 
القصر. 

كما فرشط: الداكانة خسر كاب أشامتي حساحة القضي او ها حشر عنه متخلا 
«سِالرّحبَّةٌ». والرحبة هي الأرض الواسعة ورحبة المكان ساحته ومتسعه 


3) ابن سيدة أبو الحسن علي بن إسماعيل : المخصص,ء المجلد الأول السفر الثالث دار الفكر بيروت 
ص 126. 

4) إبراهيم محمد الفائز : البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي. الرياض 1406ه ص 667. 

5) الإعلان بأحكام البنيان : م. س ص 187. 

6) المعجم الوسيط : م. س ج 1 ص 334. 


- 225 - 


جمعها رحاب.(147) والرحبة هي مكان عمومي لمجتمع القصر إذ فيها تقام 
الحفلات الخاصة بالقصرء وتستعمل كذلك استعدادا لعمل حربى أو لسفر 
جماعي. وهي أيضا محطة للقوافل الجمالة الوافدة على قصر سيدي أبو 
عبد الله. باعتباره محطة تجارية كما جاء عند روجي لوطورنو.(148) 
محملة بأحمال الزرع والتمر وبضائع أخرى للتبادل. 

واعتمادا على إحدى الوثاتق المحلية الخاصة بواحة تلوين:(149) يظهر أن 
مجتمع القصر كان يمنع أيا كان من استغلال الرحبة لحسابه الخاص. 
ومما جاء فيها: «وإن شريه - بمعنى اشتراه - (ويتعلق الأمر بشراء عجل) 
واحد وحده ليدخله لداره ولا يريطه في أرحاب الجمعة - يمعنى 
الجماعة» .م0150 وتشير نفس هذه الوثيقة أنه لما كانت الرحية أو 
«السَقالَة حسب تعبير الوثيقة ف ثيقة في ملك الجماعة, فإنه دتوجب على سكان 
القصر أن يلتزموا بنظافتها. بحيث يمنع العرف المحلي رمي الأزبال كيف ما 
كان نوعهاء ومن ثبت عليه أنه رمى عليها غبارا يؤدي على ذلك ذعيرة مالية. 
تقول الوثيقة: «واسقالة البرانية لا يرمي عليها أحد من جميع أولاد بُوشحَ 
وبني محفوض ولا خشب. ومن يرمي عليها يعطي خمسون - خمسين - 
مثقالا لشيخ - يعني للشيخ - والقبيلة: وكذلك الغير - أي الغبار - لا 
يرميه أحد في اسقالة المذكرة - أي المذكورة -. ومن رماه. .. يرفده - بمعنى 
يزيله --..: من الرحية يأخذه... وحدة».(151) 

وهذه الساحة - أي الرحبة - هي التي تفصل ما بين القصر القديم - 
النواة - وما أضيف إليه. إذ نجد قبالة هذه الرحبة باب القصر القديم 
ويحتوي كذلك على دكانة مغطاة؛ ومنها نقتحم الزقاق الرئيسي الذي تتفرع 


7) المعجم الوسيط ج 1 ص 334. وللرحبة معانى أخرى فساحة المسجد تسمى رحية: أنظر : 
المقريزي أبى الفتح ناصر الدين المغرب في ترتيب المعرب. تحقيق محمد فاخوري وعبد الحميد 
مختار. نشر مكتبه أسامة بن زيد سوريا 1979 ج 1 ص 323. كما تطلق الرحبة على ساحة 
السوق الذي يباع فيها الزرع. 

9) توجد هذه الوثيقة بخزانة الأستان حجامى محمد ثانوية ابن طاهر الرشيدية. 

0) أنظر الوثيقة رقم : 4 المثبتة في الملحق الخاص بالوثائق. 

1) أنظر الوثيقة رقم : 4 المثبتة في الملحق الخاص بالوتائق. 
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عه 2501 ديق مشكاناة :توهدل هر نكناتف:الذون التشكتية: لكيه هه 
الأزقة الضيقة عدة أدوار منها ما هو طبيعي (تحرك الهواء داخل القصر 
ومنع تسرب الرياح الرملية). ومنها ما هو اجتماعي (التماسك والتعاون 
الاجتماعيين) ثم اقتصادي. وأخيرا دورا أمنيا. إلا أن قصر سيدي أيو عيد 
الله لم يكن يحتوى على زقاق رئيسي واحدء وهذا يدل على اتساع حجمه. 
قتالحافظة الشحبية المحلية: سازالث تذكن يعهن 'أسماء الحومات. والأذقة 
الرئيسية فهناك: «الراكوبية: ودركَاك قاع القصرء و«أطراس» وأخيرا «زقاق 
أسراج», وهو الزقاق الذي يفصل بين منازل ومراقق القصر والسور 
الخارجي. وكل هذه الأزقة السالفة الذكر رئيسية وتنفتح على مجموعة من 
الأزقة الضيقة النافدة وغير النافدة. 

ويكون الزقاق(152) الرئيسي مفتوحا ولا يوجد بأعلاه سقف ويتصل 
بجميع الأزقة الضيقة. وهو بمثابة القناة التي تتصل بجميع مرافق القصر, 
وعبره تمر المارة والدواب. وكانت أحكام الفقهاء مسايرة لتطور حركة 
الععرانوالعمازة وق هذة الأحمايها كان يجالع ها ين من مشاكل 
متعلقة بعناصر التهوية والإضائة والإطلال. وكانت غاية هذه الأحكام منع 
ضرر الكشف والمسائل والقضايا التي تناولها الفقهاء والقضاة بالحكم. كما 
يعكسه اهتمام السلطة بتطبيق هذه الأحكامء والتدخل لمنع حدوث الضرر. 
حتى ولو رضي بعض المتضررين بواقع الضرر. لأن في ذلك مخالفة لأحكام 
الدين والشرع. وأصبح العمل بهذه الأحكام سلوكا عاما متعارفا عليه 
فجرت بمرور الزمن عرفا عاما يلتزم به. وفي هذا الإطار وحرصا على عدم 
تعرض الطابق الأرضي للكشف من جانب المارة بالزقاقء جرت العادة برفع 
مستوى النوافذ في هذا الطابق ارتفاعا كييرا. لا يُمَكَنُ راكب الدابة من 
قف الدور من ختلآن هذه النوافة, وقد أشن ذلك فقي مساحة “هده النوافذ. 
فبدت صغيرة لاسيما وأن العوامل المناخية والأمنية دعت أيضا إلى تضييقها. 
ومن جهة أخرى وجه المعمار تخطيط الوحدات المطلة على الطريق توجيها 


2) والزقاق هو الطريق الضيق نافد أو غير نافد يذكر ويؤنث والجمع أزقة وتجمع أيضا على 
الزكاك» أنظر الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي؛ م. س ص 178. 
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خاصا يتفق والوقاية من ضرر الكشفء. ويحقق منفعة في استخدامها في 
أغراض معينة لازمة لأهل الدار. كتخطيط هذه الوحدات على هيئة مخازن 
لاسيما وأنها تحتفظ بدرجة حرارة مناسبة لحفظ المحفوظات من الحرارة 
الزائدة.(153) 

في نقس هذا السياق كانت الميازيب(154) تمد على الزقاق الرئيسيء وذلك 
لتفادي الإضرار بمباني الجيران. وقد حددت الأحكام الفقهية الشروط التي 
تسمح بوضع الميازيب. فقد جاء في الإعلان ما يلي: «فإن بنى رجل دارا 
وأنشأ ميزايا إلى ماء المطر يصب في الشارعء قلا يخلى إما أن يضر بالحائط 
الذي يقابله حين دفع الماء فيه لضيق الطريق. أو لا يضر لوسع الطريق فإن 
أضر بجاره منع. قال الشيخ ابن أبي زيد في النوادر إن كان لا يضر فله أن 
يسيله»(155) وقال أيضا: «فإن أنشاء الرجل بداره ميزابا لماء المطر وأخرجه 
على باب الدار إلى الزقاق فخاصمه جاره الذي يسيل عليه فإن شهد أنه لماء 
المطر ترك وإن شهد أنه لماء الغسالات منع».(156) كما منعت الأحكام 
الشرعية إنشاء الميازيب في الطرقات الضيقة. لأن ذلك ينجس الثياب لضيق 
الطرقات. ولا يمنع من ذلك في الطريق الواسع. ومقابل ذلك أوصى الفقهاء 
باستخدام بديل عن الميزاب في حالة ضيق الطريق كأن يعمل مسيل 
محصص ف الحوائط الخارجية ينزل عبرها ماء المطر إلى الأرض دون أن 
تؤدى المارة. وقد كانت هذه المساييل منتشرة في الطرقات الضيقة على 
الخصوص.(157) 

وقد كانت هذه الأحكام الشرعية مطبقة إلى حد كبير بكل قصور مدغرة 
بدون استثناء. مما يعني أن المنطقة كانت خاضعة ومطبقة للقواعد الشرعية 


3) الإعلان بأحكام البنيان : م. س ص 57. 

54) الميزاب هو أنبوبة أى خشبة مقعرة توضع في أعالي البيبوت يجري فيها ماء المطر ويقال فيه 
المرزاب بتقويم الراء وجمعه مرازيب والكلمة فارسية مكونة من «مرزي» - أي حد - و«أب» 
وتعني الماء. وبمدغرة تحدف الراء وينطق «ميزاب» أنظر المعجم الوسيط : م. س ج 1 ص 391 
صالح عبد السميع: جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل.دار الفكر بيروت ج 3,. ص 188. 
- معروق الرصاف الألة والآداة وما تبعهما من الملايس والهنات تحقيق عبد الحميد الرشودى 
دار الرشيد للنشر العراق 1980, ص ص 325 - 408. ١‏ 

1565 157) الإعلان يأحكام البنيان مح. س» ص ص 214 - 241 - 382 - 380. 
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أكثر من تطبيق الأعراف العامة حتى على مستوى قفن الإعمار. فقد نصت 
القوانين العرفية على ضرورة تنظيف الأآزقة. وهذا مثار اندهاش لمجتمع 
قروي لا تتوفر فيه الأجهزة البلدية المكلفة يهذه المهام. فقد منعت إحدى 
شروط اتفاق قصر تلوين صب ماء المطر في الأزقة. ومما جاء في هذه 
الوثيقة: «ومن أراد أن يلوح ماء المطر يلوحه في الزقاق الذي يمشي على 
غرفته التي على الزقاق».(158) وسعيا وراء الحفاظ على نظافة الأزقة منعت 
إخدئ شروط اناق قصير الكارة التفوظ ين الأسدوان وداكل السحة؛ ومن 
ثبت عليه ذلك يؤدي غرامة مالية تتراوح ما بين نصف مثقال ومثقال 
واحد.(159) 

كما منعت الأحكام الشرعية والعرفية إقامة الأخاريج وحالات الإعتداء 
بالبناء على الطريقء أى غرز الأخشاب في جدار الجار. ونتوفر في هذا 
الخصوص على إحدى الوثائق المحلية(160) التي تمنع غرز الأخشاب في 
جدار الجار وقطع الطريق منعا كليا. ومما جاء فيها: «الحمد لله تلقى 
شاهده... إثر تاريخه من الفقيه مولانا علي بن محمد من القصبة الجديدة 
بمدغرة أن من كان له حائط وبينه وبين غيره زقاق مرور الطريقء وأراد 
غيره غرر الخشب بحائط جاره الذي بينه وبين الزقاق فليس له 
ذلك...».(161) وجاء في كتاب الإعلان بأحكام البنيان ما يلي «إن الذي يخرج 
ببنائه في طريق المسلمين لا يخلى من أن يضر بالناس أو لا يضرء فإن أضر 
بالناس في ممرهم عليه هدم ما بنى قل أو كشر باتفاق أهل المذهب».(162) 
وفي نفس هذا السياق منعت إحدى شروط اتفاق قصر تلوين بناء الأخاريج 
وحالات الإعتداء باليناء على الطريق وفرضت على كل مخالف لذلك ذعيرة 
مالية. ومما جاء فيها: «ومن أراد أن يلسس حيط - بمعنى حائط - داره 


8) أنظر الوثيقة رقم : 4 في الملحق الخاص بالوتائق. 

9) .41 مباأك مه باأء1ة11؛ه1 ء! : (آ) عماددء34 خاصة الشرط 33 و35 من اتقاق قصر الكارة. 

0) توجد هذه الوثيقة بخزانة الأستاذ حافظي مولاي الحسن الذي يشغل حاليا منصب مدير 
المدرسة الابتدائية «شيخ الإسلام الإمام سيدي محمد بن العربي العلوي» مدرسة التطبيقية 
سابقاء الرشيدية. وعضو المجلس العلمي لإقليمي الرشيدية ووارززات. 

1) أنظر الوثيقة رقم : 5 في الملحق الخاص بالوثائق. 

2) الإعلان بأحكام البنيان م. س» ص ص 83 - 84. 
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بلسسه يقدره وجهده مما لا يضر الطريق. لا يبني أحد أمداود - أي 
مدو د(163) - لا في الفحل ولا في الزقاقات وتبقى الطريق واسعة. ومن 
خرب... يعطي ثمنها بما قوموه - أي قومه - عليه المقومين - أي المقومون 
- أهل المعرفة. ويزيد مثقالا على ثمنها بما قومت عليه».(164) 

إن الزقاق الرئيسي بقصر سيدي أبو عبد الله لم يكن فقط كممر للدواب 
والمارة أى قناة ترتبط يجميع مرافق القصر عن طريق مجموعة من الأزقة 
الناقدة وغبر التافسة" بل الأككن :من ذلك كان ممفابة مكل 'للكذوة مكل ها 
يحتاجه المرىء من مواد غدائية ولياس ووقود. ذلك أنه على جنيات هذا 
الزقاق تنتصب ثلاثة متاجرء وهذا أمر ينتفي في أغلب القصور الأخرى 
دفر | اق كرام مستلزمات البيت يتم اقتنائها من الأسواق أي من تاجر 
متجول كان يتنقل عبر قصور مدغرة: ويتعلق الأمر «بالقطان». فقد 
أشار جون فرانسوا طروان في كتابه الأسواق المغربية أن: «المشهد الطبيعي 
الذي تخلقه الأسواق يتغير شيئا ما حسب المناطق. ففي منطقة الجنوب 
الشرقي المغربي يشكل ظهور التمور في الأسواق مناسبة لعرض مجموعة 
من البضائع البسيطة جدا في هذه الأسواقء من طرف مجموعة من صغار 
التجار المعروقين محليا «بالعطارة». ووجود هؤلاء العطارة ببضائعهم 
البسيطة الخشنة في أسواق الجنوب الشرقي المغربي يبين مدى درجة فقر 
هذه المناطق».(165) الل | 

وهذا يعني أن قصر سيدي أبو عبد الله كان يشكل استثناءا ليس فقط 
بالنسبة لمجموع قصور مدغرة:ء بل في مجمل واحات وادي زين. ذلك أن 
وجود الدكاكين يعبر عن حركة تجارية مستمرة و«راقية» تفوق بكثير 
مستوى «العطارة» حسب ما أفادنا طروان بمعنى أنها غير ظرفية. لأن 
العطارة لا يترددون على قصور مدغرة إلا خلال فترات معلومة. كمرحلة 
جني التمور والزيتون والمحاصيل الزراعية الصيفية. ولا عجب في ذلك فقصر 


063) المدود هو موضع يوجد ف «الروى» خاصة ويوضع قبه علف الماشية. 

4) أنظر الوثيقة رقم : 14 في الملحق الخاص بالوثائق. ّ 

65) 7011 12 كمقل ه5316 لمقع01 أكء “اللقعكلاة 1021165 ,2502:0215 5كاتاوة 5وع1 : (1.[) مزه11" 
ععمالامرم علالة 12015500 ععصدم1 عل عملم اءمصما 38-39 مم 1 غ .عمعدكلةا بال رمم 
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سيدي أبى عبد الله كان يمثابة عاصمة لإقليم مدغرة. خلال المرحلة 
المتأخرة وتشهد على ذلك البقايا العمرانية داخل القصرء ومن جهة ثانية 
نلاحظ أنه بجانب هذا القصر كان يوجد سوق. فقد أشار دوفوكو إلى أن 
مدغرة كانت تتوفر خلال نهاية القرن 19م على سوقين يعمران خلال يومي 
الخميس والإثنين من كل أسبوع الأول يوجد بقصر القصبة القديمة والثاني 
بقضر سيد :أبق.غين اللة:[166) وهنذا من شانة" ذلك أن يدعم الحركة 
التجارية ويجعلها تتسم بالإستمرارية. ومن جهة ثالثة لا يخفى أن قصر 
سيدي أبى عبد الله كان محطة تجارية للقوافل المتنقلة بين فاس وسجلماسة 
حسب ما أفادنا به روجى لوطورنو. قال: «...وكانت صفرو على بعد ست 
شاعات مق كانى قتفطة ارال تهى اق لالت وكقطة انطلاة. الطروق: امدق 
طريق السلطان. كان الوقوف بعد ذلك بتاغزوت عند أيت مكيلد وبالنجيل 
فيما وراء مضايق رصيفة وبقصابي الشرفاء في وادي ملوية وبنزالة يعد 
اجتياز ممر تالغومت وبكرس في ناحية الريش وبتعلالين شمالي قصر 
السوق وبقصر سيدي أبو عبد الله بمدغرة وبالدويرة في الرتب وتحت 
أسوار المعاضيدء وهو أكبر مركز بتيزيمي. ويكون الوصول أخيرا إلى أبو 
عم عاصمة تافيلالت يعد مسيرة عشرة أيام على الأقل».(167) وكل هذه 
العوامل مجتمعة تثبت أن قصر سيدي أبى عبد الله لم يكن منشأة عمرانية 
عادية. فدوره لا يقتصر على صنع القرارات السياسية والإدارية لمدغرة, لا 
سيما خلال المراحل المتأخرة. وإنما كان يعتبر محطة تجارية واقتصادية. 
الشيء الذي يدفع إلى الإعتقاد أنه لم يكن يصنف ضمن مجتمعات 
اقتصاديات القلة المرتبطة أساسا بالأرض وما تهبهء سيما إذا علمنا أنه 
يوجد إلى الجهة اليسرى يعد اقتحام باب القصر على إحدى جنبات زقاق 
الحدادة المؤدي إلى جناح دار القائد فندق الحدادة. ومازالت لحد الآن بقايا 
آثار الرماد وأطراف القطع الحديدية. كما أن مجموعة من الأسر لا سيما 
من - فئة الحراطين - مازالت لحد الآن تحمل في أسمائها العائلية إسم 
6 .352 م رلك وه .عع مقدكتة هومع6 2 : (عل طء) لاناوعيةا1 

7) روجي لوطورنى : فاس قيل الحماية م. س؛ ج 1 ص 599. 


- 231 - 


«حداد» أو «حدادي» إشارة إلى الحرفة التى كان يماررسها أسلاف 
هذه الأسر.(168) ١‏ 

وكان فندق الحدادة يختص في صنع الفؤوس والمساحي لكنس السواقي 
وقلب الآرض. وقد اشتهرت الفؤوس البوعبدلاوية ليس فقط بمدغرة بل 
حتى خارجها. فإلى عهد غير بعيد كان سكان تيعلالين شمال مضيق 
الخنك لا يفضلون إلا الفؤوس المصنوعة في هذا القصر. وهذا يعني في 
العمق التاريخي العام أن قصر سيدي أبى عبد الله لم يكن فقط عاصمة 
إدارية لإقليم مدغرة:ء بل كذلك القلب النايض اقتصاديا وحرفيا 
لذغرة وللمقاظق: المجاورة لها الا معني هذا أن هذا القميناسقطاء أن 
يتجاوز منطقة تدغة التي كانت تزود إقليم تافيلالت برمته 
بالفؤوس والمساحي وسائر الأدوات الأخرى التي تتطلبها الحياة 
الفلاحية؟ ١ ١‏ 

حقيقة أن الشخص الذي كان يتولى صناعة هذه الأدوات ينحدر من 
متخلقة :ققة ‏ “تسن يعفق الوواة هذا يفكن أن عولاة امن هذا العضين كاقوا 
يجلبون إليه الحرفيين من مناطق كانت تشتهر بهذه الخاصية أملا وراء 
تدعيم النشاط الحرفي به. 

إن وجود فندق الحدادة دليل قاطع على أن هذا القصر شكل بالفعل 
استثناءاء وحاول خلق مجموعة من المرافق المرتبطة بالحياة المدنية 
والمستجيبة في أغلبها لضروريات واحتياجات مدغرة. وبناءا عليه آلا يمكن 
الكذيف امن وله اضيا عو ة: حرفن ينها ها سن مكشحوف 'كسواعة المتكافق 
والفؤوس والمساحي وغيرها من الأدوات الأخرى. ومنها ما هو سري 
كصناعة السلاح الناري؟ 

حقيقة أن حجم خطورة الخلافات بين القصور لم تكن كبيرة لدرجة 
التفكير في محاولة خلق نواة صناعية حربية نارية» غير أنه من غير المستبعد 
أن تكون صناعة السلاح الناري من الأمور المسكوت عنها والخاصة بالقائد. 
8) ونشير إلى أن إسم «حَدَّادِي» أو حَدّاده تحمله كذلك بعض الأسر لاسيما من فكة الحراطين 


بإحدى قصور مدغرة العلياء ويتعلق الأمر بقصر تاركة. مما يبعث على الاعتقاد أن حرقفة 
الحدادة كانت موجودة بقصور أخرى. 
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لآن افتراض وجود صناعة حربية نارية تبدو واردة وإلا لا 
تعض لتمحلة الوسافل التمعنينك نه والزقافيية التظعوونة سين 
ا 

ولاايقكضي الأمن عنه هذا الحن إن يوجد 'بحفس الؤقاق 'آى الؤقاق لزني 
داق القاقن حمام»وذكتان لإضلاح وصحاعة التعال والأحدية وخرازتها. 
وهذا يعني أن هذا القصر حاول خلق كل الهياكل التحتية الأساسية التي 
كظليها الحناة الدنقة اللجومية: وين قم عفه ها دين الدوكليفة المسسالسة 
والإدارية (وجود دار القائد) والتجارية (وجود سوق ومجموعة من 
الدكاكين) التي تزود الأهالي بما هم في حاجة إليه وصناعية (وجود فندق 
الهدادة ودكان للخراذة وتصفوم الدواب «التسعروم دواليات الخرى رقطلة 
بالحوناة القلاحدة لهذا القصن و لدغرة ككل» وهذا هنا انك عر كقط فكة 
المعماري: حيث جمع ما بين العمارة الخربية: والعمازة اللدنية ‏ والدينية: كما 
انعكس أيضا على طبعية السلوك الاجتماعي لسكاته. فالدارس 
السوسيولوجي لسكان هذه المنشأة السكنية يلاحظ البون الشاسع في حالة 
مقارنة مجتمع قصر سيدي أبو عبد الله مع مجتمعات قصور مدغرة 
الأخرى. سواء تعلق الأمر بقاعدة أى قمة الهرم الاجتماعي ممارسة وسلوكا 
وتفكيرا. 

وإلى جانب هذه المرافق» توقفر قصر سيدي أبى عبد الله على مربض 
لدواب الأجانب. مما يعني أن هذا القصر كان يعرف حركة تجارية وبشرية 
مستمرة. وذلك مرتبط على ما نعتقد بالوظيفة التي كان يختص بها هذا 
القصر تجاريا وحرفياء دون طبعا إغفال الجانب السياسي والإداري. إلا أن 
ما يجب التأكيد عليه في هذا الخصوص هو أن مربض الدواب المسمى محليا 
الكحدق» كان 'مخضصها فقظ للدوات: أما أصحابها فكان'محتفم القصير 
يتكلف بضيافتهم وقد يتكلف بهم الممثل المخزني «القاكد», خاصة 0 تعلق 
أمر وجودهم بمهمة سياسية أو إدارية. فقد أشار الأستاذ العربي مزين إلى 
أن الفندق بالقصور هو عبارة عن ساحة مغلقة لحماية دواب المسافرين 
العايريق ويكتاكعهم: أما إبواء :واستكنافتة المسافويخ فو كانت على عاتق 
سكان القصر. ولا يحتوي الفندق بهذه القصور على غرف كما هو الحال في 
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الوسط الحضري.(169) وأضاف قائلا أن مجموعة من الفنادق بالقصور 
تحولت إلى مراكز للتبادل التجاري» وكل قصر بناحية تافيلالت يضم فندقا 
واحدا أى أكثر.(170) وبالفعل نصادف بقصر سيدي أبى عيد الله فندقين 
الأول يوجد داخل القصر القديم «نواة القصر» .وهو خاص بالتجار 
والرائدين العاديين والثاني يوجد في الجناح الخاص بالقائد. ولا يستبعد أن 
يكون هذا الأخير خاص بدواب الزوار الذين يفدون على القائد لمهام ترتبط 
سواء بالتجارة أى بإحدى المهام الرسمية السياسية والإدارية. 


نموذج المسجد «الجامَغٌ» بمدغرة : 

وفع هذا كلة ينقن المسعد أول امتشاة معمارية ندينية .نكم إيناوها :داكن 
القصور. وتنتصب المساجد بصفة عامة في مجموع قصور مدغرة إلى الجهة 
اليمنى من مدخل كل قصرء بعد اجتياز الدكانة في اتجاه القبلة. ويتكون 
المسجد في الغالب بمجموع قصور مدغرة من طابق أرضي وسطح. 

وينقسم الطابق الأرضي إلى ثلاثة أقسام هي : 

1 - قسم الطهارة : بمجرد اقتحام باب المسجد نصادف القسم الخاص 
بالطهارة والوضوء. ويتكون في الغالب من مجموعة من «الْمْطَامَنْ 
و«الحاسي». ومن ضمن أجزاء هذا القسم يوجد «الْمُيَاضِيء وإناء كبير 
خاص بتسخين الماء للمصلين يعرف محليا «بالسطلة». ووسائل أخرى 
خاصة بالوضوء تسمى «الخلآلِيبٌ». بالإضافة إلى النعش والمغسل 
الخاص بأموات القصر. 

وجدير بالإشارة أن بكر المسجد «خاسي الْحَامَعٌ» الموجود بهذا 
القسم تسعفل لإنذاد المعلان لقاع الوضيرء كما دون كذلك سباك شاكلة 
القصر بالماء الشروبء خاصة أولكك الذين لا يتوفرون على بكر داخل 
دورهم. ويتعلق الأمر خاصة بفتة الحراطين ومن في زمرتهم. كما يستفيد 
من مائها كذلك المارة وترتقوي منها الدوابء عبر مأجل يبنى في الزقاق 
يتدفق إليه الماء عبر مخرج أ ثقب في الحائط المحادي لمكان وجود البثر. 


9) .109 مراك مه .مقمصلط ألذ عل اأناون2 : (ئ) عمامدعل8 
0) .200 مراك مه .11311ه عا : (مل) عمتجمعلة هامش 45. 
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2 - قسم تعليم الصبيان : وهو عبارة عن غرفة خاصة بتعليم الأطفال 
وتحفيظهم القرآن العظيم: ويطلق على هذا القسم بمدغرة إسم 
«الْخَرْيِيشُء. وبالإضافة إلى ذلك يستغل الخربيش كمحل لمبيت المرتبين, 
وهم مجموعة من كيار «المحاضرية»ء: وتتمثل مهمتهم في مساعدة الأطفال 
على حفظ القرآن. ويتولى سكان القصر تموينهم وتغديتهم بالتناوب» ويتخذ 
المرتنون الخربيش كمحل. للبيتهم.خاصة في وقت' الضيف. ا في" الوقت: الذئ 
يتم فيه تعليم الأطفال بغرفة توجد بسطح المسجد تحمل هي الأآخرى إسم 
الخربيش. ويحدث العكس خلال الفصل اليارد. 

كما يعتير الخربيش كذلك محلا لوضع حطب المسجد وكل الآدوات 
الأخرى لا سنا التالنة متها (الحلاليت --الحصاين - الولاوة - الحيبال.- 
الخوارة الخلصال.:.): وهذا ما تشتشفة من الشرظ رقم 244 من شروط 
اتفاق قصر الكارة. إذ يشير هذا الشرط إلى أن الخربيش كان محلا خاصا 
بمؤذن المسجد يجمع فيه الحطب وكل اللوازم التي يحتاجها. ومما 
تاه فنه وواستا من و جه الحطنبي قن كرئيكتن الؤون فتعنا سه 
مثقال».(171) 

3 - قسم الصلاة : وهى عبارة عن غرفة كبيرة خاصة بأداء الصلاة 
وقلاوة القران الكزيع «اللكزب» وخرويه الأذكان :لا يما خبلال الؤاسم 
الدينية كعيد المولد النبوي الشريفء حيث تقام وليمة تعرف «بِكَضْعَةٌ 
عيذ المؤلحة: . وتسمى هذه الغرفة يمجموع قصور 0 بيت الله 
«بيط الله».(172) 

وإلى جانب باب غرفة «بيت الله» من جهة اليمين نجد «السلاليم» أي 
الأدرج المؤدية إلى سطح المسجد. والواضح أن المساجد بمدغرة تتوفر على 
سطحين: الأول يغطي الخربيش وقسم الطهارة. وبه توجد غرفة تحمل هي 
الأخرى إسم الخربيش. وهي الغرفة التي سبق أن قلنا عنها أنها تستغل 
كمحل لمبيت المرتبين خلال الفصل البارد وتعليم الأطفال خلال فصل 
الصيف. 


1) .264 م باك ا : (مآ) عمتددعا/ز1 
72 1( هكذا تنطق بتضخيم بتضخيم «الحاع» لدرجة أنها ت تسمع «طاء» لا سيما عند العوام. 
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ويصعد إلى السطح الثاني بواسطة سلاليم أخرى يتم بناؤها في الزاوية 
اليمنى من السطح الأولء وتؤدي إلى السطح الذي يغطي بيت الله. وفوق 
هذا السطح الثاني كان يتم الأذان. وتوجد بوسط هذا السطح الثاني قبة 
تلعب دور إضائة بيت الله. وهي بهذا تقوم بنفس المهمة التي تقو 
«عين الدار» بالنسبة للطابق السفلي للمنازل. كما أن لها وظيفة تحبيرية 
من حيث أنها العنصر الدال على معرفة كينونة المسجد لا سيما بالنسبة 
للغرباء. ولمعرفة كذلك المساجد التي كانت تقام بها خطبة الجمعة. 
ومعلوم أن القبة هي بمثابة علامة تعبيرية عن إقامة صلاة الجمعة, 
سما إذا علفنا ان المستاحد بجدغرة لم تكن كلها مقضضتة لإقامة 
صلاة خطبة الجمعة. إذ أن بعضها كان يقتصر على صلاة الفرض 
فقط. 

أدى التمسك الشديد والإلتزام بأحكام منع ضرر كشف سطوح المساجد 
للدور المجاورة إلى وجود ستارة تحيط بسطح المسجد تحجب على المؤذن 
الدور المجاورة. ومع البعد والارتفاع النسبي كانت طريقة توجيه الأذان تتم 
بالدوران فوق سطح المسجد.ء وهذا ما كان سائدا بكل مساجد قصور 
مدغرة. سيما وأن عدم ثيات المؤذن في نقطة واحدة من السطح كان عاملا 
مساعدا على عدم إمعان النظر في اتجاه بذاته. ويدخل في هذا الخصوص 
شروط اختيار المؤّذن الذي غالبا ما كان يختار من أهل الثقة والدين 
والعفاف والصلاح. وتفضيل فاقد البصر. كلها من العوامل المساعدة مع 
المؤاضفات:المعمارية الشان:إليهاء لثم ضرر الكشف من سطوح الم اجد. 
سيما وأننا نتعامل مع مجتمع تأصلت فيه المحافظة إلى حد بعيد. وبالفعل 
وإلى عهد قريب جدا كان بعض موؤذني مساجد مدغرة من أولاتك الذين 
تنعدم عندهم نعمة البصر. فقد كان مؤذن قصر قلعة تاوريرت(173) فاقد 
البصر. مما يعني أن اختياره لم يكن اعتباطيا بقدر ما كان يستجيب للذهنية 
التي تميز مجتمع مدغرة ولنمط الفن المعماري المطبوع يحرص المجتمع 
المحلي الشديد على التمسك بالمبادىء والقيم الدينية الشرعية. وهذا بدوره 


3) وإسمه أب الهدى وبالتعبير المحلي «يُوهُدَا» وكان الأطفال الصغار يتطقونها «يابا هديدة» على 
ضرب من التصغير والتجميل وهو إسم شعبي. 


- 236 - 


يحقق طتصدوسية مقينة عن (نكامعهالي:ق) إزالدل: لحف كعالة سيور 
المسجد واعتماداته المالية. 

وهذا النهط من اللسائكة “ترام تكقرةيعفاطق الوائجاف 'المتكراوية الثن لا 
تساعد المادة البنائية فيها على الإرتفاع ارتفاعا كبيرا عن مستوى الدور 
المجاورة. وساد مجتمعاتها حرص شديد على التمسك بالميادىء والقيم 
الديضة وتكقيق الخضمو مية: .وهة|«الشط كراد رككرة يمحفل: وهات كتفال 
إفريقيا.(174) 


المحصرة : 

وإلى جانب هذه المرافق العامة التي يحتوي عليها قصر سيدي أبى عبد 
الله. وهي على العموم ذات صبغه إدارية سياسية (دار القائد - الأبراج - 
السجن) أى صبغه اقتصادية تجارية (فندق الحدادة - السوق - الفندق - 
الدكاكين) أى صبغة دينية (المسجد - الزاوية). توجد معلمة ذات صبغة 
إنتاجية ويتعلق الأمر بالمعصرة. ومن باب التذكير نشير إلى أن قصر سيدي 
أبى عبد الله بخلاف جميع قصور مدغرة الأخرىء. يتوفر على معصرتين 
الأولى بجناح دار القائدء وهذا يعني أن القائد كانت له إملاك عقارية عديدة 
لدرجة جعلته ينفرد بمعصرة لوحده. ومعصرة أخرى توجد في الجناح 
المسمى بالزيادة» تذكر الرواية الشفوية أنها كانت في ملك بعض الأعيان من 
شرقاء هذا القصر. وهذا استثناء كذلكء على اعتيار أن كل قصور مدغرة 
الأخرى كانت لا تحتوي إلا على معصرة واحدة. تكون في ملكية مجتمع 
القضر.. وهذا .ما تحتشقه من الشرظ: 92 من اثقاق قضر آيت عثمان قال: 
«وقد تفاهموا - أي تفاهمت - القبيلة بأن يصنعوا المعصرة للجماعة».(175) 
وفي نفس هذا الإتجاه منعت إحدى شروط اتفاق قصر الكارة بناء المعاصر 
الخاصة بالأفراد» وهذا ما يوضحه الشرط 151 قال: »ومن أراد أن يصنع 
المعصرة في بلدنا - يعني قصر الكارة - نصافة مائة مثقال ويهدمهاء.(176) 


24) الإعلان بأحكام البنيان م. س ص ص 62 - 65. 
5 مراك م0 .مقصاخ الخ عل األون ها : (مل) عسمتمدعلة 
6) .154 م باك مه مأعلة1الها : (مل) عمتددعلة 
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أجزاء المعصرة : 

تتكون المعصرة بكل قصور مدغرة من الأجزاء التالية : 

١‏ - الْمَفْقَلُ : وهى عبارة عن شجرة كبيرة من فصيلة شجر الزيتون 
تدعى محليا «الْقَاهْرَة» أو الشخشّة. بمعنى بمعنى الشجرة التى شاخت ولم 
يعد يبإمكاتها إعطاء مردودية كبيرة في الإنتاج. وتقتلع هذه الشجرة من 
حذورها من الرارع مع .قرورة الحافظ عل ما تعلق يهاءمن قرابه لتوقير 
شرط الثقل. وغالبا ما كان المحليون يضيفون إلى جذعها آكوام الحجر 
لتحقيق هذا الغرض الوظيفي. ويكمد المثقل مرادفا 0 
50 العالك بحةواكواء الحض اللو ضبوفة قوف علا اه المملوءة 
«يالعصار» أو «الفيتور»» وهى بقايا الزيتون بعد عمليه طحته و عصرة. 
والغرض من هذه العملية هى تعصير الفيتور للإستفادة مما علق به من 
زيت» التي تقطر في صهريج أو إناء كبير تتموضع فوقه الشوامي. ويلعب 
اللولب دورا أساسيا في عملية التعصيرء إن بفضله تتم عملية إنزال المثقل على 
الشوامي بشكل بطيىء من جهة: ولضمان توازن المثقل من جهة أخرى. 
وتستمر هذه العملية مدة قند تصل أحيانا إلى 5؟ ساعات. ولا يتم إفراغ 

2 - اللُولَبُ كيهان عن كت ةتشك غالبا ما تكون من فصيلة 
الرمان أو الزيتون. توضع فوق حجرة في قلبها حفرة لتسهل عملية دورانه» 
أما ‏ طرفها الغلوي فهى ملولب يخترق ثقبٍ“نافذ وسط المثقل: وذلك لتسهيل 
ل 0 ي المملوئة بالعصار. 
لكنها شديدة السمك: افخترق اللولب ق وسظه :وه مشدونة بإشكام كبير. 
ذلك لخررض #تدييلغبلية دوران اللولبه بعد أن مكوة :راس اللولي: قد ,بلل 
بالزيت: أنظر اللوحة رقم 14. 

وفي الوقت الحالي استيدل المثقل بأداة أخرى تدعى «الكريك», وهي 
تعريب للكلمة الفرنسية ع01, وهي آلة لرفع الأثقال. إلا أنه في المحصرة 
يستعمل الكريك للكبس والضغط على الشوامي لأجل استخلاص الزيت. لأن 
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الكريك يثبت بأحكام بين جدارين في الأعلى. وتوضع بينه وبين الشوامي 
مجموعة من الآخشاب على شكل مشرجبء وتتم عملية تدوير الكريك باليد 
لممارسة الضغط وبالتالي العصر والتقطير. 

8-- الحجرة : هي عبارة عن حجرة مدورة الشكل على شكل 
«دقاقة», يصل ار إك حوالي مترين» وتختاف أيعادها حسب 0 
والتوار وبأحد أطراف هذه ه الخشبة يشه يها حبل, رقا الطرف الثاني 

من الحيل إلى عنق اليهيمة وتسمى هذه الخشية والتكت نان . وتقوم البهيمة 
التي قالجا ما يو ضع عل عيذيا بخمان يعمليه تدوير اضر هذه الآخيرة 
التي تقو م يعملية الضغط وعصر الزيتون المنشور فوق لوكي وكانت 
الحجرة تنقش كل عام لتتوفر بها مجموعة من الحوافي والرؤوس الصغيرة 
لتسهيل عملية الطحن والعصر. وتسمى هذه الحجرة أيضا «بالرحى». أنظر 
اللوحة رقم: 12. 

4 - الرّكَعَةُ : تبنى الرَّكَعَةٌ على شكل صهريج إلا أن شكله الداخلي 
يكون على شكل نصف دائرة. وي وسطه الذي غالبا ما يكون مبلطا بتربة 
بيضاء مخلطة بالجيرء وذلك لمنع نفاذ الزيت نجد حفرة يثبت فيها الطرف 
السفلي من «اللزاز». أما طرف هذا الأخير الغلوي فيشد إلى «الشماش» عير 
ثقب غير نافذ مثيت في هذا الآخير. والكادة من ذلك شو كتعا نر ورا اللرار 
واللزاز» وذلك لضمان ثبات ورسى الحجرة ولشييل عملية دورانها. ويصل 
قطر الركعة إلى حوالي 3 أمتار وقد يزيد عن ذلك ويقل حسب حجم المعاصر 
جا اجو مح اده الوه مرق 
ا ا و ارات 
لها. وكلما زاغ الزيتون عن وجه الحجرة؛. كان عمال المعصرة يصويونه أمام 
حوافيها انظر اللوحة رقم : 12. 

وقبل عملية الطحن كان القائتمون بشؤون المعصرة يقومون بعملية در 
الملح فوق الزيتون المعد للعصر والطحنء. وذلك أملا وراء الحصول على زيت 
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يقومون برش الماء عليه. لتسهل عملية طحنه وليكون مردوده كثير. وتذكر 
الرواية الشفوية المحلية أن الزيتون كان يجف عندما تطول المدة بين جنيه 
و ظحتة: توغاليا ما كانت تهدث هذه اللكالة عتدما مكوق الردون حخيدا. الشره 
الذي يضطر عمال المعصرة إلى اتياع «النوية», وأحيانا كانت عملية طحن 
الأبدوى فستدن من فهابة دهن ينان بوكدارة 'فتراس إلى القارة لق يخم افيا 
الإنتهاء من عملية جني الزيتون أى ما يعرف محليا بعملية «خريط الزيتون» 
يدفم الآهال: إن توك عملية الكتهق والأهتياء: بالخصناك واللارس» وبعك ذلك 
كتانف عملرة الحتمن وعنه: ذلك تكن التزدوة قد كف وذ بل مقا يضطر 
عمال المعصرة إلى رشه بالماء حفاظا على رطويته. 
الطححة الكين ونوا لويطلة (السكينة مح زلا كدري كله كل يلها ون 
أمذان...فالطلحكة الكبيزة قساوي. خوال :30 ذا والطلحنة المتوسطة ,تساوي 
حوالي 65 مداً. والطحنة الصغيرة تساوي حوالي 60 مداً. 

وكانت كل أسرة بعد الإنتهاء بل وآثناء جني الزيتون» تحمل محصولها 
من الغاية إلى المعصرة. ة. وتوضع حصص الزيتون الخاصة يكل أسرة يساحة 
المحمصرة ة على شكل «عَرَارِيم» يفصل فيما بينها بواسطة الأخشاب. وهو ما 
يعرف في الأوساط المحلية ا 1 أنظر اللوحة رقم: 1 ولا 00 
و فملية الطدو إل مسن الاتق امن بعملءة امخرمط الرمتون أق كش ما ان 
المعصرة علي العدد الكافي من العراريم: ولى لم تتم عملية خريط الزيتون. 

8 - الشحماش : يتكون الشماش من 3 أخشاب»تغرز خشيتان في 
الأرض الأولى إلى الجهة اليسرى من الركعة والثانية إلى الجهة اليمنى منها 

شجر الطرفاء «العدية». وكان 58 ف عملية غرن هذه الأخشاب ضرورة 

ا لو الال م اا ا اد 
موضع الغرز والركعة؛ وذلك لترك مجال مساحي للحيوان الذي يدور حول 
الركعة. أما طرفهما العلوي المرفوع على شكل عمودي إلى السماء فكان على 
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شكل «تفركة». وتوضع فوقهما خشبة سميكة. غالبا ما تكون من فصيلة 
الزيتون. ويوجد في وسطها ثقب غير نافذ وهى الثقب الذي يشد فيه الطرف 
العلوي من اللزاز. كما توضع على أطراف هذه الخشبة في المكان الذي تلتقي 
فيه بالخشبتين المغروزتين في الأرض شامية. وذلك لضمان ثبات ورسو 
«الشماش». أنظر اللوحة رقم: 12. 

6 - الشوامِي : هي عبارة عما يشبه قفف أو قطافء وتتخذ من 
الخوهن وغيره مفردهتنا شسامة : وتفلة الشحوامي بالعضنان إن الشيقور 
المطحون وتوضع الشوامي بشكل منظم واحدة فوق الأخرىء. فوق صهريج 
تفصل بينهما أخشاب مشرجبة. وعند عملية الضغط الذي يمارسه المثقل 
تتم عملية تقطيرها وتعصير العصار الموجود بداخلهاء لاستخلاص بقايا 
الزيت العالق بالعصار. 

لقد كانت عملية الطحن تستوجب على المستفيد من الطحن أن يقدم عشر 
إنتاجه من الزيت لمقدم المعصرة. إذا كانت هذه الأخيرة في ملك الجماعة أو 
للشخص الذي يملكها. ومقابل ذلك كان على مقدم المعصرة أن يستحضر 
البهيمة والعمال المساعدونء وكان كل خدام يأخذ كمقابل على عمله 2 كيلو 

من الزيت كل يوم. أما الآن فقد استبدلت بالأجر اليومي. 

ولم يكن يشرع في طحن زيتون فرد ثاني إلا بعد أن يأخذ الفرد الأول 
زيته وعصاره ويؤدي ما عليه. وكانت عملية «ارْفُودٌ الزَّيتَ» حسب ما 
أفادنا به بعض الرواة تتم في سرية تامة. حيث كان يغلق باب المعصرة 
ويحضى هقد المعضرة والمستفيد والشهودء كما أن:هذه العملية كانت تتم 
في الصباح الباكرء والغالب على الظن أن هذا مرتبط بكون الزيت في الصياح 
تكون صافية. هذا وإن كان البعض الآخر يسوق رواية أخرى تطغى عليها 
الخرافة والغيبية. كوجود الجن في الصهريج ولكون الزيت والزيتون 
مذكوران في القران. 

وغالبا ما كان يضاف شيء من الملح إذا ما لوحظ أن الزيت مرة. وبعد 
أخذ الزيت يلقى ما بقي عالقا في الإناء أى الصهريج من فضالات وتفالات. 
وتعرف هذه الحتالات : محليا «بِالْخْنِيحْ» في حفرة تتموضع خارج 
المفصرة: 
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وقد كان لكل معصرة مقدم خاص بهاء يهتم برعايتها والسهر على ما 
يوجد بها وتسييرها. وهذا ما يفيدنا به الشرط 54 من اتفاق قصر أيت 
عثمان: قال هومن سقه عل مقدم العصزة وهو :مغلفها فرياللن»(177) 

ولما كانت المعصرة إحدى المرافق الحيوية التي كانت تذر على مجتمع 
القصر أرباحا جزيلة. فقد كانت الأعراف المحلية تفرض بل وتمنع على أي 
فرد من سكان القصر عدم طحن زيتونه في معصرة أخرى خارج القصر. 
وفي حالة ثبوت مثل هذه الحالة. فإن الجماعة لم تكن تتورع في إنزال أقسى 
العقونات :بالفزف الذي يقدم"عن .مكل هذا السلوك» قن تصبل أحيانا إلى ,طرده 
من القصي وهنا :ما مؤكده الشرطك دوهن اتفاق قصر أنث عكمان فقن جا 
فيه ما يلي: «ومن خَرَّيّ زيتونه من المعصرة متعت الجماعة فيعطي خمسين 
ريالا ويخرج من البلد بلا إقامة».(178) وهذا يعني في عمقه صورة من 
صوق التكادل: والتهنامن الاحتماقون الذي تمثله المحضرة :يقني أيضا كدة 
الصرامة التى كانت تلجأ إليها الجماعة إزاء المخالفين. وذلك بغية الحفاظ 
على لحمة مجتمع القصر. 

إن وجود المعاصر بمدغرة بوجه عام لا يعني أنها قديمة قدم الإستقرار 
التشوى هذه المتطقنة لهي متاجوة عن هده الرخكلة يكتين وموريات 
التذكير نشير إلى أنه سبق لنا أن أوضحنا في الباب الأول(179) أن القصور 
القديمة بمدغرة أي البدائية لا توجد بها معاصر الزيتون الرومانية القديمة 
- أي البدائية -. وكل ما هو موجود معاصر جاهزة هذا من جهة. ومن 
جهة أخرى يدل هذا على تأخر وجود شجر الزيتون بهذه الأصقاع. ولعل 
هذا ما دفع دوزي جاك مونيي إلى القول أن شجر الزيتون كان منذ القرن 
1م إلى 16م لا يحتل على ما يظهر إلا مكانة بسيطة في اقتصاد المغفرب 
الجنوبي».(180) وغالبا ما كانت تذكر كتب الجغرافية والرحلات خلال 
العصي الوسيط هاده الزيت همق البقتائع القن كانت تعمل إلى المنتلفة من 


7) .106 صباك مه .مقصاة انث عل اأناون'2] : (مآ) عمتجمعال3 
8) .106 باك مه : (ل) عمتمدعل8 

9) أنظر الباب الأول الفصل الأول ص 72. 

0) .379 م 1 بأك م0 .معتعقطةة عمعول/8 ع1 : (ل.0ل) عتصعل8 
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الشمال المغربي. كما كان الشحم يستهلك بشكل كبير في منطقة تافيلالت 
بأكملها. وكل هذه القرائن وغيرها 5 تقيم الدليل على أن هذه الشجرة 5 لم تكن 
معروفة بهذه الأوساط خلال المرحلة الوسطى والحديثة؛ أى على الأقل لم 
تكن تستحوذ على الغطاء الشجري بمدغرة كما هو الحال الآن. ونفترض أن 
يكون العرب هم الذين وسعوا انتشار غراسة هذه الشجرة في المراحل 
المتآخرة بدليل أن لا حديث لا عن الزيت ولا عن معاصر الزيتون خلال 
المرحلة الحديثة:؛ على الأقل من خلال المادة العلمية التى استطعنا الإطلاع 
عليها. ومعلوم أن تاريخ المعصرة يحدد معلمة وجود النبات. وما يبرر ذلك 
من جهة أخرى أن نوع شجر الزيتون الموجود حاليا بمدغرة هو من النوع 
المسقي وليس من النوع البري. وغني عن البيان أن ما هى غير بري هى غير 
أصليء وهذا عكس ما نلاحظه مثلا بالنسبة لشجر النخيل الذي هو من 
الصنف البرى. 

يبدى أن المرافق العامة السالفة الذكر (الأبراج - الأسوار - الجامع 
الفنادق - المعاصر دار القائد وغيرها) كانت تقسم تكاليف إنشائها على عدد 
ينكان التضكرب هذا اما يكن أن هه ونقف علنه من انتداق قهيرا أنت 
عثمان والكارة» فقد جاء في الشرط 309 من اتفاق القصر الأخير ما يلي: «وأما 
بناء البروج والأسوار الإثنين فإنه على القبيلة».(181) 

إن موقع المنازل داخل القصر والحالة المادية للأسر المكونة لمجتمع القصر 
كانت وراء اختلافات عميقة فيما يخص إنشاء التحصينات: فقد اختلف 
الفقهاء في أمر إجبار جميع أصحاب الدور على المشاركة في تكاليف إنشاء 
التحصينات. فمنهم من يرى بوجوب مساهمة أصحاب الدور في القصر 
المراد تحتصينه أو الواجهة المراد تحصينها بدفع الحصة التي تخصه وإلزام 
من أبى منهم بهذه المساهمة. فقد جاء عند ابن الرامي(182) أنه: «سأل 
الفقيه عبد الله بن راشد (توفي سنة 637ه) في قوم أرادوا أن يحصنوا على 


1) .172 مأك مه .أع211121) : (مآ) عستمجعاة 

2) وميرر اعتمادنا على ابن الرامي هى أن أحكام قضاة مدغرة وفتاوي فقهائها كما هو الحال كذلك 
بتافيلالت» تعتمد عليه. حيث إن وثائق الأحكام والعقود التي اطلعنا عليها وهي مازالت في ملكية 
أصحابها من سكان مدغرة تشير إليه وتعتمد آراءة في تطبيق أحكام القضاة. 
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أنفسهم إما أن يفعلوا دربا أى سورا أو حفيرا أو شيئا يحصنون به على 
أنفسهم وعلى أموالهم. فمنهم من أراد ذلك ومنهم من أبى على ذلك هل يجير 
من أبى أم لا؟ فقال له: نعم يجير من أبى على ذلك لأن الناس يجيرون على 
ما فيه المصلحة والمنفعة. ثم سأآله ابن الرامي عن الطريقة التي تجمع بها 
تكاليف الإنشاء فقال: تقوم الدور كل دار وقيمتها فالدار الجديدة بسومها 
والدار القديمة بسومهاء ثم يجعل ثمن الدور كلها جملة واحدة. ومنهم من 
يرى عدم الإجبار. ويرى فقط في ترغيب الناس في ذلك وحثهم بالحسنى إلى 
فعل هذا الآأمرء وقد رأى ذلك القاضي عبد السلام (توفي 749ه). وعندما 
سكل عن كيفية توزيع تكاليف الإنشاء على أصحاب الدور المستفيدة بعد 
موافقفهم عل إنشاء الككصيناكه راي أن تقسم نففة التخصين تصقن 
يقسط النصف الأول على قيمة الديارء ويقسط النصف الثاني على ذوي 
الأموال. يفرض عليهم بحسب أموالهم».(183) وتعكس هذه الحلول أو 
بعضها صورة من صور التكافل والتضامن الإجتماعيين. لا سيما تلك التي 
قدرت حال الفقراء في توزيع نسبة التكاليف. كما أن اتفاق الجميع على 
إنشاء هذه التصحينات يعطي صورة أخرى من صور التفاهم الإجتماعي 
بنن:الذين اتفقوا على إتشائها: كما أن تكرار إنشاء هذة التحصنيثات 
والخوضن.عليها يمكس مالة المزمن ق.هذا العصي أو ذاك ق هنذه' المنطفة أى 
تلك, وأثر الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية على تكوينات القصر 
السكني. فمع الإستقرار والهدوء تنعدم الحاجة إليها وفي حالة الإضطراب 
والفوضى السياسية يكون الأمر ملحا لإنشائها. ومعلوم أن منطقة مدغرة 
بحكم موقعها المتميز كنقطة عبور وممر إجباري سواء للمجموعات البشرية 
المختلفة إن القتؤافل:التكاوينة ووضعها الاستزاتيجى الحسانق» حيزت 
ساكنة القصور على إنشاء التحصين الذي يستجيب لوضعيتها ودورها 
وموقعها. 

نعتقد أن التحصينات الخاصة بقصر سيدي أبو عبد الله لم تكن 
تخصيكات عادية: ويظين ذلك من خلال الأسوار وتعدى الأبراع وعلرها 


03) الإعلان يأحكام الينيان لاين الرامى. تحقيق محمد عبد الستار عثمان ح. س ص ص 2 - 
03. 
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ووجود الباب الواحد. مما يعني أنها لم تكن بقدرات الأهالي الإنشائية» بل 
إن السلطة المحلية هي التي تولت إنشاءما للدفاع عنه من الأخطار 
الخارجية. ويشهد على ذلك دار القائد داخل القصر. وهذا أمر مخالف لكل 
قصور مدغرة. ولا غرى في ذلك فقد جمع قصر سيدي أبى عبد الله بين 
مجموعة من الوظائف التى حتمت عليه أن ينشأ تحصينات تستجيب 
لأهليته ودوره المتميز في تسيير شؤون مدغرة, ولى كان هذا متعلقا بالفترات 
التاكرة: 

إن كل هذه المرافق السالفة الذكر تتموضع في أطراف القصرء ما عدا 
المسجد الذي يوجد في الوسط. ومرد ذلك - على ما نعتقد - لكون هذه 
الأطراف لم تكن مخصصة للسكن لأنها تحاذي السور الخارجي للقصر, 
وهذا من شأنه أن يعرض أصحابها للخطر لا سيما وقت الهجوم. وثانيا 
لكون هذه الأطراف غالبا ما تحتوي على مرافق لا تتراوج والسكن البشري» 
نظرا لالإزعاج الذي يمكن أن تسيبه للسكانء ليترك وسط القصر لتموضع 
المنازل السكنية. 

المنازل بقصر سيدي أبى عبد الله متشابهة على العموم. كل منزل يتكون 
ق الغالن من طايقية ونادرا ملاخض خلاكة طوادق: 

بعد اختراق باب المنزل نجد ما يشبه ساحة صغيرة مسقفة تأخذ شكلا 
مستطيلا تدعى محليا «السَّكِيفَةٌ». والمقصود بها هنا هو مدخل الدار الذي 
هو عبارة عن ممر مسقفء مما يجعلها أكثر ظلمة مقارنة بالمرافق الأخرى 
للدار. وللسكّيفة مهام وظيفية متعددة. فمن جهة نلاحظ أنها تحافظ على 
الأمن لأن المهاجم لا يدرك عند اقتحامه للدار تخطيط السكيفة والدار. كما 
تشاقظ السكيفة عل حخحات أفل الدان: وذلك عل اعتبان انها كانت محل 
جلوس النساء خاصة للمذاكرة والقيام بعمليات تنقية الزرع وغسل الصوف 
وغيرها من الأعمال المرتبطة بربات البيوت. ويسمح طولها وظلمتها 
بإفراغها من طرف النساء عند سماع أدنى حركة أى ضجيج غير عادي في 
مقدمتها للإختفاء بخبائهن. ومن جهة ثانية تعمل السكيفة على تلطيف 
الهواء الذي يدخل إليها حارا في فصل الصيف وباردا في فصل الشتاء 


تدريجيا. 
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وتوجد بالسكيفة السلاليم التي تؤدي إلى الطابق العلويء كما أنه منها 
قينا عملنة تمزييء اللدان افتفككم سناحة مخلقة فس إلنيا أقلعة الستمس 
عبر فتحه في السقف تدعى محليا «عين الدار». وعلى جانب من هذا الفناء 
الأرضى تصطف مجموعة من الحجرات يختلف عددها من دار إلى أخرى, 
حسب المساحة التي تشغلها الدار. يخصص بعضها بكل ما يتعلق بأدوات 
الإنتاج الزراعي أو حطب الوقودء. وتخصص غرفة أخرى لخزن المؤونة 
ويتولى الإشراف عليها رب العائلة لا يفارقه مفتاحها على الدوام. وتسمى 
هذه الغرفة بمجموع قصور مدغرة «ببيت الخزين» أو «الدويرة». ومن 
محتوياتها الأساسية خوابي فخارية كبيرة لخزن التمر وأخرى أقل حجما 
منها لخزن الشحم والسمن. ويسمى هذا النوع الأخير من الخوابي 
ويالؤين: بالإضنافة: إل القمس والحئوي البايسة الى تكن بق لحو الأركان. 
يحده حاجز صغير من الطوب يصل بين ضلعي الزاوية على ارتفاع يصل 
إلى حوالي 30 أو 40 سنتمتر. وعلى العموم تعتبر هذه الحجرة أساسية داخل 
الدار» تلعب دور القلب النابض لها وتختلف من حيث الإتساع والمحتويات 
من أسرة إلى أخرى تبعا لطبيعة الثروة وحسب حجم ويسر الآسرة. 

وفي هذا الجزء من الدار نجد غرفة كييرة مخصصة للضيوف تسمى 
محليا «الدَّوِيرِيَة على ضرب من التصغير للتمليح» وهي غرفة كبيرة وأنيقة 
تعكس يسر أو فقر هذه الأسرة أو تلك. 

وأما المنسج أو بالتعبير المحلي «المنشج» فيكون موضعه مصوب بالدار 
إلى جانب موضع «الكلة» أي القلة. التي هي بمثابة إناء يرتوي منه أفراد 
الأسرة خلال فصل الحميف. 

وفي نفس هذا الفناء السفلي نجد ما يشبه حضيرة أو «اروى» للحيوان. 
والروى اصطلاح عام بالمغرب. وهى مربط خاص بالبهائم. ويقسم الروى 
بمدغرة إلى قسمين: قسم لربط البهائم. وقسم آخر لخزن التبن والعلف 
دوالكة طء 184) وبين ادرو تواخل الدان كه يقن ككذلك خا رهها: إن 


4) والكُرْط في الإصطلاح المحليء يعني رزمات الفصة المجتثة لا سيما في وقت المصيف وتترك حتى 
تيبس ويتم نقلها إلى الروى وخزنها بالقسم الخاص بعلف الماشية ويستغل كعلف للماشية. لا 
سيما خلال الفصل البارد. 
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وجود الروى بمنازل القصور بمدغرة يعني الجمع بين حرفتي الزراعة 
وتربية الماشيةء وهي سمة خاصة بمجتمع الواحات الذي يتميز باقتصاد 
القلة. وهذا على العموم ما سنحاول الوقوف عليه بالتحليل والدراسة في 
الأبواب اللاحقة. وقد منعت الأحكام الفقهية بناء الروى مجاورا لدار الجار 
مباشرة. حيث نصت الأحكام الفقهية بأن تكون هناك وحدة معمارية بالدار 
تفصل بين الرواء ودار الجار كبيت أو حائط. وذلك لدفع أي ضرر قد يؤذي 
الجار(185) كالحريق أى ضرر الإزعاج. 

وكثيرا ما تحول إحدى زوايا الأجزاء الأرضية إلى مطبخ شتوي ينصب 
فيه كانون طيني بمدخنة في الغالبء يتم بواسطتها سحب الدخان تحو 
سطح الدار. 

ويتموضع كذلك في الطابق الأرضي البثر «الحاسي». ومعلوم أن وجود 
اليئر بالمنازل يقصور مدغرة كان يحدد نوعا ما من التمايز الطبقي. إذ لم 
تكن كل الأسر الساكنة بالقصر تتوفر على بثرء وهذا ما يدل على أن امتلاك 
النكن مرقيط اساسا منقوة: هذه الأسرة أن تلك: من هذا جماء انتشنان: الآبان 
المشتركة لعدم قدرة كل الأفراد على إنشاء بكر خاصة ابهم. كما أن انتشار 
الآبار بالدور من الأمور المفضلة التي تساعد على سترة أهل الدار وعدم 
خروج النساء لجلب الماء من «حاسي الجامع» لا سيما نساء الأسر 
الشريفة. وغالبا ما كانت النساء الحرطانيات تقمن بعملية السقي 
«الشكي» للشرفاء لا سيما إذا كانت أسرهم ترتبط بالشرفاء بعقد 
الخماسة. 

لقد نظمت الأحكام الفقهية حفر الآبار في الدورء بحيث لا يؤثر بعضها 
على بعض سيما في الدور المجاورة. فهناك من الأحكام ما منع إنشاء البكر 
إذا كان إنشاؤها ينزف بثر الدار المجاورة. وفي ضوء هذا الحكم كانت تردم 
آبار اكتشف بعد حفرها أنها تؤثر على بثر الجار وتنزف ماءها.(186) ومن 
هنا جاء ما سمته الأحكام «بحريم البكر». وقد اختلف في تحديد المسافة 
المحرمة حول البئر باختلاف نوعيته. وكذلك اختلف الفقهاء في تحديد حريم 


5) الإعلان بأحكام الينيان. م. س» ص 138. 
6 الإعلان بأحكام البنيان َ ح. س ص 118 . 
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اليف ق الذؤعية ادواكنة:.ومتشا هذا الأقكلاق راج لاذعلا ف ,ظيعة 
الآأرض وطريقة استغلال البثر.(187) 

أما البناء الواقع في السطح فيخصص غالبا للسكن وتتوزع على جنباته 
الغرت و تقوسطه الفقحة: المماة :دعي النقارة فعا ل مسوى عن جوافكيها 
يصل طول هذا الأخير أحيانا إلى قامة رجل وافي ويسمى «السكارة». 
وتتتصضي فى اإعنائ زوايا هذا التعر عم الذان :محل النلافة المسمئ مهلي 
«شيخ الدار». الذي يقابله في القواميس والمعاجم اللغوية العربية المرحاض أو 
الكنيف. قال ابن الرامي: «كنف الدار - أي اتخذ لها كنيفا أي مرحاضا - 
والكنيف مفرد كنف وهو المرحاض ويسمى الخلاء بالفتح والمد وهو موضع 
قضاء الحاجة».(188) وقيل للمرحاض كنيفا لأنه يستر قاضي الحاجة من 
الكنف :وهدو: الفستق ر089) روقي' اتمككهم انها مصسيظلع الكر مانن نفس 
الدلالة. قال السيوطي في النهاية الكراييس يعني الكنف واحدها كرياس وهو 
المكان الذي يكون مشرفا على سطح بقناة من الأرض. فإذا كان بأسفل 
فليس بكرياسء سمي بذلك لما تلق به من أقذار ويتكرس ككرسي 
الدمن.(190) وقد أشار المقريزي أن الكرياس هو المستراح المغلق من 
السطح.(191) ومما سبق يتضح أن الكرياس الذي يقابله 0 «شيخ 
الدار» بمدغرة يطلق على نوعية معينة من الكنف أو المراحيض التي تكون 
جاسمة على السطح ولها قناة تصريف تنزل عبرها الفضالات إلى بكر 
الصرف في تخوم الأرض. 

وقن.حلويت الأحكاء الققيية مكاق وسو نشي الذاوة إذ سه هذه 
الأحكام بناء الكراييس في الزاوية المواجهة للقبلة؛ وذلك بناءا على حديث 


7) الإعلان بأحكام البئيان : م. س ص 143. 
8) الإعلان بأحكام البثيان م. س ص 207. 
- المعجم الوسيط م. س ج 2 ص 801. 
9) المصباح المثير م. سء ج 2 ص 657. 
- الإعلان بأحكام البنيان م. س» ص 207. 
0) جلال الدين السيوطي : سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
المسنديء دار الفكر للطباعة والنشر الطبعة الأولى بيروت 1920 ج 1 ص 22. 
1) المقريزي : المغرب في ترتيب المعرب, م. سء: ج 2 ص 215. 
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رسول اللديل: «وإذا ذهب أحدكم للفائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها». وندد السيوطي بمراحض الشام لكونها بنيت قبلة القبلة قال: 
«قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبلة القبلة» فنخرج عنها ونستغفر 
الله».(192) لهذا لا غرى إذا كنا نصادف في قصور ومساجد مدغرة أن 
المراحيض كانت تبنى في زوايا تستجيب في أغلبها للأحكام الشرعية. مما 
يعني أن نظام تخطيط مورفولوجية بناء القصور والمساجد والدور بمدغرة 
كانت خاضعة للشرع. ولا غرابة في ذلك فالمنطقة لم تكن منعزلة عن باقى 
الملناطق المغربية الأخرى التي عرفت خلال مراحل معلومة من التاريخ 
المغربي قيام كيانات سياسية إسلامية مبنية على أساس شرعي بالدرجة 
الأولى. كما أن المجموعات البشرية التى تعاقبت على سكنى مدغرة لا سيما 
خلال المرحلة الحديثة؛ كانت لها ثقافة عربية إسلامية مبنية على القواعد 
الشرعية. مما أثر في هذا النمط المعماري بل وأطره وفق أسس تستجيب في 
أغلبها للقواعد الشرعية الإسلامية. 

إن فائدة وجود المرحاض «شيخ الدار» بكل منزل من منازل قصور 
موغرة عافة لآ كنحشر فطق كتوحها ومكانة محل قهناء الطائيفة النشرية 
وسترة لآهل الدار. وإنما الفائدة الكبرى منها هى ما توقره من زبول 
لمعالجة الأراضي الزراعية. سيما وأن زبول بني آدم حسب ما يفيدنا به أبو 
الخير الأندلسي هى أفضل الزبل. قال: «وأفضل الزبول زبل بني آدم الذي 
قد قدم وعتق في الكنف. وفتيت بعض رطوبته. فإنه رطب حار يصلح 
به جميع الشجر والحيوب وتصلح به المقاثي والقرع إذا توقففت 
واصفرت. وله تأثير في شجر السفرجل إذا شرف وسوس ثمره وقسد 
واعترته التواليل في أعناق شجره وأغصانه فإنه يصلحه صلاحا بينا».(193) 
وتذكر الرواية الشفوية المحلية أن المرأة باعتبارها ربة المطبخ كانت تذر 
مايجتمع لها من رماد فوق الزبل المتجمعء وذلك قصد معالجته 
وتعتيقه والمحافظة على قوة فعاليته ورطوبته ودرىء ضرر رائحته 
الكريهة. 


2) جلال الدين السيوطي : م. سء؛ ج 1 ص 22. 
3) أيى خير الأندلسي : كتاب الفلاحة. الطبعة الأولى ص 89 فاس 1358ه. 
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ونظرا للأهمية البالغة في معالجة الأراضي الزراعية التي هي أصلا فقيرة 
هيكلياء فإن الحاجة إليه ظلت متزايدة. لأن زبل «شيخ الدار» يصلح 
«لليحاير» أي اليحائر وليس لليستنة, لآأن هذه الأخيرة متأخرة بمدغرة. 
ويرجع الفضل في وجودها بها إلى التأثير الأندلسي. لأن الأندلسيين ارتبطوا 
تجاريا مع مدغرة, وذلك لكونها واقعة على الطريق التجاري الرابط بين 
تافيلالت والأندلس عبر ميسور المشتهر بالرمان السفري والخوخ. وما 
يشهد على التأثير الأندلسي بالمنطقة من ناحية المنتوجات, أن مدغرة 
والآندلس تشتهران بنوع من «اللتشين» الأصفر الرقيق المسمى محليا 
«الرتتفوغ» :وهو نفمن: الإسم التذى 'يطلق غل هذا الصدف مين الليمون 
بالأندلس. ومعلوم أن هذا النبات الشجري يعتبر دخيلا على المنطقة, والراجح 
أن يوقيط بالتاثين الاتدلس ف -الزراعة والغرانتة مخطقة مدكرة. 

وقد كان الحراطين يبيعون زبولهم للشرفاءء إلا أن هذا لا يعني أن فئة 
الحراطين كانت مجردة من تملك الآراضي الزراعية. إذ نتوفر يبهذا الخصوص 
على مجموعة كبيرة من الرسوم العدلية العقارية(194) التى مازالت هذه الفئة 
من سكان مدغرة تحتفظ بها لحد الآن والضارية في عمق الزمن» وكلها تثيت 
أنهم كانوا أصحاب أراضي زراعية. وقد سبق أن أشرنا سابقا(195) إلى 
وجود معلمة سكنية بالقسم الأعلى من مدغرة تحمل إسم «قصر الحراطين». 
ومعلوم أنه لا يمكن أن يوجد قصر تعيش فيه مجموعة بشرية مستقلة دون 
أن تكون لهم أراضي زراعية. وهذا تمييز خاص بمنطقة مدغرة: إذ إلى 
الجنوب من مدغرة وبالتحديد بواحة الرتب نصت إحدى شروط اتفاق قصر 
الكارة على منع فئة الحراطين من حقهم المدني في امتلاك الأراضي. فقد جاء 
في الشرط 370 ما يلي: «وأما من اشترى من الحراطين شيئا من الأصول 
والديار فنصافه مائة مثقال».(196) 1 

وبصفة عامة عرفت قصور الجنوب المغربي بحفظ روث البهائم ورجيع 
الثافن: ذلك لقسمين الأرمن وخخصيفها أو ببعه للملاكين: فقد أكنان الوزان 


4) سئثيت اليعض منها في الملحق الخاص بالوثائق. انظر الوثائق رقم : 3 - 6 - 7. 
5) انظر الباب الثاني الفصل الثاني ص : 189. 
6) .178 مراك مه .أعلهاتقها : (مآ) عمتددعل3 
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إلى: «أن أهل تيكورارين كانوا يسكنون الغرباء بمنازلهم بدون أجر ليحصلوا 
على سماد الخيل ورجيع الناسء حتى إن أكبر 'ما يسيء به الغريب لضيفه أن 
يتغوط خارج بيته».(197) وذكر أحد الباحثين أنه لشدة الحاجة إلى السماد 
0 فقد كان بعض سكان القصور الفجيجية يضطرون إلى عزل 
ددخناضة من مشا زليه وككويلها ال مرا حتفنم لها أسواب :نكر 
0 والطرقات للإستعمال المجاني. وهي ظاهرة لا يعتقد نفس الباحث أن 
لها نظيرا في مكان آخر من واحات الجنوب.(198) 
كما ينتصب في السطح كذلك كانون شاني داخل أقواس مسقفة تدعى 
«الكواس». والكانون هو مكان الطبخ ويتركب من فرن «فران» لطهي 
الخبز وبجانبه يوجد الموقد «الكانون» الذي توضع فوقه القدر لطهي 
الأطعمة الأخرى. ويستغل هذا الكانون في فصل الصيف خاصة:. وفي أعلاه 
ينتصب ما يشبه قِمَطّْرْ توضع فوقه القدرة بعد الانتهاء من عملية 
الطبخ. ويعرف هذا القمطر محليا باسم «أككنيبّل». 
على أن أهم مرفق يوجد بالسطح هو «المصرية» وهو مصطلح مشتق من 
القلحة العويئة مكن.-رمغدن.مكان الإقافة ومفه زفت الأفضان'ومصره 
ويقايله اللفظ البريري «تمسريت». والمصرية في الهندسة المعمارية المحلية 
تعنى القاعة أى الغرفة الموجودة في السطح فوق «الدويرية» وتخصص 
لاستقبال الأضياف. وتتخذ شكلا مستطيلا وأوسع من الحجرات العادية 
الأخرىء وتكون المصرية أكثر إضائة وتهوية عن طريق نوافذ بسيطة 
مصنوعة باتقان تسمى محليا «الشَّوْجم. رغم أن الإسم العربي الحقيقي 
لهذه النوافذ هو «الشرجب». فقد ورد في الإعلان لابن الرامى مصطلح 
الشرجب قال القاضي أبو عبد الله «وذكر لي ابن رشد إذا جعل الباني شرجبا 
يمنعه من إخراج رأسه فإن الشيوخ كانوا يختلفون في ذلك, فمنهم من كان 
يراه ومنهم من كان لا يراه».(199) وأورد ابن جبير في رحلته وصفا يوضح 
الدلالة المعمارية للشرجب قال: «وفي النصف الغلوي من قمة زمزم... 


7( الوزان : وصف ح. سس »2 8 2 ص 2133. 
8) أحمد مزيان : فجيج : م. س ص 172. 
9) الإعلان بأحكام البنيان : م. س ص 186. 
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صنعة عجيية... قد تأنق الصانع وأحدق يأعلاها شياك مشرجب(200) من 
الخشب رائع الخلل والتاريخ... وفي كل جانب منها - أي القبة - خلاثة 
شراجب مقومة كأنها أبواب قد قامت على أسوارها... وينطبق كل شرجب من 
شراجيبها على أعمدة حديد تركب بعضها على بعض كأنها شراجيب 
آخر».(201) ويظهر من هذا الوصف أن الشرجب هو شباك يصنع من قوائم 
من الخشب أو الحديد متقاطعة مكونة أشكال المربعات أو المستطيلات لا 
تمكن من إخراج الرأس أو الإطلال.(202) وتنطبق هذه المواصفات إلى حد 
كبير على مورفولوجية البناء بقصور مدغرة بصورة عامة. حيث نجد هذا 
النوع من الشراجيب في القبب والغرف العليا المطلة على الزقاق. إلا أن ما 
يثير الإنتباه في هذا الخضوص. بالنسبة لقصور مدغرة هو أن أسماء المرافق 
السفلى في الغالب هي بربرية وأسماء المرافق العليا هي عربية. مما يعني أن 
هناك تداخلا حضاريا بين المجموعتين البربرية والعربية التي تعايشت بحقل 
الدراسة. وانعكس هذا التلاقح الحضاري على أسماء المرافق بالقصور 
السكنية. ويبدى أن سيطرت الأسماء البربرية على المرافق السفلى مرتبط على 
الراجح بعقلية الحياة في الخيام. كما أن هذا التباين في أسماء المرافق السفلى 
والعليا يفيد في رسم ملامح التشكيل البشري لمدغرة. 

وعلى إحدى الزوايا من السطوح يبنى السلوم الثاني الذي يفضي إلى 
«العلالي» هذا الآخير الذي يضم غرفة أو غرفتين. وغاليا ما تستغل إحدى 
هذه الغرف لخزن المواد الثمينة التي لا تتأثر بحرارة الشمس. أما الغرفة 
الثانية فتسمى «البريج» وهى تصغير للبرج وتكون خاصة برب الدار 
يستكين فيها وقت فراغه. وتتوفر هذه الغرفة على جملة من الأواني الزاهية 
«كؤوس البلار خاصة» الخاصة بشرب الشاي بالنسبة للأسر الراقية. وهذا 
كذلك يفيد في الكشف عن نوع العلاقة القائمة داخل الدار الواحدة بين رب 
الأسرة وساثر الأفراد الآخرين. 


0) المشرجب هى المشبك على هيئة المربعات أو المستطيلات الصغيرة. أنظر : ابن جبير : الرحلة دار 
صادر بيروت 1980 ص 77 هامش 4. 

1) ابن حبير : الرحلة م. س ص 77. 

2) الإعلان بأحكام البنيان : م. س ص 186. 
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ومع هذا كله يبقى السطح أهم مرفق في الجزء الْعَلُوِي من الدار 
وذلك لاعتيارات مرتبطة أساسا يوظائفه المتعددة في أغراض الحياة اليومية. 
من هنا جاءت حتمية تحصينه بستارة: لأن السطح التى كانت تعلوها 
الستارات الواقية أكثر كمالا من تلك التي تفتقد إليها. وهذا يتوافق تماما 
وتحقيق الغرض الوظيفي السطح. إضافة إلى كونه عنصر إنشاء ووقاية من 
0 والحرء وهو الغرض الذي لا يتحقق في حالة عدم وجود هذه الستارة. 
كما معدن أق"العسذام النسترات فنصي وافى مموتيظ الماننا يعم استقلال 
السطح. وهو المحور الأساسي الذي اعتمدت عليه الأحكام الفقهية المتعلقة 
يكور الكشف من سطوح 0 لهذا لا غرو إذا وجدنا الأهالي يبدون 
خرصا شديدا عل :بذاء نتازات المطالع اللَؤٌديَة إن السطوح وخؤل السظوح 
نفسها. وحدد الفقهاء 0 هذه الستارة في سيعة أشيار.(203) مما يعادل 
5م وهو ارتفاع يمنع الناظر غير المتعمد من كشف الدور المجاورة. وكان 
الإلتزام ببناء هذه الستارات هو المبرر الوحيد لاستغلال هذه السطوح التي 
جرت العادة أن تنشر فيها الملابس وتجفف فيها الخضروات والحبوب ونشر 
التمور لكي يكتمل نضجها. رغم ما تسببه هذه الأآخيرة من جمع للذياب 
وبالتال تقل .فض الأمراهن 
وى لغال الطميف كان الممظ يتدوم الخو هونا من اللعريق ناطق 
الصحراوية. وربما اتخذ السطح لأغراض أخرى كمسجد مغلق لا سيما 
قوق اسطوح وكدات معنا رينة كالحوانية (204) وحم هنذه الواأضفات 
مطيقة إلى حد يعيد بكل قصور مدغرة. 
وغير بعيد عن مؤسسة القصر تنتشر الأندر وبالتعبير المحلي «النوادر» 
وهى الموضع الذي تدرس فيه الحيوب والجمع أندر(205) ونوادرات. ولا 
تقتصر وظيفة الأنادر بمنطقة مدغرة وما إليها على الدرسء بل وأيضا 


3) الشير وحدة قياس طولية أمكن تحديد قياسها ب 1.23 سنتمتر, على اعتيار أن الذراع شيران. 
والذراع يساوي 2.46 سنتمتر. أنظر الإعلان بأحكام البنيان م. س ص 186. 
4) الإعلان بأحكام البنيان م. س ص ص 46 - 47. 
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وحسب ما أفادتنا به إحدى شروط اتفاق قصر الكّارة أنها كانت محلا 
لتقسيم مادة التمر. فقد جاء في الشرط 207 من اتفاق القصر المذكور ما يلى: 
«وأما التمر فإنها لا تقسم إلا في النوادر».(206) وقد اعتبر الفقهاء غبار 
النوادرات من مسببات الضرر لما جاورها من مباني.(207) ولذا جرت العادة 
بجعلها بعديدة شيئا ما عن المساكن. ونظمت الأحكام الفقهية علاقات 
النواذرات بما جاورها من منشأت. كما نظمت العلاقة فيما بين النوادرات 
المتجاورة فيما بينهاء بحيث لا يحجب أحدها الرياح .عن الآخر.(208) وعلى 
هذاالأساس يظهر أن للرياح أشر واضح في تحديد مواضع النوادرات 
بالنسبة القصر السكني. وبمدغرة تسمى الرياح التي تستغل في عملية 
التذرية «بالعوان» لأنها تعين الشخص الذي يذري. 02 

وكانت النوادرات بمدغرة تقام في الأرض الجماعية وهو نموذج خاص 
لتداخل الملكية الجماعية والخاصة لأن كل أسسرة تتوفر على نوادر خاص بها. 
وهذا من شأنه أن يكشف عن تطور وتداخل الملكيات الجماعية 
والشاهنة: 

وغير مسن هر موؤاشيرنة القصير عن لك ”#تتضييالمقابين والمقينة» تالتهديز 
المحلي. فقد كان كل قصر يتوفر على مقبرة خاصة بأمواته. 

وجدير بنا أن نشير إلى أن المقابر بمدغرة تنقسم إلى مجموعة من 
الخانات. وكانت كل فكة من فكات مجتمع للقصر تدفن أمواتها بالخانة 
الخاصة بها. وأحياناً نجد أن الأسر المكونة للفئة الواحدة كانت تدفن أمواتها 
بخانة خاصة بها وكأن الأمر يتعلق بمقيرة عاظية. 

يعتبر السكن نتاجا ثقافيا(209) واجتماعيا واقتصاديا للمجموعات 
البشرية ولذلك نلاحظ اختلافا في أشكاله عبر كل المجالات. ويعد القصر أو 
القرية المحصنة الوحدة السكنية الأكثر شيوعا بمناطق الواحات. ويعكس 
شكله انعدام الآمن والصراعات وبنياته الاجتماعية المتميزة بعدم التجانس. 
6) .160 م باك مه باء[ة611ة1 : (آ) عمتممعلح 
7 208) الإعلان بأحكام البنيان م. س» ص 216. 
9) نستعمل هنا مصطلح الثقافة ليس بمعناه المعرفي ولكن بمعناه السوسيولوجي الانطربولوجي. 
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ويعد القصر في الواقع شجرة نسبية يتحكم في بنائه وتوزيع السكن داخله 
نظام يحاول الحفاظ على الرابطة الدموية للمجموعات التى تتعايش 
داكله.(310) ولهذًا السين > علق ما تعتقد -.ينشط القضن إلى مجموغة من 
النطاقات الخاصة بكل سلالة. وتتسع هذه النطاقات وتضيق حسب النفوذ 
المادي والمعنوي لكل أسرة أى سلالة. وهذا التمايز لم يكن يطبع القصور 
لوحدها بل نجد ما يقابله في تملك الأراضي الزراعية وحصص الماء. حيث 
يخضع تقسيم القطع الزراعية وحصص الماء لنفس الترتيب الممين للفئات 
الاجتماعية داخل القصر بل وحسب حوماته.(211) وهذًا فعلا ما نستشفه 
من الوثيقة الخاصة بواحة تيلوين: فقد جاء فيها: «وأما الثلثان منه - أي 
القصر - لأولاد بشح(212) والثلث الباقي لبني محفوظ».(213) 

يذهب :5م11 .214(1) أن للوظيفة الدفاعية(215) دور أساسي في توجيه 
شكل البناء في القصور الواحية؛ بينما تأتي الظروف المناخية في المرتبة 
الثانية. إلا أنه ونحن ننطلق من قصر سيدي أبو عبد الله كنموذج نجد أن 
الغاملين معنا كاتا يشغتلان مال شاكنى هذا القصير: وكككما .ف التقط 
المعماري. فدأب البناؤون على إعادة قواسمه المشتركة بشكل رتيب منذ 
قرون عديدة. كما لا يمكن كذلك أن نغفل عنصر وساكئل اليناء في هذه البيكة 
الشبه صحراوية التي يشكل فيها خشب التخيل والطين المادتين الأسباسيتين 
في البناء. ١‏ 

إن انرق :والازافنة ذاخل:القضي تيع وصتفييق ينب التوظفة التي 
تؤديهاء فالطرق الرئيسية أكثر اتساعا وتستجيب لضروريات التنقل السهل 


00 8ل ,1812206 يلل ععامألرعا يلل امعماععةمغصة'ل عمرغاطميم أء 5)ةاأتطهقط'ل دعم : (ط) ممعقهم 
85-10 مم .1960 13 عم ...]1 

1) .للءلاطأ : (ط) ممعموط 

2) هم فرقة من عرب الصياح المعقليين بواحة تيلوين. 

3) هم من فكة الحراطين بنفس الواحة. 

4) .91 مأك من .علقعيم امتتطقط : (ل) قمعممعار 

5) علقم عطاء2 (كعصصعمقطة5 دأكة0 ذع1) متهعتكلة لرمم عتوماماعه:5 عل كاععمم : (.0.ة) متعذاز 

.9 م1980 
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للرائج لاك :والدواببالضسانها خصبوضي عدوا" الطرق :الح تريظ الانحياء ا رافق 
العمومية كالساحات والرحاب والمعصرة والطريق الموصلة إلى المسجد أو إلى 
المسالك الموصلة إلى الغابة إلخ... وهناك أزقة غير نافذة وهي عبارة عن 
دروب تنفتح إليها أبواب مجموعة من الدور التي كثيرا ما ينتمى سكانها 
لأسرة واحدة.(216) فتتخذ مجموعة من هذه الدروب أبوابا تغلق مساءا فيما 
يشبه أحياءا عائلية صغيرة. 

ونظرا لطبيعة الإقتصاد السائد آنذاك والمعتمد أساسا على الحاجيات 
الضرووية من الماكل والملنس.والذى: كرتكن فاعدكه المعيشية عل الغداء 
التباى: فإك ها كان يسستفتن عن من فضا لذت وغفايات 'قليل بهذا اوكل :ينا 
يمكن طرحه من بقايا المواد الغدائية المستهلكة يعطى للماشية والدواجن التي 
تشغل حيزا بالروى بأسفل الدار. فهذه الحياة المعيشية البسيطة ليس من 
شأنها أن تخلق أزبالا في الطرقات وهو المشكل الذي تعاني منه في الوقت 
الحاضر العديد من المنشآة السكنية بما في ذلك الحضرية منها والمتوفرة على 
الأجهزة البلدية القائمة بهذه الشؤون. 

قفي هذه البيئة شبه الصحراوية ذات المناخ القاسي ليس من وسيلة 
لاتقاء لفح الشمس داخل القصر إلا تحت هذه الأزقة المسقوفة. وليس من 
مهرب من نور الإشعاع الشمسي القوي صيفا إلا اللجوء إلى حجرات الطابق 
الأرضي الأكثر ظلمة وبرودة. 

فالشكل العام للدار والأزقة نتاج للوسط الطبيعي.ء حرص البناؤون 
المحليون منذ القديم على التكيف معه. والمدغري ذى خبرة واسعة توارثها منذ 
أجيال» فهو يعرف كيف يدعم ويشيد أسس منازل ذات ارتفاع مقوسط 
قاومت عوامل الطبيعة المضاذة كالوزابع الرملية والأمطار الطوفانية فلم 
تؤثر في الشكل العام لكثير منها رغم كونها مبنية من طوب وطين.(217) 
ورغم بساطة وبدائية الآدوات المستعملة في البناء فقد حاول الإنسان 


6) .80 م1931 عمتدعمعداة عباعع1-ع تنما عل غمغتطقط! : قممم 


7) أحمد مزيان» فجيج. ص 59 بتصرف. 
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المدغري أن يبني القبب والأقواس من الطوب الطيني في أشكال تنم عن ذوق 
فنى محترم. وهذا يعنى أنه إذا كانت هناك عوامل شتى قد دفعت إلى بناء 
هذه القضور الككترة يشكل أن ينآخن:فإن أثمة المبايا الخرئ قدا تدخلت في 
طريقة تزيينها وزخرفتها باعتبارها مؤسسة تجمع في طياتها الطابع الديني 
والاني والفسك ري ركيا عراد ل جو فيطكة فقتل نقد مواق الكياة 
الاجتماعية وبظروف المنطقة وبترسبات أحقاب تاريخية متراكمة.(218) وهي 
على هذا الأساس - أي المباني التقليدية - استمرار لما كان عليه السلوك 
الاجتماعي والمعماري في العصور السابقة. 


018 لحسن تاوشيخت 3 العمارة العلوية خلال عهد مولاي إسماعيل» جامعة مو لاي علي الشريف 
الخريفية الدورة الثانية مركز الدراسات والبحوث العلوية الريصانى سنة 1990 ص 791. 
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الباب الثاني : 


الفصل الثالث : 


مقدمة : 
- مراحل التشكيل البشري لمدغرة في التاريخ العام 
- العناصر السوداء (الحراطين) 
- العناصر البربرية 
د اليجوه 


- عرب بني معقل 
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البنية البشرية لمدغرة 

مقدرمة: 

يكيرنا أو اسكمران سياة إكتئة مشرية راخدة :ديل إن المنظفة بطبوال عراخل 
التاريخ ظلت منطقة عبورء مما جعل منها همزة وصل وقاعدة مرور لعدد 
أن أشرنا إليهاء(1) جعل منها معيرا لعدة إثنيات بشرية بأنشطتهم 
الاقتصادية وإرثهم الحضاري. ويتجلى ذلك في البصمات القوية التي تركتها 
هذه الإثنيات سواء أكانت مغريية أى صحراوية محضة: نازحة من وسط 
القارة أى عربية مشرقية على شرائح عريضة من سكان مدغرة. وما انطوى 
اقل الويان. والإسمكك كن حدر يدهاامق خصتوصيانها القي رز عل وير 
العصور والأزمان. مما يعني أن التشكيل الديمغرافي لمنطقة مدغرة كان 
يكحن باستمراز تيها 'لتطور العظيات السناسية والاقتضيافة والإخضاعة 
بصمات أقدام الإثنيات البشرية المتعددة التى تعاقبت على الاستقرار بمنطقة 
مدغرة. فما هي ياترى المراحل الكبرى للتشكيل البشري ف التاريخ العام 
لمدغرة ؟ وكيف اتسمت طبيعة البنية البشرية لمدغرة خلال المرحلة المدروسة؟ 


1) انظر الباب الثاني الفصل الأولء ص : 155 وما بعدها. 
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احل التشكيل البشري في التاريخ العام : 
تعتبر مدغرة من أقدم مراكز الاستقرار البشري بالجنوب الشرقي 
المغربي. بفضل ما توفر لها من ظروف بيئية ساعدت على قيام حضارة 
عمرانية على ضفاف وادي زيز. وقد كانت هذه الحضارة ترتكز على الفلاحة 
والأعمال التجارية. وتدل كل الشواهد والتطورات التاريخية على أن معظم 
سكان مدغرة تحولوا إلى حياة الاستقرار. حيث كانوا يمارسون الزراعة 
وبعض الأعمال التجارية. سيما وأن المنطقة كانت تتوفر على بعض الأسواق 
المحلية. وكانت أيضا ممرا إجباريا للقوافل التجارية. حيث ظهرت مجموعة 
من القصور كتجمعات سكنية على طول الوادي. في حين ظلت مجموعة 
قبائل الرحل تمارس الرعي والتنقل وسكنى الخيام في الأطراف الشرقية 
والغربية والشمالية لمدغرة؛ قبل أن يتحولوا في أغلبهم بدورهم إلى الاستيطان 
والأسووران هالقهور زالخل جدقترة: بوقة الك هذه الكماكية ون كدف تفط 
العيش قائمة منذ العصور القديمة حتى الوقت الحاضر. 

ولما كانت حياة الاستقرار داخل مدغرة. تتعرض لهزات عنيفة خلال 
فترات عديدة من تاريخ المنطقة. حيث كانت قبائل الرحل الصحراوية 
والجبلية تهاجم الواحات المتناثرة على طول أودية الجنوبء من كير إلى درعة 
خاصة أثناء عمليات الدفع الكيرى لهذه القبائل نحو الشمال ونحو الجنوب. 
تحت تأثير ظروف تتوزع ما بين المناخية والسياسية والاقتصادية وأحيانا 
الاجتماعية. فإن حياة الاستقرار كانت معرضة باستمرار للإضطراب 
وبالتالي التجدد. وهي على العموم ظاهرة كانت تتكرر خلال فترات معلومة 
من المسيرة التاريخية الكبرى للمغرب عامة. وحوض وادي زيز بوجه 
اه 

صحيح أنه كان لعامل الفيضان ودورات الجفاف. وهجومات القبائل 
بالغ الأثر في ضياع التراث المكتوب لمدغرة. فضلا عن تقصير أهلها في كتابة 
تاريخهم, على غرار ما لاحظه الأستاذ جرمان عياش بالنسبة لباقي سكان 
المغرب.(2) الأمر الذي جعل الرصيد المعرفي التاريخي ضكيلا جداء خاصة 


6 


2) جرمان عياش : دراسات في تاريخ المغرب, الشركة المغربية للناشرين المتحدينء البيضاء مطبعة 
النجاح الجديدة 16 ص 7/1 


- 262 - 


عندما يتعلق الأمر بمحاولة التعرف على المجموعات القبلية والبشرية بصورة 
عامة, التي تعاقبت على سكنى وتعمير مدغرة. ومعلوم أن التشكيل 
الديمغرافي لمناطق المغرب بصفة عامة من المسائل التي مازالت تطرح على 
المؤرخ بحدة. خاصة إذا علمنا أن الإلمام بمثل هذه المعطيات والتمكن من 
الوصول إلى فرزهاء يساعد لا محالة على فهم وتتيع عدد من الظواهر 
الخاريقية القى ,مازالن العدوهن متحتفها: 

إن عا امنخطعنا حععة من بهاذة علمينة فقير كل الفقر نذا الحافي: 
فقليل هي المصادر والمراجع التي تذكر أسماء المجموعات البشرية والقبلية, 
وإن كان هذا لا يقع إلا عندما تتطرق إلى وفاة عالم أى مسقط رأسه. وحتى 
إن أوردت اسم مجموعة بشرية أو قبيلة فإنها لا توطنها جغرافيا ولا تذكر 
بالتالي حدودها ولا مجال نفوذها. كما لا يتأتى ذكر قبيلة أو فرع من قبيلة 
إلا في إطار أحداث سياسية أو أزمات اقتصادية أو هزات اجتماعية؛, أو في 
إطان وصسفة ار خالة مر يخطمة نا هده العلا مره تقطن فته ذون الخو 

تمتد لتشمل جميع مراحل التاريخ المغربي. إلا أن هذا النقص الكبير في 
المعلومات الخاص بمسألة التعمير» قد يصبح متجاوزا وذلك بالاعتماد على 
الشواهد التى مازالت قائمة بمدغرة. ويتعلق الأمر بالأسماء الأماكنية :هم :ها 
هورم وتشمل قل الخصوض اسشقاء القضور سواء المكدوسة هقينا أن 
التن متازالق :قائية : إها كشواك مبكورة أو.مسكونة. وأسماء الحقول 
والمزارع بالغابة وكذلك أسماء الشعاب والممرات والمدافن القديمة» وما تراكم 
من أكان ق«مخلف مناطق الوائحة من أسماء الأشاكن :واشكال البخاء وادؤات 
الإستعمال اليومي للأغراض المنزلية وطرق الري. وما ترسب من عادات 
وتقاليد لا سيما المقامة في احتفالات المواسم. وهذه الشواهد تعتبر سجلا 
أمينا لمادة علمية هامة بالنسبة لدراسة تاريخ المنطقة. وتساهم إذا ما 
تكاملت لها الأدوات العلمية والمنهجية للتحليل والتأويل وفك الألغاز للكشف 
عن ماضي مدغرة. كما تساعد على إتمام المعلومات التي جادت بها علينا 
المصادر المكتوبة. لا سيما وأن الكثير من هذه الشواهد مازال محافظا على 
خصوصياته التي لم يطرأ عليها أي تغييرء كما أنها تحمل في ثناياها 
بصمات عديدة للمجموعات البشرية التي تعاقبت على سكنى مدغرة:ء وهذا 
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من شأنه أن يبين بوضوح كبير أصل التأثيرات التى تلقتها مدغرة من هذه 
الجهة أو تلك. هذا وإن كانت هذه الشواهد على أهميتها لا تسمح أحيانا 
بتفسير بعض الحلقات من تاريخ مدغرة. علاوة على أنها لا تمكن الدارس 
من الخروج بنتائج قاطعة وجزمية عن يعض المجموعات التي عاشت أو 
تعايشت بمدغرةء وعن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية للمنطقة.(3) 

إن موقع المنطقة المتميز والحساس جعل منها معبرا ضروريا لكل القبائل 
المتنقلة من مختلف الجهات المحيطة بها. الشيء الذي يستلزم استعراض كل 
قبيلة على حدة أمر ضروري وواجب. وذلك بغية فهم واقع الحياة 
البشرية بالمنطقة؛ وأدى تحرك هذه المجموعات البشرية إلى خلق وضعية 
بشرية معينة كانت قابلة للتغير والتحولء مما يعني أن الاستقرار بها كان 
مرهونا من جهة بقوة السلطات القائمة ومدى تمكنها من تثبيت معطيات 
غالبا ما تكون في صالح التوازن السياسيء المرتبط في إحدى زواياه 
بالاستقرار وثبات البنية البشرية. ومن جهة أخرى بقوة هذا القبيل وضعف 
ذاك. الشيء الذي كان يؤثر بشكل فعال في ثبات أى تحول القاعدة البشرية 
لمنطقة فدغرة 

إن استعراخن اريخ اتعفين مقطفة امدغزة بح تملا تام أن هدم الأخيزة 
استقطبت شرائح إثنية مختلفة,. منها من تحرك نحو الاستقرار بحكم 
شهرتها بالزراعة والري. وتسعى إلى تثبيت الملكية والتشييد والبناء كقبيلة 
مدغرة الزناتية وبعض العناصر الصنهاجية وبعض بطون المعقل والأشراف 
العلويين. وتلك تدعو إلى التنقل والحركة الدائبة المرتبطة بطبيعتها 
وبمعطيات أخرى تلتصق بالبيئة والمناخ. بحكم اعتماد هذه المجموعة الأخيرة 
على الرعي وتربية الماشية في فترات الاستقرار السياسي والمناخي وبالسلب 
والنهب وقطع السبل خلال دورات الجفافء وأيضا خلال فترات الفوضى 
والفراغ السلطوي. مما يجعلها تضطر إلى عدم الاستقرار والارتباط بالمواطن 
وبالتالي عدم التشبت بملكية الأرض» وتشارك في عمليات الدفع الكبرى. 


3) أحمد البوزيدي : درعة 1,: م. سء ص 80. بتصرف. 
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وتصدق هذه الحالة على مجموع القبائل التى استمرت تغير على مدغرة, 
سواء أكانت بربرية صنهاجية أى عربية معقلية. 

إن كل .هذه الجموعات سؤاء تعلق الأمن بالغتاضر السوداء على اختلاقف 
فراكحيا او العريوية [ن العركية ومن انضاف إلى ذلك من أقليات أخرى, قد 
أثرت وتأثشرت بحقل الدراسة طوال مراحل استقرارها أو تجوالها عير 
مجالات مدغرة. إذ تجد يصماتها واضحة على الينية المجتمعية لمختلف 
قصور مدغرة وعمران القصر السكني. وأيضا حتى على مستوى التراث 
الشعبي الشفوي. والأكيد أن المنطقة عرفت استمرار الوجود البشري على مر 
مراحل التاريخ عكس ما نصادفه في مناطق مغربية أخرى. 

وقد استمر التركيب السكاني لإقليم مدغرة على هذه الحالة من التنوع 
والتعصينة هنا "حول سا كددكا خلال المكلحة النرويية ت وجلة العصنر 
الحديث - خليطا هائلا من حيث أصول المجموعات البشرية. منها من دخلها 
في مراحل تاريخية يصعب تحديدها بدقة. ومنها من استقر بها خلال 
المراحل الأولى والوسطى للعصر الإسلاميء؛ ومنها من تزامن رحفه إليها مع 
مطلع العصور الحديثة, وأخيرا منها من استقر بها بعد هذه المرحلة. ومما 
يقيم الدليل على استمرار هذا التنوع خلال مرحلة العصر الحديثء أن سكان 
قصور مدغرة ينتظمون في هذه القصور السكنية عبر تنظيم اجتماعي معقد. 
بحيث نجد في أسفل الهرم الاجتماعي على مستوى القصر الواحد العناصر 
الملونة (المحرضنة) جمع «أحرضان» حسب النطق البربري» وهي العناصر 
التي اعتاد العرف الجنوبي المفربي أن يطلق عليهم إسم «الحراطين». ثم 
هناك العوام الذين يصطلح عليهم محليا بمدغرة بإسم «الأحرار», وهم على 
العموم العناصر المنحدرة من أصول بربرية وعربية معقلية.(4) ثم نجد في 
قمة الهرم الإجتماعى الشرقاء. وهكذا يمكن أن نميز في منطقة مدغرة 
العناصر الآتية وهى تقسيم مبني على أساس إثني : 

1 - العناصر السوداء (الحراطإن). 

> اإعنافي الدزيوية: 

3 - اليهود. 


4 .269 مأك مه بأع121118[1 : (آ) عمتجوعلة8 
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2 العناهىس الفرنة"العقلرة. 
5- الشرفاء. 


العناصر السوداء (الحراطين) : 

شتكلك العتاضر الشوداء:قة :مهم "من سكاة المخاطق :السكرية المقون: 
بصفة عامة منذ فترة مبكرة من التاريخ. وقد كانت هذه العناصر تستوطن 
الأظتراف الشمالية القرينة عن الضحراء الكرئ الكالينة و مزهت أهتد 
الناحكين أن هذه المجموعات. البشرية قن كرحت من الصحراء ‏ بعدما داهمها 
الجفاف على إثر التحولات المناخية التي عرفتها الصحراء.(5) وإذا كنا لا 
نعلم بالضبط التاريخ الذي بدأت فيه أولى الموجات البشرية السوداء تنزح 
نحو هذا المجال» فإن جهلنا كان أكبر بخصوص نمط عيش هذه الأقوام. هل 
تلمسوا طريقهم نهو الاستغرار أم:ظلوا رحالة منشجدين؟ 

إن كينونة مدغرة كممر طبيعي وتاريخي للهجرات البشرية الكبرى يصل 
ما بين الصحراء في الجنوب والمناطق الجبلية في الشمالء سمح بوصول 
مجموعات بشرية متعددة إلى واحات زيز. وقد كان ضعف الحواجر 
الطبيعية بين مدغرة والصحراء عاملا سهل الإتصال بين المنطقتين. ومن غير 
المستبعد أن تكون أعداد المهاجرين من الصحراء تفوق بكثير أعداد 
المهاجرين من المناطق الشمالية. 

يعتقد سطفان كزيل اءمع «هطمء:5 أن الحاشية الشمالية من الصحراء كانت 
حتى القرون الأولى للميلاد تمثل الحد الفاصل بين السكان ذوي البشرة 
البيضاء وبين الإثيوبيين» الذين يرجع إليهم الفضل في تأسيس الواحات 
وتوسيع حقولها على طول الأآودية التي تجري بالمناطق الشيه الصحراوية 
والصحراوية: بفعل تعاطيهم لغراسة النخيل واستغلال المياه. وإلى هؤلاء 
السود أو الاثيوبيين ينتسب البيروسيون الذين كانوا يستوطنون جنوب 
المغرب والنيكريطيس: السود المستوطنون جنوب الجزائر.(6) ويستطرد 
قائلا استنادا على المؤرخين اليونانيين واللاتينيين أمثال بلين وسترابون» أن 


5( أحمد البوزيدي : التاريخ خ الاجتماعي لدرعة م. س» ص 31. 
6( 1 عقوم ,7م / "1 .لعه]ظا يلل عناوتءلف'! عل عممعاعمة عرزمأقتط : (مقطمع)5) اعكع 
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السانسكريتيين يجب البحث عنهم في وادي درعة إلى الشرق أكثر في منطقة 
زيذ ووادي كيد ووادي زوزفانه. ويضيف بأن 0 الإثيوبيين النتشرين : 

قرت تباتتهع في كن الصحراء قيمأ بذ (9). ” 

ويبدى أن هؤلاء الإثيوبيين من السود كانوا يشكلون أهم مجموعة 
سلالية في عصور ما قبل الإسلام بواحات الجنوب المغربي. فقد أحصى 
أحد المؤرخين حوالي 1000 نص وإشارة تاريخية قديمة تعود إلى الفترة 
الممتدة من القرن 5 ق.م إلى الفترة البيزنطية. تشير كلها إلى انتشار هؤلاء 
الإثيوبيين بالجنوب المغربي.(8) ويرى كاركوبيى أن حدود مواطن السود قد 
تراجعت خارج حدود المغرب إلى ما وراء خليج أرغين مندوعف ويعلل ذلك 
بسيب الضغط الذي أحدثه السكان البيض (الجمالة) لما طرد الرومان البربر 
خلال القرن 2 ق.م.(9) مما مكن هؤلاء البيض من الانتشار بكل الصحراء 
حتى السودان.(10) 

ومن المسلم به حاليا أن كلمة الإثيوبيين لا تعني السكان السودء وإنما 
هي دلالة على السكان ذوي البشرة المحروقة. لذلك فإن محاولة تفسير 
تاريخ المنطقة الشيه الصكراونة والصحراوية؛ على أساس فرضية الصراع 
بين السود والييض كما يقول بذلك كزيل(11) تبدى في رأي أحد الباحثين 
الكركن تظارحة من عاذافت و كوتو ل كمع تاريكد كارا رد 

لقد شهد تاريخ القبائل والأقوام التي كانت تستوطن قديما بالصحراء 
وحوافيهاء توازنا في أنماط العيش بين السكان المستقرين في الواحات وبين 
الرحل الذين كانوا يجوبون كل المنطقة. الشيء الذي ييبِقِي مسألة تسطير 


77 .247 م 1ار غك مه ,للءة.ش.1] : (5) اعوع 

6 “م 3 ,1.0.1.85 بمتقطةة نال عتمم كعتاعه اتالنه ععل كعمتوءه دع1 تناد كعطءعقطءع: : (0)) ومدء 
.35-45 .مم 1970 عتأوعمستها 1 ,7 

9) شارل أندري جوليان : تاريخ افريقيا الشمالية. م. س؛ ج 1, ص 219. 

0) .1948 لمقستاقع ,21 م .عنوا مهلالخ عمعدآلة عا : أمساممعتةء 

1) .7-9 مم لاا كك مه ,لأ.فة.]] : (5) اعدع 

2) العميم محمد : قبائل المغرب وأقوامه خلال القرنين الأولين للميلاد : د. د. ع التاريخ فاس» ص 

533 
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حدود ثابتة بين المناطق والجهات التي يشغلها الرحل وبين المناطق التي 
يستوطنها المستقرون. أمرا في غاية كبيرة من الصعوبة.(13) لأن طبيعة 
المنطقة الشبه الصحراوية والصحراوية تفرض على السكان المزاوجة بين 
استغلال الواحات ويين تربية الماشية وهذه الأخيرة تفرض نوعا من 
الترحال. وعند حواشي الصحراء يستحيل وضع حدود أنطربولوجية بين 
الشفن والتكوى ترا 'لعامل' الأخقاواط الساضل مين الطركين: مما مدعل 
مسألة توطين هذه المجموعات البشرية التي وردت عنها إشارات في 
النصوص التاريخية القديمة بالصحراء وحواشيهاء مسألة نسبية هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى لابد من التذكير أن كل هذه الأحكام هى أحكام 
قياسية فقطء لأنها استنتاجات الأبحاث التي أجريت جنوب الجزائر وطبقت 
على جنوب المغرب مما يطبعها بالافتراض القياسي فقط. 

لقد كان لعملية طرد البربر من قبل الرومان خلال القرن 2 ق.م من 
راشيو بالشمال:: تجن الناطق الصتحراوية حسي ما يفجدنا يه شارل 
اندري جكوليان :مواقت وضتارية واجضاعة زاقتصيازية بعيدة الأ عل 
اليكية 'الامتماعية للواهات 'الحقوسة 'فمن: حينة :أو فى “تلاط أن هته 
المجموعات البربرية جاءت بمؤشرات حضارية جديدة, الأمر الذي أدى إلى 
تلاقح حضاري جمع بين الحضارة المتوسطية والصحراوية ذات السمات 
الإفريقية القحة. ومن جهة ثانية دجن الوافدون الجدد سكان الواحات 
الأولون وأخضعوهم لإرادتهم بما في ذلك استغلال مهارتهم في الأعمال 
الزراعية.(14) على أن أهم شيء ينبغي التركيز عليه في هذا الخصوص, هو أن 
عملية دفع البربر من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية بعيدا عن الهيمنة 
الرومانية, كان له بالغ الأثر في التركيب السكاني لمجتمعات الواحات 
التعتوية وصورة عافة: 

إن كل هذه الشواهد التى سقناها تؤكد على أن العناصر الإثيوبية أى 
السوداء. حسب تعبير هيرودوت ومن جاء بعده من الأجانب وتبعهم 
المؤرخون الإغريق. كانت هي أقدم مجموعة بشرية استقرت بالواحات 
3) .عاتناك اء 153 م بلك مه يععتماكتط"'! عل عناطعل عا أء )ووكتمزدممك/! : (0)) ومصسقء 
14) شارل أندري جوليان؛ تاريخ افريقيا الشمالية, م. س؛: ج 1» ص 219. 
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الجنوبية المغربية بصفة عامة وواحات زيز بوجه التخصيص. وتشهد على 
ذلك الأحداث والتطورات التى عرفها إقليم سجلماسة. فقد كان العنصر 
الأسود مكثف الوجود خلال النصف الأول من القرن 2ه أثناء قيام الإمارة 
الخارجية الصفرية بسجلماسة. فقد أفادنا البكري أن أول من ولي على 
سجلماسة هو عيسى بن يريد الأسود, ولا يمكن أن يفهم اختيار عيسى بن 
ين الاسود لقنادة الحركة "الخازيكية الضفؤية سدلماسة إلا إطان ثقل 
العنين الأسود نيذه الخاطق. وجالغاق تشكرلةة التضواد الأغظم الحتهم 
تافيلالت على الأقل خلال مرحلة القرن 2ه.(15) ومعلوم أن عيسى بن يزيد 
الأكحل. وهذا من شأنه أن يدفع إلى الاعتقاد أن السلطان الأكحل الذي 
للعصيية السوداء يسجلماسة. مما أهله ليصيح أول زعيم وحاكم للإمارة 
الخارجية الصفرية. ومن شأنه هذا أن يستنهض الدليل على أهمية العخنصصر 
الأسود بهذه الجهة خلال هذه المرحلة الزمنية. فقد ذكر الاصطخري أن 
العناصر السوداء كانت تتواجد بكثرة في المناطق الصحراوية والمناطق الواقعة 
إلى الجنوب منهاء وصنف سكان بلاد المغرب حسب لون بشرتهم بناءا على 
أثر الخلروف الطبيعية في ذلك. قال: «وأرض المغرب ما كان منها في شرقى 
بحر الروم بقرب الساحل فتعلوه سمرة:؛ وكلما تباعدوا فيما يلي الجنوبه 
والشرق ازدادوا سوادا: بحتى يتتهوا إلى 'بلاد السودان: فيكون الناس :يها 
أشد الأمم سودة».(16) ونفس هذه الملاحظة أبداها الإدريسي» إذ ذكر هذا 
الأخير أن شدة الحر وإحراق الشمس جعل ألوان سكان الصحراء سوداء 
وشعورهم متفلفلة, كما أن النصوص القديمة كانت تنعت سكان الجنوب 
عامة ببني السوداء. 

إن كلمة السود التي وردت في المصادر تطلق بكل مناطق جنوب المغرب 
كن متصرية بمخطفين هماء الحيه والغتراطي: فإذا' كان العبيد: قن جليوا عير 


15 محمود إسماعيل م الخوارج في بلاد المغرب». م. س»:» ص ص : 217-216. 
16 الاصطخري : المسالك والممالك, ص 36 القاهرة 1 
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التجارة الصحراويةء: فإن الحراطين هم سلالة العناصر التي شغلت مجالات 
الصحراء منذ فترة مبكرة من التاريخ.(17) وكتب ماك كوك في هذا الموضوع 
قائلا: «يعتبر بعض الكتاب أن الحراطين منحدرون من العبيد السودانيين 
الذين جلبهم البربرء وإذا كان ذلك حقا فريما كانوا غير موجودين في القرن 
مه أو كان عددهم قليلا جدا. وهناك اخرون يعتبرونهم من سكان 
الصحراء السود الأقدمين. ونحن يمكننا أن نقول أن هذه الجماعة ليست من 
أعقاب العبيد الذين أتى د بهم البرابرة. بل إنها كانت موجودة في ذلك 0 
وعلى هذا يمكن أن ينتسب عيسى ين يزيد الأسود إلى هذه الجماعة».(18) 
ورغم أهمية هذه الشهادة فإن ماك كوك لم ينتبه إلى أن هناك حراطين 
بيضء على اعتبار أن مفهوم الحرطاني لا يرتبط فقط بلون يشرته. بل إن 
الظروف والمراحل الزمنية لعبت دورا في تغيير مفهوم الحرطاني» ليس حسب 
اللون فقط ولكن أيضا حسب الوضعية الاجتماعية والوظيفية. 

لقد. شغلت مسألة العناصر السوداء «الحراطين» المغرب بمختلف شرائحه 
واتخذ الناس منها مواقف متياينة. غير أن محاولة التاريخ لهذه الجماعة 
تصطدم يصعوبيات متعددة يأتي في مقدمتها ندرة المادة العلمية وعمومية 
المتوفر منها. فإلى حدود اليوم - حسب علمنا - لا نتوفر على دراسة دقيقة 
عن تاريخ هذه الشريحة الاجتماعية. وكل ما هو موجود في الموضوع بعض 
الاجتهادات ووجهات النظر قدمت من قيل الدارسين الآجانب في شتى 
الاختصاصات. مما جعلها مجالا للإفتراضات والتأويلات وهو ما يمكن أن 
نحصره في أطروحتين: 

- فحسب البعض ينحدر الحراطين من العبيد السودانيين الذين جلبوا 
إلى شمال الصحراء بواسطة التجارة القوافلية فهم إذا أحرار من الدرجة 
الثاينية. كما يبين ذلك جذع الكلمة في اللغة العربية.(19) إلا أن هذا الطرح 
0 3 6 ل ب لمر اجر 

ار الحراطين القريب من السودان نسبياء وتشابههم الفيزيولوجي 

7) .39 م.1930 21 701 .11.1 .علقامعلاععه معقطةة نال عكتماوتط عمكل عمتبووع : ءلأعممقدء 12 عل 


8) ماك كوك : الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة. البيضاء 1395 ه ص 18. 
9) .38 مم رأتء م0 .قكلمه 5تناعاة الاأآنات 5ع كعملعاه 5ع! كناد دعطءمغطعم : (0)) ومصقء 
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معالزنوج وتدني وضعهم الاجتماعي ليقول بالأصل العبودي 
للحراطين.(20) 
- أما الراى الأك إن اسبحامة أكثن عدا واذفة خجهاء فهم يتطلقون 
فاتكالا فاه أن الكتسرك كاقت عافر ة"بالساكتة السدر د ادو يتفز 
العلناف الكدومفاكرة :لهذا المكان #دولت المثاكةة السوداء بالتدركم شحو 
نوع مق القكانة القنفة. يواسظة السكان"السيقى الكل الكالة كم الحمالن: 
ويرتكز هذا الطرح على الكتابات اللاتينية والإغريقية التي تتكلم عن 
الإثيوبيين بالمناطق التي يستعمل بها لفظ حراطين. ولذلك اعتقدوا أن 
الحراطين هم بقايا الإثيوبيين القدامى؛ فهم من بين أقدم المجموعات 
السكنانية الواحات إلى حاني: العناضن البيضاء(21) ويجرفع مصطاع 
الإثيوبيين إلى اللغة الإغريقية وتعني الوجوه المحروقة. ورغم أن هذا الاسم 
كان يطلق أحيانا على الزنوج. إلا أن الأوصاف التي تحتوي عليها هذه 
الكتابات تظهن: أن الأكيوايت دوي الوشرة التتبوداء لينيوا زنو جا عن الأقق 
من حيث البنية الفيزيولوجية. (22) إذ لاحظ طيراس مجموعة من الفروق 
يدن التكوين الفمريو مويص للعبيد والتعراطةة (23) كما قفتن كنا بس من 
ديق الرائ الذي برهم الحراطن إلى أصل زنجي سوداني. معتمدا في ذلك 
على غياب العلائق اللسانية بين الحراطين واللغات المتداولة بنطاق الساحل 
السوداني.(24) 
إن أقوى الآراء هي التي تعتبر الحراطين من بين أقدم سكان الواحات 
الصحراوية؛ انحدروا عن الإثيوبيين وامتزجوا عبر تاريخ طويل مع عدة 


0) لاع أت 051621 لعل[120 0ل 5علاومتصطاة كممتاقاع؟ اء 5عمنامعع باعطهط عل ععباه) 15 : أكمعلة؟ عناععن! 
مم 1986 أنامة - أع1لأن[ 4 عه ععمصمة 41 .5عغاغ5001 أء 5عناو1ممممءة د5علهممة .110.0 نال عنوكام 
,817-538 
1) .128 م ,1930 .نققهم عمعدآل! بل لناك عا فصقل معخطعلة81 عا اء دعرؤطرغط ده1 : (ك1) عمعداده81 
- وذلك بالاعتماد على ما ذكره أحد الباحثين. 
أنظر : محمد المهناوي : التنظيم العسكري وعلاقته بالمجتمع؛ م. س» ص ص 109 -121. 
2 .237-238 مم - صتامة]؟ )810 - 111 ) 1975 مماتلء .سقاكة! عل عتلعمه1ءلزإعمظ : رذ.ت) متام 
3 .كلفعصةع] غو1ماء0]6م ذال غمعمرءد5[اطفاع! 8 دعمتواره ذعل ع7/1220 بل عتتمائلط : () عوموصة]' 
م ]1 ] 1950 معمهةاطوكةء 
24) .علاط : معماومه دعا كناد معطءوغطعع؟ : ()) ومسو 
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عناصر أخرى.(25) كاللوبيين البيض(26) والسودانيين.(27) غير أن 
الاختلاف الإثني حول أصل الحراطين لا يمنع من إجماع الكل حول 
الأصول السوسيو اقتصادية للحراطين. فهم مجموعة من المزارعين خضعوا 
لقنانة خاصة بواسطة البربر منذ نهاية العصر النيوليتيكي.(28) ثم الفتع 
العربي الإسلامي خلال العصر الوسيط.(29) وقد ظلت مختلف مناطق 
واحات الجنوب المغربي بصورة عامة طوال مراحل التاريخ مجالا تعايشت 
فيه العناصر البيضاء والسوداء جنبا إلى جنب. من هنا لا مجال للإستئناس 
بآراء أولائك الذين يعتبرون أن العنصر الأبيض كان دخيلا ليس فقط على 
حاشية الصحراء الشمالية فحسبء ولكن بكل تراب القارة الإفريقية.(29م) 
وما يشهد على التعايش الذي كان بين هاتين الإثنيتين» أن الحفريات التي 
أجريت بشمال وغرب المغرب - بالدار البيضاء - وتازة والرباط - أثبتت 
أن العناصر البيضاء كانت موجودة قبل 120 ألف سنة ق.مء هذا وإن كنا لا 
نعلم أيهما أسيق. 

ومهما كانت الأنضنات امتجزة ق .هذا السناق يمك أن خطوع. السوالين 
التاليين: هل العناصر السوداء أو الحراطين في الجنوب المغربي يمثلون بقايا 
العناصر السوداء القديمة في المنطقة؟ أم هم عناصر مجلوبة إلى المنطقة مع 
حركة القوافل التجارية العابرة نحو إفريقيا جنوب الصحراء ؟ أى هم عبارة 
عن خليط ساالي اخر يختلف عن السلالة الزنجية الإفريقية؟ وعلى كل حال 
فإن العناصر السوداء أى الحراطين على الأصح يعتبرون حقيقة عنصرا 
سكانيا محليا في المنطقة. فهم في حقيقة وقرارات أنفسهم ليسوا زنوجا 
أفساوفة وإشمااهم عشاضي سكانية يمسازون بواتعيه الحضازى الملتترك 
والممتزج بالعناصر البيضاءء لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات في 


05 : (آ) أومعلد/ا 

6) .159-167 مم 1 أ راك مه .معأعقطدد عمعولة غ1 : (3.طآ) عتمسعقخ 

27( 3 وباك مه .وعععطرعط 5ع1 : (11) عمع داوملا 

8 29) .ممعللط1 : (آ) أممعلة/ا 

29م) من باب التذكير نشير فقط أن من أبرز الرواد المدافعين عن هذه الفكرة هى الرئيس الأسبق 
لجمهورية السنيغال ليويور صيدان سانغور. حسب ما أفادنا الأستاذ الدكتور مولاي هاشم 
العلوي القاسمي. 
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النظام الاجتماعي الشمولي. رغم الاختلافات التي قد تميزهم أى تحدد 
طبيعتهم الاجتماعية حسب التراتب الاجتماعي الذي كونه التاريخ المشترك 
في المنطقة. 

إن تتبع البنية الاجتماعية لمنطقة مدغرة تدفع الباحث إلى طرح سؤال 
يتعاق بالمرحلة الزمنية التي برزت فيه هذه الفئة كشريحة اجتماعية داخل 
متطومة متحقزع الفحدون جمدغزة: وذ فحتكتا إلى إفرادقنا بالوراسة: طيعيع أن 
هؤلاء كانوا موجودين بالمنطقة بحكم العلائق بين التابعين والمتبوعين» غير 
أن الآكيد أن مرحلة نفوذ الأشراف التى بدأت عمليا منذ نهاية القرن 
1هم/ 17م هي التي قوت من عددهم. نظرا لحاجتهم إلى خدمة هذا العنصر 
في الأرض والبيوتات. 

لقد شكل الحراطين فئة اجتماعية سجلت حضورا مكثفا داخل الواحات 
الجنوبية للمغرب. إن لا توجد أية واحة من واحات الجنوب المغربي تغيب 
غنها هذه اللسموعقة اليقرحة سما كنيهي الذليل عل أكها تخا نطف مل 
استمرار وجودها منذ مراحل تاريخية غابرة حتى الوقت الحاضر. وبواحة 
مدغرة لا تغيب هذه الإثنية عن أي قصر من قصورهاء حيث استمرت هذه 
المجموعة تشكل نسبة مهمة في مجتمع القصور المدغرية. 

ورغم المشاكل التي يمكن أن يطرحها تقدير عدد السكان في منطقة لم 
تحظى بأي اهتمام من قبل المؤرخين. إلا أن الأكيد أن الإثنية الحرطانية 
سجلت حضورا مستمراء مع ما يعرفه هذا الاستمرار من تذبذب من حيث 
أعدادها حسب المراحل الزمنية» وحسب حجم وأهمية القصور التي تواجدت 
بها. وقد سيق أن أوضحنا أن مرحلة نفوذ الأشراف كانت هي المرحلة التي 
كاخو يها الجبوعة الستادة : ويظين ذلك مق عرى ا الكوانين الخاضة 
بهم على مستوى كل قصرء وهذا ما يدفع الباحث إلى الاعتقاد أنها كانت 
مكل تصن عون سكان القصون بده رةق التوسيظ 'القاء :هما :قد رقية اق 
الكش عن وهم المتزايف ذ[ كل المخطقة. واد .هذا التو المكزاية للحراظين 
ليس فقط إلى الحضور بكل قصور مدغرة: بل إلى الاستقلال بأحد المعالم 
الللويتوية بها ققد شعلف الجيوعنة الموطانية فهر :فيويتة: واق هنذا 
الخصوص نتوفر على معلمة طوبنيمية بمدغرة العليا تحمل إسم «قصر 
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الحراطين». وكان هذا القصر يعرف يقصر السوق وحاليا يعرف بقصر 
أزرو» ويوجد حاليا جنوب سد الحسن الداخل قرب قصر تيغيورين على 
الضبفة الك لزي 

اكد يسدق [3:أوفبهنا ف (الفضل"البتانق أن القضبون سدعرة تتشيطن إل 
مجموعة من النطاقات الخاصة بكل سلالة. وتتسع هذه النطاقات وتضيق 
حسن التقون"الاذى والعتوى لكل بيلالة: مما سعني أن البكن يكل فصو 
سدغزة كناخ مطبوها نكو ءامن القغامز اللفكات الاحتماعينة دآخل القضر: 
ويتموضع الحراطين داخل القصر الواحد في الأطراف وداخل القصر ضمن 
حومات خاصة بهمء وأحيانا يسكنون جنبا إلى جنب مع عناصر الفئات 
الأخرى بما في ذلك الشرفاء. مما يعني أن القصر ما هو في الواقع إلا شجرة 
نسبية يتحكم في بنائه وتوزيع السكن داخله نظام يحاول الحفاظ على 
الرابطة الدموية للمجموعات التي تتعايش داخله. ويذهب بول باسكون أن 
هذا التمايز لم يكن يطبع القصور لوحدها بل نجد ما يقابله في تملك 
الأراضي الزراعية وحصص الاء داخل الغابة الذي يخضع لترتيب الفكات 
الاجتماعية داخل القصر وحسب حوماته.(30) إلا أن ما يجب التأكيد عليه 
في هذا المقام أن الوضعية الاجتماعية والقانونية للحراطين بمدغرة إذا ما 
قاؤنافايما كان ساكدا بواخات الحدوب المفزبى الأخترئ كتواث وتافرلالت 
والرتبء نجد أن بينهم اختلافا بينا. إذ أن حراطين قصور مدغرة لم يكونوا 
محروهق. هن دق اللكية كما كان ”الحال :3 فصر الكارة ملا 'مواكة الرتك: 
فقد ذكر الأستاذ العربي مزين اعتمادا على أحد شروط اتفاق قصر الكارة 
بالرتبء أنه في هذا القصر لم يكن يتمتع بحق الملكية غير الشرفاء وأقراد 
قبيلة أيت عطة.(31) فقد كان حراطين مدغرة ملاكون للقطع الأرضية 
وحصص الماء والنخيل. ونتوفر على عدد كبير من الرسوم العدلية سنثيت 
البفض منها في الملحق الخاص بالوشائق: تؤكد كلها تمتع هذه الفقة 
الاجتفاعتة يمتطقة مغرة نهدا الكق المدتي.:ولم .يكن يح من قيفة أى حجة 


0) .85-101 مم 1960 13 0.3/05 .خآ باك مه .كلهالط فطل ممعملا : (ط) ممعخدم 
1) .139 م باك مه .أع121ة 16 : (آ) عمتججعالا 
الشرط 139. 
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ملكياتهم العقارية أي قانون عرفي. لكن يلاحظ مع ذلك أن حجم الملكيات 
العقارية التى كانت بحوزة الحراطين يبقى محدودا نسبيا. وهذا يدل بالنظر 
إلى وضعهم المادي الاقتصادي أن الفئات الأخرى لم تكن تمتاز عليهم في 
شىء ما عدا نظرة هؤلاء الاستعلائية إزاء الحراطينء التى تقرها الأعراف 
الجماعية في مجموع واحات الجنوب بوجه عام. وحتى في حالة ارتقاء وضع 
الحزاطين المادع والثقاق ]ذا طون من بينهة:«طلسلية» ونقهاء رومز نين 
ومدرسين بالمساجدء فإن نظرة المجتمع إزاءهم لم تتغير كفئة اجتماعية من 
الدرجة الثانية. ذلك أن" الأعراف المحلية لم تكن تبيح للحرطاني أن يقرر لا 
سياسيا ولا عسكريا وما عدا ذلك فهى حر. كما كان الحراطين مرغمون على 
العيش. داخل فئة اجتماغية مغلقة من خيث المضاهرة فهم يتزاوجون فيما 
بينهم. وحتى إذا حصل أن تزوج شريف من حرطانية فإن ما تناسل منهم 
من أولاد يسميهم المجتمع المحلي «بأولاد الحرطانية». ومع كل هذا فقد كان 
الحراطين يتبادلون عملية الرضاع مع فكة الأشراف في إطار العلاقات 
الحميمية التي كانت تطبع سلوكاتهم بهم. 

ورغم الأهمية والحضور الفعال في كل قصور مدغرة وما متعتهم به 
القاعدة الشرعية من حقوقء فقد ظل الحراطين في نظر السكان عناصر حرة 
دينيا واجتماعيا: يمعثى أنهم تمتغوا بشريتهم المانية كاملة ولا شوجد فيها 
شائبة رق أى عبودية» وإن كانت تمارس الخدمات الاجتماعية الأخرى مثل 
حرثت الأرض وفلاتحتها وبخدمة اليوت: وكانيم تخضصوا أى زهتو اتفسهم 
في هذا الاتحاف ولكذهم :هدهي اجتماعية' دوئية : فهع انظريا أي موكئة دين 
«فئة الأحرار» ودفكة العبيد» ولكنهم عمليا لا يختلفون في شيء عن العبيد. 
فذة الفقنة الآخيرة الك تكدها سانا تشعر يتوع من العلافة الحسضة 
بالفكات الاجتماعية الأخرى أكثر من الحراطين؛ الذين كانوا باستمرار 
مهددين.اقتصاديا وأمنيا لنسبية ملكياتهم العقارية وفي آن الوقت بلا 
قبيلة.(32) وهذه الجوانب وغيرها هى ما سنحاول التصدي له بالتحليل 
خلال تعرضنا للحياة الاجتماعية بمدغرة. 


2 .829 صم بااء مه .أعطهطا عل تناه 12 : (ل) أقمعلة/ا 
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العناصر البريرية : 

كانت المجموعات البربرية التي هاجرت إلى الجنوب المغربي مع بداية 
العهد الروماني خلال القرن 2 ق.م غامضة الأصولء لا يعرف شيء عن 
سلالتها إلا كونها تنتمي إلى عناصر بيضاء. ورغم المراعي الشاسعة التي 
وكدتها هذه الجماعات بالكنوي: إلا أن انظارها:ظلث مشدودة الرحلة إلى 
المناطق الشمالية.(33) وهذا ما جعل غالبية هؤلاء المنتقلين إلى المناطق 
الجنوبية. يحافظون على حياة التنقل والإنتجاع بين هوامش الصحراء 
ومراعي جيال الأطلس الكيير. وكانت هذه الظاهرة تحيي ف نقوسهم الحنين 
إلى المواطن الشمالية» التي انتقلوا منها تحت تأثير الزحف الروماني. وقد 
كانت مناطق هوامش الصحراء خارجة عن المناطق التي شملها الحكم 
الروماني. حيث كان جدار اللمس(34) هو الحد الفاصل بين هاذين المجالين. 
مما جعل هذه المناطق مجالا مستقلاء تحركت فيه هذه الجموع القبلية التي 
لم يشملها قانون الرومنة إلا في حدود ضيقة. فالتاريخ لم يسجل لنا سوى 
محاولة رومانية واحدة لتجاوز جبال «ذَرُّنْ»». ويتعلق الأمر بحملة 
ستينيوس بلينيوس التي وجهت ضد قبائل الجيتول سنة 41م.(35) 


3) عبد الله العروي : مجمل تاريخ المغرب» ص 89 الرباط 1984. 

4) حسب الدراسات التي أجريت ومازالت تجرى على اللمس الروماني القديم» فإن منطقة مدغرة لا 
هم دائخلة يل خارجه ويعيدة عنه نمسانة بعيدة هنذا ولهذا لأ اتستطيع أن فتكم عن تأكير 
الرومان بالمنطقة, رغم ما تحاول بعض الدراسات (ماك كوك) أن تزعمه من أن الرومان أثروا 
في منطقة سجلماسة. وننتظر أن تكشف الأبحاث الأثرية الجارية بسجلماسة عن تأثير الرومان 
في المنطقة. وإلى الآن فالتأثير الروماني لم نلاحظه لا في التراث الشعبي الشفوي ولا في المعالم 
الطبونيمية ولا في آثار الطرق القديمة, كما أثبت ذلك «بلين» المؤرخ اللاتيني ولا «طولومي» ولا 
«مارياء أى ما افترضه «أوزينا» أى «ميرسيي» المتخصص في الطرق التجارية الرومانية: ولا ما 
حاول أن يفترضه «غوتيه» وكذا الأبحاث التي يقوم بها 8آناا86. فإننا لا نستطيع أن نتحدث عن 
تأثير روماني في إقليم سجلماسة وبالتالي في مدغرة. وكل ما يمكن إثباته هى وجود حركة انتقال 
بشرى من الجنوب إلى الشمال بمعنى أن مدغرة في العصور القديمة كانت معبرا للمجيموعات 
البشرية 18ةمتنااوهة؟ في اتجاه الشمال. وهي الوظيفة التى طبع بها تاريخها في العصور 
الوسطى والحديثة. وإن تميزت هذه العصور الأخيرة بحركة مزدوجة من الجنوب إلى الشمال 
ومن الشمال إلى الجنوب. تبعا لتأثير تجارة القوافل مع إفريقيا جنوب الصحراء وإن كان الغالب 
من الجنوب إلى الشمال. 

5) .169 م 1[ أ باك مه .مع مقطة5 عم3ل8 ع1 : ([.0) عتمتعاق8 
وهي صادقة بالنسبة لجنوب تونس بغدامس أي على الطريق الأوسط إلى حدود ورغلة. 
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والغالب على الظن أن التاريخ الذي حدده شارل أندري جوليان لدخول 
هذه القبائل البربرية إلى الصحراءء لم يكن في الواقع إلا البدايات الأولى لهذا 
الدفع. وخلال هذه المرحلة تميز الوجود البربري بهذه الجهات بطابع التنقل 
والانتجاع, على أن الاستيطان الفعلي لم يبدأ إلا مع بداية القرن السابع 
الميلادى. فقد قدر «دولا شابيل» ءلاءمةدعداءه أن يكون هذا الدفع حدث زمن 
الهجرة النبوية. وشكل دخولها عامل ضغط دفع بالعناصر السوداء إلى 
التراجع نحو الجنوب. تاركين مجالاتهم للعناصر البيضاء التي أسست 
الواحات والقصور بهذه المناطق.(36) وتزخر الكتابات التاريخية القديمة 
بمجموعة من الإشارات عن المجموعات البربرية التي كانت تجوب المناطق 
الشبه الصحراوية والصحراوية مترحلة مثل «المازيك» و«الجيتول» 
و«الكرامانت». وقد كانت هذه المجموعات تساكن الإثيوبيين في الواحات 
والهوامش الصحراوية. وامتدت مجالات انتشارها من المحيط الأطلسي غريا 
إلى فزان شرقاء حيث كانت تراقب سلسلة الواحات الصحراوية.(37) وهذا 
يعني أن عمليات الدفع الداخلي الذي مارسته هذه المجموعات البربرية على 
السكان السودء لم تغيب هذه الآخيرة بيصورة مطلقة عن هذه المجالات. فقد 
ذكر نوكن أن مناطق الصتكواه كافك مسكونة ين طوق عدي كس من 
القبائل البربرية التي اختلطت بدم السود بحكم الجوار في المجال» وهذه 
الجماعات الصحراوية بما فيها السود والبربر هي التي لعبت دورا مهما في 
تنظيم علاقات تجارية واسعة بين بلاد المغرب ومصر من جهة» وبينها وبين 
الشودان القووى :من حهة ثاضة: وكانك هذى الجناهر البريرنة تككون أسنانا 
من العناصر الصنهاجية والزناتية: تظم الأولى قبائل الرحل فقط في حين 
تظم الثانية الرحل والمستقرين.(38) 

لقد كانت القبائل الزناتية تجاور القبائل الصنهاجية في المجال الشبه 
الصحراويء حيث كانت القبائل الزناتية تسيطر على المناطق التي تمتد شرق 


6) .40 م باك مه مفكقطة نال عمتماقلط عمتكل ععتسووظ : عااءعممطء 15 عل 
7) .39 م بااء ره .كعطءععطءع: : ()) وممقء 
8) ذكره دولا شابيل في : 
.40 م[ بأأكء م0 .538818 نال عرلماأواط عمتكل ععانوكظط 
وهذه الملاحظة مقبولة إلى حدود المرحلة الفاطمية نهاية القرن الثالث الهجري. 


اك 


المغغربء من البحر الأبيض المتوسط إلى التخوم الصحراوية. والغالب على 
الظن أن زناتة الجنوب كانت تدخل في صراعات مع صنهاجة الجنوب ومنذ 
عصور قديمة جداء من أجل السيطرة على المراعي وبسط النقوذ على الطرق 
التجارية الصحراوية. الشيء الذي طبع علاقاتهما بالمد والجزر تبعا للظروف 
وؤقوة العلنة: وكان من نناكب ذلك أن امشحت مواظن الكطتان «مقدائكلة .هذا 
يصعب تحديدها بدقة, لا سيما في غياب المعلومات التاريخية الكافية. إلا أن 
الأكيد أن الفضل في ظهور واحات الصحراء يرجع إلى القبائل الزناتية» وإن 
كانت الخاضي السكوراة فى توخنعة اللبنات الأول لها ليس ونان لوقه 
التعماغاف القلنة” الزكافة علافكات واسعة اطق المنتعراء مكل ومن عقن 
وهي على ما يظهر قبائل أصيلة بهذه المجالات. وقد لحقها قانون الرومنة 
ف حرو خسف .نا كانت تشركزة بالفرت الأورسط. :ماين متطفة شيليك 
وتلمسان ومضيق تازة بما في ذلك الهضاب الوهرانية العليا. وبوصول 
العجائله النؤنائية ق (قضى اموران:نها قوياء !ل واكاك ررفة» تكون هده 
القبائل قد أحكمت مراقيتها على الواحات الجنويية» التى تمتد من بلاد درعة 
إلى تيدكلت شرقاء(39) وإليها يعزى إدخال مجموعة من المؤثرات الشرقية إلى 
الوالخات الكن شتغلمها. وهى مؤذرات: زات طابع مشرش هارالت يفصن أكارها 
واضحة على الخصوص ف أساليب الزراعة والري.(40) وسيتأكد الوجود 
الزناتي بواحات تافيلالت ودرعة من بداية الفتح الإسلامي إلى حدود القرن 
11/5م. إذ أنه لما استقرت هذه القيائل في سفوح الأطلس ساهمت بعض 
بطونها في أحداث المغرب السياسية إلى غاية القرن 5ه/11م.(41) علاوة على 
أن زناتة كانت تحتكر تجارة المغربء وتهتم منذ البداية بطرق القوافل 
وبالتجارة الذاهبة إلى الجنوب.(42) فلما أصبحت مدينة سجلماسة وغيرها 
من واحات الصحراء وضمنها منطقة مدغرة يمثابة موانىء لهذه التجارة 


9) التقي العلوي : أصول المغاربة القسم البربري. مجلة البحث العلمي عدد 33 السنة 1982 ص 
1 

0 .175 م 1 اباك مه .معأمقطدة عمعولة عا : ([.(ل) غتصسمل8 

1 كصفل عدة626ط صمتاة[ناممم 18 عل كامعتوع اناممم كلمقمع ذعل قعطهعة معمتواءه 165 : (0.5)) متام 


.5 م.1939 موعلط .مداعة معئزمس ع1 
2) .57-58 مم بأله مه .عمتفووظ : عااعمقطعواع0 
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النافعة, استولت زناتة على إقليم الواحات لتشدد من قبضتها على هذه 
التجارة.(43) 

إن المجال الذي تحركت فيه القبائل الزناتية كان كبيرا جدا. فقد ذكر ابن 
خلدون أن مجالات هؤلاء بالقفر امتدت» من فكَّيكَ إلى سجلماسة وملوية 
وربما تخطوا في ضعنهم إلى الزاب.(44) وهذا يعني من جهة:؛ أن مجال 
الدراسة - مدغرة - قد تأثر إلى حد كبير بالوجود الزناتي» وتشهد على ذلك 
أسَماء المعالم الطنويتيمية المرتيطة بهذا الوجود. :ومن جهة كانية كان هذا 
القبيل يشترك مع صنهاجة في القيام برحلات كل سنة من الجنوب إلى 
الشمال. ويشير دولا شابيل آنه كان لعامل الجفاف دور هام في دفع هذه 
الجموع إلى التحرك من مناطق استقرارهم بالصحراء صوب الواحات 
المحادية لها في اتجاه الشمال. ولا يمكن فهم هذه المسيرة نحو المناطق 
الشمالية إلا فق إطان فكن وتخرن المناطق الصحراوئة من الأذمات المناشية: 
مما اضطر زناتة إلى الهجرة بحثا عن مراعي خصبة ودائمة. وهذا ما لا 
يفك أن يتحقق ف الوانخات ومقلامات جبال الاطلين "الكبير الشرقى 

إن كثافة الوجود الزناتي بواحات وادي زيز خلال المراحل الأولى للحكم 
الإسلامي. هو ما حدا بأحد الباحثين إلى اعتبار مرحلة حكم قبائل مكناسة 
بما فيها مغراوة لمدينة سجلماسة والمناطق التابعة لهاء فترة التواجد المكثف 
للعنصر الزناتي بهذه الأصقاع. لدرجة أن ممثلي عاصمة إقليم سجلماسة 
كانت من هؤلاء بأعداد كييرة.(45) فخلال ه هذه المرحلة التي اشتد فيها 
الوجود الزناتي على مناطق واحات زيز - أي المرحلة الأولى للحكم 
الإسلامي - تفيدنا المصادر باستقرار قبيلة «مدغرة» بهذه الأصقاع. وقد 
سبق أن أوضحنا في الفصل الأول من الباب الثاني أن الروح الثورية التي 
اتسم بها تاريخ قبيلة مدغرة منذ مرحلة الفتح الإسلامي كانت هي سبب 
اضمحلالهم وانقراضهم واستقرارهم بهذه المقاطعة الجغرافية التي مازالت 
لحد الآن تحمل إسم هذه القبيلةء(46) كما هو الشأن كذلك بالنسبة لإحدى 
3) أحمد حسن محمود + قناع دؤلة امرابطين'م. س:.ص 214 
44) ابن خلدون : العير م. سء؛ ج 7 ص 221. 
45) .226 م بأك ره .53فقتصاتعأة : (80) أكلناه1اء81 اا 
46) انظر الفصل الأول من الباب الثاني ص : 152. 
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فروع قبيلة مديونة التي استقرت في القسم الأسفل من مدغرة.(47) وفرع 
من قبيلة بني وراين التي استقرت في قسمها الأعلى.(48) ولا نستطيع أن 
تقدة إخنتانات حديدة لتوضبيح البنية البشرية ف المنطقة ف إطتار السياق 
الزناتي المكناسي يما فيه مدغرة. لأن النصوص لا تسعفنا في تقديم 
معلومات دقيقة :وجديدة «:وكل بها يمكن أن تقوم جه من تكديم'افتراضات :ف 
إطار سياق الأحداث العامة التى عرفها عصر تكوين الدويلات المستقلة في 
بلاد المغرب الأقصى والأوسط خلال القرن الثاني الهجري/الثامن 
الميلادي. وهذا ما سنحاول الوقوف عليه أى على بعضه في الملحق الخاص 
بالأخبار. 

شكل ظهور المرابطين في تاريخ المغرب السياسي مناسبة لزحف 
القبائل الصنهاجية الصحراوية على مجال الدراسة خلال القرن 
5ه/11م. وقد سبق أن أوضحنا فيما سبق من فصول(49) أن 
امتهم الضكيا من كان بوار االحضحوى براه معدو لذن الرحلة 
الوط الأسلامبة من تاريودع اللتشحرب الأقضي ذلك أن القبيجل 
الصنهاجي عندما انطلق من الصحراء في اتجاه الشمال والغرب والجنوب 
العترق حفكل مه السباء قهدورة: الصتكد ان واستعمليا فق شواطتنته 
الحدئمدة ومق ختمني] مطفة مزعترة .نما نعتن 1 حكن الدراتئة 
انطلاقا من هذا التاريخ لم يبق حكرا على العناصر الزناتية بل طبعت 
بنيته البشرية بوجود مجموعة من العناصر البربرية والعربية وأقليات 
أخرى مختلفة. وسيستمر هذا التنوع والتعدد حتى مطلع العصور 
الحديقة: ]3 انطلاقكا من هذة الركلة الأخيرة ستلاصظ نوها فن 
التقسيم بمدغرةء وذلك بناءا على سيادة المجموعات البشرية على أقسام 
مدغرة. ففي الوقت الذي خضعت فيه مدغرة الوسطى والسفلى لسيادة 
عرب المعقل في مرحلة أولى ولأشراف قصور وادي إفلي المنتقلين إلى 
مدغرة ق مريحللة كافة.ظيل القمم الأعل من مدغرة ف" الغالي خاضها 
7) انظر الفصل الثاني من الياب الثاني ص : 152. 


8) انظر الفصل الثاني من الباب الثاني : 
49) انظر الفصل الثاني من الباب الثاني : 
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لإحدى فروع قباكئل صنهاجة. ويتعلق الأمر بقبيلة أي ت إزدك 
الكنحياكية. 

وكانت مدغرة العليا لا تشكل إلا قسما من مجال نفوذ قباكل 
أيت إزدك. فقد ذكر العربي مزين أن مجال أيت إزدك كان يمتد من الأطلس 
الكبير الشرقي على ملوية العليا وحوض زيز الأعلى.(50) وأضاف بايرون 
أن هذه القبيلة وجدت كذلك بحوض كير الأوسط بتالسينت وبودنيب 
وبحوض زيز الأوسط.(51) مما سمح لقبائل أيت إزدك بمراقبة ممر 
تيزي - ن - تالغمت الذي يتحكم في تجارة تافيلالت. وكانت السيطرة على 
هذا المجال سببا في اصطدامهم بقبيلة صنهاجية أخرىء ويتعلق الأمر 
بقبيلة أيت حديدو خلال القرنين السابع عشر والشامن عشر للميلاد.(52) 
هذا الصراع الذي انتهى بسيادة واستقرار بعض أفخاد قبيلة أيت إزدك 
بهذا المجال. ولا تفهم هذه السيادة إلا في إطار ثقل وأهمية دور قبيلة أيت 
إزدكَ في حلف آيت يفلمان في الشياق التاريخي العام لتطور المعطيات 
السياسية بالمفرب خلال هذه المرحلة, وأهمية الفوائد التي يمكن 
الاينكقانة فين مك السطرة علي لاننيها فلك المتسلفتة ونذينا مفواقن 
والوطناظة» الفحووضة: عن القوافل الكمبازية التتفلة بين الكتبال 
والجنوب. 

إن أول ذكر لقبائل أيت إزدك أقادنا به أبى بكر الصنهاجي الملقب 
بالبيدق خلال القرن 6ه/12م: فقد ذكر هذا الأخير قبيلة أيت إزدك ضمن 
اقل قباراك (63) :إن كنات أفن مرغة -افرظة وغريس وانت إتراسن 


0) .29 م باك مه 211121 عا : (م[) عمتددء كلق 
51) الاقط نل ع«تمأعتط'1 ة ممتاناطماممه : 5معممعتقطهد اغء 5ع270مع2امم ك5عازؤاء50 : زل/ل) مملاعم 
17م .1984 عتاذعدرة:ة عمع2 5938 1.0.80.1/1 : ما مممساعكهز الخ دع! : لمعامعءه مدلاك 
2) 01ل 4 كم جعملوء20قمر دع لالطععة نقزوطمدد دعمةطمغط دعا اء اتهد:آ ن8/10 مفنايد ع1 : عأاعمدطعداعل 
م 1910 غ272 1و (0.ث.8.5.)0) مذ 212 اأناقط ع1 كناد 5عا1[0 الإتأكباه 45 م 1931 201/111 
3) البيدق : المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب. تحقيق عبد الوهاب بنمنصور الرباط 
1, ص 54. 
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وملوانة.(*)(54) وتذكر المراجع والدراسات أن قبيلة أيت إزدك كانت خلال 
القرن 17م تتنقل ما بين منطقة تدغة والمناطق المجاورة لها مثل كير الأعلى 
وحوض زيز الأوسط.(55) وهذا يعني أنه إلى حدود القرن 11ه/17م الذي 
يصادف بداية قيام الإمارة العلوية بتافيلالت. كانت قبيلة أيت إزدكٌ لم 
تتلمس طريقها بعد نحو الاستقرار الكليء بل طفت عليها سمة الترحال 
والإنتجاع بين تدغة وكير وزيز. حقيقة أن البحث عن المرعى الأكثر خصبا 
ومحاولة توسيع مجال نقوذهاء كلها عوامل لا يجب أن نغفل أهميتها في هذا 
الامتداد. إلا أن الداقع الأساسي - على ما نعتقد - الذي حدا بهم إلى مد 
نقوذهم إلى مناطق حوض كير وزيز الأوسطء راجع إلى اشر برير 
دخيسة بهم أثناء قيام مولاي محمد بن الشريف العلوي. فقد ذكرت جاك 
مونيى أن قبائل أيت إزدك تلقت في هذه المنطقة الدعوة من أجل مساعدة 
برير دخيسة الذين كانوا بمنطقة تالسينت. أثناء حكم مولاي محمد بن 
الشريف العلوي ضد عيث جيرانهم.(56) مما يطبع تحركهم هذا نحو هذا 
المجال بطابع سياسي محض. ذلك أن بعض أفخاد هذا القبيل ستحاول 
الاستقرار في منطقة كرامة بكي الأعلى» وبمنطقة بودنيب بكر الأوسط بعد 
دعوة دخيسة لهم. هذه الآخيرة التي انتقلت أثناء محاصرة مولاي محمد ين 
الشريف لفاس سنة 1649م من أجل الاستقرار في منطقة سايس الجنوبيء 
شمال غرب مكناس.(57) 


١‏ *) يحتمل أن يكون إسم ملوانة تعرض لتحريف بعد الانتصار المرابطي الصنهاجي في المنطقة, حيث 
تم ١‏ اختفاء إمارة بني توالي بالأطلس المتوسط (تمحضيت - كيكو - عين اللوح حاليا). وبقيت 
بقايا نرجح أنها منهم وهم أيت مولي في عين اللوح الحالية. ثم تطور وضعهم في إطار سياق 
نظرية الأوزاع الخلدونية التي تفسر ذوبان القوات القديمة في القوات القبلية الجديدة, مع ما 
تعرضت له هذه المجموعة أيضا خلال عصر الانتصار العربي في العصور الوسطى المتأخرة. 
وأدى ذلك إلى تحريفات في أسماء المجموعات القبلية البربرية القديمة. وضمنها قبيلة بني 
«يخفوش» أى «يحفوش» أ «يجبوش» التي ينتسب إليها صاحب الحركة لاستنهاض 
الوطاسيين للجهاد. وبنو توالي الذين أصبحوا يحملون اسم أيت مولي الموجودين حاليا بعين 
اللوح ريما اشتق منهم حلف أيت أومالى وهي مجموعة قبلية ثائرة على السلطان مولاي سليمان 
خلال القرن 19م, وكانوا يكونون قوة كبيرة في الأطلس المتوسط والكبير. 

4) البيدق : المقتبس م. س» ص 55. 

5) .45 م كأ ره .اتقصدذ1 نخاة ممناند عا : عااعمهطعداعل 

6 -67) .659 م 2 ]باك مه .لءعقطة5 عمعدل38 ع1 : ([.10) عتسعلق 
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نعتقد أن استقدام قبيلة أيت إزدك لهذا المجال الجديد كانت الغاية منه 
هى تكوين درع واقي للدولة العلوية الناشئة ومددا لهاء من أجل إخضاع 
القوى القائمة أنذاك بالمغرب. وخاصة القوة الدلائية بالأطلس المتوسط. إن 
بعد هذا التاريخ ستكون مساهمة قبيلة أيت إزدك بالإضافة إلى القبائل 
الأخرى ذات الولاء لحلف أيت يفلمان كبيرة. من حيث الدفع الداخلي الذي 
مارسته على القبائل الصنهاجية. بين ملوية وغرب الأطلس المتوسط ابتداءا 
من القرن 11ه/ 17م من أجل التقدم شمالا. ومن أجل إخضاعها أحيانا 
لسلطة ومشيئة المخزن العلوي.(58) هذا من جهة: ومن أخرى لمراقية 
الطريق التجاري لتافيلالت انطلاقا من مدغرة في اتجاه الشمال. 

إن استقرار قبيلة أيت إزدك بهذا المجال لم يتم بين عشية وضحاهاء ذلك 
أن'اسكبدال حياة الانتجاع والترحالبحياة الاستقرار والازتياظ بالأرهن 
كان يتطلب: بعض:الوقت. من هنا لا ري إذا وجدنا يعض الدراسات 
والمراجع تختلف بخصوص قبيلة أيت إزدك هل هي من المستقرين أم من 
الرحل؟ فقد لاحظ جورج كولان أن فريقا من قبيلة أيت إزدك كان مستقرا 
منذ سنة 1787م - أي خلال نهاية النصف الثاني من القرن الثامن عشىر - 
بعد مضي قرن من دعوة دخيسة لهم.(59) ومقابل ذلك ظلت بعض الأفخاذ 
الأخرى من نفس القبيلة وفية لحياة الترحال والانتجاع؛ إلى حدود نهاية 
القرن 19م حسب ما يفيدنا به شارل دوفوكو.(60) مما يعني أن قبيلة أيت 
إزدكَ وججسد فيها الرحل والمستقرون. وظلت القبيلة محافظة على هذه 
الازدواجية إلى حدود القرن 20م: وهذا من شأنه أن يشرح مسألة انتشار 
نفوذ هذه القبيلة على هذا المجال الواسع. ونتوفر على مجموعة من الوثائق 
المحلية(61) التي تعود إلى مراحل تاريخية متقاربة, أقدمها يعود إلى عهد 
السلطان العلوي مولاي الحسن الأول. وأقرب هذه الوثائق منا يعود إلى 


8) عبد الرحيم برادة : ظاهرة التنقلات القبلية م. س» ص 112. 

9 ,21220012 علطمقععمغع 12 عل عبالاعءء م1 .1787 دع أعلم لهذ 5عط عل ععدل9ة/ منا : رذ.ن) متامء 
.6 م1934 ,1 كم 

0) .227-351 مم ماك م0 .ععصوكوتفصدمعع: : زطء) لامسمعسدظ عل 


1) سنتيت البعض من هذه الوثائق في الملحق الخاص بالوثائقء أنظر الوثائق رقم : 8 - 9. 
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سنة 1936م. وهذه المرحلة الزمنية على العموم هي المرحلة التي اشتد فيها 
التواجد والحضور المكثف لهذه القبيلة بمجال ريز الأآعلى والخنك وقصابي 
الشرفاء وملوية العليا والوسطى. أي أن قبيلة أيت إزدك كانت تسيطر على 
شرخ هام من الطريق التجاري الرابط بين فاس وسجلماسة. يمتد من 
مدغرة العليا إلى ملوية الوسطى. ولا يخفى ما لهذا المجال من أهمية سواء في 
ربط الشمال بالجنوبء أى من حيث دور وأهمية هذه القبيلة في حلف أيت 
يفلمان» الذي ساهم إلى حد كبير في تطور الأوضاع الداخلية المغربية انطلاقا 
من مرحلة القرن 11ه/ 17م. 

إلا أن عا تمدن علا اف بالشيضة الدغدرة تق لوقت لاله امغر 
السفلى والوسطى تنعدم فيها تماما سيطرة العناصر البريرية» إذ لا يوجدون 
بقسمي مدغرة السفنى والوسطى حتى كأقلية. فالبنية البشرية لهذين 
القسمين من مدغرة تتكون من الشرفاء والحراطين, وبقايا العناصر العربية 
والبربرية التي يطلق عليها العرف المحلي إسم «الأحرار». بينما مازالت لحد 
الآن تطغى على مدغرة العليا العناصر البربرية: إذ لا نجد تلك الازدواجية 
المككقة :قيما يكن أماء التصيوى والمرافق المكوفة الها. فالغالب عل القييه 
الأعل .من مسدغرة شو طفيعان الأسماء الريرية: شرام كملق الأمسن ماسفاء 
الأماكن أو أسماء القصور بالغابة. في حين ظل التأثير العربي به ضثيلا 
جداء وذلك راجع لضعف وجوده بهذا القسم من مدغرة. فإذا استثنينا 
قصور: قصر السوق وقصرا الرحبة وقصر أيت مولاي محمد وقصر 
تيغيورين وزاوية قصر تازوكا التي هي مسكونة من غالبية عربية وعلوية, 
لا نجد سوى العنصر البربري والعنصر المحرضن بباقي القصور مع بعض 
الأقليات الأخرى. ونعتقد أن سيب ذلك هو أن مدغرة العليا كانت جزء!ا من 
المنطقة التي احتدم فيها الصراع الدلائي المعتمد على العصيية الصتهاجية 
والعلوي الذي ساندته اتحادية أيت يفلمان المكونة في أغلبها من قبائل 
بربرية. مما أدى إلى تركيز هذه العصبية بكثافة في هذا القسم من مدغرة, 
والذي كان يعدير كحد فاصل بين العيان العلوي يتافيلالت والدلاتي بأيت 
إسحاق خلال القرن 11ه/ 17م. كما تعتبر كذلك الجسم التجاري الرابط بين 
الشمال والجنوب. هذا علاوة على قرب اطق مدغرة العليا من جبال 
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الأطلس خزان الاثنية البربرية على اختلاف أصولها لا سيما الصتهاجية 
متها: كما :آن هذا القسم اللتوى من ,مدعرة اله يحظى بنفسى الكقاقة من 
حيث الهجرات العربية المعقلية والانتقال العلوي من تافيلالت إلى مدغرة. 
فالتضتون زات الأسماء :العريية يمدغرة العليا معدودة تفن رؤون الأظباجع: 
وكل هذه الغوامل وغيرقنا شاهمة ق اخفاظ مدغيرة العليا'عى طانعها 
البريري سكنا وسكاناء ولم يلحقها التعريب الشامل إلا في حدود نسبية. 


النهود : 

يكتنف تاريخ اليهود الغموض بواحات وادي زيز لدرجة جعلت تحديد 
تاريخ وجود اليهود ليس فقط في هذا الصقع بل في مجموع بلاد المغرب 
أمرا في غاية الصعوبةء وذلك راجع لاختلاف الباحثين في هذا الباب. فقد 
ذهب الأستاذ إبراهيم حركات أن اليهود استقروا بشمال إفريقيا منذ عهود 
سحيقة قادمين من فلسطين أفواجا متتالية. كما تقاطرت أفواج أخرى منهم 
من الأكدلس يعد-استردانافاء وكاقوا يوحتدوق ف كل التجمعاث الشكنية 
تقريبا في المغرب. ففيهم من استقروا بالمدن ومن عايشوا سكان الجبال ومن 
استوطنوا الجهات الصحراوية.(62) وهو نفس ما ذهب إليه موتطاي .ده 
انعاده884» إن ميز في هذا الباب بين جماعتين يهوديتين بشمال إفريقيا: يهود 
المشرق الذين هاجروا في تاريخ مبكر واستقروا بالمناطق الجنوبية للمغرب 
الأقصى بجبال الأطلس الصغير في إيفرن ووادي نون. ويهود الغرب الذين 
كانوا بشبه الجزيرة الإييرية وعادوا منها إلى المغرب بعد سقوط 
غرناطة.(63) ويرى دولا شابيل أن تواجد العنصر اليهودي بالمناطق 
الجنوبية المغربية. يعود للفترة التي احتكت فيها القبائل البربرية بهذه 
المجالات. بعد أن فرت من مناطق نفوذ الهيمنة الرومانية. وقد ساهم كل 
هؤلاء في تعمير الواحاتء بما فيها وادي نون ودرعة وسجلماسة وتوات 
ويظهر أن البربر واليهود على حد سواء أسسوا مراكز تجارية مهمة في 
2) إبراهيم حركات : السياسة والمجتمع في العهد السعدي. دار الرشاد الحديثة البيضاء 1987, ص 

34 


63) ,1976 1155 3-4 ووعلط] .ع15ه0ناز أء كألال ,[ة)معلاعع0 مقلنادة يلل عمغاطممم : (طاء) اأعنممل3 
0 
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القرون العشرة الأولى للميلاد. كما لا يستيعد هذا الباحث أن يكون اليهود 
الذين استقروا بهذه المناطق قد قدموا إليها من طرابلسء كما هى الشأن 
بالنسبة للقبائل الزناتية. وكان لتحالف الجماعتين أثره في اندفاع اليهود نحو 
الغربء واندفاع البعض الآخر نحو بلاد السودان. غير أن وضع تاريخ 
محدد لهذه التحولات يبدو من الأآمور الصعبة جدا.(64) وذكرت جاك 
مونيي من جهتها أن الجماعات اليهودية تركزت بأعداد كبيرة في شرق 
حوض وادي زيز منذ زمن بعيد. بدليل أنها كانت تشكل في القرن 10م 
الجماعات الأكثر غنى بهذه المناطق. وفي سياق حديثها عن سكان المناطق 
الجنوبية أشارت إلى أن بعض سكان واحات دادس وفركلة وغريس تنتمي 
للجماعات اليهودية؛ لكنها اليوم نسيت معتقداتها واندمجت كلية في الأهالي. 
مما يؤكد قدم استقرارها بهذه الواحات. ولا يقتصر الأمر على انتشار 
اليهودية بالمغرب الجنوبي, بل شمل ذلك حتى انتشار النصرانية. فقد أشار 
دولافوسء005566داء0 أن اليهودية والتخرزاكنة انتشرتا في توات وتافيلالت ووادي 
درعة ووادي نونء وظلت باقية هناك حتى القرن 5ه (65) الذي يصادف 
أولى الإشارات العربية الإسلامية عن الوجود اليهودي بإقليم سجلماسة 
القديم. مما يدل على أن حضارة البحر الأبيض المتوسط انتقلت إلى الصحراء 
عبر المغرب .وتركت بهذه القبائل اثارا مازالت باقية حتى اليوم كما يقول 
بذلك الرحالة رود 66(.85640) 
إن جميع هذه الآراء تشير إلى قدم استقرار العنصر اليهودي بالواحات 
الجنوبية وإن كانت تفتقر إلى الدليل المحسوسء الذي من شأنه أن يمكنها 
من ضبط تواريخ وجودهم بهاء مما طبعها بالإفتراض والتخمين. وهذا ما 
يعاكس ما جاءت به الروايات التاريخية الإسلامية,(67) ذلك أن هذه الأخيرة 
لا تشير قط إلى دور العناصر اليهودية بالمناطق الجنوبية إلا مع بداية القرن 


64) .52 م باك مره .ععتسوىة : عالعمهطاعماعل 
5 25 101516 .1811 [1للاكتائط ع100110 نال عبالاء؟ رعكلة 21خ عرع؟5 فأنام؟ يال عناوتممعطء : (/8) عدوم ؤواعل 


.105.3 م 
66) .275 در 1926 ص«ملهه!ا [ .اعالا عطا أه عاممعم : (ل.) للعك] 


7( حافظى 3 سجلماسة, م س» ص 18 
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5ه/11مء وهذا ما يدفعنا إلى عدم مسايرة الاراء الشابقة التي تعود بتاريخ 
وجود هذه الجماعات اليهوودية إلى عصور غابرة من الشاريخ- وخض إذا 
كانت بعض الجماعات اليهودية قد استقرت في بعض المدن المغربية خلال 
فترة الحكم الروماني, فإنها لم تكن بالحجم الذي ذكرته الكتابات الآروبية 
المنصوص عليها سابقا. 

يعتبر البكري القرن 5ه/11م أول من ذكر اليهود بإقليم سجلماسة. 
وكانت هذه الفكة متخصصة ف البناء. قال: «البناؤون عندهم اليهود».(68) 
وهذا لا يتناى مع ما اشتهرت به العناصر اليهودية التي اشتغلت بالصياغة 
وصناعة الذهب وضرب السكة وسبك الحليء باعتبارهم كانوا يمارسون 
جميع الحرف. مما لا يدع مجالا للشك أن العنصر اليهودي عمل إلى حد 
كبير على تعليم اليربر حرف التمدن. فبخصوص صياغة المعادن وضرب 
العملة أشار روزان بيرجي أن اليهود كانوا متخصصين في صناعة المعادن 
منذ فترة غابرةء فكثير من المناجم التي تم استغلالها قيل الإسلام أى بعد 
الفتوحات الإسلامية أو حتى في الفترة المتأخرة يبلاد المغرب كانت تشرف 
عليها هذه الجماعة. فضلا عن اختصاصها بضرب العملة أيضا.(69) 

وإذا كانت العناصر اليهودية تدعي أن أسباب اشتغالهم وتخصصهم في 
الصياغة وكل ما يتعلق بالمعادن: مرتبط بسر أسطوري أخذوه عن النبي 
داوود.(20) إلا أن علي بن يوسف الحكيم يفصل الأسباب التي جعلت 
النووة مختصبون ق-متتاغة الف دون .غلزها: قال وزكان سبي حول 
أهل الذمة في الصياغة والمصارفة, أنه لما اتسع نطاق ملك المغرب وسمت 
ممة امراك أن تيز مكانهع بالامكعة والأسلضة الصتتوفة من الذه 
والفضة المموهة بهما والمكللة بالأحجار النفيسة الرفيعة أبهة للإسلام 
ونكاية لعبدة الأصنام. استدعوا الصياغ من سائر الأفاق والأصقاع واجتمع 
منهم جملة وافرة فابدعوا الصنائع العجيبة الفاخرة: فداخلهم إن ذاك أهل 


68) البكري : المغرب. م. س2. ص ص 148 149. 

9) نال كعناواع؟الفاغمم كععامعن دعا اع معمعتأملم كممتاهقاتمامعء دعالتعانا 5غا : (8) مععرعطمعوم]] 
.69 م1970 .18 7م 0.31).]! علايدم عماع2 .عناوتضمأكلط عامق عل علووي : رمالا 

0 .79 م راك وه .0.801).]] كمع تملح كمه 1لقكتمايعه دعا !أعتبا 5ء1 : (8) وععءطادعده]] 
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الؤمة من النوتوف يستاعة' السنيتاغنة :والحقلفوا: ها واكشامتوا يها هوقا 
لأنفسهم».(71) إن نص علي بن يوسف الحكيم يوضح التطور الذي لحق 
الحرفة الخاصة باليهود في المجتمع المغربي عامة؛ سيما وأن المؤلف نفسه 
كان صيرفياء واشتغل بدار السكة بفاس في عهد السلطان المريني أبا عنان 
فارس. وحول أنواع الغش والتدليس التي مارسها اليهود في النقود والحلي 
ذكر المؤلف أن لذلك علاقة بمعتقدات اليهود في علاقتهم بالمسلمين» ويظهر 
ذلك من قوله: «ولما استولوا على الصياغة احتاجوا لشراء الذهب والفضة في 
الصرفء وقد ساعدهم في ذلك الولاة والعمال لقبض المجابي والأموال من 
سائر الأشغال. فعظم بلاؤهم في الدين وضررهم بالمسلمين حتى أن 
أحبارهم كانوا يبيحون لهم الغش ويكذبون لهم على أنبياتهم في وجوب 
إباحته لهم... ويقولون لهم في مجالس وعظهم اعلموا أن أيا القاسم نبي 
العرب قال لأمته : «من غشنا فليس مناء فإن غششتم فلستم منهم وإن لم 
تغشوا فأنتم منهم».(72) 

نعتقد أن أنواع الغش والخداع التى طبعت ممارسات الجماعات اليهودية 
هو السبب الذي دفع سكان إقليم سجلماسة إلى تشغيل اليهود ليس فقط في 
حرفة البناء. بل شغلوهم حتى في حرفة الكنافة. فقد أشار الاصطخري أن 
من دخل في الكنافين من أصناف الناس سموهم المجرمين لاجترامهم 
على حرفة موقوفة على اليهود. وقصروا عليهم ف البناء لأنهم خائفون 
أبدا.(73) 

إذا كانت العتاضير اليهؤدية قد عرفت حورا متميزا في اقتضاديات 
الدول المغريية السايقة. لا سيما خلال المرحلة المرينية المتأخرة. إذ خلال 
هذة المرحلة ولت الدولة الزيقية كفن العخاضئ المهودنة (شاويل» على راس 
بيت مال المسلمين. فإن دور اليهود في الميدان الاقتصادي عامة والتجاري 
بوجه التخصيصء سيزداد أهمية مع مطلع العصور الحديثة خلال فترة 
1”) علي بن يوسف الحكيم : الدوحة المشتبكة في ضوايط دار السكة «مجلة معهد الدراسات 

الإسلامية. مدريد 21958 ص ص 177 - 178. 


3) مجهول الاستيصار : م. س ص 210 / حافظى : سجلماسة. ص 170. 
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حكم الأشراف السعديين.(74) وذلك بسبب مجموعة من المتغيرات» منها تزايد 
أعداد اليهود بالمغرب منذ نهاية القرن 15 وبداية 16م إذ هاجرت إليه أعداد 
كبيرة منهم بعد أن تم طردهم من إسبانيا سنة 1492 ومن البرتغال سنة 
7 (25) فقد كانت محاكم التفتيش تضطهد المسلمين كما تضطهد اليهود 
باعتبارهم جميعا مارقين عن الديانة الكاثوليكية» بل أن تلك المحاكم اعتبرت 
اليهود المتنصرين منافقين انتهازيين شرا على البلاد من اليهود الباقين على 
ديانتهم: فلاحقوهم بأنواع التضييق. واحرقوا الآلاف منهم. لذلك كانت 
موجات الهجرات من الأندلس تقذف خلال القرنين 9 و10ه/15 و16م 
بمجموعات من المسلمين واليهود إلى الضفة الجنوبية من حوض البحر 
الأبييض المتوسطء فاستقر عدد غير قليل من اليهود بيلاد المغرب ونزح 
آخرون إلى بلاد أروبية بروتستانية كأنجلترا والبلاد الملنخفضة.(76) 

لقد تزايدت أهمية اليهود تبعا لتزايد نفوذ السعديين وتطور سياستهم 
الاحتكارية. فازدادت أعداد اليهود بالمغفرب وتعاظمت أهميتهم التجارية.(77) 
حيث خولت الدولة السعدية للعناصر اليهودية مسؤولية إدارة أهم المواد 
القى نات التمتان الاسام هخ أحلييا إل العتدرب مل الشكدن ماع 
البارود.(78) وهكذا أضحت العناصر اليهودية تهيمن على الميدان التجاري 
والتسلوماس + واذك هده والحكلوة» الل إخيسافه التاحن المفيوى وتهميقةه 
وهددته بالاختفاء لانعدام رأس المال لديه.(79) وهذا ما أثار حفيظة بعض 
فقهاء المغرب. فقد استنكر الفقيه محمد بن عبد الكريم المغيلي سيطرة اليهود 
على الاقتصاد وما خولهم ذلك من شفوف ودالة على رجال السلطة 


4) حول أهمية اليهود في التجارة السعدية انظر المصادر الدفينة لتاريخ المغربء بمواضع متعددة 
السلسلة الانجليزية وسلسلة الأراضي المنخفضة. 

5) محمد المهناوي : السلاح الناري بمغرب القرن 16 د.د.ع التاريخ فاس 1988, ص 263. 

6) محمد حجي : الحركة الفكرية, م. س؛ ج 1 ص 267. 

7 .328 م 1 ا ععتةأعاعمة علمعة /5.1.11.1 

8 ) عبد العزيز بن محمد الفشتالي : مناهل الصفا في ماثر موالينا الشرفاء م. س» ص 210 الرباط 
2. 


111011م11 .قعنان1[هلل(ط بانتوععع: عناع! أء 8/120 يال جعتعععناة كعممعاعمة دعا : (ط) ععتطامع8 
.228-29 مم 1 ).1966 غوط2] .عمزوء8/]2:0 أء عملوجعمة1]1 
9) محمد المهتاوي 1 السلاح الناري بمغرب السعديين دلداعء التاريخ فاس 68 ص 3. 
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واشتكفاف بالأحكاء الشرفية واكهارا لفشراء السلمية: ورا المغيل أن 
'اليهود نقضوا بذلك عهد الذمة المبني أساسا على الخضوع التام لسلطة 
السلمين مايل تحمايتيه والسماع لهم بالعيش بين اظهوعرهم. والف ف ذلك 
كتابا 'سماةة«ما يجب عن المسلمين. من اجتنان الكفار» (80) .إلا أن :صدرخة 
المغيلي على ما يظهر لم تلق أذانا صاغية: إن عارض معظم الفقهاء رأي 
المغيلي وردوا على كتابه بردود مختلفة إتسم بعضها بالعنف والتجريح. 
واعتبر رد الفقيه بن غازي معتدلا لخصه في جملة مسجعة كتبها على ظهر 
الكتاب ونصها: «هذا كتاب جليل صدر عن نص عليل وعلم بالصواب 
كفيل وصاحبه غريب في هذا الجيلء بيد أنه أطلق الكفر على 
التضليل».(81) في حين نجد أن بعض أفكار المغيلىي ظل صداها يتردد في 
يخا الخرب طنوال العو السعدق: إذ كتان من سن مؤيتدع ]فكاز العيل 
الفقيه أبا القاسم ابن خجو في الشاون ومولاي عبد الله بن علي بن 
طاهر الحسني بمدغرة وغيرهما من الذين يرون في اليهود رأي 
المغيلي.(82) 

نعتقد أن الحرب التى أعلنها هذا الفقيه على اليهود يتوات والسودان 
الغربي كانت سببا في تدفق إعداد كبيرة منهم نحو الواحات الكاتنة إلى 
الشمال من تواتء بواحات إقليم سجلماسة المختلفة بما في ذلك منطقة 
مدغرة. مما يوحى أن العنصر اليهودي استوطن المنطقة إلا أن وجود مولاي 
عبد الله بن علي بن طاهر الذي كان واحدا من أولتك الفقهاء الذين أيدوا رأي 
المغيلي واستجابوا لصرخته. قد حد من وجود هذا العنصر بيهذه الجهة. 
وحجتنا في ذلك أن هذا الأخير كان يغمى عليه عند رؤية اليهون.(83) 


0) ذكر الاستان محمد حجي أن هذا الكتاب طبع مرتين على الحجرء انظر الحركة الفكرية ج 1 ص 
8 هامش 4. 

1 محمد حجي : الحركة الفكرية م. س. ج 1 ص 269. 

ابن ميكل + الدوحة نين اصن 96: 

2 محمد حك ؛ الشركة الفكزية م بن ع نوسن 220 

ل الدوحة ع س, .كن 87 

3) إدريس الفضيليء الدرر البهية. م. س, ج 1 ص 264. 
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ويتدوع- ق هذا كذلك ها نقلعه للصتادر التى واكنت المركلة. حكايتة الشهيرة 
مع السلطان أحمد المنصور والتي أخذت أبعادها من رأي المغيلي.(84) 

إنه بالنظر إلى موقع مدغرة كحلقة وسطى وسط تلك الأصقاع الشبه 
الصحراويةء وكشرخ هام من الطريق التجاري الرابط بين الشمال والجنوب 
ومعبرا للقوافل التجارية. كلها عوامل جعلت منها محطة جدب للعنصر 
الديودي::شيما وان هذا الاخير انتفر :من 'أقضين الشمال المغوبي إل :شقوم 
الستفر . واستوان بالخضوصن المزاكز التجازية الثى تمن غيرها آى تنتهي 
إلديا فوافل الدهي» الرايظة نين شفال إقريقنا و إقر كنا ككون الصبكراء. 
ومن تم نستنتج أنه لا يوجد أي مبرر للقول يعدم استيطان اليهود بمدغرة. 
فذا الوجود الذئ لم. يقتصر غى العيور والتردد. على أسواق المتطقة المقطفة: 
بل أن وجوده إتسم بطابع الاستقرار بصورة تكاد تكون شبه نهائية. 
وكوفر ان هذا الخصوض عل معلمة سكن تدع لاكة قطمية عل وحوك 
العنصر اليهودي بمدغرة لاسيما بالقسم الأعلى منهاء ويتعلق الأمر بقصر 
مُوَشْسقلال .(85) 

فإذا كانت دلالة إسم هذا القصر غير واضحة ومبهمة في الإصطلاح 
اللغوي البربري والعربي معاء فهذا يعني أنها من إطلاق العناصر اليهودية 
- إفتراضا -. وهى اسم مكون من «مُوشي» و«أقلال» ويدل هذا على أن 
اليهود ليسوا أقلية بل أنهم شكلوا إحدى المجموعات البشرية التي تتكون 
هنين البننة الكتمفية الدغسرة رو قد ها قلف مده اليو ليقي بعل 
وجودها بمدغرة إلى بداية القرن 20م. فقد ذكر شارل دوفوكو هذا القصر 


4) جرت هذه الحكاية عندما زار مولاي عبد الله بن علي بن طاهر السلطان أحمد المتصور الذهبي 
السعدي بمراكش ليقرئه القرآن بالسبع. وحدث أن رأى يهوديا يباب الأمير يتبعه المسلمون وهو 
راكب بغلة لها شأن عظيم. واتفق له ذلك أن بلغ في التجويد مع السلطان قوله تعالى: إيا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم» فاعاد الشيخ مع السلطان الآية بالسبع ولم يرد أن يتجاوزها. ففهم الأمير مراد 
الشيخ فأمر السلطان وزيره بقطع رأس اليهودي وعلق خارج المشور. وكانت عادتهما أن يفترقا 
من موضع الإقراء في فراش السلطان. وذلك اليوم خرج مع شيخه حتى رأى رأس اليهودي فقال 
الشيخ الآن لست منهم. 

5 انقلن الانوان السقية محش كن 65 7الدرن الدهنة :م بس فى 281 

5) أنظر تحديد هذا القصر بالجدول الخاص بالقصور بمدغرة. 
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ولاحظ أن ساكنته تتكون خلال نهاية القرن 19م من غالبية يهودية 
وأسست ملاحاً به. قال: «يتكون قصر السوق من خمسة قصور هي: 
موشقلال. قصيبة أيت موحى أو عليء قصر الحراطين قصر أكوز وقصر 
أزروء وتكون هذه القصور دائرة يتوسطها السوق والملاح».(86) ومعلوم 
أن وجود الملاح مرتيط بوجود العنصر اليهودي. وذكر إميل لاووست 
اقناهة! 16زد5 من جهته أن قصرا موشقلال وقصيية أيت موحى أو على كانت 
توجد بهما عناصر يهودية في بداية القرن 20م.(87) ومن جهتنا نتوفر على 
بعض الوثائق المحلية(88) يعود أغلبها إلى بداية القرن 20م والتي تثبت أن 
اليهود كانوا يملكون العقار يبنعض قصور مدغرة العلياء وضمنها القصران 
المنصوص عليهما سابقا. ومعلوم أن تملك العقار يعني في صورته النهائية 
الاستقرار ومباشرة العمل الزراعيء هذا علاوة على الوظيفة التجارية التي 
هي أساس وجودهم بمدغرة عامة والقسم العُلُوي منها يوجه التخصيص. 

إن وجود العنصر اليهودي بهذا القسم من مدغرة له ما يبرره فمن جهة 
كانت المنطقة بمثابة سوق تجاريء» وما يشهد على ذلك هى وجود السوق 
بهذا القسم من مدغرة. ومن جهة ثانية ضثالة الوجود العربي والعلوي بهذا 
القسم من مدغرة. والذي كان خاضعا وكما أشرنا إلى ذلك سابقا لقبيلة أيت 
إزدك الصنهاجية وبقايا بني وراين 

وإلى عهد قريب جدا استمر الوجود اليهودي بمدينة الرشيدية حيث 
مازالت دورهم ودكاكينهم وبياعهم ماثئلة للعيان» وما زالت بعض بقاياهم 
حتى الوقت الحالي. ومعلوم أن مدينة الرشيدية - قصر السوق سابقا خلال 
عهد الحماية - كانت حكرا على النصارى واليهودء فكان الشخص يَعَيْرٌ 
الآخر إذا ما ثبت أن هذا الأخير نوى هجرة قصره والسكن «بالفياءجٌ»(859) 
بجوار اليهود والنصارى. 


6) .351 م راك م0 .ععصدددتة مموعع؟ : زكت) لالهعبهط عل 

164.7 م.1934 مكع هآ .كقائخ معنزمل8 بال كامقمستاطكمقع) 5ع1 جعطء مملكة) تطقط'! : () )قبامد[ 

8) سئثيت هذه الوثائق في الملحق الخاص بالوثائق. انظر الوثائق رقم : 12-11-10 13 -14. 

9) المقصود «بإلفيلاج» هى القرية الجديدة واصطلاح الفيلاج هى تدريج للكلمة الفرنسية 111386 
من طرف المحليين. 
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أما في مدغرة السفلى والوسطىء فإننا لا نكاد نعثر على أية معلمة أو 
إشارة تثبت وجود العنصر اليهودي بهذين القسمين من مدغرة. ونعتقد أن 
السبب في ذلك راجع بالأساس إلى كون هذان القسمان بمدغرة كانا بمثابة 
مراكز علمية وروحية دينية» بعد انتقال شرفاء قصور وادي إفلي إليهما مع 
مطلع العصر الحديث وتأسيس مجموعة من الزوايا. الشيء الذي لم يؤهلهما 
لاحتضان العنصر اليهودي رغم كونهما منطقة عبور إجبارية. وتوفرهما 
على أسواق تجارية محلية كما سبق أن أثيتنا ذلك في الفصل السابق.(90) 

إن النفوذ الروحي الذي أصبح يمارسه الشرفاء وتشيتهم بالقيم الدينية 
السيوذة قن تكوى وراء اكدفاة | «العتسدة يعد غرة: لفن :و الوط فيا 
إذا علمنا أن مولاي عبد الله بن علي بن طاهر كان يغمى عليه عندما يرى 
اليهود. لأنه لم يتعود على رؤية اليهود بمدغرة الوسطى والسفلى ولو حدث 
لا تعود على ذلك. مما يعنى أن العنصر اليهودي خلال مرحلة مولاي عبد 
الله ين :عل بن ظاهر كان عندده قليلاً بالمتظقة. وقد يفسر ذلك بالصدئ 
الذي لقيته دعوة الفقيه محمد بن عبد الكريم المغيلي بمدغرة. ويدخل في هذا 
السياق أيضا أن من بين الأشياء المتعارف في بناء القصور أو تجديدهاء 
هناك بعض المأثورات الشعبية التي تحرم دخول اليهودي إلى القصور ولو 
كان عابر سبيل أو يؤدي خدمة من أي نوع كانت (عطار - سكاك - 
رفاء). هذا وإن كانت الذاكرة الشعبية المحلية تذكر أن قصر بني 
موسى(91) يرتبط إسمه بالحرفة التي تخصص فيها اليهود بإقليم 
سجلماسة.(92) وهذا على العموم يوافق رواية البكري التي تشير إلى أن 
يهود سجلماسة اختصوا في البناء. وإذا كان ذلك حقا فإن هذا يعني أن 
العنصر اليهودي ساهم في تطوير مورفولوجية البناء بقصور مدغرة. سيما 


0) انظر الفصل الثانى من الياب الثانى. ص : 

01 انظر تحديد هذا القصر بجدول القصور بمدغرة. 

2) تذكر الحافظة الشعبية المحلية أن قصر بني موسي سمي بهذا الاسم لأن يهوديا بنى فيه بعض 
الأقواسء. وأصبح يقال هذا بني موشي. بمعنى هذا البناء هى من إنجاز يهودي يدعى موشي ومع 
الزمن استبدل حوف الشين بالسين وأصبح ينطق قصر بني موسي على ضرب من التخفيف 
وتفاديا للتجريح. 


- 293 - 


وأثقا تلخ مقن ]عن بجاوالاة التافددة الحسية مودق أن النهز ناكرا 
متخصصين في بناء الأقواس والقبب. 

نعتقد أن الوجود اليهودي بالقصر المذكور لم يكن يقتصر على البناء 
فقط, بل كذلك من أجل الغرض التجاري. سيما وأن قصر بني موسي ينفتح 
على الطريق الؤدية إلى تافيلالت وإلى واحة بودنيب بحوض كير الأوسط, 
وحتكناان: ذلددها نكل ديه الحساز السترى : كنال وفال الاين 
اباسيدي بن التهامي(93) لاخوحت تخجيوت الخو تسنة 1546اهف تعن 


3) هو والد الباحث واسمه الكامل عبد اللوي علوي محمد المبارك بن التهامي المدعى اباسيدي بن 
التسامى من قضبر تاوردرت: مزفرة: ازداذ حوالي سنة 1904 2 :1324 1022-2 هت ايقضل 
تاوريرت مدغرة وتوف يومه الأحد 8 يناير 1979م, بعد أن قضى مدة تزيد عن أربعة عشر سنة 
وستة أشهرء وهو طريح الفراش من جراء صدمة وأهوال فيضان وادي زيز لسنة 1965م. وقد 
ترجم لنفسه في مخطوط فتح القدوس قال: «فأما كاتبه محمد المبارك بن التهامي المدعو 
اباسيدي فهو طالب يحفظ القرآن العظيم ويقرأ كتب التفسير والحديث والفقه والعربية والسيرة 
والتاريخ. وله خزانة من الكتب على اختلاف أنواعها. تقدر الآن - أي سنة 1972 وهي السنة 
التي توافق إعادة كتابة المخطوط أي فتح القدوس للمرة الثالثة. وتم ذلك بأمر منه على يد ابنه 
الأكبر مولاي علي الشريف. وهو الأخ الأكبر للباحث - بمأتي ألف ريال. وهى مشتغل بالقراثة 
والمطالعة أناء الليل والنهار وهو الواصي من قبل والده ووالدته رحمهما الله على إخوانه الذكور 
والإيناث وله أولاد ثلاثة هم: ١‏ 
- السيد مولاي علي الشريف بن محمد المبارك. 
- السيد مولاي أحمد بن محمد المبارك - وهو الباحث - 
- السيد مولاي محمد المدعو مولاي بن علي بن محمد المبارك. 
وقد تقلب محمد المبارك بن التهامي في مناصب شتىء كان واصيا على اليتامى إخوانه من قبل 
والديه وصية هي مكتوبة. وكان من رجال جماعة القصور بمدغرة الذين بيدهم الحل والعقد 
أيام الاستعمار البغيض. 
وقد قوق خطة هيع كير عل التلث الفوقائ من بمدغرة تق إحدى عفن فصرا مك هيما 
نحى خمسة عشر عاما بلا أجرة. تحت قيادة سيدي مولاي التقي بن الشيخ سيدي محمد 
العربي الجاوزي من قصر جاور مدغرة وولده القائد اباسيدي بن التقي. وفي الأخير عزل وعذب 
وسجن نحو تسعة أعوام أيام محنة المغرب والمغاربة في عهد السلطان سيدي محمد بن يوسف 
رحمه الله تعالى وأسكنه بحبوح جنته. 
وحين رجع السلطان من منفاه واستولى على عرش أسلافه - 1956م - وأخذ المغرب الحرية 
والاستقلال من دولة فرنسا الحامية. جعلني قائدا على مدغرة وقصر السوق والخنك وقبيلة أيت 
خليفة الرحالة وقصر تاردة ومكثت فيها مدة سبعة عشر سنة. وأنعم علي جلالة السلطان 
مولاي الحسن الثاني بالتقاعد نصره الله وخلد في الصالحات ذكره - وذلك سنة 1972 -. - 
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التوزنوني(94) مولاي امبارك بن إدريس من شرفاء القرية المسماة 
لوجارشة في مفتتح 1337ه. ومعه جيش من أصحاب التوزنونيء فنزل في 
قصر أولاد الحاج من مضغرة فاستولى على جميع نواحي قصر السوق. 
فحوصر في هذا المركز. فحاول امبارك وأصحابه نسف السور ليقتحموا 
المركزء ولكن لم يتمكنوا من ذلك. وقد أمر امبارك الناس أن يمونوا من معه 
فتأتي الأطعمة الكثيرة حتى يكتفي امبارك وحاشيته. وقد قتل امبارك حزانا 
يهوديا وحرطانيا من قصر بني موسي من مضغرة كانا يرافقان القوافل التي 
تأتي بالمؤمن من بوذنيب».(95) 

فكل هذه القرائن التي سقناها هي بمنزلة دليل محسوس على استمرار 
وجود العتنصر اليهودي بمدغرة. على أن أقوى هذه الأدلة هي المقابرء إذ 
نعثر حاليا بمدغرة على مقبرتين: الأولى توجد بقصر موشقلال بالقسم 
الْعْلْوِي من مدغرة. والثانية توجد بالضاحية الجنوبية الفربية من مدينة 
اللوشيدمة:«وهى الموضنم الحدى ,نيض: فيه حي الشيرة الكشراء:96) 
ونفترض أن تكون هناك مقابر أخرى لليهود ننتظر أن يكشف عنها البحث 
الأثري بقصري بني موسي وأسرير. 

إق موه المقنادن:الشاصية الوق ومن نز لأ يف ففظ يغل الستمزان 
الوجود اليهودي بهاء بل أنه يعكس نوعا من التعايش بين اليهود والمسلمين. 
سيم [3|:علينا ان كان شاغرة تطلقون غيل المقيرة إنفيم والحت ديت سوا 


- وقد من الله تبارك وتعالى علي وحجيت بيت الله الحرام بمكة المكرمة؛ وزرت قبر نبينا عليه 
السلام بالمدينة المنورة وطفت بتلك البقاع المقدسة مهبط الوحي ومنبع الرسل ثلاث حجات. 
- الأولى عن نفسي أديت بها فريضة الإسلام. 
- والثانية وهبتها على والدي مولاي التهامي رحمه الله. لأنه فاتته حجة الإسلام في حياته. 
- والثالثة نويتها على والدتي لالة الصافية بنت عبد الله رحمها الله, لأنها فاتتها حجة الإسلام 
في حياتها». انظر مخطوط فتح القدوس : م. س. ص ص 35 - 36 - 37. 

4) التوزونوني نسبة إلى قصر من قصور وادي درعة يدعى أوتوزتون. 

95) محمد المختار السوسي : المعسول م. س ج 16 ص 307. 

6) ويعرف كذلك بحي «أوكنان». على أن الإسم الشعبي لهذا الحي المتداول على الألسن هو 
«الْحْدَبٌ». وقد نهض حي المسيرة الخضراء على إثر تدمير وادي زيز لحي «الواد الحمر» الذي 
كان موجودا جنوب حي «لابيطا القديمة» على الضفة اليمنى من وادي زين قبالة غابة قصر أولاد 
أبي ناجى إلى الشمال. ‏ 
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تلق الآنن “نبا لقان الشاضة بالمطلفتى آق غتر هه هكين ] "كفل مكلا 
بفاس. إذ كان ومازال أهل فاس يطلقون على مقاير اليهود إسم 
«الجيًاف». ولن يتم غياب هذا العنصر الشبه الكلي عن هذه المقاطعة 
التتخرافية إلا" الراخل الحاخزة هذا عتدما يذا اليورد_يتتهون نهو امدق 
المغربية الكبرى كالدار البيضاء أو إلى أروبا وفلسطين المحتلة. 

إلا أن ما يستوقفنا يبخصوص وجود العنصر اليهودي بمدغرة هو ما 
تتناقله الذاكرة الشعبية من اتهام بعض سكان قصور مدغرة وعلاقتهم 
بأهل الذمة على مستويات مختلفة. ورغم أن الوثائق لا تثبت شيثاء إلا أن 
الشيء الأكيد علميا هو وجود نوع من التعايش بين جميع الفكات التي 
سكنت مدغرة تعايشا روحياء قد يقنع البعض بالتوحد المطلق وقد يبقي 
اليغضن عل حالته الأصلية: 


غرب يدي معتل : 

شكل دخول عرب المعقل إلى واحات زيز متغيرا كبيرا في التركيبة 
السكانية لمجالات ما قبل الصحراء عموما. ورغم الفترة الوجيزة التي تمت 
فنها المضيطبرة العكلية رفح ة المناطي :إل أنها أبس تق حو لاك عميقة فى 
البقئنة المشرية: لمن فقظ بالنتفيكة لمنطقة مسد غ4 )ول :3 مجموع اواحبات 
الجنوب المفربي. الشيء الذي أدى إلى اختفاء نسبي للعناصر البشرية التي 
استقرت قبلهم بهذه المجالات, والتي كانت تشير إليها المصادر القديمة. - 

ومع هذا التحول الذي عرفته البنية لواحات زيز أصبحت الخريطة 
البشرية يعد :وضول هرب العقل تتسمبسيظرة شبيه كلية للواقدين الجدذ. 
الشيء الذي اتعكس على التراث المكتوب. ذلك أن المصادر التي واكبت المرحلة 
أصبحت تولي أهمية كبرى للعنصر العربي المعقلي المسير الفعلي لمجريات 
الأحداث بهذه الجهات خلال مرحلة سيطرته عليها. ونفترض أن تكون 
العناضض القن كافك .مسكفرة بهذة المتاطق: فيل السضيطرة العقلية” قد اضيطرت 
إل الوحزة: بحو متاملة! خرف تهج ححظ :قافن القادميل الحدل وما تفن 
منها دجن وأخضع لمشيئة العصبية المعقلية التي أصبحت صاحبة السيادة 
والقرار في مجموع مناطق جنوب وشرق الأطلسء وتلك أبرز السمات التي 
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أفرزها التحول الحاصل في البنية والخريطة البشرية خلال نهاية العصر 
الوسيط ومطلع العصور الحديثة بالمغرب. 

اتفقت الصادن أن الزحق اللعقر هل اكقري كان نين التضنف الفا طن 
القرن 6ه/ 12م بعد الهجرة الهلالية إلى المغرب. وكانوا آنذاك متحالفين مع 
القبائن/الؤداكنة المرينية :هل أن التدانة القعلية: لهذء«الهجرة كانت مع أواسط 
الوحديق :فد أشان احده الجاحكن أن ذلك حدق عنما تقل التصحسور 
الموحدي بعض القبائل الهلالية من صحراء إفريقية إلى صحراء المغرب خلال 
القرن 6ه/ 12م. ورافق هذه القبائل عدد لا يتجاوز المائتين من عرب المعقل 
نزلوا المنطقة التي تبي ملوية حتى رمال تافيلالت» حيث ازداد عددهم 
وعمروا صحاري المفرب الأقصى وتغلبوا على فيافيه وحالف عرب المعقل 
زناتة.(97) مما لا يدع مجالا للشك أنهم - أي عرب المعقل - لم يدخلوا إلى 
المغرب خلال الفترة التي قدم فيها مولاي الحسن بن قاسم, كما قد يوحي 
بذلك كلام طيراس. إذ يشير هذا الأخير أن مولاي الحسن بن قاسم دخل 
المغرب في الوقت الذي استقرت فيه العرب به. ويستطرد متسائلا هل 
الشرفاء العلويون والسعديون دخلوا إلى المغرب مع الموجة المعقلية التي تمت 
مع بداية المرينيين؟(98) 

إن المصادر التي أرخت لقدوم شريف الينبوع مولاي الحسن بن قاسم 
إلى المغرب تتفق كلها على أن ذلك حدث في عهد الدولة المرينية. فقد جاء في 
الأنوان السقية أن :قدوم الوك سن يق قانتم كاق فق أواسط الاقة السافعة 
قال: «وكان وروده على سجلماسة في الدولة المرينية على ما روي عن العالم 
سيد إبزاسيم يق لال اق مداسكاب وعن الغالم العلامة الحافظة ]محمد 
عبد الله بن علي بن طاهر... وذلك سنة 664ه».(99) وذكر المرغيثي صاحب 
مقدمة المقنع أن شيخه الشريف العلامة المشارك الدراكة القطب الرباني أبا 
محمد عبد الله بن علي بن طاهر دفين أولاد الحاج بمدغرة قال له: جدي 


7( أبو ضيف أحمد : أثر القبائل العربية في الحياة المغربية على عهد الموحدين والمرينيين» الييضاء 
2. ص 147 وذلك بناءا على رواية ابن خلدون. 

08 .240 م 2 أراك مه .عمعقل/ا ال ع مادا : (1[) عدمومء) 

9) أحمد بن عبد العزيز العلوي المدغري : الأنوار, م. س» ص 26. 
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مولاي الحسن الشريف ين القاسم هو القادم لسجلماسة من ناحية المشرق, 
وكان دخوله لمدينتها العظمى في أوائل السبعة وهى من أبناء الستين... 
وتوفي بها قبل انقضاء المائة المذكورة».(100) وهذا يدل على أن هناك فاصلا 
زمنيا بين وصول أولى الموجات البشرية المعقلية إلى المغرب وقدوم مولاي 
الحسن بن القاسم إلى سجلماسة. ولا نستبعد أن يكون قدوم هذا الأخير قد 
صادف بداية استقرار بني معقل يالواحات وضمنها سجلماسة. وعلاوة على 
الفارق الزمنى الحاصل في القدومء نلاحظ أن لا وجود لأية علاقة بين 
المعقل الغرب اليمنيون وشرفاء اليتيوع الكستيون: .فقن لخص الاستاد عبد 
الوهاب بن المنصور جميع الآراء التي قيلت في نسب عرب المعقل. قال: 
«...فنسب هذا الشعب من العرب الداخلين إلى المغرب خفي مجهول عند 
الجمهورء ويعدهم نسابوا العرب من بطون هلال وليس ذلك بصحيح. 
لاتيم ماتكيزوا إل الهلالنين الأايعدما اعصضرهة بلق ليم آنا هم فنوفون 
أنهم من أهل البيت من ذرية جعقر ب بن أبي طالب(101) وهى إدعاء غير 
مسلم به.“لآن الطالبيين: والهاشميين آهل إقامة وخضر:وليسوا آهل يبادية 
وانتجاع. ورجح ابن خلدون أن يكونوا يمنيين لأن من هؤلاء بطنيين يسمى 
كل واحد منهما بالمعقل على ما ذكره ابن الكلبي وغيرهء أحدهما من قظاعة 
والآخر من مدحج. والغالب أنهم من هذا البطن الآخير».(102) 

إن الغاية من إيراد هذه الإشارات يدخل في إطار التمييز بين عرب المعقل 
وكترفاء ستجلماسة العستحية. لأن إشارة طيراين السائقة الذكن قد يفورفا 


0) محمد بن هاشم العلوي : مطالع الزهراء في ذرية بني الزهراء. مخ. خ. ع الرباط رقم د 1768 
ص ص 196 - 197. 

1) يداقع عن هذا الرأي أحمد بن خالد الناصري في طلعة المشتري. رغم أنه يفتقد إلى أي دليل 
محسوس. مما يطبع افتراضه بالضعف, قال: «واعلم أنني لم أتحقق بكيفية اتصال نسبهم 
بجعقر رضي الله, غير أن الغالب على الظن أنهم من ولد جعفر بن الأمير اين إبراهيم الأعرابي 
محمد الجواد بن علي الزينبي بن عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهم. وأنهم هم الذين كانت لهم 
الرياسة بالحجاز ثم غلبهم عليه بئو الحسن والحسين». انظر طلعة المشتري في النسب الجعفري 
ج 1 ص 92. أعادت نشر هذا الكتاب: «المؤسسة الناصرية للثقافة والعلم» مطبعة سرار البيضاء 
107 

2) عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغربء ج 1 المطبعة الملكية 1968 ص 427. 
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من يحل له ذلك بكون الأسرة العلوية والإثنية المعقلية تشتركان في العديد من 
الخصائص, بما في ذلك زمن القدوم والصلات السلالية النسيية. 

إن تكاثر العنصر العربي المعقلي تطلب فترة تزيد عن قرنين من الزمن 
لأن عددهم كان قليلا وقت دخولهم إلى المغرب رفقة وبعد الهلاليين خلال 
القرن 6ه/12م. تم أصبحوا في القرن 8ه/14م من أوفر قبائل العرب 
وأقواهاء وقد 5 على التكائر انعزالهم في المناطق الصحراوية. أي في 
مجال بعيد عن المنافسة القبلية. وهذا ما سمح لهم بالتكاثر بهذه المناطق 
التي لم تشهد صراعا حادا! بين القيائل. كما حدث بالمناطق الشمالية 
والغربية من المغرب. وهذا ما يبرر عدم ظهورهم على مسرح الأحداث 
السياسية ببلاد المغرب خلال القرن 6ه/ 12م. لأن عددهم لم يكن يساعدهم 
على مزاحمة القبائل القوية ببلاد المغربء وابتعدوا عن مناطق الصراع مدة 
طويلة. حتى إذا هل القرن 7ه/ 13م وجدوا أنفسهم مؤهلين من حيث العدد 
لفرض سيطرتهم. تحركوا من مناطق الصحرء إلى الواحات الواقعة جنوب 
شرق جبال الأطلس.(103) سيما وأن الظرفية السياسية كانت مواتية. ذلك 
أنه لما طلع الزناتيون إلى التل وأسسوا مملكتيهم بفاس وتلمسان وإمارات 
أخرى بالمغرب الأوسط. تفرد عرب المعقل بالصحراء ونموا فيها نموا كبيرا. 
فملكوا القصور التي اختطتها زناتة وفرضوا الضرائب على سكانهاء 
وصارت لهم اليد الطولى بجميع الجهات الصحراوية الواقعة بين المحيط 
الأطلسي وتيدكلت.(104) قال ابن خلدون: هلما ملكت زناتة بلاد المغرب 
ودخلوا إلى الأمصار والمدن قام هؤلاء - يعني عرب المعقل - وتفردوا 
بالبيداء وملكوا قصور الصحراء التي اختطتها زناتة بالقفر».(105) وعلاوة 
على هذا العامل الذي يظهر أنه ساعد غرب المعقل على التكاثر يعيدا عن 
المواجهة والصراع القبلي ذكر ابن خلدون أن جماعات أخرى انظمت للمعقل 
من غير عصبيتهم وساهمت في تزايد عددهم. قال: «وقد تكاثر المعقل بمن 
اجتمع إليهم من القبائل من غير نسبهمء فإن فيهم من فزارة ومن أشجع 
003) 4 م ,1913 ذتققم .د5عاءع51 /217 به 21 بال عتمغعطمقط مع وعطقئة دعا : (0) دتمجنة1/1 


4) عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب م. سءاج 1 ص 414+. 
005) اين خلدون : العير م. سء. ج 6 ص 78. 
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اغبا تكية وقيي الشقلة مين كرفنة راونا سن مداع والتعتراء دن 
حصين والصباح من الأخضر ومن بني سليم وغيرهم».(106) وهذا يعني 
اهم كونيوا حلفا معقليا واخبذا فدهم الأصدل والوحيل» فهم ييتتعون 
باعتبارهم رحل وعرب وينتمون لحلف عربي معقلي واحد. نجهل الكثير عنه 
وغن تطورة التخظيمي. لأن المادة العلمية لآ تسدفنا في ذلك رغم إشارة ابن 
خلدون ومن جاء بعده. 

وكل هذه العوامل وغيرها ساعدت عرب المعقل على القوة والتنامى وهذا 
ما حاول أحد الباحثين المحدثين التعليق عليه قائلا: «إذ لم يكن على عرب 
المعقل أن تتقوى شوكتهم بعيدا عن الضغط الأمازيغي وحيث تقل كثافة 
المكان يشكل ملحؤظ. فلم: يليكوا :أن .شكلوا'قوة عسكرية شاربة افاضيدة 
المؤاخية من الأمتاز مقتيق والاغرابه مكار كن :هر عدا رمق السيذار: والحصو رار لشسعة 
ظهور المصالح الخاصة لكل طرف. وقد ظل هذا التباين بينهما يزداد متخذا 
مظاهر عدة منها المادية ومنها المعنوية. فظهر بشكل واضح أسلوب الإنتاج 
القائم على الغزو.» وهى أسلوب غدته طبيعة الموقع الجغرافي والرسوم التي 
يمكن فرضها من طرف الأعراب على القوافل».(107) وهذا كله مقبول في 
الصحراء الغربية جنوب موريطانيا فيما يسمى عنده بمنطقة تكنة, ورغم 
ذلك فهذه الشهادة تصور جانيا من الصراع الذي أحدثه الدفع الداخلي 
المعقل انطلاقا من الكنوب» "فق افق تعش الخريظة البشرية الخاطق جنوي 
الأطلس. 

ومنة القون دهن واج خاول عرث العفل الوصول إل السوائخل الهنوبية 
الغربية المغربية بالمحيط الأطلسي؛ وقطعوا الطريق في وجه صنهاجة المتطلعة 
إلى المناطق الشمالية. لكن هذه الأخيرة نجحت في التسرب إلى الشمالء وما 
بقي منها من جماعات خضع لنفوذ المعقل.(108) ولم يصل النصف الثاني 
من القرن 7ه/13م حتى كانت الواحات جنوب جبال الأطلس خاضعة 
لسلطة عرب المعقل. الذين أصبحوا سادتها. وحاول عرب المعقل في إظار 


6) ابن خلدون : العير م. س» ج 6 ص 76. 
7 مصطفى ناعيمى : الصحراء من خلال يلاد تكنة ص 69 
8) .66 مراك مه .ععتنووظ : علاءمقطعواعل 
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عملية الدفع الداخلي الذي مارسته على هذه الأصقاع, مواصلة مسيرتها نحو 
المناطق الشمالية المغربية. لكنها اصطدمت بالقبائل الزناتية المرينية الرحل 
التي كانت تتحكم في الممرات المؤدية إلى الشمال. كما كانت مناطق الأطلس 
الكير واللتوسطل كحت سيظرة القبائل البزيرئة االستقرة يهذه المالات هكد 
ذفن هديو و (العن وضلت متاخ حكن ماني يكف القجاكل العقاية يمرن 
جهة الجنوب. وكل هذه الجماعات كانت بمثابة درع واقي وحاجز أمام 
اندفاع المعقل نحو الشمالء مما اضطرهم للبقاء بالمناطق الواقعة خلف جبال 
الأطلس خلال مدة زمنية طويلة.(109) 

تفيد رواية ابن خلدون أن المنبات الذين سيطروا على سجلماسة في أواخر 
القرن 7ه/ 13م وأعلنوا تبعيتهم ليغمراسن بن زيان سلطان دولة بني عبد 
الوادء يعتبرون القوة الرئيسية فيما يسمى بالأحلاف من ذوي منصور: 
وكانت زعامتهم زمن ابن خلدون في محمد بن عبد الله بن حسين بن 
يوسف بن فرح بن منباء وكانت في عهد السلطان أيا عنان لأخيه علي بن 
عامر بن أبي البركات بن منبا.(110) 

ومع مطلع العصور الحديثة اشتد ضغط عرب المعقل على مناطق جنوب 
الأطلس» وضمنها منطقة مدغرة. فقد أشار الوزان أن هذه الأخيرة كانت 
تخاضيعة الشظرة عت المعقل 'لا يما فضيل“المشدات عدوم قال: ومضكرة 
دائرة أخرى تتاخم السابقة - يعني دائرة الخنك - في اتجاه الجنوب خارج 
المضيق» وتحتوي على قصور عديدة تقع كذلك على وادي ريز وأهمها القصر 
المسمى هلال. وفيه يقيم أمير الدائرة وهو عربيء وله فخد من قبيلته تعيش 
في البادية تحت الخيام. وأخرى كذلك بالقصر مع بعض الجنود لا يستطيع 
أحد أن يخترق إقليمه دون إذنه الصريح. فإذا لقي هؤلاء الجنود قافلة 
بدون رخصة مرور نهبوها فورا وجردوا التجار والرائدين».(111) وهي 
نفس الإشارة التي ساقها مارمول الغرناطي في كتابه إفريقيا.(112) 


9) .18 م2 اراك جره .عمعدل8 ال ععتماكتط : (11) عوكوممع) 
0) ابن خلدون : العير م. س»؛ ج : 6 ص 69. 

0011 الوزان : وصف : م. س اج 2 ص 123. 

2) مارمول : إقريقيا : م. س ج 1 ص 108. 
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كنا قانع صن غوة إحدون وناتاة سهان كدر لك العنارفة كما تفن الا 
كذلك بالنسبة للمنيات. وبهذا الخصوص نتوفر على معلمة طوبينيمية 
بمدغرة ترتبط بهذا القبيل المعقلي. ويتعلق الأمر بقصر العمارنة وهو من 
القصور التي أنشأها عرب بني معقل من فرع بني عامر ثم إندرس بعد 
وحيتهم عق موكرة وقد سيق اق أشنا ف الفصل السابدق أن هذا 'القصر 
يحصر :كن القضور القديدة التارسة.. وهو الآن حل للزرافة بالغتابة ولم 
يعد محلا للسكن كما كان من قبل. 

يطلق على العمارنة والمنبات إسم الأحلافء هؤلاء الذين لم يكونوا على 
وفاق تام مع أولاد حسين(113) إخوانهم الموجودين بمجالات فكيك إلى 
الجهة الشرقية من مجال الأحلاف. لكن العصبية كانت تجمعهم ضد غيرهم 
حسب ما تفيدنا به رواية ابن خلدون.(114) 

لقنن كتادت مقالات الأخلذف: تمع عن التريق الرائط "من سحماسة 
وفاس كممر طبيعي يتبع مجرى وادي زيز حتى أعالي ملوية عبر مضيق 
تيزي ن - تالغمت. فقد أشار عبد الوهاب بن منصور اعتمادا على رواية 
ابن خلدون أنهم كانوا يصعدون في التل نحى نهر ملوية حتى يبلغوا مصبه 
بالبحر الأييض المتوسطء ويفرضون على أهله الضرائب والاتاوات.(115) كما 
كانوا يكدكمون فى الطرروق اراي ملق هماس وظمسان: وهنا نما اماي 
لأن يلعبوا درا كيزا في تاريخ المنطقة: ابتداءا من القرن :قاف 14م وما يليه. 
لأنهم كانوا يراقنون مناطق حيوية تمر عبرها القوافل:التجارية التي كانت 
تزود بلاد المغرب بخام الذهب القادم من السودان.(116) 

لقد تميز الصراع بين قبائل عرب بني معقل والقبائل البربرية القاطنة 
يجبال زيز بالك والجزر» ولى أن الكفة كانت لصالح عرب المعقل في غالب 


3) يحتمل أن يكون المقصود بهم بني حسن. 

14) ابن خلدون : العبر م. س ج 6 ص 59. 

5) عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب م. س ج 1 ص 425. 
016 74 وباك مه .عتلتعطنعط دع وعطوعة 5م! : (0)) د5لهج:813 
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الأحيان. فقد كان هؤلاء البرايرة يتحينون فرصة غياب بني معقل عن 
الواحات لبيع السمن والصوف للأهالي. قال الوزان: «ويذهب هؤلاء الناس - 
يعني بربر جبال زيز - أحيانا إلى سجلماسة يحملون إليها صوفهم 
وسمنهم, لكنهم لا يذهب ون إليها إلا عندما يكون الأعراب في 
الصحراء».(117) ويصور الوزان في مواضع متعددة من وصفه حدة الصراع 
وَشراسَة الواههة التى كاتف ككرت بين الطرفين ل سما هذ حقط التفاس. 
وقد كانت مدغرة إحدى نقاط صراع البدى والمستقرين أي بين إثنيات الجبال 
وإثنيات السهوب. إلا أن ظروف المواجهة والحرب التي طبعت علاقة المعقل 
مع برابرة جبال زيز منذ نهاية القرن 8ه/14م إلى مطلع القرن 10ه/16م 
كان تتكللها فترات لغ“ يستكين فيها الطرفان إل خط زوزان الحوف وعقد 
اتفاقيات هدنة لفسح المجال للإتجار بأمان. قال الوزان: «أن هؤلاء الجبليين 
اغقانوا فى أنامخا هذه > اق مطلع القن 6م !> أن :يظلنيوا من الاعتراب 
رخصة مرور ويعطوتهم الأعراب رخصة مرورء وهكذا يمكنهم الاتجار في 
أمان».(118) 
إن الأثر السلبي الذي أفززته السيطرة المعقلية على منطقة مدغرة 

رسخت لدى الأهالي شعورا معاديا لعرب بني معقل لا سيما بعد انتقال 
شرفاء قصور وادي إفلي إلى مدغرة. فالذاكرة الشعبية المحلية مازالت تذكر 
مثالا شعبيا يعبر عن مدى السطوة التي مارسها المعقل على الأهالي ومفاده 
مساو يقتي عن راو خا حكن حسّن»(119) وفي نفس هذا -- 
احتفظت ذاكرة المحليين كذلك بروايات تعكس القوة والنفوذ التى تمتعت 

قبيلة المنبات بمنطقة مدغرة ومثال ذلك المثال الشعبي القديم م 00 
يستعمل حتى اليوم هذه المنظفة وهاهو لوه اتات ها تكد كد 
5 


17 الوزان 0 وصف م. س» ج 1ص 288. 
18 الوزان : وصف م. س» اج [قص 255. 
019 وأحيانا أخرى تعكس هذه الرواية. 
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فكل هذه القرائن والإشارات التاريخية تثبت أن الأسياد الفعليين لواحات 
جنوب الأطلس وضمنها منطقة مدغرة هم عرب المعقل. الذين لم يفرضوا 
ققط سلطتهم على هذه المجالات. يل أنهم ساهموا بشكل فعال في تغيير 
الهيكل الديمغرافي لهذه الواحة بشكل ملحوظ. وذلك عن طريق استقرار 
بمدغرة في الوقت الحاضر لا سيما على مستوى الأسر المكونة لمجتمعات 
القصور المدغرية تبدو من الأمور الصعبة جداء على اعتيار أنه لما ارتحل بنو 
معقل عن المنطقة, لم يتركوا بقاياهم السلالية بالإقليم. إلا أنهم مع ذلك 
تركوها على مستوى الطويينيمية. وتشهد على ذلك مجموعة من المعالم 
السكنية سواء أظلت قائمة أى إندرست والمرتبطة بهذه الإثنية. وفي هذا 
الخصوص نشير إلى قصور أولاد أبى ناجى وأولاد الحاج وأيت مسعول - 
الغروس - العمارنئة الرحية وخصوصا أولاد بو عبد الله. التي استمرت 
الحاضر. 

إن التحول الذي عرفته البنية البشرية بمنطقة مدغرة ارتبط بوصول 
عرب المعقل واستقرارهم بجملة من واحات جنوب جبال الأطلس. الشيء 
الذي أدى إلى تجديد الخريطة البشرية التي أصبحت تتكون من غالبية 
عربية. وهو ما سيزداد بوصول شرفاء قصور وادي إفلي المنتقلين إلى 
مدغرة خلال القرن 16م. إذ أنه انطلاقا من هذا التاريخ ستصبح مدغرة في 
قسمها الأوسط وكذلك الأسفل مجردة بصورة نهائية من الإثنية البربرية 
المستقرة والتى لم تعد تذكرنا بها إلا أسماء الأماكن بالغابة وأسماء القصور 
والشعاب والممرات. في حين ظلت مدغرة العليا محافظة نسييا على الوجود 
البربري الممثل خاصة بقبائل أيت إزدك وبقايا بني وراين. وهذا التحول في 
البنية البشرية هى ما طبع منطقة مدغرة بميزة خاصة خلال الفترة الحديثة 
انطلاقا من القرن 16م» وهى ما سينعكس كذلك على التراث المكتوب الذي 
واكب أحدات المرحلة. فقد اقتصر الحديث من خلال المصادر على عنصرين 
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كَاتَوا أضبحان القوة العضعيّة والشرفاء أصحاب النفبوة الزوحى والعلمن. 
وهذه التشكيلة البشرية الجديدة هي التي 'ستؤهل منطقة مدغرة لتصدر 
أحداث المغرب الجنوبي مباشرة بعد انهيار الدولة المرينية. رغم أن إبراز هذه 
الصدارة ظلت في الظل بالنسبة لحديث الوثائق والحوليات عنها. ولكن 
نستطيع التقاط هذه الأهمية في كتب التراجم وفي الوثائق المحلية الخاصة 
بتطور ملكية الأراضي التي أمكننا الحصول عليها. وستلعب المنطقة دورا 
فعالا ورئيسيا سواء تعلق الأمر ببناء صرح الدولة السعدية خلال القرن 
6م أو العلوية في مراحل لاحقة. وهذا ما سنتناوله بالتمهيد في الفصل 
اللاحق. 
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الباب الثاني : 


الفصل الرابع : 


مقدمة : 


الشرفاء 


١‏ - الظروف العامة التي تم فيها استقدام الح الداخل 
إلى سجلماسة : 

2 - انتقال بعض أأسر الحسنية من تافيلالت إلى مدغرة : 
- الانتقال الأول : 
- الانتقال الثاني : 

د - مواطن استقرار الشرفاء بمدغرة وما إليها : 
- الشرقاء المحمديون : 
- الشرفاء اليوسفيون : 

1 - أسرة أهل قصحر بودامد : 

دح أسرة أهل قحر حم دأوود : 

د - أسرة أهل فصر تعرمت : 
أ - جدول جغرافية الانتشار العلوي بمدغرة  «:‏ , 
ب - جدول جغرافية الإنتشار العلوي بمواطن اخرى 

خارح منطقة مدغرة. 
4 - محاولة تقدير عدد السكان : 
* طريقة الكوانين : 
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الباب الشافى : 
السكن والسكان وتقسيماته بمدغرة 


الفحل الرابع : 
الشرفاء 


مقدمة: 

اختلفت المصادر في مسألة تاريخ قدوم جد الأسرة العلوية مولاي 
الحسن بن قاسم إلى سجلماسة. وهذا طبعا حسب تصور تلك المصادر 
لدواعي هذا الانتقال. فمنها من يرد تاريخ هذا القدوم إلى عهد السلطان 
الموحدي عبد الواحد المعروف بالمخلوع, خلال النصف الأول من العقد 
الثالث من القرن 7ه/13م. ومنها من يعود به إلى أوائل الدولة المرينية 
خلال مرحلة حكم يعقوب المنصور المريني - أي خلال أواسط العقد السابع 
من القرن 7ه/13م -» وذلك اعتمادا على الشجرة الحسنية(1) التي أتى بها 
أبو إبراهيم. رئيس ركب الحجيج المغربي خلال تلك الفترة من ينبوع النخل 
إلى سجلماسة. 


1 لازالت هذه الشجرة لم تكتشف يعد. 
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وقد لخص مولاي إدريس الفضيلي جميع الآراء التي قيلت في هذا 
الموضوع. قال: «قال الشيخ الولي الصالح سيدي إبراهيم بن هلال في 
مناسكنه... أجداد شرقاء بلدنا سجلماسة الذين نزلوا في أوائل الدولة 
المرينية. قال الإمام الحافظ أب محمد عبد الله ابن علي بن طاهر وذلك سنة 
أربعة وستين وستمائة؛ قلت وهذا التاريخ أخذ عن الشجرة الحسنية التي 
أتى بها السيد أبى إبراهيم من ينبوع النخل. وقيل في دولة عبد الواحد 
الموحدي المخلوع على ما قاله أبو العباس أحمد بن يوسف السجلماسي.(2) 
فيكون ذلك في العشرة الثالثة بعد ستمائة. والصحيح الأول فيكون ذلك في 
دولة يعقوب المنصور المريني».(3) 

فإذا كان تاريخ هذا القدوم يكتنفه الشك على الأقل حسب ما يمكن 
استخلاصه من إشارات النصوصء غير أن الأكيد أنه تم خلال الفترة الممتدة 
من عهد السلطان الموحدي المعروف بالمخلوع إلى عهد السلطان المريني 
يعقوب المنصورء وهو ما يمكن أن نحدده تاريخيا من سنة 620ه إلى سنة 
64ه/1223 إلى 1265م. وهذه المرحلة الزمنية كانت كافية لخلق ظاهرة 
جديدة ليس فقط في تاريخ الغرب الإسلاميء بل في مجموع بلاد العالم 
الإسلامي عامة. فكيف تم وصول جد هذه الأسرة إلى سجلماسة؟ هل هي 
أسباب مرتبطة بالحركة المعقلية؟ أى بنظام ركب الحجيج؟ أو بالتجارة؟ أو 
هي مرتبطة بموقع الأسرة من أحداث الشرق العربي في الحجاز والعراق 
والشام. وما عاشته هذه الأقطار خلال هذا القرن من زحف مغولي تتري؟ 
أى هي مرتبطة بمسألة الخلافة؟ أى بهذه الأسباب كلها؟ 


2© لا تسعفنا المصادر التى أمكننا الاطلاع عليها - رغم المحاولات الاستقصائية - في إيجاد ترجمة 
خاصة بهذه الشخصية. وعليه يبقى التعريف به باعتباره شخصية ساهمت في تدوين بداية هذه 
الأسرة في المغرب الأقصى. مسألة قد تكشف عنها مصادر جديدة تكتشفها عملية البحث 
المستقيلية. 

3) إدريس الفضيي : الدرر البهية م. س ج 1 ص 53. 
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1 - الظروف العامة التي تم فيها استقدام الحسن الداخل إلى 
سجلماسة : 

إن المدقق في حالة العالم الإسلامي خلال القرن 7ه/13م لا سيما على 
المستوى السياسيء يلاحظ بجلاء تام أن هذا القسم من العالم كان يعرف 
تحولات كبرى في خريطته السياسية. وما يتبع ذلك من تحولات اجتماعية 
واقتصادية؛ وذلك في سياق تحول مراكز القوى في العالم بأسره. 

فأغلب المصادر والدراسات التي واكبت أحداث هذه المرحلة. ترجع تردي 
أوضاع العالم الإسلامي مع مطلع القرن 7ه/13م إلى الآثار السلبية التي 
خلفها الزحف المغولي التتري على الجهة الشرقية منهء واتكسار الجيش 
الموحدي في معركة العقاب في جهته الغربية. الشيء الذي هز بنيته الكلية 
وعر حر هده السكاسية الشكاطة رمت بخريظد» البسرر لكن مل امورو 
يكتفي بالوقوف على هذه الأسباب دونما تركيز التحليل على المراحل 
التاريخية السايقة عن هذا الانهيار؟ 

صحيح آنه لا مجال لإنكار القوة العسكرية المغولية وقوة جيوشها 
بشكل لا يصدقء بالإضافة إلى مهارتهم التكتيكية التي أهلتهم للإنتصار, 
لكن مع ذلك فهذه التفسيرات هي تفسيرات أحداث.(4) لهذا لابد لنا من 
الرجوع إلى ما هو أبعد وأعمق من ذلكء أي إلى حالة العالم الإسلامي في 
جهته الشرقية قبل الزحف المغولي.(5) 


4) أندريه ميكل : الإسلام وحضارته. ترجمة د. زيتب عبد العزيز مراجعة كمال الدين الحناوي, 
منشورات المكتية العصرية صيدا بيروت 1981. ص ص 284 - 285. 

5) فقد كانت البلاد الإسلامية في الشرق العربي مع أوائل القرن 7ه / 13م منقسمة إلى دويلات 
كثيرة انشغل حكامها بالتوسع على حساب الأخرين. ولم يدركوا خطر الغزو المغولي إلا بعد أن 
أغارت جيوش المغول على الدولة الخوارزمية؛ ثم لم تلبث هذه الغارات أن امتدت إلى بلاد الصين 
وتركستان وجزءا من الهند وإيران وآسيا الصغرى وأروبا الشرقية. ولم يقكر حكام المسلمين 
المتنازعين في إقامة حلف إسلامي يصد التيار المغولي الجارف قبل أن يستفحل خطره. ففي بقغداد 
نفسها قام النزاع بين القواد وطالبوا بزيادة أرزاقهم وتفاقمت العداوة والبغضاء بين الشيعيين 
والسنيين. وأشتد خطر نهر دجلة فاختل الأمن وتدهورت الحالة الاقتصادية حتى أن نصف 
أراضي العراق أصبح خرابا. قال ابن الأثير في الكامل: «ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة 
بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم؛ منها هؤلاء التتر الذين أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال التي 
يستعظمها كل من سمع بهاء أنظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 12 ص 138. - ١‏ 
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إن الغاية من إيراد مجموع هذه الأحداث هى بالدرجة الأولى التنبيه إلى 
حالة دويلات العالم الإسلامي في جهته الشرقية. إن كانت هذه الأخيرة 
تعاني من التصدع والانشقاق على أكثر من مستوى. فعلى المستوى السياس 
كانت سلط هذه الدويلات على فوهة بركان وهشة الينيات التحتية لضمان 
استمرارها. كما ساهمت الأوضاع الاقتصادية المتردية إلى حد كبير في تهيىء 
الظروف الملائمة لزحف المغول الذي لم يلق مقاومة في مستوى قوة وعدد 
جيوشه. لذلك لم يكن سقوط يغداد سنة 656ه/1258م وغيرها من المراكز 
الإسلامية الأخرى حدثا مفاجئاء وإنما كان نتيجة لضعف العالم الإسلامي, 
الذي لم يفكر حكامه في إقامة حلف إسلامي يستطيع الوقوف في وجه 
المغول والحفاظ على ينياته سياسيا واجتماعيا واقتصادياء وعلى العكس من 
ذلك أتاح الفرصة للمغول لشن غاراتهم على البلاد الإسلامية التي بدأت منذ 
سنة 617ه/1220 - 1221م. الشيء الذي انعكس على أوضاعه العامة وعجل 
بتحول كبير في خريطته السياسية وخلخل بنيته البشرية. 

ولم تكن المنطقة الغربية من العالم الإسلامي أحسن حالا من جهته 
الشرقية. إذ ستتميز الفترة الممتدة من سنة 620ه إلى سنة 664ه/1222 - 


د كما قنافت: و الشرق اماراطوركة حواررم العظيب» التي كانت في اول الآمر. تجمي الخلافه 
العباسية من الشرق والشمال الشرقي بقوة جيوشها وضخامة أموالها. على أن علاء الدين محمد 
خوارزم طمع في الاستيلاء على بغداد وانتزاع السلطة من الخليفة العباسي كما فعل السلاجقة 
وبتى بويه من قبل. ولكنه اضطر إلى التراجع بسبب هبوب عاصفة ثلجية وتقدم المغول نحو 
بلاده وإحلالهم الهزيمة بجيوشه, وبعد هذه الحرب الاستطلاعية والخاطقة عاد المغول إلى 
بلادهم. على أن جلال الدين منكبرتي الذي عاد من الهند سنة 622ه بعد أن قر إليها أمام 
جيوش جنكيزخان بدلا من توجيه اهتمامه وأخذ الحيطة لدرىء المغول؛ تراه يجمع فلول جيش 
أبيه ويعيد سيطرته على العراقين العربي والعجمي ويحارب أمراءهما حتى اضطر أمراء المسلمين 
إلى محاربته في السنة نفسها. وخلال سنة 628ه / 1230م أغار المغول على جلال الدين 
متكبرتي وهزموه وقر إلى الجبال حيث قتل على يد أحد الأكراد. 

أما في الولايات الإسلامية الأخرى؛ فقد كانت الجزيرة العربية ومصر ومعظم بلاد الشام تحت 
سلطة خلفاء صلاح الدين الأيوبي. إلا أن وفاة أخ صلاح الدين سنة 610ه أدى إلى انقسام 
الدولة بين أولاده الذين انشغلوا بالنزاعات والحروب وتهديد الولايات الصليبية التي كانت ما 
تزال قائمة في سوريا ومصر وفلسطين. أنظر تاريخ الإسلام: حسن إبراهيم حسن م.سء ج 4 
ص 135. 
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5م بانهيار الخلافة الموحدية بمجموع تراب الغرب الإسلامي. وكانت 
بداية ذلك من انكسار الجيش الموحدي في معركة العقاب سنة 609ه/1209م 
بالأندلس» وسيستمر الإنحلال الموحدي من سنة 615ه/1215م. وتتلاحق 
مواذى القحت الشكتووى: ومتحصي نفوة الساظة اق الون كنا هسة ب هسدة 
اعتصم بها الولاة الذين لم يعد لهم نفوذ على البوادي. كما اشتعلت الثورات 
في كثير من الجهات وانعدم الأآمن في الطرقات وظهرت المناكر بينما امتنع 
عامة الشعب عن أداء الضرائب:(6) على أن الإنهيار الفعلى والعملى للخلافة 
الموحدية سيتحقق مع نهاية العشرة السابعة من القرن 7ه/13م على يد 
القوة المرينية الصاعدة. وستقوم على أنقاض هذه الأمبراطورية المترامية 
الأطراف أريع أسر حاكمة. تقاسمت النفوذن في الرقعة الموحدية بشمال 
إفريقيا والأندلس. فقد صارت تونس وما إليها من نصيب الحفصيين 
واستولى بنى عبد الواد على المغرب الأوسط وانتصب المرينيون بالمغفرب 
الأقصىء بينما استقر الأمر فيما تبقى من الأندلس المسلمة لبني الأحمر أو 
بني نصر يعدما استولى على معظم هذه الأخيرة القشتاليون والكطلانيون.(7) 
يظهر مما سبق أن تطور الوضع التاريخي للعالم الإسلامي مع مطلع 
القرن 7ه/13م أفرز تحولات كبيرة في الخريطة السياسية والبشرية 
والبنيات التحتية. وفي هذا الإطار التاريخي تبدى مسألة قدوم جد الأسرة 
العلوية إلى سجلماسة أمرا مرتبطا بالظروف العامة لتاريخ المشرق والمغرب. 
صحيح أن المادة العلمية التي استطعنا جمعها لا تشير بطريقة مباشرة 
وجزمية إلى أن تطور الوضع التاريخي للعالم الإسلامي خلال مرحلة القرن 
7ه/13م كانت وراء انتقال الحسن الداخل إلى سجلماسة. ومع ذلك فإنه لا 
يجب أن نستبعد أن يكون هذا الوضع كواحد من الأسباب التي أثرت بشكل 
أو بآخر في الخلخلة العامة سياسيا وبشريا في مجموع بلاد العالم 
الإأسلامى. وهذا من شأنه - على ما نعتقد - أن يوفق بين ما تحكيه 
النصوص التقليدية المغربية فيما يخص أسباب هذا القدوم والظرفية العامة 
التي كان يجتازها العالم الإسلامي خلال مرحلة القرن 7ه/13م. 
6 محمد المتونى - ورقاة عن الحضارة مد لين بحن 


- مجهول : الدخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية. دار المنصور الرياط 1972 ص 35. 
77 أبى ضيف أحمد مصطفى : أثر القبائل العربية في الحياة المغربية م. س ص 112. 
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كما اختلفت النصوص ال محلية كذلك في أسباب قدوم جد الأسرة العلوية 
إلى تافيلالت. قمن هذه المصادر ما يربطه بأهمية الشرفاء ومنزلتهم في 
المعتقد الشعبي الديني المغربي(3) قال في النزهة إن: «أهل سجلماسة لم تكن 
تصلح ثمارهم فذهبوا إلى الحجاز بقصد أن يأتوا برجل من أهل البيت, 
فأتوا بالمولى حسن المذكور. فحقق الله رجائهم وأصلح ثمارهم».(9) وساق 
البعض الآخر رواية أخرى تربط بين هذا القدوم وغياب السلالة الشريفة 
بتافيلالت خلال هذه المرحلة. فقد كان وصول الدول البربرية إلى حكم 
المغرب الأقصى في فجر القرن 10م تحت الزحف الفاطميء وبحثا عن 
الاستقلال السياسي والعقائدي.(10) من بين الأسباب التي اضطرت الشرفاء 


8) نود أن نوضح في هذا الخصوص أن الشرفاء كانوا أصحاب بركة ولم يكونوا حاصلين على بركة, 
لأن هناك رأى في الأوساط الأنتروبولوجية أنظر : 
انلاعا1 فصقل عع أعصمه011ه) 125 01765 لاك 185 رمعلفعة8 اء الأعروه1] : (1) 31210105[ - 

.5 م1981 نهم 

مفاده أن الشريف لا يتمتع بالبركة إلا بحد سيفه. وهذه إشارة واضحة إلى السلطان الشريف 
الذي يحصل على السلطة بعد القضاء على منافسيه. وهذا الرأي لا يصمد أمام مسلمات التاريخ 
السياسي المغربي الذي أفرز عدة أحداث تشهد كلها أن الشريف سواء كان منتصرا أو منهزما 
بقوة السلاح فهو صاحب بركة؛ يؤمن بها المجتمع المغربي في كل الأحوال والأمثلة متعددة : 
- السلطان مولاي سليمان يهزم مرتينء الأولى من طرف برابرة الزاوية الشرادية ومرة أخرى من 
طرف برابرة الأطلس المتوسط. وف الحالتين يعزز ويكرم السلطان المهزوم يعد أن يقتل جميع 
قواده ويتمسح الرجال والنساء بثيابه طمعا في التبرك به. ثم يرد إلى عاصمة ملكه دون أن 
يصيبه مكروه. 

- المولى محمد بن الحسن الأول يقصى من ولاية العهد لعدم اهتمامه بالأمور الدينية وينفى إلى 
تافيلالت. ويتقمص «الروككى بوحمارة» في بداية القرن 20م شخصيته. فيحصل على ثقة قبائل 
المغرب الشرقي الذين جعلوا منه سلطانا. فيدرك المخزن المكيدة فيطاف بالمولى محمد الحقيقي, 
حينذاك يتمكن من الثائر بوحمارة. ١‏ 

- محمد الخامس يخلع عن عرشه وينفى خارج بلاده. فيخرج الشعب إلى الشوارع تحت وبال 
رصاص المستعمر مطالبا برجوع السلطان الشريف المنفي. أنظر مجلة أبحاث السنة الخامسة 
سنة 1988. عيد اللطيف أكنوش ص 8 هامش 2. 

- عبد اللطيف أكنوش : تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب. مطابع إقريقيا الشرق 
البيضاء 1987. ص ص 104 - 105. 

9 الإفراني : النزهة م. س» ص ص 288 - 290. 

0) تنحدر هذه الدول كلها من القبائل البربرية الزناتية. وهي: دولة بني أبي العافية المكناسية 
ودولة المغراويين ودولة بنى يفرن أى ما سمي بدولة سلا - تادلا. وقد حكمت المغرب باسم - 
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الأدارسة إلى الإنصهار والذوبان في العصبيات البربرية بجهات مختلفة, 
وإخفاء أصلهم الشريف اتقاءا لقمع الدول الزناتية الموالية لخلفاء بنى أمية 
في الأندلس.(11) ويظهر أن سجلماسة لم تنل حظها من السلالة الشريفة 
الإدريسية لبعدها عن فاس مركزهم الأول» ولكون ملوك زناتة حافظوا على 
شوكتهم بها. قال في مطالع الزهراء: «...إلى أن أظهر الله سبحانه وتعالى 
نجم الدولة المرينية... فأوضحوا نور النبوة واحترموا النور المحمدي فظهر 
من الأشراف الأدارسة من كان مختفيا في البلدان وفي الجبالء لما وجدوا في 
الدولة من الاحترام والتوقير والتبجيل... وأهل سجلماسة حيث لم يكن 
مكدفةحقنة امن الأخراف لا :ووههم ابن الحتافحة له«يصل أححه متهم 
لسجلماسة لبعدها عليهم. ولكون ملوك زناتة كانت لهم شوكة بسجلماسة. 
وأجمعوا أمرهم - أهل سجلماسة - بعد المذاكرة مع رؤسائهم وكبرائهم 
وأعيان بلدتهم على أن يأتوا بشريف حقيقي النسب. فقالوا أجمعهم الذهب لا 
يطلب إلا من معادنه والياقوت لا يجلب إلا من مواضعه. ومواضع الأشراف 
الحجاز».(12) 

وهذه الآراء تؤكد كلها على أن قدوم جد الأسرة العلوية إلى سجلماسة, 
جاء بعد دعوة أهل هذه الأخيرة لمولاي الحسن بن قاسم. بمعنى أن قدومه 
لم يكن في إطار موجة بشرية هاجرت إلى المغرب خلال هذه المرحلة. وهى ما 
لا يدع مجالا للإستئناس بما قد يفهم من إشارة طيراس الذي تساءل عما 


- الإيديولوجية السنية الأموية الأندلسية من بداية النصف الأول من القرن 10م (950م) إلى 
نهاية النصف الأول من القرن 11م (1050م) وهو التاريخ الذي يصادف بداية الدولة المرابطية 
الصنهاجية أنظر: 
17نا0]0ا 011/ائا0م لال 2)1012 لم تااعع1 عل 5عاعء]5)22 دعل علناء'! 3 مماأاط مامه : (ذ) عاأعناممع م - 
أهقاء'0 عوقطا .5ننا10 505 3 5عل10:15510 قعل تمق اناكناتم عمعدال عا ,عممع ا لالد مملاتطتاكدا"ا عل 
.عاأناة أت 73 م 1985 وعمةاطوومهء 
1) لقد عرف موسى ابن أبي العافية بعدائه الشديد للأدارسة. وذلك نتيجة لتعاطفهم مع الشيعة 
الفاطمية عموما. فقد أخرجهم من فاس ونفاهم إلى مدينة مليلية وكذا إلى جبل العلم سنة 925م. 
وقد كانت أقسى ضربة تلقاها الشرفاء الأدارسة كانت على يد المغراويين المتحالقين مع الأمويين 
سنة 984م عقب ثورة الشريف الإدريسي الحسن بن جنون أنظر: 
ص أأكء م0 .قلاط لمم : (ذ) عطأعناممعم - 
2) مطالع الزهراء في ذرية بني الزهراء مخ. خ. ع الرباط رقم د 1768 . محمد الزكي بن هاشم 
العلوي ص 198. 
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إذا كان رئيسا الأسرتان السعدية والعلوية قد قدما مع بني معقل.(13) وقد 
سبق أن استنتجنا وبناءا على الإشارات المنصوص عليها سابقاء أن عرب 
بني معقل كانوا طالبين بينما جد الأسرة العلوية مولاي الحسن بن قاسم 
0 إلى سجلماسة كان مطلوبا. 

ن الظرفية التاريخية التي استقدم فيها مولاي الحسن بن قاسم إلى 
0 تميزت بخصوصيات بارزة: ذلك أن القرن 7ه/13م تميز في المغرب 
الأقصى بظهور الدولة المرينية التى كانت تتوفر على القوة المادية الكافية 
لقيام واستمرار دولتهم. إلا أنها مع ذلك كانت تفتقد للسند الروحي وهو 
الأمر الذي لم تبحه لهم بربريتهم المحضة. سيما في وقت طغى فيه 
الإنتساب إلى النسب العربي بوجه عام والعلوي بوجه خاص. من هنا نفهم 
لماذا حظى الأشراف بمكاتة خاصة لدى أمراء الدولة المرينية الأوائل. وهذه 
«الحظوة» التي كانت لهم عند أولي الأمر من بني مرين مردها إلى الدور 
الذي قامت به فثة الأشراف وسط المجتمع المغربي عامة. 

أفقيت بحوعون أحد الندازسكن إل اعقمار أن علؤفة اترولنة اموي 
بالأشراف تعود إلى عهد أبى يوسف يعقوب(14) وذلك خلافا لما ذكره الأستاذ 
محمد القبيء الذي اعتبر أن هذه العلاقة بدأت مع أبي يعقوب يوسف.(15) 

يحدد الأستاذ محمد القبلي الدوافع التي حدت بالمرينيين إلى الاتصال 
بالأشراف في عاملين: ١‏ 

1 امتفان تيون القوف كإكو ودوك سعا سلة ان الؤطتار الفاريفي 
العام في صراعها مع جيرانها بني عبد الواد. سيما وأن مبررات الصراع بين 
الطرفين اعتمدت الشرف كوسيلة لتبرير مشروعية التوسع بالمنطقة. (16) 

أما العامل الثاني الذي حدا بها إلى الاهتمام بالشرفاءء, فيتمثل في الدور 
الذي لعبه المتصوفة وأولياء مدينة فاس. في بلورة معارضة دينية ضد 


3) .240 مأك مه 11 ) .عمعقلط بل ععاماكنا] / (01) عوقوم 1 

4) عبد الوهاب الدبيش : فاس المرينية بين سنتي 674 - 759ه / 1276 - 1358م «المجال 
والمجتمع وعلاقتهما بالدولة» د. د. ع التاريخ فاس 1989 ص 350. 

5) محمد القبلي : مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين. مجلة كلية الأداب والعلوم 
الإنسانية الرباط. العدد 3 - 4, 1978 ص 6. 

6) محمد القبلى : مساهمة م. س ص 17. 
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المرينيين. الشيء الذي اضطرت معه الدولة المرينية إلى تسييج هذه المعارضة 
عن طريق الامتجام والشرفوروالكر قاد ريعي )نا ترهمه الرصيوة لشمارية 
واقعية. حيث أحيوا عيد المولد النبوي بجوامع فاس واعتباره عيدا وطنيا 
رسمياء كما :فقتل نتق العزق يسيكة قبلهم:(12) وسواء كان هذا الاهتعام 
مرتبطا بالظرفية السياسية في علاقتهم مع بني عبد الواد أو كان مرتيطا 
بعلاقتهم بالمتصوفة, فإن علاقتهم بالأشراف كان الهدف منها هو استغلال 
هذا الاقتماء الترتية مدرو عيديم السراسية كبلط قافنة بالفري خلال 
هذه المرحلة. 

إن تطور الأؤضناع الداخلية المفرب ينه القون +هدا 6م الم يكن في 
مكالخ فكة الأشراك. القن ركنث فيما معن إلى الصيت للدة طويلة. فو 
الصمت الذي فسره الأستاذ محمد القبلي بعاملين: 

1 - ضعف وزنهم الاجتماعي على إثر الحملات القنعية التي وجهت 
ضدهم على يد موسى بن أبي العافية. 

2 - اندماجهم وانصهارهم ضمن العصبيات البريرية التي استقروا بين 
أحضانها. بعد أن انسلخوا من نسبتهم «ولبسوا جلدة العصبيات 
البريرية».(18) 

إن أهمية الشرفاء زمن المرينيين الأوائل على المستوى الاجتماعي تفسر 
بمجموعة من العوامل. يأتي في مقدمتها تغلغل محبة الرسول وآل بيته في 
المعتقتن الشكيي: والنوتقي؟سنواء لتذي النحلظة الشاكمة أو ند الطليفنات 
الاجتماعية ومن ضمنها المتصوفة.(19) فقد أشارت النصوص إلى أن العامة 
والخاصة كانت تنادي على الشريف بلفظة «سيدي». ويلاحظ الأستاذ القبلى 
أن هذ الصطك كان نانفا عن تداول مضعطل دمو لأي» الذئ لمريحسه 
متداولا على الألسن إلا خلال العهد الوطاسي.(20) 

17) يشير الأستاذ محمد المنوني أن : «أول من ندب لهذا الإحتفال بالمغرب هى قاضي سيتة أحمد بن 

القاضي محمد بن أحمد اللخمي ثم العزني السيتي المتوق عام 3ه / 6م. 

أنظر : محمد المنوني : ورقات م. س ص 265. 

8) محمد القيلي : مساهمة م. س. ص 17. 
9) محمد القبلي : مساهمة م. س. ص 17. 
0) محمد القبلي : مساهمة م6 س. ص /17. 
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إن الغاية من سرد كل هذه الآراء يهدف إلى رصد الظرفية الزمنية 
القاضية وخلاة لفون الأقصى : والكن تمت فنها عملية استقدام شرنف 
الحجاز مولاي الحسن بن قاسم إلى المغرب. بمعنى أن المرحلة التاريخية 
التي تم فيها هذا الانتقال تميزت بالعطف الكبير على الشرفاء وتقدير 
جانيهمء. مما يعطي لهذا العامل أهمية بارزة في تفسير الوجود العلوي 
الحسني بمنطقة تافيلالت بوجه خاص في هذه الظرفية الدقيقة من تاريخ 
يلاد المفرب الأقصى. 

يظهر من مجموع النصوص التي تعرضت لقدوم جد الأسرة العلوية إلى 
تافيلالت» أن هذا الانتقال تم في ظرفية جد مواتية لصالح الشرفاء. كما أن 
هذا القدوم كان بطلب من أهل سجلماسة حسب ما تحكيه النصوص 
التقليدية المحلية. وأنه - أي هذا القدوم - لم يأت بين عشية وضحاهاء بل 
هنو نتاع راسد اكد ويا نكاك و رلة وريه عند كالسا زرك مين أل 
سجلماسة وأشراف الحجاز لبرمجة وترتيب هذا القدوم. مما قد يفيد في 
الكشف على أن قدوم الحسن الداخل إلى تافيلالت ما هى في حقيقة الأمر إلا 
استجاية لظرفية معينة وحاجة ملحة. فمن جهة نلاحظ أن قدومه إلى 
سجلماسة رافقه بداية ظهور وتقوي شأن الأشراف في بلاد المغرب وأعيد 
لهم الاعتبارء بعدما لاحقهم الأذى في المراحل السابقة على يد الدول البريرية 
الزحاقينة. الذانه مم تطون الأوهاع الذاخلة اللمكورب هضع الشرمف فوقز 
الجانب ومطلوبا أكثر منه طالباء وأصبح التوجه نحو احتضان هذا العنصر 
واستقطانةه يمكتلف الوساكق.: سيمنا وان السباطنات التحاقية نقفيها كاثع 
توقره وتقدره وتتقرب إليه مهما تعددت خلفياتها وراء هذا التوجه الجديد. 
وفي خضم هذا التطور الحاصل في ذهنية المجتمع المغربي أصبحت مختلف 
المناطق المغربية تتباهى باحتضان الأشراف وتكريمهم وتعظيمهم 
والبنتقظا دهم من هذاكزفم الأضلكة : وكاتت مقلفة كافلالك من مين اكناطق 
المكريية الخ كانت تفتسح إل عنصي الأكراك< سبي عن قتر ويه اللطمادز 
المعاضرة لبني مرين. هذا وإن كنا نتوفر على بعض الإشارات التاريخية التي 
تشير إلى وجود العنصر الحسني بنواحي إقليم سجلماسة منذ القرن 
4ه/10م. فقد أشار المقري التلمساني إلى أن: «سيدي عبد الرحمان بن علي 
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بن إبراهيم بن علي بن إدريس بن إدريس الحسني فر إلى سجلماسة.(21) 
كما نتوفر على بعض ١لوثائق‏ المحلية التي تشير كذلك إلى وجود العنصر 
الحسني بمنطقة زيز الأعلى بإقليم سجلماسة. ويتعلق الأمر بالشرفاء 
المنحدرين من الولي الصالح سيدي أبو وكيل بزاوية أبى وكيل» وأيضا 
بناحية منطقة تدراكلوت بزيز الأعلى.(22) 

ولا نستبعد أن يكون بعد مواطن هؤلاء الأشراف وقلة عددهم. هو ما 
حدا بالمصادر إلى القول بانعدام وجود هذا العنصر بنواحي إقليم سجلماسة 
خلال الراحل السنابقة عن الفترة المريكية . أن أن هنذا العخصر وبحق يده 
المناطق في فترات لأحقة عن تاريخ كتاية هذه المضادر: 

يشير الزكي العلوي أن أهل سجلماسة : «أجمعوا أمرهم بعد المذاكرة مع 
رؤّسائهم وكبرائهم وأعيان بلدتهم,ء على أن يأتوا يشريف حقيقن الر 
فقالوا احمعهم : البذهن لا يطلب إلا من معادتنة والماقتوت ل يطب إل من 
مواضهة: ومواضنع الأشراف الحها زه ده بهذا النصن يقيم الدليل يكن أن 
كان ,تافيلالت. لم زاتوا يمولةى االحسق كن قاسم الاابعد قداولات :واخد 
ورد بين كبرائهم وأعيانهم. وهذا ما أجبرهم على ربط الاتصال بأشراف 
الحجاز. :وكلفتوا يهذة المهئة أحهد اغنانهه وكبراكهموق هذا الخصوض لا 
لشفت أكون اسكيان السعة أن إبراشيم موقط بخطوة هذه المهطة من 
جهة, وبمكانة الرجل باعتباره أميرا لركب الحجيج وثقله الاجتماعي 
والسياسي بين قومه وعفافه وصلاحه. ومعرقته بمواطن الأشراف بالحجاز. 
فقد كان أبى إبراهيم: «عاملا عالما زاهدا ورعا صواما قواما كثير النسك لبيت 
الله الحرام. وكان رضي الله عنه أعرف الناس بالأشراف في أماكنهم وأكثر 
زوارا لهم يواسيهم بما له ويوقرهم ويعظمهم ويراعي فيهم الجانب النبوي. 
وكان إن ذاك أهل سجلماسة هم أهل الأركاب المغربية والأمير عندهم هو 
الشبخ أبو إبزاهيمء لأنه كان عتتدهم خليل القدن فاخصلا له:سفعة عالية 
ونفس أبية... وكان رضي الله عنه مسموع الكلمة في سجلماسة».(24) 


1*) ابن عبد الله أحمد بن محمد التلمساني المقري : زهرة الأخبار في تعريف أنساب آل بيت النبي 
المختار. ص 72 المطبعة الجديدة فاس 1349ه الطبعة الأولى. 
2) سنثبت هذه الوثائق في الملحق الخاص بالوثائق, أنظر الوثائق رقم : 15 - 16 - 17 - 18 - 19. 
3) الزكي العلوي : مطالع ح. س» ص ص 198 - 199. 
24) الزكي العلوي : مطالع م. . س» ص ص 195 - 196. 
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لقد تطلبت هذه المهمة من السيد أبا إبراهيم بذل الجهد الكبير في اختيار 
من يصلح من الأشراف الحجازيين لهذا التشريف. ومن تم لم يتوجه إلى أي 
كان من شرفاء الينبوع بل قصد وهو الخبير بالأسر الشريفة بالحجاز 
وبأشراف مكة. من ثبتت فضيلته وثقته وعفافه ومركره الاجتماعي اللائق 
لهذه المهمة. وكان توجهه إلى الشريف مولاي الحسن بن قاسم ينسجم 
ويستجيب لهذه التطلعات, ويظهر ذلك من خلال الوصف الذي قدمته 
المصادر حول شخصية الحسن الداخلء ومزايا أسرته ومكانتها الروحية من 
بين أشراف مكة والحجاز عامة. قال الزكي العلوي: «الشريف المنيف مولاي 
الحسن الشريف الفاطمي العلوي الحسني الينبوعي العيالي. لأن قومه رضي 
الله عنهم لما نزلوا الينبوع كثرت عليهم الخيرات واشتغلوا بإطعام الطعام 
.وكذلك كانت سيرة شلا كيم قْ القديم كعبد المطلب... وعبد مناف وكانوا في 
زمان الشدة والمجاعة. يَعَيِِشُوْنْ الناسن يالقوت. :فضا الناس يقولون. لهم 
الْعَيالِيَة فاشتهروا بهذا الاسم».(25) مما يعني أن أسرة مولاي 
الحسن بن قاسم القادم إلى سجلماسة كانت ذات يسر وعفاف ووجاهة 
بالحجاز. الشيء الذي ينفي نفيا قطعيا أن تكون العوامل الاقتصادية بما في 
ذلك قلة ذات اليد كأحد الأسباب التي كانت وراء هذا القدوم. كما تطليت 
هذه المهمة كذلك من السيد أبي إبراهيم القيام بمفاوضات عسيرة وشاقة 
لإقناع أسرة شرفاء الينبوع بالسماح لمولاي الحسن بن قاسم بالذهاب إلى 
المغرب. ونعتقد أن شخصية السيد أبا إبيراهيم المحترمة من قبل شرفاء 
الينبوع والقوية التأثير فيهم ساعدته على النجاح في مسألة إقناع السيد 
مولاي قاسم الذي لم يرسل إلا أنبل أبنائه وأكثرهم سماحة وعفافا وثقة 
ولكن بعد أخذ ضمانات تأمين ولده. قال الناصري: «إن أهل سجلماسة لما 
طليوا من المولى قاسم بن محمد أن يبعث معهم أحد أولاده.» وكان يومكذ 
أكبر شرفاء الحجاز ديانة ووجاهة اختبر من أولاده من يصلح لذلك. وكان 
له على ما قيل ثمانية من الولدء فكان يسأل منهم الواحد بعد الآخر من فعل 
مفك الكن هعاذا تفعل ممه أثيك؟ اتخير :ومن قعل -معك القن فقول الشر 


5:) الزكي العلوي : مطالع م. س ص 100. 
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فيقول اجلس إلى أن انتهى إلى المولى حسن الداخل. فقال له من فعل معي 
الشر أفعل معه الخير. قال: فيعود ذلك بالشر فأعود له بالخير, إلى أن يغلب 
خيري على شره. فاستنار وجه المولى قاسم وداخلته أريحية هاشمية ودعا له 
بالبركة وفي عقبه».(26) 

يظهر من خلال النصوص التي استطعنا جمعها أن السيد أبا إبراهيم لم 
يتقدم بطلبه هذا إلى الشريف مولاي قاسم بن محمد يمفردهء بل إنه كان 
محفوفا بجماعة من أعيان أهل سجلماسة وكبرائهم. مما يضفي على هذا 
الطلب طابعا رسميا جماعيا. ونعتقد أنه علاوة على مكانة السيد أبا إيراهيم 
عند قومه وعند أشراف الحجازء كان للوقد الذي صحبه إلى الينبوع بغرض 
استقدام الشريف مولاي الحسن بن قاسم الأثر البالغ في نزوع مولاي 
قاسم إلى تلبية رغبة هؤلاء. وهذا ما تنبه إليه إشارة مولاي عبد الله بن علي 
ابن طاهر عندما سثل عن القبائل من أهل سجلماسة الذين كانوا مع الشيخ 
أبا إبراهيم وقت حجه وقدومه بمولاي الحسن بن قاسم الشريف لبلاد 
سجلماسة: فأجاب رضي الله عنه هم أربعة قبائل(27): أولاد البشير وأولاد 
الميزار(28) وأولاد بن عاقلة وأولاد المعتصم. وهذه القيائل الأربعة كلهم من 
العرب الواردين على سجلماسة القاطنين بالمدينة العامرة... وما زالت هذه 
القبائل الأربعة متمسكة بالحسب والنسب مشتغلين بقراءة القرآن والدين 
والصلاح. وقد كانت لهم شوكة في مدينة سجلماسة. بحيث لا تجمع كلمة 
إلا بهم أى لبعضهم وجل علمائها وصلحائها منهم».(29) وهذا يحملنا على 
استنتاج اخرء وهى أن التمركز المعقلي بالمنطقة لم يكن مبنيا من بدايته على 
السلالة النبوية كما زعم طيراس. 


6) أبى العياس أحمد الناصري : الاستقصا لأخبار دول المقرب الأقصى. دار الكتاب البيضاء 1954 
ج 7 ص 6. 

7) استعمال مصطلح «قبيلة» هنا ليس بالمعنى الخلدوني؛ وإنما تستعمل للدلالة على أسرة صغيرة 
كان المؤرخون القدامى يطلقونها عادة على أسر المدن المرينية مثل فاس وسجلماسة: هذه الأخيرة 
التي ما تزال قائمة كمدينة مسورة. مما يعني أن النص يتكلم عن مدينة سجلماسة وليس على 
قصورها. 

8) يعرفون بأولاد المنزاري. ٠‏ 

9:) الزكي العلوي : مطالع م. س» ص ص 197 - 198: 
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إذا كان أبو إبراهيم والوفد المرافق له قد استطاع انتزاع موافقة مولاي 
قاسم كما يشير إلى ذلك نص الناصري. فإنه كانت أمامهم مهمة أخرى 
تدتلت ف محاؤلحة إقحاء منولاي الححن يق قاسم للقحدوى معهم إل 
سجلماسة. والغالب على الظن أن أبا إبراهيم بعد إقناع مولاي الحسن بن 
قاسم, هذا الأخير الذي ربما اشترط عليهم العودة إلى موطنه الأول إذا لم 
يطب له المقام بسجلماسة. لذلك عمل أبا إيراهيم وأفراد الوفد الآخرين على 
إغرائه بأهمية الإستيطان بسجلماسة كقولهم له بأنها «قاهرة المغرب في ذلك 
الوقت: وفيها العلماء والصلحاء والتجار».(30) واستمروا يزينون له الإقامة 
بسجلماسة حتى عند بلوغهم إياهاء ولم يكتفوا بذلك بل لجأوا إلى استعمال 
شتى أنواع الحيل لإقناعه بضرورة الاستيطان بها. قال الزكي العلوي: «لما 
رجع ركب الحجيج قدم مولاي الحسن معهمء وأهل سجلماسة فرحين 
مسرورين إلى أن وصلوا سجلماسة ودخلوا مدينتها العظمى... فاحتالوا عليه 
في سكناها بكل حيلة حتى استوطتها».(31) 

إن جميع هذه الآراء المنصوص عليها تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن 
شريف الينبوع القادم الحسن الداخل. حدث خلال النصف الثاني من القرن 
13/7م.: وأن هذا القدوم كان بطلب من أعيان سجلماسة. مما يستيعد كل 
رأي يذهب إلى أن قدومه كان هو محاولة استبدال مجال فقير باخر أكثر 
غنىء أى محاولة التخلص من وضعية مادية ضعيفة بأخرى أكثر رغدا 
ويسطا. وكل هذا حدث في وقت كان فيه المغرب قيادة وقاعدة قد ريط 
مصيره الاجتماعي بمصيره الديني, الذي أصبح سنيا. بعد الإنقلاب الذي 
أحدثه المرينيون الذين وصلوا إلى سدة الحكم بعد الموحدين المهدويين. وهذا 
ما طبع المنطقة في بنيتها البشرية يعنصر جديد أسهم بشكل فعال ومتميز في 
تطور تاريخ المغرب عامة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وروحيا. فمن جهة, 
“سوف ننتظر مدة أربيعة قرون كاملة بعد أن تتحول هذه الآسرة من عائلة 
ذات نفوذ روحي محليء إلى قوة جديدة تتزعم مشروعا سياسيا بعد ذلك 
على المستوى المحلي والتراب الوطني ككل. وخلال هذه المرحلة كذلك أثروا 


1) الزكي العلوي : مطالع م. س؛ ص 196. 
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الساحة"الفكرية يمسافماتهم:في مختلف الميَادين المرتيظة يشتى الآلوان 
الأدسة المقطفة. ونش ق:هسذا الخصوضص إلى أن الحسن الذاخل وضل إلى 
سجلماسة بعد أن اكتملت شخصيته العلمية والفكرية.(32) بمعنى أن أهل 
سجلماسة أتوا بأمير روحي. لأن الرجل عندما قدم إلى سجلماسة كان في 
تمام الستين من عمره - أي في تمام نضجه السياسي والمعرفيء وتمام توفره 
على الزعامة الروحية -. مما يحملنا على الاعتقاد أن هذا الاستقدام كان 
عملية منظمة. 
لقد استقر الشريف مولاي الحسن بن قاسم جد الشرفاء العلويين بمكان 
يسمى المَصَلَحٌ(33) بعد وصوله إلى سجلماسة. وهناك توفي بإجماع 
الع التي أرخت لقدومه.(34) وتنافست قبائل سجلماسة بمجرد قدوم 
مولاي الحسن الداخل في مصاهرته. فقد ذكر صاحب النزهة أن الحسن 
الداخل لما استقر بسجلماسة اطمأنت به الدار. زوجه السيد أبى إبراهيم 
ابنته.(35) وكان لعامل اتخاد الشرفاء لزوجات متعددات من عصبيات 
مختلفة أن تكاثر الشرفاء بهذه المجالات. فحسب المخطوطة التي قام بنشرها 


2) يكفي التذكير أن مولاي الحسن بن قاسم القادم إلى سجلماسة كان بارعا في علم البيان, 
فالمصادر تجمع على أن إليه يرجع الفضل في إدخاله إلى المغرب. فقد أشار الأستاذ عبد الكريم 
الفيلالي في إحدى هوامش ش تحقيقه تحقيقه لكتاب الأنوار أن : «الحسن بن قاسم كان عالما عارفا بمختلف 
الفنون منها البيان». أنظر النوار السنية : م. س ص 27 هامش 1. 

3) يغلب على الظن أن اسم الْمَصَلعٌ كان يطلق على منطقة محدبة داخل مدينة سجلماسة 
القديمة, قبل أن يتحول المكان على إثر اندثار مدينة سجلماسة القديمة إلى اسم على أحد حقول 
ومزارع غابة قصر السيفة بجماعة ابتي امحمد. أنظر لحسن حافظي علوي: سجلماسة م. س 
ص 147. 
وحجتنا في ذلك ما جاء في تقاييد العربي بن عبد السلام قال: «فلما توفي رحمه الله - يعني 
مولاي الحسن ين قاسم - جاء أهل سجلماسة... كل قبيلة تريد دفنه في أرضهاء فتفاقم الأمر 
على الشيخ أبا إبراهيم... وقال لهم أن كان قصدكم البركة فادفتوه وسط سجلماسة لتعم يركته 
جميعها. فتهادنوا وتراضوا على أن أخرجوا أمناء لكيل الأرض وهو رضي الله عنه مورج في 
الأكفان. فدفنوه حيث ضريحه الآن بالحدب لتوسطه». أنظر تقاييد العربي بن عبد السلام 
منتظوظ اخاضن .وركة 2 وتفترفن أن يكون إسم المصلح مشدى: من مكان الاجتماع والتطتالم إذا 
ما وقع خصام. كما لا يستيعد كذلك أن يكون المقصود به الرجل المصلح. 

34 الناضري:: الاستقضا مسن ج 7 ض 5. 
- الإفرانى:: التمة م سن ض 292 

5) الإفراني : النزهة م. س؛ ص 202. 
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«يسأك» عددومة8 أن مولاي علي الشريف الذي توفي خلال القرن 9ه/15م 
كانت له ثلاث زوجات هن: نجمة الحبشية وفاطمة العامرية التادلية 
وفاطمة الزهراء المنزرية السجلماسية.(36) ونعتقد أن ذلك مرتبط بالنفوذ 
والمكانة التي كان يحتلها الشرفاء في المجتمع المغربي. وتفسر كذلك كيف كان 
الشرفاء وهم أهل الحل والعقدء يحلون مشكل التنافس القبلي عن طريق 
المضاهرة: وهى أيضا إنحدئ الحلول'التى غالنا ما كانت تذيب الخلافات بين 
الفعضيحاة«التنالسرة. ومن نات الكدذكر فقط نشي إل أن هذه الظاهرة 
استمرت لدى بعض شرفاء مدغرة.(37) 

ومع مرور الزمن أصبح الشرفاء يمثلون القوة الدينية والروحية بمناطق 
تافيلالت. وقد كان للتحولات التي عرفها المجتمع المغربي في العهد المريني 
والوطاسي دورها في ذلك, نظرا للإهتمام الذي أبداه المخزن المريني حيال آل 
البيت بشكل عام. قال ابن السكاك: «أما ملوك بني مرين فلا أعلم منهم إلا 
من كان معظما مكرما لهم على غيرهمء. مهتما يمصالحهم. إلا أن بعضهم 
امتازوا في ذلك بمزيد قوة اختصاصء كللملك المجاهد أبا يوسف الذي محا 
دولة بني عبد المومن ومهد الدولة المرينية. كل ذلك بيركة تعظيمه لما هو من 
رسول الله».(38) ويظهر من كلام ابن السكاك أن الفراغ المذهبي الذي ظلت 
الدولة المرينية في حاجة إليه. هى ما حدا بها إلى التقرب من الأشراف لضمان 
مساندة الرأي العام.(39) لدرجة جعلت ابن السكاك يعتبر محو كيان دولة 
بني عبد المومن مرتبطا بهذا التقرب. وهى ما يعكس القوة الروحية والدينية 
للشرفاء. وأهمية مكانتهم لدى دولة بني عبد الحق. وإن كان هذا لا ينفي 
بالطبع وكما سبقت الإشارة إلى ذلك..أن هذا التوجه كان مرتبطا بالبحث عن 
المشروعية السياسية للمرينيين في علاقتهم مع جيرانهم بني عبد الواد 


36 م1930 قععاة .8.5.0 .ع226ة 22320516 علنئل 120061100 يدذكةصط [اتزتك : عدومدظ 
7) فقد جاء في فتح القدوس م. س ص 55 أن «أنجال سيدي محمد بن محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله بن على بن طاهر كانت نساءهم على ثلاث». 
8) ابن السكاك : نصح ملوك الإسلام بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام: مخ.اخ. 
ع رقم ك 383, ص ص : 42 - 43. 
9) محمد القبلي : مساهمة م. س ص 11. 
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ونا لتمسوقة التسييي آنه مها رظتن دينية مزق مرق ترف قل لد بص 
انها عملية تتريزية من الوههة السياسة. 

وقد ازداذت مكاثة القرفاء لدى علاطين ينص عبن الحق في القبرن 
8ه/14م. فقد كان أب الحسن المريني يسعى إلى التبرك بشرفاء الخغرب 
قاطبة.(40) كما أن أيا عنان ريط صلات طيبة مع شرفاء سبتة وسجلماسة 
وشرفاء 'قيظة وعدلكا إجدئ الرسشناكن الوحية :هن هذا السلطان إل شرقاء 
إقليم سجلماسة على هذا الاهتمامء(41) الذي لا يفسره الأستان محمد القببي 
فقط بعامل إيديولوجي. بل يشير إلى أن إقدام المرينيين على الاهتمام بشرفاء 
سجلماسة وإدماجهم في سلك شرفاء الدولة» كان يحركه عامل اقتصادي 
صرف. لأن منطقة نفوذ الشرفاء بسجلماسة أصبحت تطرح مشاكل 
سياسية واقتصادية لا سيما منذ أن عين أبو سعيد عثمان ابنه الثائر أبا 
علي عمر واليا عليها. كما أن وجود عرب بني معقل لا سيما الأحلاف بإقليم 
سجلماسة وبلاد ملوية؛ قد قوى من نزعة هذا الإقليم نحو الاستقلال عن 
فاس.(42) وكعود: أقندم :زشالة مرينية موجهة إلى شرفاء سجلماسة إلى فترة 
حكم أبا العباس أحمد وهي خاصة بشرفاء السيفة وصوصى وأخنوس, 
يستدعيهم السلطان للقدوم إلى فاس لأخذ هباتهم وأعطياتهم.(43) 

ورغم المكانة التي احتلها شرفاء سجلماسة لدى أولي الأمر من حكام 
الدولة المرينية وعند عامة المجتمع المحلي. فإنهم مع ذلك لم يكونوا يمثلون 
إلا نفوذاً روحياء في حين ظلت القوة المادية والغلبة لعرب بني معقل الذين 
استمروا يستمدون قوتهم من قوة وتماسك عصبيتهم. ويبرر الأستاذ القبلي 
هذا التوجه للشرفاء نحو الروحانيات بابتعادهم عن الخوض في الأمور 
السياسية.(44) لكن إذا كانت قوة النفوذ الروحي التي 3 تمتع بها الشرفاء قد 
أكسبتهم مكانة خاصة وهيبة ووقارا في أوساط المجتمع المغربي عامة. إلا 
ل 
1) علي بن منون الحسني : مجموع مؤلف من ظهائر شريفة وعقود أنكحة متعلقة بالشرفاء 

السجلماسيين وغيرهم. مخ. خ. ع الرباط رقم د 723 ص 116. 
42) محمد القبلي : مساهمة م. س ص ص 21 - 22. 


3) علي بن منون ا لحسني : مجموع م. س ص 116. 
4) محمد القيلي : مساهمة م. س ص 35. 
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أنها مع ذلك كانت مصدر توتر وقلق وفتور في علاقة بعض الشرفاء مع 
سلاطين وقتهم. وفي هذا الخصوص نشير إلى أن مولاي علي الشريف الذي 
عاش ما بين سنتي 762 - 847ه/1361 - 1443م - أي مرحلة ضعف 
الدولة الزينية الفيقية خلال عهد السلطان عبد الحق المريض : تمعنى انه 
عايش المشاكل وسيساهم في حل أى عقد معضلات الدولة المرينية. - لم 
يولي أهمية كبرى للأمور السياسية. رغم قوة شخصيته وبعد صيته وكثرة 
أتباعه سواء في السودان أو الأندلسء» حتى هابته ملوك بني مرين وتخفوا 
منه.(45) فقد بلغت درجة تخوف سلطان وقته الإمام عبد الحق بن سعيد 
المؤيني «وكاق: هذا 'السلظان تحن محتنة عظيمة قبل دول :الوشاة من أهل 
فاس. بينهما وتمكنوا من قلب السلطان المذكورء فأمر مولانا علي الشريف 
بالسكنى بفاس فامتثل أمرهء وسكن بحومة جزاء بن عامر نحو اثني عشر 
سنة».(46) ويعكس هذا إلى حد ما أن عبد الحق بن سعيد المريني كان يدرك 
ثقل وأهمية الرجل سواء تعلق الأمر بموقف مولاي علي الشريف من 
اختيارات الدولة المرينية» التي ولت بعض العناصر اليهودية على بيت مال 
المسلمين. أو بما نقلته المصادر من أن مولاي على الشريف كان مجاهدا 
بالأندلس والسودان. الشيء الذي أكسبه شهرة واسعة وقوى من أتباعه, 
لدرجة جعلت بعض علماء وفقهاء فاس والأندلس يكاتبونه في مسألة التولية 
عليهم. فممن كاتبه من علماء غغرناطة القاضى المواف والعلامة أبى عبد الله 
افراع ومن اهل «فاشن :العامة "المكترمج وأبن .ريك هيديا الويكمان الشر يدي 
والإمام العلامة أيا العباس أحمد المواسى. ومع كل هذا لابد من التنبيه إلى أن 
وضعية الأسرة العلوية أنذاك لم يكن لها بعد سياسي واضح لتولي أمر 
المغرب في هذه الفترة. بحكم أن مشروع مولاي علي الشريف الجهادي كان 
مكتروعا تطاوعينا بالاتدلق أو بالخاطى امعد اود السو ةا سي ككدي 
النصوص). وبحكم أن الوضعية العامة بالمغرب كانت مواتية لأبنائه لمواصلة 
5) العربي بن عبد السلام : تقاييد م. س ص 5. 
- الفضيئي : الدرر البهية م. س ج 1 ص 102. 


-- خير الدين الزركلي : الأعلام. دار العلم للملايين بيروت 1979 ج 4 ص 274. 
6) الزكي العلوى ؛ مطالع م. س ص 209. 
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تشملكة المكتوي الاقطنى ىاغائة نمق الأخنطرات والانتكاس: ع لمع فق 
لبني وطاس الذين كانوا وزراء لبني مرين. ولا يفسر هذا الوضع تفسيرا 
بتحقولا: لذ كالعودة إلى العطالة القبلية ‏ المقرىية ل هذه الفقرة وحسالة كهارة 
القوافل بين المغرب كله وإفريقيا جنوب الصحراءء. وبتجنب الأآسرة العلوية 
آنذاك الخوض في الأمور السياسية ونزوعها إلى الروحانيات. 

أجمعت المصادر التي تعرضت لحياة مو لاي علي الشريف أن هذا الأخير 
قسم عمره إلى ثلاثة أقسام: ثلث كرسه للعلم, وثلث ثانى كان فيه أميرا 
والسودان. قال الزكى العلوي: «قسم مو لاي علي الشريف عمره إلى ثلاثة: 
الثنث الأول كان يشتغل فيه بقراءة العلم والمذاكرة وتلقين الأوراد. وإطعام 
الطغاء والضياء فى بالنهاز والقياه: بالليل: والثلث الثاني كان وسافن فيه انج 
بيت الله الحرام وزيارة قير جده عليه السلام حتى وصلت حجاته سيعة 
عشر حجة:ء وهى في جميعها رئيس ركب الحجاج. والثلث الآخير كان يسافر 
فيه برسم الجهاد حتى لقب في زمانه مفنيى الكفارء إلى أن بلغت غزواته 
عشرين غزوة قيما بين الأندلس والسودان».(48) 

إن قتورة مولاي عل الشريفه سن خلال نطزن: مقلاله الدشتواةبباشتيار* 
قد زاون وفكاكها ورا ماه اكور عرور كي جوع افن لانن ...هي 
صورة قابلة للنقد والمناقشة من عدة زوايا. سواء في سياقها العام أى في إطار 
الأنحاف الممككتة علمياء 'انظتلاقا من حيناة الرحل .وما كان تعيش الممتمع 
المغربي خلال النصف الأول من القرن 9ه/15م. فمن جهة نلاحظ أن 
النص يجعل من مو لاي علي الشريف صاحب زاوية باعتياره دكان مشتغلا 
بقراءة العلم والمذاكرة وتلقين الأوراد وإطعام الطعام». مع أن التعرض 
للحياة الدينية لمولاي علي الشريف تُظّْهِرُ أن هذا الأخير لم يحظ باهتمام 
تذكر: مق:قبل كقن: الترا حم والمناقن والرحلات :الى واكيت الزحلة.: هالشيغ 
7) الناصري : الاستقصاء م. س» ج 4 ص 120. 
48) الزكي العلوي : مطالع : م. س ص ص 206 - 207. 
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السيوطي الذي مر بمنطقة سجلماسة خلال هذه الفترة لم يشر إليه في 
رحلته. كما هو الشأن كذلك بالنسبة للمقري في كتابه «أزهار الرياض في 
أخبار القاضي عياضء. والأكثر من ذلك أن أحمد بن القاضي المكناسي الذي 
قرجم مختلف الشخصيات العلمية والدينية للرحلة القرن: وهأ دام :لم 
يدرجه ضمنهاء بينما ترجم لمولاي عبد الله بن علي بن طاهر. وأشار بعين 
الإجلال والتقدير لنبوغه وذكائه ودينه وقوة عارضته في الحفظ. مما يعني 
أن مولاي علي الشريف كان رجلا شعبيا ورجل التوازن الذي كان المغرب 
عامة يبحث عنه في هذه المرحلة بالذات. ولم يكن فقيها يعتمد عليه في رأيه 
وغياب المعلومات التاريخية فيما يخص هذا الجانب. يحمل على الاعتقاد أن 
مكانة مولاي علي الشريف السياسية كانت أكشش من مكانته العلمية. 

ومن جهة ثانية يذكر النص أن مولاي علي الشريف «كان يلقب بمفني 
الكفار حتى بلغت غزواته عشرين غزوة ما بين الأندلس والسودان». فأي 
كقار يعني مولاي الزكي في مطالعه؟ أهم اليهود أم المسيحيون؟ 

إن التعرض للحياة الجهادية لمولاي علي الشريف من خلال ما تقدمه لنا 
المادة العلمية التي استطعنا جمعها نلاحظ أنها لا تشير قط إلى قيام مولاي 
علي الشريف بالجهاد لاسترداد سبتة التي احتلها النصارى منذ سنة 
8ه/1415م: أي خلال حياة مولاي علي الشريف. مما يحمل على الاعتقاد 
أن المقصود بالكفار ليست هى مسألة النصارى - وإن كان قد جاهد 
ضدهم بالأندلس -. بل الغالب على الظن أن الأمر يتعلق باليهود بالجنوب 
المغربي وبوجه التخصيص يهود توات» وما يؤكد ذلك أن شخصيات الدولة 
المرينية نفسها كان لها موقف من اليهود وخصوصا يهود توات الذين 
كناموا ختلال »هذه الفترة ومو بجية اشرق فك ان شولاي عل الشريت 
عاضر نفيؤة اليهود بالدولة المريئية: هذا النفوة الذي بلغ ذروة يقتولية 
«شاويل» على بيت مال المسلمين. ونعتقد أنه لما لاحظ - أى مولاى على 
الشريف - الثراء المادي الفاحش الذي مكن اليهود من السيطرة على 
الاقتصاد المغربي وما خولهم ذلك من شفوف ودالة على رجال الدولة» ومن 
احتكار للتجارة لا سيما بالمناطق الجنوبية الشرقية المغربية. ويتعلق الأمر 
بيهود توات وتيكورارين وتافيلالت. استنكر استحواذ هؤلاء على الاقتصاد 


- 328 - 


المغربي واستخفافهم بالأحكام الشرعية قبل أن ينبه إلى ذلك الفقيه محمد بن 
عبد الكريم المغيلي بنصف قرنء على اعتبار أن مولاي علي الشريف عاش ما 
بين سنتي 2 - 847ه/1361 - 1443م والفقيه المغيلي تجمع المصادر أن 
وفاته كانت مع مطلع القرن 10ه/16م وذلك حوالي 909 أى 1503/910 - 
5م.(49) وهو الفقيه الذي استنكر بشدة سيطرة اليهود على الاقتصاد 
ونقضهم عهد الذمة المبني أساسا على الخضوع التام للمسلمين» مقابل 
السماح لهم بالعيش بين أظهرهم. وألف في ذلك كتابا سماه: «ما يجب على 
المسلمين من اجتناب الكقار».(50) ففي هذا السياق إذا يمكن وضع مسألة 
جهاد مولاي علي الشريف بالمناطق الجنوبية الشرقية المغربية (السودان 
حسب تعبير النصوص). إلا أنه لابد من التنبيه إلى أن جهاد مولاي علي 
الشريف ضد اليهود (الكفار حسب تعبير النص) لم يكن من أجل الوصول 
إلى السلطة. فقد سبق أن أوضحنا أن الأسرة العلوية انذاك لم يكن لها بعد 
سياسي واضح لتولي أمر السلطة بالمغرب خلال هذه المرحلة. بل إن جهاده 
كان في إطار التصدي لتجاوزات العناصر اليهودية وطغيانها على الاقتصاد 
المغربي. 

وبناء على ما سبق نستنتج أن نص صاحب مطالع الزهراء هو نص 
تقديسي, يقدم معلومات تجعل من الرجل شخصية روحية وشعبية بحكم 
موروثه الأسروي وانتسابه للبيت النبوي. ومن جهة أخرى يجعل منه رجل 
التوازن باعتباره كان مسموع الكلمة. وهو التوازن الذي كان المغرب يبحث 
عنه خلال هذه المرحلة. وهذا يفضى إلى نتيجة هامة مفادها أن شخصية 
مولاي علي الشريف كانت لها مكانة سياسية شعبية أكثر منها علمية. 

لقد ظل الشرفاء يتكاثرون ويتناسلون في قصور وادي إفلي بمنطقة 
سجلماسة, كدي ادكو بتكون :تيوه عصدية ون بي جلمد ديهم ولم 
يعودوا مجرد أسرة تو نوها ويستفاد من نفوذها الروحي فقط. وإنما 


49) لخص الأستاذ محمد حجي مختلف الروايات فيما يخص وفاة الفقيه المغيلي أنظر : الحركة 
الفكرية م. س ج 1 ص 268. هامش 3. 

0) ذكر الأستاذ حجي أن هذا الكتاب طبع مرتين على الحجر بفاس. أنظر محمد حجي : الحركة 
الفكرية م. س ج 1 ص 268 هامش 4. 
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افحة حو نكوناه "العم السكلمافي: تشباركه فى الثكيناة اليوف 
للسكان وتؤثر فيه وتتأثر به. وأدى هذا التطور السريع للأسرة العلوية إلى 
إثائة شفيطة' اللا الاين انقفوو ينون إلييا كاكرة مارككة :بينينا عنما 
أضيع الشرفاء شلكون العقان :والأضوو ل ربالتال :وسائل الالاتتقران والبقاء 
والتأثير في مجريات الأحداث. قال في مطالع الزهراء: «فلما أكشر يعني - 
مولاي علي الشريف - من شراء الأصول اجتمع أهل سجلماسة وقال 
بعضهم لبعض أخرجوا هذا من بلادنا قبل أن يخرجنا منها. فلما سمع ذلك 
الفقينه العلاقت سطى متححق من ابر اسيم قال الأقل اساي : إن أرق 
إخراج هذا الشريف من أرضكم فاعطوا لنا قيمة أهوالنا».(51) مما يعني أن 
الأميرة الفاحوية مها تكو عت عرفت قمر لاه نادقة عن حيف امتلذكيا 
للأصول والعقارات. الشيء الذي أفرز مواقف متباينة لدى الأهالي عن هذا 
التحول المادي للأسرة العلوية. هذا علاوة على ما كانت تتمتع به الأسرة من 
تقود وحن آي آنها. ممعت فق سداق تطووها اما مين الكراء المادي واستعراز 
النفوذ الروحي. وهي على العموم الأسس المادية اللازمة والمغذية اقتصاديا 
واجتماعيا وروحيا لأي تحرك سياسي مستقبلي. 

إلا أن ما يجب التنبيه عليه في هذا المقام, أن الأسرة العلوية خلال المرحلة 
المفقدة من اؤاسط القرن “ته 13م وشو القرن الداى ثم افيه قدوم لخد الأاسيرة 
الفلحوينة إل ناسح إل مطلع الفترون 10 هد ماع رهسن التارية اتن 
يفبانافا انتقتال يعض الانمن العريفنة من كافيلاكت إل مباطق مشريي: 
مخف ومن عمقي حتطكة موقرة وما إلبيا؟ لم يشبارك العرفناء 
المتجلماتسيون إف آنه بصرعة مواتسة وهدى لو كوف كما اكمطنا ذلكمم 
مولاي علي الشريف خلال القرن 9ه/15م: فإن ذلك كان في إطار مضمون 
روحي جهادي تطوعي فقط. بمعنى أنه إلى حدود القرن 10ه/16م لم يكن 
للأسرة بعد سياسي واضح لتولي أمر المغرب. رغم توفرها على الأسس 
المادية والروكية الكافية للوصول إل :بنبذة الحكم بالمغزب. 


1) الزكي العلوي : مطالع م. س ص 212. 
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2 - انتقال بعض الأسر الشريفة من تافيلالت إلى مدغرة : 

مع مطلع القرن 10ه/16م تفيدنا المصادر بانتقال بعض الأآسر الشريفة 
فق تصحور وادى (فلل: يانكاه متاخلدق :شفوبية مختلفة ومن شندهنا واحة 
مدغرة. 

إن المصادر التي تناولت بالدراسة انتقال بعض شرفاء سجلماسة لم 
تكلف نفسها عناء ذكر المراحل التاريخية التي تم فيها هذا الانتقال» كما 
أغفلت هده المضادن أيخنا ذكر الأسبان القريبة والبعينة المتضلة بهذا 
الانتقال؛ ذلك أنها لا تشير قط لا إلى الأسباب ولا إلى المراحل, وإنما تكتفي 
بالإشارة إلى انتقال العنصر العلوي الحسني إلى مدغرة وما إليها من المناطق 
القربية الأخرئ. .وهنا تتستاءل عن 'طبيفة -وظروفههذا الانتقال؟ هل هو 
انتقال إرادي أو قسري أو استراتيجي؟ أم هى ناتج عن مشكل الصراع 
الداخلي الذي عرفته سجلماسة بين عرب بني معقل وبربر صنهاجة؟ أم هو 
انتقال زكتة وشاتدتة السلطة التوطاشمية بفاس: يمعنى هل اطع مدغزة 
للعلويين؟ وأخيرا هل يمكن أن نتحدث عن انتقال واحد أو أكثر؟ 

من خلال مواكبتنا ومتابعتنا لانتقال بعض الأسر الشريفة من سجلماسة 
إلى مدغرةء حاولنا أن نستنطق ونحاور النصوص وأن نستخرج المضامين 
والغاني الشاريخية. متها للكشف.عن ظروت وفراحل هذا الانتقال: ومع 
الأسف لم تسعفنا المادة المصدرية التي استطعنا الاطلاع عليها إلا بالنزر 
القليل. .هذا و إن كانت الماننة التو تائقية المخلية تحتفظ لتنا يتعضن المعلومات 
فيما يتعلق بمراحل وبعض أسباب هذا الانتقال. وبناء. عليه نفترض أن 
يكون هناك انتقالان اختلفا من حيث الفترة الزمنية التى تما فيهاء ومن 
حيث اختلاف تطور الوضع الداخلي الذي أفرزهما. 


الإنتقال الأول : 

نظين عن خلال انتتطاق الكاذة العلسة ومحاؤؤتيا: أ الأنبرة العلوية 
عاشت خلال القرن 10ه/16م: بعدما تفرعت ظروف منطقة سجلماسة 
ودرعة. وهذا الوضع عاصر تحولات أخرى بالإقليم, تمثل في ظهور نظام 
الأعلاف القتلية الكرئ: عل أسين حتديمدة بخصوهنا حلف أبت طكلمان. 
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الذي لم يكن أمازيغيا صرفا وإنما جمع بين إثنيات مختلفة الأصول. إلا 
أنها كانع متفقة فى الدوؤدة التصوؤرية العامة لحمع الشمل وكتوحيد الكلنة. 
مما يعني أن توازن هذه الأحلاف وتماسكهاء ارتيط بالنظام الموروث عن 
النظام القبلي المغربي القديم. والأسر ذات الاعتبار الاجتماعي في الأقاليم؛ ولو 
لم تكن تلك الأسر مرتبطة دمويا بالبربر. وذلك للحفاظ على الجماعات 
المتحالقة: وفيا هذا الوضع للشرفاء الحستيين واقعا جديدا للظهنون في 
مستوئ الخرء تمك فق قنادة"الأخلاف والقتام تعطليات 'التمكع مما سيدفع 
هذه الأسر إلى مرافقة هذه الجماعات القبلية في انتقالاتهاء وهذه العملية 
جعلت من الشرفاء قوة روحية وعنصر توازن اجتماعي بين القوات القبلية 
التي كانت تتنافس فيما بينها وتتصارع على مناطق الاستقرار. والتمركز 
على امتداد طرق المواصلات وفي أحواض الوديان. من هنا تبدو مسألة 
توزيع العنصر العلوي على طول وادي زيز مرتيطة أشد الارتباط بالظروف 
والمخاض التاريخي المتلاحق للمنطقة السجلماسية. مما يستبعد كل رأي 
يذهب إلى أن هذا التوزيع الحسني على طول وادي زيز كان محكوما 
بالصدفة. بقدر ما ينم عن تنظيم دقيق ومحكم. 

ولكن هناك ظاهرة لها أهميتها في المرحلة. وهي صراع وتنافس مجموعة 
أيت عطةء أهم تجمعات بربر إقليم سجلماسة. مع قبائل عرب بني معقل 
داكل إقليم سكلمانفة و تاشالالك. :وهنا تفي إل مشا تعؤطية له الأمرة 
الحسنية من انقسام. مما أدى إلى طرد مجموعة منهم من سجلماسة 
وتوطينهم بمدغرة في بداية القرن 10ه/16م. كما لا يجب إغفال أن المغرب 
خلال هذه المرحلة كان يعرف غليانا سياسيا وشتاتا سلطوياء مما قوى 
نزعة استقلال المناطق النائية. وكانت بلاد ما وراء الأطلس موكولة إلى 
نفسها حيث كانت الواحات تسير نفسها ينفسها على شكل مراكز مستقلة 
ولم تكن تعترف بسلطة الوطاسيين بفاس إلا إسميا. ومع ظهور القوة 
السعدية بالسوس كانت منطقة تافيلالت وما إليهاء إحدى المناطق التي 
تمحور حولها الصراع السعدي الوطاسي. وذلك لما لها من أهمية لم تكن 
لتخفى على أطراف النزاع.(52) وهذا يعني أن هذه المرحلة زامنت احتضار 


2) محمد فاتحي : أضواء حول بداية السعديين مجلة تاريخ المغرب عدد 4 السنة 1984, ص 35. 
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الدولة الوطاسية. ومعلوم أن اختضار الدول وقيام أخرى بدلا عنها غالبا 
مايكون مليئا بالأوبكة والاضطرابات والحروبء كما آكد على ذلك ابن 
خلدون من قبل.(53) وهذا بالفعل ما حدث خلال القرنين 15 و16م مع 
انتقال السلطة من بني مرين إلى وزرائهم بني وطاس ومن هؤلاء إلى 
السعديين. الشيء الذي انعكس على البنية البشرية للمغرب عامة ومنطقة 
مرحلة الخلخلة البشرية الكاملة والتى انتهت بسيادة الإثنية العربية المعقلية 
عل مجموع واخات حوب الأطلس: 

وينضاف إلى هذا عامل تحول الطرق التجارية الرابطة بين تافيلالت 
خلال القرنين 15 و16م أصبحت القوافل التجارية لا تمر عبر طريق 
سحلناشة.ولكنها أصيمة :كن عين طرق أككن اسععمالا عر درعة الشرقنة 
وتكاوست ووادي نون. وذلك بفعل سيطرة عرب المعقل على المحور الجنوبي 
الثرقي الرابط بين سجلماسة والسودان».(54) وأدى هذا التحول إلى اختناق 
ودرعة والجنوب الغربي المغربي عامة هى مركز الثقل. سيما وأن هذه الفترة 
سواء على الإيبريين بالسواحل الجنوبية المغربية؛ أو على القوات الداخلية 
الغربية: 

ففي هذا الإطار إذا يمكن أن نوطن الانتقال الأول ل ليعض الآأسر ١‏ لحسنية 
انكلم نصة ال مدهيرة والسوين ما النيفا من التاطق السريية الأخري 
لعبته العديد من الشخصيات الدينية والروحية من البيت العلوي التي كانت 
مستوطنة سواء بمدغرة أو مراكش عاصمة السعديين. 


53 أبن خلدون : المقدمة م. س ص ص 32-1 
54) .363 م 1 أ .أله مه .معامقطدة عمعد81 عا ([.0آ) بعكلا 
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فقن أجمعت المصمادن والدراسات الحديقة الثى تعرضت لدور الحركة 
الأوليائية في بناء صرح الدولة السعدية. على أن هذا المشروع التاريخي 
والسياسي الكبير وضع لبناته الأولى أربعة أولياء يعدون من كبار الأولياء في 
منطقتي درعة والسوس هم: الشيخ محمد بن المبارك الأقاوي نزيل أقا 
بجبل باني فيما يلي الصحراء. والشيخ محمدابن أبي بكر التدسي المعروف 
بسيدي بركات نزيل تيدسي بضواحي تارودانت. والشيخ عبد الله بن محمد 
العنايبى نزيل تازروت بوادي درعة. والشيخ أيو محمد عبد الله بن عمر 
المدغري الذي أسس زاويته الأولى بمدغرة تافيلالت(55) قبل أن ينتقل إلى 
زاوية تكمادارت بدرعة.(56) 

لم يكن الشيخ عبد الله بن عمر المدغري رابع أشهر الأولياء المساهمين 
في بناء صرح الدولة السعدية يقل عن سابقيه نفوذاء لا سيما في الأوساط 
العلمية سواء في مدغرة تافيلالت أو في درعة.(57) وقد استغل الشيخ 
المدغري هذه السمعة والشعبية الممتازة في الدعاية لمشروع بناء الدولة 
السعدية. ويعتبر في نظر بعض الباحثين أول شخصية اتصلت بالشريف 
محمد بن عبد الرحمان الزيداني» وفاتحه في مسألة إقامة دولة جديدة في 
الجنوب.(58) والظاهر أن عبد الله بن عمر المدغري قد حقق مساعيه في 
بلاه ووعة.الخضو ضري وكمكا قوذلك ما حفلة سناحي القوهة :قال إن 
كلا من ابن المبارك وابن عمر وغيرهما حظ على مبايعة الشرفاء. ابن المبارك 
بالسومن وان عضر جدرعة. وواحيهاء:(59) وق نفس إتجاه المسالمة هذا 
تذكر كتب التراجم أن عبد الله بن عمر المدغري زيادة على كونه داعية 
للدولة السعدية. كان شيخا لابنى محمد بن عبد الرحمان الزيدانى. فقد جاء 
في الدوحة مايلي: ١ ١‏ 


5) سبق أن حددنا مكان وجود الزاوية بقصر سيدي أبو عبد الله مدغرة. أنظر الياب الثاني الفصل 
الثاني ص. 

6) أحمد الوارث : الأولياء ودورهم السياسي والاجتماعي بمغرب القرن 16 م. د. د. ع التاريخ فاس 
8 ج 2 ص 612. 

7) أحمد الوارث : الأولياء ودورهم السياسي م. س ص 614. 

8) محمد حجي : الحركة الفكرية ج 2 ص 521. 

59) الافراني : النزهة م. س ص 12. 
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«وكان السلطان أبو محمد عبد الله محمد الشيخ وأخوه أبو العباس من 
تلامذته وبسببه كانت دعوتهماء».(60) مما يعني أن البيت العلوي خلال 
مرحلة مطلع القرن 10ه/16م كان مساندا مسالما للمشروع السياسي 
السعدي هذا من جهة. ومن جهة أخرى والتدقيق في نسب هذا الشيخ 
وتنقلاته يفيد في تزكية ما ذهبنا إليه سابقا من أن الانتقال الأول لبعض 
الأسر الشريفة من تافيلالت إلى مدغرة مهما كانت دوافعه تم مع نهاية القرن 
5م ومطلع القرن 16مء فالشيخ المدغري كان ينتقل بين سجلماسة 
السو كما افق الد وك تقال و نط كني ولد أن هين اللته :قال ا 
أقبل والدي من سوس إلى سجلماسة».(61) كما أن الشيخ المذكور ما نزل 
بقرية تكمادارت بدرعة إلا يعد أن غادر منطقة مدغرة: والتى يبدو أنها 
كانت المحطة الأولى قبل أن يقصد مواطن السعديين. ومعلوم أن انتقاله إلى 
تكمادارت بدرعة حدث في الوقت الذي كانت فيه الأسرة السعدية تتأهب 
لإعلان إماراتها بدرعة - أي قبيل عام الدعاية - الذي يزامن سنة 
5ه/1509 - 1510م. مما يعني أن انتقاله إلى مدغرة سبق انتقاله إلى 
درعة. ورغم أن المادة العلمية لا تقدم لنا جوايا صريحا حول الفترة الزمنية 
التى استقر فيها بمدغرة. إلا أن الأكيد أنها تمت في فترة سابقة عن مطلع 
القرن 10ه/16م لدرجة أن هذا الشيخ اكتسب نسب «المدغري» نسبة 
لذغرة كافيلاتت, الت قد يكوون قد قضكى :يها وذيهنا من غمره رصنعب 
تحديده بدقة. خاصة مع غياب المعطيات التاريخية عن ذلك. هذا إن لم يكن 
هذا الشيخ من مواليد مدغرةٌ وهذا الرأي الآخير هو الراجح والشواهد 
متعددة: فمن جهة هناك نسب المدغري ومن جهة أخرى تجمع كتب التراجم 
على أن هذا الشيخ أسس زاويته الأولى بمدغرة قبل أن ينتقل إلى زاوية 
تكمادارت بدرعة قال في الدوحة: «...وقبره(62) بمضغرة حيث توجد زاويته 


0) اين عسكر : دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر. تحقيق محمد 
حجى الرباط 1977 ص 88. 

1) أبن عسكر : الدوحة م. س ص 88. 

62) يوجد قبره في الجناح المعروف «بالزيادة» بقصر سيدي أبو عبد الله. انظر الباب الثاني الفصل 
الثاني ص 
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رحمه الله».(63) وغني عن البيان أن تأسيس الزاوية مرتبط بالاستقرار 
والإقامة المستمرة. 

لم يقتصر الأمر على انتقال أسرة آل بن عمر المدغري من تافيلالت إلى 
مدغرة خلال القرن 10ه/16ه: بل إن الإنتقال شمل كذلك ثلاثة أسر شريفة 
كبرى من تافيلالت إلى مدغرة. ويتعلق الأمر بشرفاء قصر تَعِرْمتَ وشرفاء 
قصر حم دَاوُود وشرفاء قصر يُوحَامِدُ.(64) قال الفضيلي: «لما قبض الله 
صاحب الترجمة - يعني مولاي الحسن :بن يوسف بن مولاي علي الشريف 
- خلف رحمه الله أربعة أنجال وهم : السيد قاسم والسيد عبد العزيز 
والسيد طاهر والسيد اعمرى ومنازلهم قبل الخروج من وادي إفلي قصر 
بوحامد وقصر تعرمت وقصر حم داوود. وبعده انتقلوا لمدغرة فنزلوا من 
مدغرة بقصبة تازناقت والقصر البراني وقصر أيت مسعود وقصر أزمور 
وقصر لغروس وقصر العمارنة بالنون وتاركة والقصبة القديمة والقصبة 
الجديدة والحيبوس وزاوية مديونة وتيطاف وقصر سيدي أبى عبد الله 
والقصر الدخلاني وتاوريرت والقلعة والحوش وقصر مولاي البكري وقصر 
بني موسي وقصر كركاوز وقصر جاوزء وهذه القصور كلها بمدغرة».(65) 
إذا كان كلام صاحب الدرر البهية في غاية الأهمية لأنه ذكر مواطن هذه 
لأس منيلعاسة أقدل االانتفال تون لمختلفه القصون الذى كلت بها هذه 
الأسر الشريفة بمدغرة. إلا أنه مع ذلك لم يتناول القصور الأخيرة من 
النائغية التاريفنة الستائقة عن استيطان الأقراف الوذه القضو وب ؤيتاء: عل 
ذلك تعتبر أهمية كلام الفضيلي ذات قيمة خلال نهاية القرن 19م وبداية 
القرن 20ه: لأن المؤلف كان يتكلم يروح عصره. أما قيل هذه المرحلة قهى 
غير صادقة:؛ على اعتبار أننا نجهل القصور الأولى التي حل بها شرفاء 
قصور وادي إفلي المنتقلين إلى مدغرة. والأكيد أن هذه الأسر الشريفة المنتقلة 
إلى مدغرة ساهمت في تشكيل البنية السكنية لمجموعة من قصور مدغرة. 
سواء عن طريق المساهمة في بناء بعض المرافق التابعة للقصورء أو المكونة 


63) أبن عسكر 1 الدوحة م. سس ص 08 
64) محمد بن الطيب القادري 3 التقاط الدررء الكتاب م س» ص 0509 هامش 1. 
65) إدريس الفضيلي : الدرر اليهية م. س ج 1 ص 231. 
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لها أو عن طريق وضع الحجر الأساسي لقصور برمتها ولبعض الزوايا التي 
ارتبطت بوجودهم بهذه المنطقة. وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى أن 
مولاي عبد الله بن علي بن طاهر ساهم في تجديد بعض قصور مدغرة. هذه 
الأخيرة التى كانت تتعرض للاندراس يفعل تعرض مدغرة للفيضان النهري 
لوادي زيز الذي كان في الغالب يأتي عليهاء أى على بعضها. وقد سبق أن 
أشرنا كيف أن فيضان وادي زيز لسنة 1343ه/1925م قضى على زاوية 
مولاي ابن علي.(66) كما قضى فيضان وادي زيز لسنة 1965 على جل 
قصور مدغرةء(67) فالحافظة الشعبية المحلية تذكر أن مولاي عبد الله بن 
بين القصر القديم والقصر الجديد والقصبة القديمة والقصبة الجديدة وقصر 
مديونة الحدادة وقصر زاوية مديوتة سيدي بن الحسن وقصر أولاد الحاج 
القديمة وقصر أولاد الحاج الجديدة والقصر الدخلاني التحتاني والقصر 
الدخلانى الفوقانى وقصر الحيبوسء إشارة إلى مساهمة الشرفاء المنتقلين إلى 
مدغرة في إعادة بناء أى تجديد ثلة من قصور مدغرة. وهذا طبعا دون إغفال 
أن مجموعة أخرى من القصور والزوايا بناها الشرفاء خلال فترات زمنية 
متلاحقة. وأضيفت إلى لائحة القصور المدغرية. وعلى سييل المثال نشير إلى 
أن ثالث أبناء مولاي عبد الله بن علي بن طاهر ويتعلق الأمر بمولاي بن علي 
هو الذي بنى قصري الزاوية والحوش بمحاذاة قصر قلعة تاوريرت.(69) 
وأن زاوية مو لاي البكري كانت من بثناء أحد حفدة الولي المذكور. (70) كما 
أن زاويتا «رحمة الله» و«نئعمة الله» بناهما الشريف سيدي محمد العريى 
ابن الهاشمي العلوي.(71) 


6) انظر الباب الأول؛ الفصل الثاني» ص : وتوجد بقايا هذا القصر الآن بغابة قصر تاوريرتء انظر 
اللوحة رقم 2 في الملحق الخاص بالصور. 

67) انظر الباب الأول الفصل الأول ص : 

8) محمد بن الطيب القادري : التقاط الدرر م. س الكتاب. ص 99 هامش 2. 

69) مولاي على بن المصطفى : فتح القدوس : م. س ص ص 70 - 72. 

0) انظر الباب الثاني القصل الثاني ص 

1) انظر الباب الثاني الفصل الثاني ص 
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على أن ما يجب التأكيد عليه يبخصوص انتقال بعض الأسر الشريفة من 
تافيلالت إلى مدغرة أن هذه الأخيرة لم تكن خلال هذه المرحلة فارغة من 
السكان فالمرحلة تصادف فترة التنافس والصراع. تاسبق 'المحمويهاف الخ 
البربرية وحلف عرب بني معقل على مناطق الإستقرار والتمركز على طرق 
المواصلات وأحواض الوديان. وانتهى هذا الصراع يتقسيم مناطق النفون بين 
الأظراف اللمتصتارعة والمتدافسنة:#وذلك ق سساق تسو البنية البشرية: الى 
عرفتها واحات الجنوب الشرقي المغربي. فالوزان الذي زار المنطقة خلال 
سنة 917ه/1511م في إطار رحلته التي قادته إلى السودان الغربي بإيعاز 
من سلطان فاس محمد الوطاسي البرتغالي إلى ملك سنغاي محمد الأسكيا 
الكيرة شان إلى أ مؤغزة كافك بخاهيعة خلال هذه الزحلة إتشيهارة عرب 
بتي معقل وله يني إن اللوحون الفلتوي الحسدي بها ميا يني أن الأبير 
الشريفة السابقة الذكر (شرفاء قصور تعرمت وحم داوود وبوحامد) التي 
انتلقت إليهاء لم يكن لها ذلك النفوذ الروحي والمادي الواسع الذي كان لها 
منذ مطلع القرن 11ه/17م. وهي المرحلة التي أَعْلِنَ فيها عن قيام الإمارة 
العلوية بسجلماسة قال: «مضفرة دائرة أخرى تتاخم السابقة - يعنى 
الخنك - في اتجاه الجنوب خارج المضيق وتحتوي على قصور عديدة كذلك 
على وادي زيزء وأهمها القصر المسمى هلال. وفيه يقيم أمير الدائرة»ءوهو 
عربي وله فخذ من قبيلته تعيش في البادية تحت الخيام وأخرى كذلك 
بالقصر مع بعض الجنودء لا يستطيع أحد أن يخترق إقليمه دون إذنه 
الصريح. فإذا لقي هؤّلاء الجنود قافلة بدون رخصة مرور نهبوها فورا 
وجردوا التجار والراكدين» وهناك أيضا قصور ومداشر أخرى كما شاهدت 
ذلك بنفسي لكنها كلها بائسة».(72) مما يعني أن مسألة التعمير كانت 
تقواكمعة ومركيظة بالحاة المعيكنية المكلنة المخدودة اللواوف: الى أعطتك 
نظام عيش لا يبعث على البقاء والاستمرار وبالتالي الاستقرار. ومن هنا لا 
غبوى إذا وكمتونا الإتسان التذى سكن نطف تمد ره ظدى عل بدلسواف» 
الاجتماعى التواكل والاعتماد على الغير. 
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يظهر من كلام الوزان السابق الذكر أن مدغرة خلال هذه المرحلة كانت 
خاضعة. السيطرزة المعقلية من :مقات وعفازنة وهى الزيطنة القن :تضادف 
انتقال بعض الأسر الشريفة من قصور وادي إفلي إلى مدغرة. وذلك على إثر 
ما عرفه الوضع الداخلي لسجلماسة من صراع وتنافس بين بربر صنهاجة 
وعرب بني معقلء. وما تعرضت له الأسرة الحسنية من انقسام. وهذا من 
شأنه أن يبين بوضوح كبير أصل الضغوط والمضايقات من هذه الجهة أو 
تلكء والتي أدت من جهة إلى إحداث الانقسام داخل الأسرة الحسنية» ودفعت 
قسفا:منيا إل الانتقال والاستهرا تيلف موشدرة القن كافت كتلان هده 
المرحلة تحت رحمة السيطرة المعقلية. ومن جهة ثانية تجيب على جزء من 
السؤال الذي انطلقنا منه والمتعلق بطبيعة وظروف هذا الانتقال الأول لبعض 
الأسر العلوية واستقرارها بمنطقة مدغرة وما إليها. 

ويحملنا هذا على استنتاج آخر وهو أن الأسر الشريفة التي انتقلت إلى 
مدغرة سواء في هذه المرحلة أى مع مطلع القرن 11ه/17م كانوا مسالمين 
مهادنينء سواء في سياق تنافس وصراع الأحلاف القبلية الذي أفرزه تطور 
الوضع الداخلي لمنطقة سجلماسة خلال القرن 16م أى مع مطلع القرن 17م. 
بمعنى أن الجناح العلوي الذي سيطالب بتولية أمر المغرب بعد اضمحلال 
الدولة السعدية هى الجناح الذي بقي مستقرا بمنطقة سجلماسة. في حين 
ظل الشرفاء المنتقلون إلى مدغرة مساندين مهادنين وأحيانا منظرين 
للمشروع العلوي. وهذا على العموم ما سنحاول الوقوف عليه في الملحق 
الخاص بالأخبار. 

الإنتقال الثانى : 

إذا كان الانتقال الأول لبعض شرفاء قصور وادي إفلي إلى مدغرة وما 
إليها قد قدرناه مع مطلع القرن 10ه/16م. وذلك في سياق ما عرفه الوضع 
الداخلي لسجلماسة من صراع وتنافس على مناطق الاستقرار والتمركز على 
طرق المواصلات والواحاتء هذا على المستوى المحلي الإقليمي. أما وطنيا فقد 
مناذقت هذه المرحلة امتمكلان السلطة المركؤية نفاس ومراكةن: هنا أفرة 
عدة وعاءات سياس واسغخلال القاطق الناخة التن: أصيست ‏ تير تقسها 
بنفسها وخاضعة للمجموعة البشرية صاحبة الغلبة فيها. 
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وينضاف إلى ذلك عامل تحول الطرق التجارية وانتقال الثقل إلى منطقة 
الجنوب الغربي المغربي» وتهميش منطقة تافيلالت. فإن الانتقال الثاني 
لنعكن الأمتر الشريفة الحسفية إل مدعزة وما إليها تسحشفة وزلففظ: من 
المادة العلمية المخطوطة بوجه خاص.(73) رغم ما يشوبها من مغالطات 
وانعدام الضبط والدقة للوقائع التاريخية» ولا غرابة في ذلك فمخطوط «فتح 
القدوس القاهر في نسب أبى محمد عبد الله بن على بن طاهر» الذى 
اعتمدناه في مواكبة ومتابعة دوافع وطبيعة الانتقال الثاني لبعض شرفاء 
قصور وادي إفلي إلى منطقة مدغرة وما إليها. كتب بعد مضي ثلاثة قرون 
على حدوث هذا الانتقال هذا من جهة, ومن جهة أخرى نلاحظ أن سيدي 
مولاي علي بن المصطفى من آل عمي التهامي بن هاشم من زاوية تاوريرت 
مدغرة في فتح قدوسه قلما يشير إلى المادة العلمية التي اعتمدها في تأليفه 
هذا. مما طبع مؤلفه هذا - على أهميته - بالضعف من حيث التوثيق 
العلمى. وهذا يستنهض الدليل على أنه اعتمد - في الغالب - على ما كانت 
الذاكرة الشعبية المحلية تحتفظ به إلى حدود سنة 1322ه/1905م: على 
اعتبار أن هذا التاريخ يزامن الفترة التي فرغ فيها مولاي علي بن المصطفى 
من تأليفه. قال اباسيدي بن التهامي العلوي في فتح القدوس: «ألف الفقيه 
العلامة مولاي علي بن المصطفى بن محمد بن التهامي(74) من زاوية 
تاوريرت مدغرة هذا التأليف المبارك في نسب أبا محمد عبد الله بن علي بن 


3) نشير في هذا الخصوص إلى المادة العلمية القيمة التي أمدنا بها مخطوط فتح القدوس القاهر في 
نسب أبا محمد عبد الله ابن علي ين طاهر. مخطوط خاص. 

4) هى مولاي علي بن المصطقى بن التهامي بن هاشم بن العربي بن علي ين عبد الله بن علي بن 
طاهر من زاوية تاوريرت مدغرة. بدأ تعليمه الأولي بزاوية تاوريرت, ثم انتقل إلى فاسء وأخذ 
العلوم على يد كبار علماء عصرهء من بينهم الشريف سيدي محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن 
العابد العلامة الجليل شيخ الطريقة الدرقاوية بمديتة صفرى. ويقول مولاي علي بن المصطقى في 
فتح قدوسه «أن سيدي محمد بن محمد هذا كان لا يطار تحت جناحه في المعرفة بالله تعالى في 
العبادة... وهو الذي كان سببا لإرشاد المؤلف لقراءة العلم الشريف ويه انتفع. فقد قرأ عليه 
الأجرومية والألفية ومختصر الشيخ خليل». ولما عاد مولاي علي بن المصطفى إلى زاوية تاوريرت 
عمل إماما لمسجدها الجامع ولما توفي خلف ولدان هما: مولاي المهدي بن علي ومات دون أن 
يترك عقباء وسيدي محمد بن علي وكان طالبا يحفظ القرآن العظيم وانتقل إلى قصر باكنى بكير. 
انظر قتح القدوس : م. س ص ص 130 - 185 - 186. 


- 340 - 


طاهر... بتاريخ 16 حجة الحرام عام 75(.»1322) ومعلوم أن الرواية الشفوية 
قلما ما كانت تنقل بدقة وأمانة متناهية تطور الوقائع التاريخية. من هنا 
كانت استفادتنا من المادة العلمية الهامة التى يزخر بها هذا المخطوط تتطلب 
من الباحث عدم الإقتصار على أخذها على علتها جملة وتفصيلا ونسخها 
نسخا آلياء يل اقتضت منا انتقاكها ومعالجتها حتى تستجيب لمنطق تطور 
الوقاكم القاريحة. 

يقرر صاحب فتح القدوس أن أول من انتقل من الشرفاء إلى مدغرة هو 
مولاي عبد الله بن علي بن طاهر. قال: «وأول من هاجر منهم من تافيلالت 
هو مولاي عبد الله بن علي بن طاهرء واستقر بقرية من وادي مدغرة يقال 
لها أولاد الحاج».(76) غير أن تتبع حياة مولاي عبد الله بن علي بن طاهر 
تثبت أنه أولا: ولد بمدغرة وحجتنا في ذلك أن قبر والده مولاي علي بن 
طاهر يوجد بمدغرة. وثانيا نعلم أن أبناء مدغرة كانوا يبدؤون دراستهم 
بمدغرة ويستكملون طورها الثاني بتافيلالتء قبل أن يلتحقوا بقفاس 
لاستكمال طورها الثالث. وإذا كنا نجهل طبيعة تكوينه العلمي بمدغرة 
والمدة التي قضاها بهاء إلا أن الأكيد أن مولاي عبد الله بن علي بن طاهر 
سان عن التساعذة العلمية ونتلفة: الحدوي الشرقى القرينققه متت نه 
والده الذي غرس عوده وتعهد نبتته. فدفعه إلى الكتاب لتلقي القراءة 
والكتابة على الطريقة المألوفة, فاستظهر القرآن الكريم وأخذ عنه وعن فقهاء 
سجلماسة مبادي العلوم.(77) ثم إلتحق بفاس وسكن مدرسة العطارين 
بعدما لم تعد حلقات الدروس ببلاده تروي غلته وتشبع رغبته. فانقطع 
لحلقات الدروس بالقرويين وغيرها من المراكز العلمية والصوفية بفاس التي 
كان يسيرها جهابذة العلماء وشيوخ الجماعة وفحول التدريسء مثل محمد 
ابن قاسم القصار الغرناطي المبرز في جميع العلوم معقولها ومنقولها والذي 
تجاوزت شهرته أرض المفرب كله إلى أرض مصرء والمتوفى عام 


5) فتح القدوس م. س ص ص 1 - 300. 

6) مولاي على بن المصطفى : فتح القدوس م. س ص 4. 

77) التقى العلوي : الحافظ عبد الله بن علي بن طاهر الحسنى العلويء مجلة كلية الشريعة عدد 1 
السنة الأولى» رجب - شعبان - رمضان 1396ه يوليوز - غشت - شتنير 21976 ص :1 51. 
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2ه/1603م. والإمام أحمد المنجور الفاسي أحد العلماء الراسخين في 
العلوم أصولها وفروعها معقولها ومنقولهاء والذي قيل في حقه أن فهمه لا 
يقبل الخظا(ة) والتوق. قبن الألف' .يكن سنوات. والشمع ركتوان الحنوئ 
المحدث الكبير الذي كان إماما ورعا زاهداء ويتيمة دهره وفريد عصيره, 
والمتوى سنة 991ه/1583م. والشيخ أبا القاسم محمد بن عبد الجبار 
الفجيجي البرزوزي صاحب الصيت الواسع والدين المتين وغير هؤلاء الذين 
كانت تتتكل :نهم الييئة التطليفية لجامعية القزويق والذين الحاطره يعن 
الإجلال والتقديير لتبوغهوذكائه وقنوة غارضسته ىق الحفظ. والتحضيل» كما 
نص على ذلك جامعوا ترجمته. مثل صاحب الصفوة ومحمد بن سعيد 
المرغيثي السوسي وغيرهما.(79) قال في الصفوة: «وكان مولاي عبد الله بن 
علين طتاسن إنة ان يحفظا ابسن الحسوفة والعكييه مل نكب إن الحيخا.: 
وأحوال السلف الصالح».(80) وعلاوة على ذلك كان مضرب الأمثال في 
احترام الأساتذة وتقدير قيمتهم العلمية. والعملية في حياتهم وبعد مماتهم, 
الشرء الذى اانه عل" تقريي الميافات وطن الراحل و نافد عل كلق جو 
مق الزوؤافحط القينة إمينةو ينتيو» هناكس مكانة حاهدة لذي اساكذته قاد 
كان الشيخ الإمام أحمد المنجور يقدر هاته الثقة التي لمسها في تلميذه البار, 
وكان يبالغ في مكافأته عليها كلما وجد سبيلا إلى ذلك. فهى الذي قدمه إلى 
السلطان أحمد المنصور الذهبي السعدي بمراكش كأحد الأطر العلمية 
الناشثة التي تكونت برعايته. أثنى عليه منوها بمزاياه وسرد ما يحسنه من 
الفنون والعلوم. مما أثار حفيظة مولاي عبد الواحد الحسني ابن عم مولاي 
عبد الله بن علي بن طاهر الذي رد على الإمام المنجور قائلا: «إن ما ذكرت 
من العلوم التي يتقنها - يعني مولاي عبد الله بن علي بن طاهر - لم تكن 
على قدر عمره».(81) 


8 محمف اين عيذ اللبهالأقراكي "+ اعتفرة من انتق مق الكيان ملتسا القون الخادى عر ظيعة 
حجرية فاس دون تاريخ. ص 5. 

9) التقي العلوي : الحافظ عبد الله بن علي م. س ص 52. 

0) الإفراني : الصفوة م. س ص 4. 

1) أحمد بن عبد العزيز العلوى : الأنوار السنية م. س ص 65. 
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وإذا كنا نجهل متى أكمل مولاي عبد الله بن علي بن طاهر دراسته 
بفاسء إلا أن الغالب على الظن أن ذلك حدث مع نهاية الماكة الغاشرة بعد 
وفاة أستاذه وعمدته الإمام أحمد المنجور. مما يعني أنه في الوقت الذي 
خاض فيه المغرب معركة وادي المخازن كأن مولاي عبد الله بن علي بن 
طاهر مازال يكتمل تكوينه العلمي. لهذا نفهم لماذا لم تشر إليه المصادر 
خلال هذه المعركة الجهادية رغم كونه داعية من دعاة الحض على الجهاد. 
فقد ذكر الأستان محمد حجي أن مولاي عبد الله بن علي بن طاهر ألف 
كنانيق فق الحكن هن الحتاف الأول سماه: ولنات مراقى'الحفة مفا ورف :ل 
الجهاد في السنة».(82) والثاني سماه: «الإسعاف والإنجاد في ذكر الآيات 
الواردة في الجهاد».(83) ثم التحق بمراكش وانقطع للتدريس بها. وهنا بدأ 
موحلة تحمل السؤولية والإتتقال مق.طون التلمدة ,طون الاستادية أي 


2) أشار الأستاذ محمد حجي أن هذا المخطوط يوجد بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 299. 
انظر الحركة الفكرية م. س ج 1, ص 202 هامش 8. 

3) لحد الآن لم يكتشف بعد هذا المخطوط. انظر الحركة الفكرية؛ م. س ج 1 ص 202.. وذكر 
الأستاذ مولاي هاشم العلوي القاسمي في إحدى هوامش تحقيقه لكتاب التقاط الدرر ومستقاد 
المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائكة الحادية والثانية عشر الح اين الطيب القادري؛ أن لمولاي 
عبد الله بن علي بن طاهر مؤلفات أخرى في الحديث والقراءات والتفسير والسيرة منها: كتاب 
«الدر الأزهر في مناسبات الآيات والسور» وكتاب: «الدر الأزهر المستخرج من بدر الإسم 
الأظهر» كتبه على غرار الإتقان في علوم القران للسيوطي وكتاب: «الدر الآزهر في السيرة النبوية», 
ويذكر الأستاذ محمد حجي أنه توجد نسخة خطبة منه بالخزانة الحسنية بالرياط تحت رقم 
3. وكتاب «نظم في اصطلاح الحديث». وذكر العباس ابن إبراهيم التعارجي أن لمولاي عبد 
الله بن علي بن طاهر عقيدتان بديعتان صغرى وكبرى اقتصر فيهما على الحروف التي اشتملت 
عليها سورة الإخلاص وهي 13 حرفاء ولم يدخل فيها غير ذلك من حروف المعجم فصعبت 
بذلك وصار يرتكب الغريب من اللغة فيها. انظر العباس بن إبراهيم: الإعلام م. س ج 2 ص ص 
04 
ومن جهة أخرى ورد في مخطوط فتح القدوس أن مولاي عبد الله بن علي بن طاهر ألف ديوانا 
في الأمداح النبوية. أنظر فتح القدوس م. س ص 267. وسنثيت في الملحق الخاص بالوثائق إحدى 
هذه القصائد التي رتبها على آية «فيأي آلاء ربكما تكذبان» من سورة «الرحمان علم القرآن». 
ولمولاي عبد الله بن علي بن طاهر كذلك قصيدة نظمها حين حصلت له الإذاية من بعض 
السفهاء استفاث فيها بالنبي يِه ورتبها على حروف قوله تعالى: «#رب إني مغلوب 
فانتصر». أنظر مخطوط فتح القدوس م. س ص 269 وسنثبتها كذلك في الملحق الوثائقي 
الخاص. 
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مرحلة تطبيق العلم على العملء سيما وأنه وجد نفسه يتوقر على أقكار 
هتميحة تشكلة من حخييلة مكلوفات عالية اقفسها مخ مطالكتة ووراسته 
على يد زمرة من الأساتذة. ولديه فهارس محيطة وكفيلة بالإحاطة بعلم 
هاته الأمة على حد تعبير البوسعيدي. وحينئذ يمم وجهته نحو حاضرة 
مراكش التي لم تكن غريبة عليه. فالمصادر تذكر أنه كان يَدَرّس سنة 1004 
ه/ 1595 - 1596ه(84) بمسجد الحرة أو مسجد باب دكالة يمراكشء, الذي 
أسسته السيدة عودة بنت أحمد بن عبد الله الوزكيتى والدة المنصور 
الذميى السعدئ: وقن بحست عليه احياسا وآأوقافا لا 'تحضى :وذلك سكة 
55 ه.(85) 1 

كان مولاي عبد الله بن علي بن طاهر معترا بفهمه واثقا من ارائه التي 
جعلته لسانا وصوتا مدويا ضد الفرق الباغية والمذاهب المنحرفة. وكان 
صارما في الحق والجهر به والتعبير عن مواقفه الصريحة الجريئة المطبوعة 
بأخلاقه العلمية المتشددة: التى لا تعرف هوادة ولا مداهنة ولا تملقا فيما 
أوصله إليه اجتهاده العلمي» دون أن يخشى في ذلك لومة لاثم. وكثيرا ما 
كان يتحين الفرص ليجعل من درسه منبرا للتشنيع على أهل البدع والأهواء 
القاسدة واصتحات الإححراك كينها كانى جالتهم وظيعافيهم :وف تخرسن 
بسبب ذلك لإذاية بعض السفهاء الذين لابد وأن يكونوا مدفوعين من بعض 
الجهات التي لها نفوذ قويء, فتحمل كل ذلك احتسابا لله وتأدية للأمانة 
العلمية التي كان يؤديها.(86) 

ثم بعد ذلك انتقل مولاي عبد الله بن علي بن طاهر إلى مدغرة تافيلالت 
قازا عير ذوعة 1 لفل سيت انتقالة كان ناسنا الخلاقة مغ احمد المنصون 
حول مجموعة من القضايا. فالمصادر التي واكبت المرحلة الآخيرة من عهد 
السلطان المنصور وعلاقته بالرجل» تجمع كلها على اختلاف المنصور مع 
مولاي عبد الله بن علي بن طاهر حول مجموعة من القضايا. يأتي في 
مقدمتها موقف المنصور من اليهود ودالتهم على رجال الدولة. وتستشهد في 


6) التقى العلويى : الحافظ عبد الله بن عليء مجلة كلية الشريعة م. س ص 54. 
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هذا الجانب بحكاية مولاي عبد الله بن علي بن طاهر مع اليهودي الذي كان 
يصول ويجول في بلاط المنصور. كما تريط هذا الخلاف من جهة ثانية 
بمسألة رفض مولاي عبد الله بن علي بن طاهر الإقرار باجتماع السعديين 
والعلويين في النسب.(87) 

ومن هنا تبدى مسألة موقف المنصور من اليهود ورفض مولاي عبد 
الله بن علي بن طاهر الإقرار بنسب السعديين من خلال الفحص الخارجي 
السبب الأول والأخير لهذا الخلافء والذي أدى إلى طرد مولاي عبد الله بن 
علي بن طاهر من بلاط المنصور بمراكش إلى مدغرة. مما يعني أن انتقاله إلى 
مدغرة كان يشبه إلى حد ما «الإقامة الإجبارية» على حد رأي الأستاذ مولاي 
هاشم العلوي القاسمي.(88) وهذا الانتقال الإجباري لمولاي عبد الله بن علي 
ابن طاهر من مراكش إلى مدغرة نجد صداه في إحدى الكرامات التى مازالت 
الذاكرة الشعبية المحلية تذكرها لحد الآن. ومؤداها أن مولاي عبد الله بن 
علي بن طاهر كلما أراد الوضوء يذهب لبتر المسجد لجلب الماء. وكان الدلى 


7) ققد جاء في مخطوط : «نزهة الأخيار المرضيين في مناقب السادات الدلائيين البكريين» لعبد 
الودود بن عمر التازي الأندلسي مخ. خ. ع الرباط تحت رقم 1364 ك - ض. م ص ص 104 - 
5 - 106 ما يلي : «فأرسل لسيدي عبد الله الطاهري الفاسي - وهي ترجمة خاطتة والمقصود 
به مولاي عبد الله بن علي بن طاهر الحستي - .. أراد أن يسأله عن نسبه ليزول عنه ما يرمى 
به من أنه لقيط وليس لأبيه. وقد أمر السعدي - يعني السلطان أحمد المنصور - ن يأتي في 
طَبِيْك عظيم: و ا ووس اه 
وطليق والشاوية وعبدة وأهل السوس وزرارة والشبانات وشتوكة والشياظمة وأهل حاحا وأهل 
تادلا والسراغنة ودكالة والرحامنة وقبائل البربر... وأمر أن يأتي معه - أي مع مولاي عبد الله 
ابن علي بن طاهر - من أهل فاس عدد كبير من علمائها وأشرافها فكان ذلك علة... ولما وصل 
سيدي عبد الله الطاهري - يعني مولاي عبد الله بن علي بن طاهر - إليه بمراكش خرج 
السعدي لملاقاته... وأخرج جميع من حضر من القبائل وأحضر طعاما وأطعم الناس وجلس هو 
والطاهري في سوان عظيم لم ير الراؤون مثله. فلما حضر الطعام بينه وبين الطاهري وشرعا في 
الأكل قال السلطان السعدي للطاهري هذا أين يلتقي نسبنا بنسبكم, فرفع سيدي عبد الله 
الطاهري يده من آنية الطعام وذلك في ابتداء الأكل ونفضها. وقال له: «والله ما بيننا وبينكم من 
ملاقاة سوى في هذه الآنية فغضب السلطان السعدي ودخل دأره وسدها عليه وأمر وزيره أن 
يودع الطاهري. وأقسم بالله لوزيره هذا أنه لولا أنه أقر بمجيكه وجاء في الأمان من أمره لقتله 
شر قتلة فودعه وزيره من غير رضاهء وأن الطاهري يقول ما أراد مني السعدي إلا أن أكذب على 
الله ليحصل هو على غرضه لا أقول إلا حقا ولا أفتى إلا صدقا...». " 

8) التقاط الدرر م. س ص 99 هامش 1. ترجمة م. هاشم. 
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يصعد مملوءا ذهبا عوضا عن الماء. إشارة إلى حياة النعيم التي كان ينعم 
بها بالبلاط السعدي. قبل انفجار الخلاف بينه وبين السلطان المنصور, 
والذي اضطره إلى مغادرة مراكش واستقراره بمدغرة والعيش في الزهد 
والكفاف. لكن هل المؤرخ يكتفي بالوقوف على هذه الأسباب دونما تحليل 
المراحل التاريخية السابقة لمعرفة الجذور الخفية لهذا الخلاف الذي لم 
تفصح عنه المصادر التي واكبت المرحلة ولو بالمرموز. والواقع أن الأمر لم 
يكن غير ذلك فقطء ومن هنا تفرض علينا الدراسة تسليط الأضواء على 
المرحلة الآأخيرة من حياة المنصور وما عرفته من أزمات سياسية: كان لها 
بالغ الأثر في ظهور أولى موّشرات هذا الخلاف. والذي أفضى فيما بعد إلى 
طرد مولاي عبد الله بن علي بن طاهر من بلاط المنصور الذهبي بمراكش 
إلى مدغرة بعد أن بلغ الخلاف ذروته. 

يظهر من خلال الفحص الدقيق والعميق للنصوص التاريخية أن آفراد 
البيت العلوي إبان قيام الدولة السعدية كانوا مهادنين مسالمين وذلك في إطار 
جمع الكلمة ولم الشمل. وما يشهد على تلك المساندة وذلك الدعم الذي قدمه 
البيت العلوي للأسرة السعدية ما نستشفه من شهادة السلطان العلوي 
سيدي محمد بن عبد الله قال أبى القاسم الزياني في البستان: ْ 

«ولما استبد محمد الشيخ على أخيه أحمد الأعرج وعزله وولاه سجلماسة 
وكان بها تواصل مع سلفنا وقاموا بأمره ونصروه على أخيه محمد الشيخ 
إلى أن غلب عليه محمد الشيخ وفر أحمد وولده إلى قطر تواتء: وكاتب محمد 
الشيخ سلفنا وكاتبوه بمراسلات توقفت عليهاء.(89) ولقاء ذلك كان موقف 
السعديين إزاء العلويين موقف ود ومسالمة لشرفاء تافيلالت. فمولاي عبد 
الله بن علي بن طاهر الذي كان من أكابر العلماء والمحدثين في تلك الفترة. 
كان يعتبر من العلماء المبرزين الذين يحضرون في البلاط السعدي بمراكش 
وكانت له مقابلات خاصة مع أحمد المنصور أكبر ملوك هذه الدولة 
وأعلمهم. كما أن مولاي عبد الواحد بن أحمد الحسني العلوي المدغري كان 
كن كعات افيد ا النصوى :ذا خطوة خاطحة الدمة نجيف كا إن كتوق 


9) أبو القاسم الزياني : البستان الظريف في دولة أولاد مولاي على الشريفء تحقيق رشيد الزاوية. 
كه ع التاريخ فاس 1 ص 9. لم يقف البحث التاريخي بعد على هذه النصوص. 
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وزيراء وأكثر من هذا كانت له مجالس خاصة مع المنصور. وكان السعديون 
والعلويون يعتبرون أنفسهم أسرة واحدة. لأن من جملة ما كتب مولاي عبد 
النواحف فق اكت الس ككا تا عن ادان اقل الينث طلحدمق الكند 
المنصور.(90) وعلى أية حال فهذه الكتب الموجودة بخطه فيما تبقى من 
خزانة السعديين بإسبانيا تؤكد العلاقة القوية والطيبة التي كانت موجودة 
بين الشرفاء العلويين والسعديين على الأقل خلال هذه المرحلة. وهو ما نجد 
له صدى في المصادر التي واكبت مرحلة المنصور في علاقته مع أشراف 
تافيلالت قبل انفجار الخلاف بين الطرفين. فقد حكي عن المنصور أنه أعطى 
لبعض شرفاء سجلماسة مدا من الياقوت ومثله من الجوهر.(91) كما كان 
المنصور يعظم الأشراف ويواسيهم بالأموال الهابلة.(92) ولم يسجل لنا 
التاريخ أية محاولة تظهر لنا نوعا من توتر العلاقة بين الطرفين إلا مع 
النصف الثاني من القرن 0ه/16م. ونستشف ذلك من خلال ما تقدمه لنا 
الكتابات التاريخية عن ذلك. 

ويمكن أن نلمس أولى مؤشرات هذا الخلاف الذي حدث بين الأسرتين من 
خلال الحوار الذي دار بين السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله 
والمؤرخ أبا القاسم الزياني. عندما ذكر له هذا الآخير الخلاف الذي وقع في 
نمب الفمعتويين. قال اق النسكان: ولق شمف نين شدولأها افير المستلمين 
سيدي محمد بن عبد الله لما جر ذكرهم - يعني السعديين - وذكرت له 
الخلاف الذي وقع في نسبهم. قال لي رحمه الله: أسكت ولا تعد لمثل هذه 
المقالة فإنهم إخواننا وبنى عمنا وجدنا وجدهم واحد... إلا أنهم لكا صار 
إليهم ملك المقرب لم يعاملونا معاملة الإخوان واقتصروا على التوقير 
والاحترام» فكان سلفنا رحمهم الله يحقدون عليهم بسبب ذلك الإهمالء هذا 


0 ققد دكن الأمتكات. تعمد يكحي أن هذا الكداب مو جو نحظ القر يف الحستي المد عر مولا وبعية 
الواسه يمكتية الاستكؤريال بإسباتنا وإن كان غير ناء؛ كما ان حزان زيدات بالقسم العربى 
لكتية الأسكوريال يضيف الأستاذ حجي تحتوي على نحو 10 كتب إما من تأليف عيد الواحد 
الحسني وإما بخطه. وقد كانت له اهتمامات.لغوية وأدبية وكتبه تأخذ طابع الاختصار بصفة 
عامة. انظر محمد حجي : المنافسة بين سجلماسة وإليغ والدلاء. ندوة سجلماسة تاريخيا وأثريا. 
جامعة مولاي علي الشريف الخريفية الريصاني مارس 1988 ص ص 29 - 30. 

31 92) الزكي العلوي : مطالع م. س ص ص 331 - 332. 


00 


موجب طعنهم فيهم».(93) مما يحمل على الاعتقاد وكأن البيت العلوي 
بتافيلالت كان يود أن بشارك السعديين في السلطة لقاء ما قدمه البيت 
العلوي من دعم ومساندة للأسرة السعدية:؛ ولما أدرك السعديون مرمى 
البيت العلوي أقصوهم وأداروا وجههم عنهم. وما كان بيد البيت العلوي 
'أنذاك إلا التشكيك في صحة نسبهم. الشيء الذي ساعد على استمرار الخلاف 
بين الأسرتين حتى بلغ ذروته وانفجر خالل المراحل الأخيرة من عهد 
السلطان المنصور. هذا الأخير الذي شدد من سياسته إزاء أفراد البيت 
العلوي. ولم يسلم من سياسة الإبعاد والتشدد التي سنها المنصور إلا من 
سالم وهادن. وقد يلغت حدة هذا الخلاف إلى درجة الإبعاد والسجن. 
فالمصادر التي واكبت أحداث المرحلة تجمع كلها أن المنصور السعدي سجن 
وال اربعين شريفا علونا يفراكق.«فقد دكر العباش من إبراقيم التعا رجي 
في سياق ترجمته لمولاي علي الشريف بن محمد العلوي قال: «هو مولاي 
علي بن محمد بن علي بن يوسف بن مولانا علي الشريف السجلماسي 
الحسني دفين مراكشء الولىي الصالح والقطب اللائح الواضح... أحد أولياء 
مراكش المشهورين توفي بها في سجن أحمد المنصور اخذفدي السعدي من 
جملة أبناء عمه. وكانوا أربعين وجلهم ماتوا بالسجن وكافوا لا يأاكلون ها 
يأتيهم من جهة السلطان المذكور - يعني أحمد المنصور - ولا من غيره. 
وإنما يأكلون من عمل أيديهم كنسخ الكتب وتوظيف الخو (94) وغير 
ذلك تورعا. ومما يأتيهم من بلادهم إلى أن انقرضت الدولة السعدية 
وخرجوا لأنفسهم يدون مسرح».(95) وأضاف مو لاي الزكي: «وكلهم أئمة 
أعلام يقتدى بهم في كل شيء. وقد بنى عليهم السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله قية عظيمة ومزارة مه ل بكرة وعشيا بإزاء 
ضريح القاضي عياض» )96 ولا نعتقد أن يقدم المنصور على مثل هذا العمل 
إلا إذا كان مرتيطا بالطعن في مشروعية السلطة السعدية والشواهد متعددة: 
1 - إن مسألة سجن المنصور لأربعين شريفا علويا ما هي في حقيقة 
الأمر إلا مرهحلة من مراحل خلاف البيت العلوي والأسرة السعدية, هذا 
الخلاف الذي نضج وبلغ شأوه إلى أن انفجر مع عهد المنصور الذهبي. 
3) أبو القاسم الزياني : اليستان الظريف م. سرض صن 9119 1 
الخوص هو سعف النخل. 


0 
0 
5 لخ العياس بن إبراهيم : الإعلام م. س اج 9و ص 224. 

6) مطالع الزهراء : الزكي العلوي م. س ص 230. 
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2-3 انطلاقا مخ خض التطار كن كلظ ' نهدا التخين لا مشي إل سمت 
سجن المنصور لهذه الثلة من الآشراف. هل لأسباب مرتبطة باقترافهم 
جرائم مثل قطع السبل أو السرقة أو الاغتصاب وغيرهاءأم لأسباب سياسية 
ترقيط يتالطعن. ق.مشروعتة :الدولة السعدية: إلا أنه وبالفودة إلى ما ثقله 
صاحب مطالع الزهراء يتبين أن سبب سجن المنصور لهؤلاء الأشراف إلى 
الأيد يرتيط بالخللاف الذي انقفجر بين الأسرتين السعدية والعلوية: والذي 
اضطر المنصور إلى سجن هؤلاء الأشراف الذين كانوا على ما يبدو يتزعمون 
حركة شيافكة بكافيلالت خف الملل المتعيدية. بولا تهت أن يكون 
المنصور قد ألقى عليهم القبض بتافيلالت ونقلهم منها إلى مراكش لقبر هذه 
الحركة والتنكيل بزعمائهاء سيما وأن المنصور حسب ما يفيدنا به عيد 
العزيز الفشتالي كان: «له من رجاله المصطنعين على كل مرقية رصدة وعلى 
كل ثنية نقباء وفي كل خلوة أو جلوة عيون أذكاها موكلين بنقل ما يحدث 
من أختز أق قضة أو يذور عل الالشنة:. فكائث الأكيان لذلك سدق إلية: قبل 
بروزها للناس».(97) مما يدفعنا إلى الإعتقاد أن هؤلاء الأشراف المسجونين 
بمراكش كانوا بمثابة «معتقلين سياسيين» حسب التعبير الحالي. وما يشهد. 
على ذلك أن المدة التي قضاها هؤلاء بالسجن كانت مفتوحة, فمنهم من لقي 
حتفه بالسجن وما تبقى منهم لم يخل سبيله إلا بعد موت المنصور 
وانقرااض الدولة السعدية بعد ذلك. قال التعارجي: )0 ..وكانوا أريعين وجلهم 
داكا بالسكن» وافياف تاقلا ترك إلى أن اتقرهيت الدولة الستهدية و كريهوا 
لأنفسهم بدون مسرح»(98) هذا من جهة. ومن جهة ثانية كان السجناء 
الأشراف يمتنعون عن أكل كل ما يآتيهم من جهة السلطان. قال التعارجي: 
«وكانوا لا يأكلون ما يأتيهم من جهه ة السلطان ولا من غيره» (99) كلا يعني 
هذا أنهم «كانوا يضريون عن الطعام» حسب التعيير الحاليء لا سيما تلك 
الأطعمة التى تأتيهم من جهة السلطان؟ ومقابل ذلك كانواء يكتفون في 
قوتهم بما يرد عليهم من تافيلالت وما تجود عليهم به صناعة نسخ الكتب. 
وخرقة امستاغة القفف :زالوكاهل وقرها مد سعفب الشخل: 


7 أبى فارس عبد العزيز الفشتالي : مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء تحقيق عبد الكريم كريم, 
م. س اص 207. 
8 59 العياس بن إبراهيم التعارجى : الإعلام م. سسا 9 ص 224 
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وقد حفظ السلطان الغلوي سيدي محمد بن عبد الله هذا الفضل والدعم 
زالإسققانة لوول الأشراف الدين تسحنهم المخصوى واعتازهة يمكانة وشهداء 
الحركة العلوية». وما يؤكد ذلك هو إقدام السلطان المذكور على بناء قبة 
عظيمة على قبور هؤلاء. قال مولاي الزكي: «...وقد بتى عليهم السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله قبة عظيمة ومزارة كبيرة تقصد للزيارة بكرة 
52-6 بإزاء ضريح القاضي عياض».(100) 

وينضاف إلى كل هذه العوامل التى .عل متا يقد أنها تقمين إلى سد ما 
سبب الخلاف الذي انفجر بين الأسرتين العلوية والسعدية خلال عهد 
الوك ها 'عرفته الزكلة الأخيرة يق حياة المتصبون دوق احداف ساهمت 
بدورها في تغذية هذا الخلاف. وفي هذا الخصوص نعتقد أن أهم مشكلة 
سياسية داخلية واجهت المنصور في آخر حياته هي مسأآلة بيعة ابنه 
المامون, هذه التولية التي كان يتوخى منها المنصور القضاء على أهم 
المشاكل التى كانت تعانى منها الدول المغربية عامة والدولة السعدية بوجه 
خاص. وتمت هذه البيعة على يد أبرز فقهاء المرحلة خاصة الإمام المنجور 
والشيخ القضان وخيرهم :وهم الفقهاء الذين"كاتوا يمتلوخالهيتة التداريسية 
لجامعة القرويينء هذه المدرسة التى كان يقرأ بها أهل تافيلالت. وقد أثارت 
قنذة الشعة هيهة كيزة ولا سمتهة فق هذا الخصوص أن تكون هذه 
المشكلة قد غذت هذا الخلاف على اعتبار أن أهل تافيلالت كانوا يتأثرون 
بفقهاء وشيوخ القرويين الذين عقدوا هذه البيعة. 

ومن جهة أخرى ومن باب التذكير فقط نشير إلى أن الذين رحبوا 
بالعلويين من أهل فاس هم فقهاء وعلماء القرويين. لأن الحاضرة الإدريسية 
ظل عالقا بذهتها التدخلات العنيفة للحيش السعدي بفاسء هذه التدخلات 
التي لم تكن رحيمة بأهل فاس.(101) من هذا تبدى مسألة طرد مولاي عبد 
الله دق فق ون طافر من قبل المتضون من :بلاطه يمسراكش: ارا لأ ينفضل 


0) الزكي العلوي : مطالع م. س ص 230. 

1) انظر بهذا الخصوص: ما تقله الجهول يخضوسن عنف: التشخل:الشهدى ايفان + اللجهول : 
تأريخ الدولة السعدية الدرعية التكمادارتية. اعتنى بنشره جورج كولان المطبعة الجديدة الرباط 
4ل اص ص 22 - 23. 
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عن كل هذه الحيثيات التي طبعت المرحلة الآخيرة من حياة المنصورء مما 
يعني أن الأمر لم يكن فقط مرتبط بموقف المنصور من اليهود وبرفض 
مولاي عبد الله بن علي بن طاهر الإقرار يصحة نسب السعديينء وإنما 
يرتبط بأبعد من ذلك وخاصة برغبة العلويين في مشاركة السعديين في 
السلطة. هذا إن لم تكن رغبة هؤلاء في الإنفراد بحكم المغرب خلال هذه 
المرحلة. وما يوّكد ذلك أنه بمجرد وفاة المنصور وإندلاع النزاع بين أبنائه 
حول السلطة استقلت العدين .من المثاطق ع“ طاعة العاصمة شراكشس: وكاتث 
منطقة تافيلالت أولى المناطق التي انفصلت عن مراكش على إثر قيام الثائر 
ابن أبي محلي بها (1019 - 1022ه). ويعيد هذه المرحلة ظهر مولاي 
الشريف ظهورا سياسيا في إقليم سجلماسة: وتلتها مباركة مولاي عبد الله 
ابن علي بن طاهر للمشروع العلوي انطلاقا من منفاه بمنطقة مدغرة وطن 
أسلافه. 

ظل مولاي عبد الله بن علي بن طاهر بعد طرده من قبل المنصور من 
مراكش يتردد على قصور مدغرة واعظا مدرسا إلى أن انتهى به المطاف إلى 
قصر أولاد الحاج بمدغرة الوسطى. والذي شغل فيه إمام مسجدها 
الجامع.(102) وهذا يدل على أن انتقال مولاي عبد الله بن علي بن طاهر إلى 
مدغرة يمثل مرحلة أخرى من تعمير هذه الأخيرة. سيما وأننا نعلم أن 
الإنتقال الأول لبعض شرفاء قصور وادي إفلي إلى مدغرة وما إليها تزامن 
مع مطلع القرن 10ه/16م. ولا نستبعد في هذا الخصوص أن يكون مولاي 
عبد الله بن علي بن طاهر قد قصد تافيلالت بعد طرده من مراكش في إطار 
تردده بين قصر حم داوود وطن أسلافه قبل الإنتقال ومدغرة يعد الإنتقال. 
وزامنت هذه العودة نهاية العقد الأول من القرن 11ه/17م على اعتبار أن 
مولاي عبد الله بن علي ابن طاهر كان سنة 1004ه/1596م مدرسا بمسجد 
باب دكالة يمراكش. مما يعنى أن عودته إلى منطلقه كان بعيد سنة 
4 ه/ 1596م وقبيل وفاة المنضوة الذهبي المؤرخة بسنة 1012ه/1603م. 
على أن وفاة مولاي عبد الله بن علي بن طاهر رمز إليها المؤرخون بجملة 


2) محمد بن الطيب القادري : التقاط الدرر م. س ص 99 هامش 1. 
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دعائية ههى دس قٍِ رَحمّقة» وهى ما يواقفق سنة 1042ه/1632م حسب 


ما أورده تلميذه المرغيثي 103( 

إن التعرض للأسباب التي حدت ببعض شرفاء قصور وادي إفلي إلى 
الإنتقال إلى مدغرة وما إليها مع مطلع القرن 11ه/17م لا يتم استغلاله 
استغلالا علميا ومعقولاء إلا إذا وضعناه في سياق تطور الأوضاع الداخلية 
ليس فقط على المستوى المحلي الإقليمي بل وأيضا على المستوى الوطني. 

إن أهم حدث بارز ميز مطلع القرن 11ه/17م هو اختفاء شخصية 
المنصور الذهبي القوية» إذْ بمجرد وفاته سنة 1012ه/1603م عمت المغرب 
الفوضى السياسية. الشيء الذي أدى إلى تشتت البلاد وظهرت مظاهر 
التعصب القبلي والجهوي وانتشر الخوف والهلع وانعدم الأمن في السبل, 
وساهمت ثورات القبائل في نخر الجهاز المخزني. وسيزداد هذا الجرح 
تفاقما وسيساهم إلى جانب عوامل أخرى في تفتيت كل ما بناه السلاطين 
الأوائل. ولخص ابن أبي محلي هذه الوضغية قائلا: «فاجتمع على أهل الغرب 
عندما مات المنصور بل وقرب وفاته الجوع والهرج والوباء... تفاقم واتسع 


3) فقد ناقش الأستاذ مولاي هاشم العلوي القاسمي في إحدى هوامش تحقيقه لكتاب التقاط الدرر 
جميع الآراء التي قيلت حول هذه الوفاةء واستنتج أن أقوى هذه الروايات هي رواية المرغيثي 
للإلمام الرجل بعلم التوقيت. قال: «مسألة ضبط تاريخ وفاة مولاي عبد الله بن علي بن طاهر 
الحسني مسألة هامة جدا بالنسبة لتاريخ هذه الأسرة في مدغرة تافيلالت, وتنقسم الروايات في 
ذكرها إلى ثلاثة وهي: أولا رواية «محمد بن سعيد المرغيثي السوسيء تلميذ مولاي عبد الله 
يقول في «إجازة بن ناصرء أن شيخه توفي عند طلوع الشمس من يوم السبت 12 جمادى الثانية 
عام اثنين وأربعين وألف ثم كتبها بالأرقام 1042ه بمدغرة ودفن خارج قرية أولاد الحاج. ثانيا 
رواية «الهشتوكي» في كتابه «بدل المناصحة» إن الوفاة كانت في شهر جمادى الثانية عام 
4ه ,ء هذا متفق أيضا مع ما في نشر المثاني. ويلاحظ أن هذه الرواية لم تحدد اليوم وعدده 
في الشهر ولا الساعة. ثالئًا رواية «الطيب بن محمد الفاسي» في «فهرسته» وهذه تؤّرخ وفاة 
مولاي عبد الله بعام 1045ه وهي تتفق مع رواية «الإفراني» في «الصفوة», وقد نقل القادري 
أيضا هذه الرواية وإن كان رجح رواية الهشتوكي لكونه معاصرا وحاضرا لزمن وفاته. أما 
«محمد بن الطيب القادري» في «التقاط الدرر» فقد لخص رواية «الهشتوكي» والفاسي. مما يعني 
أن القادري لم يطلع على الرواية الاولى وهي رواية المرغيثي التي تتفق مع رواية الهشتوكي في 

شهر الوفاة وتزيد عليها في الضبط. ويؤكد هذا أن «المرغيثي» إمام في «التوقيت» يهتم بالزمان 
والمكان لا يكاد يضحي بلحظة واحدة حتى لكأنه يضع أصبعنا في روايته على اللحظة الأخيرة من 
حياة شيخه مولاي عبد الله. ولم يكتف بذلك بل وضعه بالأرقام. لهذا نرجح رواية المرغيثي على 
غيرها مخالفين ترجيح القادري في نشر المثاني. انظر التقاط الدرر م. س ص 98 هامش 1. 
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الخرق ووقعت وقائع مات منها خلق كثير».(104) وازداد الأمر تفاقما بفعل 
التزاع الذى"اتذلم انين أنداء المتصون.واحفادة واضطرب امقر وشاع الهرج 
في حواضره وبواديه. فقام الثوار في كل ناحية من نواحيه».(105) وعاد 
الوجود المسيحي إلى السواحل المغربية. وأصبحت صورة المغرب مع مطلع 
القرن 11ه/17م تطابق الصورة التي كان عليها مع مطلع القرن 
0 هش/16م. 

ف ظل هذه "الظروق لمكن مقطمة قافئلالة. يتكزل عن هذه الأحداة 
َل تفوت هيا واقوت فنها::إذ 'مكيا"'اتطلقت اول المطاريات المتاوفة لشرفة 
السلطة السعدية. ويتعلق الأمر بقيام أبي محلي بالساورة ثم سيطرته على 
تافيلالت, التي يبدى أنها لم تعد تعترف بالسلطة السعدية خلال هذه الفترة 
إلا إسميا. في ظل هذه الظروف إذا يمكن أن نعالج مسألة الإنتقال الثاني 
لبعض شرفاء قصور وادي إفلي إلى منطقة مدغرة وما إليها. فهل المسألة 
مرتبطة بموقف السعديين من أشراف تافيلالت؟ أم أنها مرتبطة بعلاقة 
أشراف تافيلالت بقبائل اليربر خاصة أيت عطة؟ أي هل يعتير انتقالهم إلى 
مدغرة مرتبط بالصراع القبلي على سجلماسة؟ أو هي مرتيطة بموقف 
الأشراف من الفقيه الثائر ابن أبي محلي الذي سيطر خلال هذه الفترة على 
سكلماسة * وأهيزا :هل كان هنذا الإنتفال إراذيا أو“قسرياة وحمو :هده 
الأسئلة تظل واردة باستمرار مادامت الوثائق لا تعطينا تفسيرا دقيقا حول 
هذه المسألة. 

إن استقراء النصوص التاريخية يبرز أن هذه العوامل مجتمعة لعبت 
دورا كبيرا في هذا الانتقاله وإن كان هذا لا ينفي بالطبع وجود تفاوت فيما 
بينيا من حيث التعجيل مهذا الانتفال: مها يؤكد أن هناك عتازقة سسية 
وثيقة بين هذا الإنتقال مع ما كان يجري من صراع داخل تافيلالت بين 
حلف صنهاجة وعرب بني معقل وبين الأسرة العلوية والسلطة السعدية. 


الرياط عدد ك 2192. ص ص 5 - 7. 
5) الزكي بن هاشم العلوي : مطالع م. س ص 347. 
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وأخيرا تمن اقروه تون الأوحناء العاسة بالمري مسف الحفاء حضف 
المنضون القوة:.وينا كل ذلك'من ظوون الزعامات الكلنة فى مخاطق عددة 
من المغرب. 

يقرر صاحب فتح القدوس أن سبب انتقال بعض شرفاء سجلماسة إلى 
مدغرة وما إليها يعود من جهة إلى أنواع المضايقات التي مارسها ابن أبي 
محلي على سكان تافيلالت بما في ذلك الأشراف. ومن جهة ثانية إلى فتنة 
وقعت بين الشرقاء أنفسهم. 

ففيما يخص السبب الأول يذكر صاحب فتح القدوس أن : «مولاي عبد 
اللةنيق عل نين اه كان 'مسدو طنا سجلفاسة وطن اسلانة الكرام بقضبر 
5 داوود فلما وقع بينه وبين الفقيه ابن أبي محلىي من أهل زاوية القاضي 

سااوقة: أرشل إلحة أعزامة من كال خاضكه ككل إذايحه فكرع دمن 
سجلماسة مع بعض البرابرة من قبيلة أيت عطة كانت لهم معرفة به».(106) 
رغم أهمية كلام صاحب فتح القدوس لأنه يشير إلى جانب من الصراع 
والتنافس الذي كانت تعرفه منطقة سجلماسة. سواء بين الاثنيات القبلية أو 
بن القوان والسلظنة الشعدية إلا انه مع ذلك لا يكن أن كافة هذا النصن 
على علته وذلك لما يتضمنه من مغالطات. لذا كان لزاما تنقيحه ومعالحته 
حتى يستجيب لتطور الوقائع التاريخية. وقد سبق أن أوضحنا أن مولاي 
عبد الله بن علي بن طاهر كان من مواليد مدغرةء فمنها انطلق وإليها عاد. 

وبالرجوع إلى إشارة صاحب فتح القدوس والمتعلقة بآنواع المضايقات 
التي أفرزها تطور الوضع الداخلي لتافيلالت والتي أدت إلى انتقال بعض 
الشرفاء إلمندغرة :وها إليهاء نتلاحظ أن ابن أبى مدن عنذهنا انطلق من 
الساورة ومد نقوذه إلى سجلماسة أثقل كاهل السكان بالضرائب وأنواع 
المضايقات لإشيما عل الأشراف: متهم وهذا يعاكس. مآ صورتة:لنا الصادر 
من أن هذا الفقيه الثائر لما دخل سجلماسة: «أظهر العدل وغير 
المناكر».(107) فقد جاء في مطالع الزهراء ما يؤكد أن ابن أبي محلي لم يكن 


6) مولاي على بن المصطفى : فتح القدوس م. س ص ص 3 - 4. 
07 الإفرانى .2 نزهة الحادي م سى ص ص 06 - 2207 
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عادلا ولا مغيرا للمناكر ولا رحيما بأهل سجلماسة. قال مولاي الزكي 
العلوي: «... ومنها ما حكي عن بعض الثقات أن أبا محلي المذكور القائم 
سجلفاسة "غاع :طيش :وهات هام كيقن بمراكش ولت عل الأشراف... نلكة 
صرر من تير الذهبء فجاؤوا إليه بثلاثة ولم يجدوا غيرها لقلة ذات اليد 
فوجدوه - أي ابن أبي محلي - على شفير بثر كان يحفرها ومعهم الصبيان 
بألواح القران يستعطفونه أن يسمح لهم فيما وظف عليهم. وألقى الصرر 
الثلاثة في البكر المذكورة وأقسم لهم يمينا مغلظا إن بات عليهم من تلك 
السنة شيء من الصرر الموظفة أن يجعلنها عليهم إثنى عشرء ولا يحسب 
الثلاثة الضائعة. وأمر أولاد اليهودي برجم أولاتك الصبيان».(108) وهذه 
الإشارات التاريخية تصور لنا جانبا من المضايقات التي أصبح يتعرض لها 
الأقزاف لا انسها سم اكتفاء“شتخمية 'المتصتيور الققؤية ينا أتاج'التسطال 
للثوار الذين ضايقوا الأشراف واضطروا البعض منهم إلى الإنتقال نحو 
مناطق أخرىء منها ما حادى تافيلالت وظن أسلافهم ومنها ما بعد عنها. 
وهذا يعني وانطلاقا من كلام صاحب فتح القدوس أن حدث الانتقال الثاني 
لبعض شرفاء قصور وادي إفلي نحو مدغرة وما إليها حدث مع مطلع القرن 
1ه/17م وبالتحديد مع نهاية العقد الثاني وبداية الثالث من القرن 
1ه/17م وهي الفترة التاريخية التي قام فيها ابن أبي محلي منذ أن انطلق 
من منطقة الساورة إلى أن قتل بمراكش - أي الفترة الممتدة من سنة عام 
طيش 1019ه/1610ه إلى سنة عام كبش 1022ه/1613م -., هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى نفترض أن يكون الشرفاء قد انقسموا على أنفسهمء فمنهم 
من رفض الخضوع للمضايقات التي أفرزها تطور الوضع الداخلي 
لسجلماسةء. سواء على مستوى صراع وتنافس الأحلاف القبلية أى على 
مستوى اصطدام الثوار بممثلي المخزن السعدي. ومنهم من رضي بالأمر 
الواقع. وهذا الإنقسام الذي حصل داخل البيت العلوي هو ما حمل قسما 
منه إلى الانتقال إلى مدغرة وما إليها وظل القسم الآخر مرتبطا بأرض 
أسلافه. وهو الجناح الذي سيطالب بعد حين بتولي أمر المغرب. ونعتقد أن 


8) الزكي العلوي : مطالع م. س ص 233. 
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هذا الإنقسام الذي حصل داخل الأسرة العلوية كانت تغذيه المعطيات المحلية 
الظرفية التي ميزت مطلع القرن 11ه/17م. لدرجة جعلت صاحب فتح 
القدوس يعبر عن هذا الانقسام «بالفتنة»» التي كانت من بين الأسباب 
امناشرة كذلك الانتكان فس من الأسرة الفلرية إلى علباطق مخربية 'أخرى 
محادية لكافقلالت» فال في فقع.القدوس: + وصنازوا يتتقلون منها أى 
من تافيلالت - لمدغرة بسيب فتنة وقعت بينهم».(109) ومن هنا تبدى الفتنة 
التي وقعت بين الشرفاء من خلال الفحص الخارجي السبب الأول والأخير 
في انتقال قسم-من البيك العلوى إل :مذغرة. لكن هل المؤرخ يكتفي فقط يرد 
الإنقسام الحاصل داخل الأسرة العلوية إلى ما أفرزه تطور الوضع الداخلي 
لسجلماسة بما في ذلك مضايقات ابن أبي محلي؟ أم يجب البحث عن خبايا 
هذا الإنقسام من داخل الأسرة العلوية نفسها؟ بمعنى هل الإنقسام أو 
«الفتنة» التي تحدث عنها صاحب فتح القدوس ترتبط - افتراضا - بتطور 
الأوضاع الداخلية العامة لسجلماسة خلال هذه المرحلة؟ أم أن هذا الإنقسام 
كانت تعذيه الخلافات الأسرية الضيقة داخل نسيج الأسرة العلوية نفسها؟ 

إن اندقف راح تاه العلسنة روهها وكيا تسن'ق كفسين البنان: فنلذه الفقة 
الذي ملوترت نان قترقاء تصسونبوادى إقلية والت طبرت تسذا ستيه إل 
الإنتقال والإلتحاق بإخوانهة بمدغرة. بينما حتمت "غلى القسم -الباقي منهخ 
بسجلماسة ضرورة التفكير وبجدية في كيفية أخذ زمام الآمر والوصول إلى 
سدة الحكم بالمغرب. لا سيما بعدما ضاق بهم الحال ومستهم الأيادي 
العادية» في خضم الغليان السياسي الذي عرفته منطقة تافيلالت خلال هذه 
القجرة.والدي ااقضى :إلى يوون فكره الو صمول الدييدة البحكم والمقرت 

هذا كاكت:الكسايقات'الكن :أفرزها قطون وحود هذه الأسزة بتافيلالك 
وما كلثةة”السكجرزات مس :وفاة#خضيية السلطان التصيون القو نه نمم أكان 
أسهمت إلى حد كبير في يلورة شعور الأسرة بضرورة التحرك والأخذ بزمام 
الأفو. إلا أن.هذة النورغية على ها يظون اتست بافتزاق كلسة الشوفاء حل 
من يولونه عليهم؛ وهذا الخلاف الأسري يترجم جانبا من الفتنة التي أشار 


009) مولاي بن المصطفى : فتح القدوس م. س ص 5. 
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إليها صاحب فتح القدوس. فقد ذكر الزكي بن هاشم العلوي أنه لما ضايق 
ابن أبي محلي سكان سجلماسة بالضرائب وأنواع المضايقات و«طال ذلك 
بأهل سجلماسة نهضوا بأجمعهم وقدموا على الأشراف بوادي إفليء وقالوا 
لهم اعطونا شريفا منكم نبايعه وتجتمع كلمتنا عليهء فإنكم أهل الولاية... 
وجعلوا الأمر المطلوب بينهم بين الشريفين الجليلين مولاي الشريف بن علي 
ابن محمد... ومولاي الشريف بن بوزكري. وكلاهما من أبناء سيدي 
يوسف».(110) وهذا يعني أن البيت العلوي قدم مرشحين لتولي أمر المغرب. 
ورغم أن النص لا يشير بصريح العبارة إلى كون عامل التنافس هذا حول 
مسألة التولية كان كأحد الأسباب المباشرة التى خلقت الإنقسام داخل 
الأسرة العلوية ولكن على الأقل فهذه النقطة واردة الحضورء ويظهر ذلك من 
خلال تقديم شريفين للولاية. 

وإذا كان هذا التنافس باهتا خلال هذه المرحلة إلا أنه سيظهر بوضوح 
مع مرور الزمنء لا سيما عندما سيستتب الأمر لمولاي الشريف بن علي. 
قال في مطالع الزهراء: «لما تولى مولاي الشريف بن علي أمر الشرفاء خرج 
عنه ابن أخيه محرز بن مولانا أحمد للفايجة بغريس وفركلة وأهل تدغة 
وجمعهم وطلب منهم أن يبايعوه لأنهم برابرة أجلافء فاحتال عليه عمه 
مو لاي الشريف حتى قيضه وأحلم عليه وسمح له وأدخله داره وقال له: لا 
تتعب نفسك ولا تشقي روحك فإن العربي محرز الذي سمعت عنه من 
بعض أهل التاريخ هو من صلبي ولن يدرك من الخلافة شيء. ويموت في 
خالافة ولدى عفن إسماعيل. فتاب ولد أحيْة ووجع عما كان :فى 
ضميره».(111) وهذا النص يستنهض الدليل على أن مسألة تولية أمر 
امقر كنات :واخدا من بخوان الفكقة والإتقسام:الذى سكسس يحهى تشرقاء 
قصور وادي إفلي إلى الإنتقال إلى مدغرة وما إليهاء كما يحدثنا بذلك صاحب 
فق القدوس: 

ومع كل هذه الآراء التي تفسر إلى حد ما دوافع وظروف هذا الإنتقال 
الثاني نحى منطقة مدغرة وما إليها تبقى الأسئلة التي انطلقنا منها مستمرة 
0) الزكي العلوي : مطالع م. س ص 235. 
1) نفس المرجع السايق» ص 236. 
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الحضور يشكل لزومى. مادامت الوثائق لا تعطينا تفسبيرا دقيقا في 
اللوضوع كما اسلفنا سايقان إلا أن الكدينبالاشارة ق هذا الخصوص هو 
ضرورة التأكيد على أن الأسرة العلوية خلال نهاية القرن 10ه/16م ومطلع 
القرن 11ه/17م لم تعد مجرد أسسرة يتبرك بها ويستفاد من نفوذها 
الروحي وإنما أضحت إحدى مكونات المجتمع المغربي. فقد اتفقت الكتابات 
التاريخية على أن هذه الأسرة ساهمت في الحياة الاجتماعية وفي الحياة العامة 
للمغرب بعد انتشار أفرادها في كل أنحائه. بفاس وصفرو ومراكش 
وزرهون ودمنات ومراكز كبرى بإقليم سجلماسة كالرتب ومدغرة والخنك. 
وأهم ما يمكن استنتاجه من الإشارات الواردة في هذه الكتابات عن العلويين 
هي مكانتهم الخاصة بالمغرب خاصة بإقليم سجلماسة بمختلف واحاته 
التي أصبحت لهم فيها روابط المصاهرة والتعليم والتثقيف والوعظ والإرشاد 
وعموما رابطة روحية بسكان الإقليم, هذه المكانة يمكن ملاحظتها حتى 
خارج إقليم سجلماسة من مظاهر الاحترام والتوقير الذي حظيت به الأسرة 
أثناء حكم السعديين. بمعنى أنهم لم يكونوا غرباء عن الوضعية المغربية 
قبل أن يؤسسوا حكما بالمغرب بل تأثروا وتفاعلوا ولامسوا جوهر المشاكل 
التى كان يعانى منها المجتمع المغريى. وسيؤثر هذا النفوذ في الإنطلاقة 
الأولى للعلويين؛ إذ سيتحول أفراد هذه الأسرة من فقهاء ناصحين إلى 
شخصينات تعاول أن تلعي. دوزا سياننينا تنظنوياء :ويكفي في هذا 
الخصوص الوقوف على ما قام به مولاي عبد الله بن على بن طاهر في هذا 
الجانب من تزكية للمشروع العلوي انطلاقا من واحة مدغرة, التي أصبحت 
بعد انتقال بعض الأسر الحسنية إليها بمشابة قاعدة تنظر للدولة العلوية 
الناشئة التي أفرزتها مضايقات ابن أبي محلي وزكاها موقف مولاي عبد 
الله بن علي بن طاهر. مما يعني أن قيام الإمارة العلوية بتافيلالت يرتبط 
القن الإر قيطا مظوويو فوة الشرفاء العلو نين :فق ما يمكن أن خهدن كا ريك 
من مرحلة قيام ابن أبي محلي وسطوته على تافيلالت إلى حدود سنة 
2ه التي توافق وفاة منظر الدولة العلوية. مولاي عبد الله بن علي بن 
طاهر الذي ساهم علاوة على ذلك في تكوين حلف أيت يفلمان الذي سيصبح 
مواليا للدولة العلوية بعد حين. وذلك في سياق خلق نوع من التوازن في 
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صراع الأحلاف القبلية» التي أفرزها تطور الوضع الداخلي لتافيلالت خلال 
مرحلة مطلع القرن 11ه/17م. وسيصبح إقليم سجلماسة بمختلف واحاته 
قاعدة بشرية مغدية لهذا الطموح السياسي والقاعدة الإقتصادية الممول الأول 
لانطلاقة العلويين. وقد ساهمت الظروف الإقليمية وطبيعة العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية في خلق فرص مناسبة للعلويين. وذلك نتيجة 
الأحداث المترتبة عن اختلاف أنماط العيش ومشكلات الجفاف التى أدت إلى 
حصول الإصطدام بين الأحلاف القبلية المتنافسة أي بين سكان الجبل 
والواحة. وأدى هذا الإصطدام التقليدي في الظروف الجديدة للمغرب إلى 
تدخل عناصر عملت على بلورة الطموح السياسي لدى العلويين. 


3 - مواطن استقرار الشرفاء بمدغرة وما إليها : 

إن انتقال شرفاء قصور وادي إفلي لم تكن لتقتصر على منطقة مدغرة, 
بل شملت كذلك مناطق: الرتب - الخنك - ملوية العليا - حوض غريس - 
صفرو - فاس - مكناس - مراكش ودمنات. وهي على العموم مناطق 
تختلف من حيث المعطيات البيئية والأهمية الاستراتيجية, فأغلبها يوجد على 
أحواض الوديان وطرق المواصلات بين قاس وسجلماسة. وهذا يؤيد ما 
ذهبنا إليه سابقا من أن انتقال الشرفاء جاء نتيجة للصراع الداخلي الذي 
كانت :تعرفنه :متظقة ستحلماسة بين الاخلاف القبلية الإقليمية: مما أدئ إلى 
مرافقة الشرفاء العلويين للبربر في انتقالاتهم واسكرارهم بأحواض الوديان 
وعلى طرق المواصلات. هذا من جهة, ومن جهة ثانية تعتبر هذه المناطق في 
أغلبها المحطات التي توقف بها مولاي عبد الله بن علي وك افير في رحلته 
التي قنادقه إلى فناس ومراكش وعودعة إلى مسدغرة: ولا تستيعد أن يكون 
الرجل قد مهد الطريق للشرفاء السجلماسيينء لهذا لا غرى إذا وجدنا أغلبٍ 
المخطات الح :حوف يها هنذا الول.هي المناطق الى عصدها الشرفاء 
المنتقلونء على أن استقراره بشكل نهائي بمدغرة - وإن كان استقرارا 
إجباريا كما سبق أن أوضحنا ذلك - فإنه يعبر في عمقه على أهمية هذه 
المنطقة كمركز للتنظير السياسي للمشروع العلوي. وكهمزة وصل بين جميع 
المحطات التي انتقل إليها الشرفاء المتنقلون. مما يضفي على منطقة مدغرة 


أهمية استراتيجية وسياسية متميزة. 
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إن تنوع بيئات المواطن التي حل بها الشرفاء المنتقلون من قصور وادي 
إفلي بيئيا واستراتيجيا ووظيفياء فرض على الشرفاء المنتقلين اختيار وانتقاء 
العناصر البشرية الملائمة التي تستطيع أن تتكيف بسرعة مع تنوع هذه 
البيئات. وهذا يعني أن هذا الإنتقال لم يتم إلا بعد إعداد الترتيبات اللازمة, 
وبناء على تخطيط دقيق ومحكمء أشرف على إعداده وتنفيذه - افتراضا - 
مولاي عبد الله بن علي بن طاهر. هذا وإن كنا لا نستطيع أن نثبت أن هذا 
الأخير وزع الأراضي على المنتقلين. إلا أن الأكيد أنه بارك هذا الع 
السكني, أي أنه خروج منظم. وهذه الاستراتيجية لا نعتقد أن تتم بشكل 
عفوي إلا إذا ربطناها بدوافعها ومراميها. وهذا يدل أن هناك علاقة سيبية 
وطيدة بين هذا الإنتقال وطبيعة هذا الإستقرار. مع ما كان يجري من صراع 
داخلي بسجلماسة بين حلف بربر صنهاجة وحلف عرب بني معقل وبين 
الأسرة الغلوية والسلطة السعذية. 

مقذ اداج حون التاكس بعلن امسا ونا دون وال اقل إل 
منطقة مدغرة وما إليها من المناطق المغربية الأخرى. شارك فيه فرعا 
الشرفاء: المحمديون واليوسفيون المنحدرون من ابني مولاي علي الشريف 
السيد مولاي محمد وأبي الجمال سيدي يوسف. وإذا كانت منطقة مدغرة 
قد انتقلت إليها غالبية يوسفية ممثلة في ثلاثة أسر كبرى هي: شرفاء أهل 
قصر بوحامد وشرفاء أهل قصر حم داوود وشرفاء آهل قصر تعرمتء فإن 
الوجود المحمدي لم يكن منعدم الحضور بهاء هذا وإن كانت مواضع أسر 
هذا الفرع الأخير معدودة على رؤوس الأصابع. ونالت مدغرة بهذا التعمير 
الجديدة حهبة كجيزة من الشرفاء .مكارنة مع متاطق مغريية شري شخليها 
الإنتقال العلوي خلال هذه المرحلة:؛ وبهذا ذا انكر لمحت فين متشموء 
الكرزفاء تكوق قوة بشرنة كاك نشي ها هو .موحوة ق"النطقة السكلماسة 
القديمة. يمعنى أن مدغرة تحولت إلى منطقة شرفاءء. توازى في قوتها منطقة 
تافيلالت. ولتوضيح هذا الواقع نقف قليلا عند هذين الفرعين الرئيسيين : 


ن التدقيق ٍِ المواضع ع التي تضوف اعرف المحمديونٍ وا بفذكرة 5 أو 
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ويستجيب في الغالب للمهام الوظيفية التي اضطلع بها هؤلاء الأشراف. 
وغني عن البيان أن الفرع المحمدي من خلال الصورة التي تقد تقدمها لنا 
المصادر عذهم أتهم كانوا تجاراً في غالبيتهة: وما يشهد غلى “ذلك هق إشارات 
النصوص التي تجعل منهم أصحاب دنياء علاوة على تمركزهم على طرق 
التجارة التي تمر عيرها أو تنتهي إليها القوافل المترددة بين فاس والسودان, 
كفاس وصفرو وقصر تيغيورينْ وزاوية قصر تازوكا بأعلى مدغرة وقصر 
التلاهبة بامرفى: وسبجاماسة :وزاك والستو دان فق اميتقدو يفاش ازلاد 
السودان.(112) كما تمركز أحفاد مولاي قاسم بن مولانا محمد بن مولانا 
على الشريف بوادي إفلي قرب ضريح مولانا الحسن الجد الأعلىء ويمدينة 
صفروق بموضع الماك ويتوات بمداس عديدة. أما ف ار فقد استقر 
أفراد هذا الفرع بمدشر تيغيورين برأس مدغرة.(113) وانتشر أحفاد الفرع 
مولاي علي بن محمد بوادي إفلي قرب سوق البلاد الأعظم و«بأولاد زيان» 
وبدشر لهم بقييلة «إشقيرن» وتوات بزاوية دكنت» ويمدينة «ولاتة» يصحراء 
السودان. ويمران قرب طرابلس وبفاس الإدريسية وبرأس مدغرة بقرية 
تازوكا(114) وبمكناسة الزيتون.(115) كما استقر أحد فروع أولاد مولاي 
محمد بالرتب بقصر البلاغمة وإليهم ينتسب مولاي عمر بن مولاي أحمد 
المجدوب الغائب المستجاب الدعاء. فكم من قوم ربحوا بدعوته وكم من قوم 
هلكوا بسطوته. تهايه اللصوص وتدعن إليه الخصوص .(116) 

إن 0 ٍ هذه 0 النيٍ حل يها الخرهاء ل تتناسب 


2) الزكي العلوي : مطالع م. س ص 225. 

3) الزكي العلوي : مطالع م. س ص 220. أنظر تحديد هذا القصر بالجدول الخاص بالقصور 
4) يوجد هذا القصر على الضفة اليمنى من وادي زيز بأعلى مدغرة. 

5) الزكي العلوي : مطالع م. س ص 223 / الأنوار السنية : م. سء ص : 56. 

16) الزكي العلوي : مطالع م. س ص 223. 
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بين السودان وفاس. مما يعني أن اختيارهم لهذه الأماكن يستجيب في 
الغالب لمهامهم التجارية خاصة. 

وقضنورضن مدغرة كالاحط أن :قو ف عراف انختؤوطنوا اكز ذاك 
حساسية تجارية واستراتيجية. فمن جهة نلاحظ أن قصر تيغيورينْ الذي 
استقر فيه أحفاد مولانا قاسم بن مولانا محمد بن مولانا علي الشريف 
وقصر زاوية تازوكا الذي استقر فيه أحفاد مولاي علي بن محمد من القرع 
المحمدي. هي مراكز ذات أهمية تجارية. إن تعتبر المجال الذي تتلامس فيه 
مدغرة مع منطقة الخنك, وتحتوي على سوق ويتعلق الأمر بقصر السوق 
المقضوضص عليه سايقا:(117) وَيَقْلِبٍ غلى الظن أنه كان يمكابة.مخطة تتوقف 
بها القوافل التجارية. ويعتبر هذا المجال إحدى الشعاب والمداخل التي 
توصل مدغرة بالخنك عبر قصر أيت عثمان وممر زعبل؛ الذي كان يعتبر 
بمثابة مجمع للتمثيل القبلي. وقد سبق أن أوضحنا أهمية المنطقة من 
الوجهة الاستراتيجية.(118) لهذا لا غرو إذا كان هذا القصر - أي قصر 
النتوق - واحذا من كك المواضع:التى اشترط ,محية الفاح التذلائئ هل 
متولاى مهمد ين" القريف أن لا يحرك له:فنيكا ستاكنا: وذلك عل إثن الهدنة 
التي أعقبت معركة الكارة سنة 1056ه/1646م. لاعتيارات مرتبطة بأهميته 
الاسةزإشهية والتكازية؛ وق هذا الخضوهن تعتقن أن استقران الغرفاء بهذا 
القسم من مدغرة كان الهدف منه هى تثبيت الوجود العلوي بهذه المجالات 
التى مدت إليها القوة الدلائية نفوذهاء مما يبعث على الاعتقاد من جهة أن 
انتقال الشرفاء المحمدين إلى هذا القسم من مدغرة ما هى في حقيقة الأمر إلا 
إحدى النتائج التي أفرزها الصراع العلوي الدلائي بعد وقعة الكارة. ويعني 
هذا من جهة ثانية أن هذا الانتقال المحمدي إلى هذا القسم من مدغرة يمكن 
اعتباره انتقالا ثالثا. لأنه جاء بعد الانتقال الأول الذي تم مع مطلع القرن 
0هه/16م: وبعد الإنتقال الثاني الذي حدث مع مطلع القرن 11ه/17م. 
مما يعني أن الإنتقال الثالث تم بعد سنة 1056ه/1646م وهي السنة التي 


7) انظر الباب الثاني الفصل الثاني. 
8) انظر الباب الثاني الفصل الأول. 
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تؤرخ لوقعة الكارة.(119) وندوفن عل معلمة طوينيمية تحمل اسم قصر أيت 
مولاي محمد. وقد سيق أن أشرنا(120) أن هذا القصر يعتبر من القصور 
القديمة الكدوسة -وتفتركى: أن يكؤن هذا القصير السته يهنن اص 
السلطان مولاي محمد بن الشريف العلوي. مما يطبع وجوده بطايع سياسي 
استراتيجي أكثر منه تجاري. 

تعتقد أن ويخؤة. هذا القضن'يهذا القتسم من مدغرة يون حرة الصراغ 
بين النفوذ العلوي والدلاكي لأجل مراقبة هذا الممر الاسترتيجي. ويغلب على 
الظن أن الغاية من إقامته هو إشعار القوة الدلائية بانتشار العنصر العلوي 
الشريف على امتداد الطرق. كضامنين لسلامة الممرات والمداخل الرابطة بين 
الشمال والجنوبء والضمان هذا ليس بقوة عسكرية ولكن بقوتهم الروحية. 

صحيح إن هذا التأويل هى تأويل سياسي ولكن ألا يكون هناك تفسير 
آخر لهذا الانتشار العلوي بهذا القسم - الأعلى - من مدغرة؟ ويتعلق الأمر 
هنا بمسألة قطع الطريق على الدلائيينء وبالتالي حبس الإنتفاع من التجارة 
الصحراوية. من هنا لا غرى إذا وجدنا السلاطين الأوائل للدولة العلوية 
خاصة مولاي محمد ومولاي رشيد يديرون وجهتهم نحو الشرق نحق عين 
الشواطر والإتجاه الشرقي لتازة. مما أدى إلى تكوين حلف أيت يفلمان من 
عرب بني معقل سكان السهوب وصنهاجة. وبالتالي خلق قاعدة بشرية 
بجهة الشرق لتدعيم الحركة العلوية والوصول إلى الشمال والغرب عبر 
الشرق. وذلك لتسييج الوجود الدلائي من الجنوب والشرق والشمال 
الشرقي. من هنا لا داعي للاستغراب إذا وجدنا حل وقعة الكارة لم يدم 
طويلا من جهة؛. ومن جهة أخرى نفهم لماذا لم يجد مولاي رشيد العلوي 
أدنى صعوبة في اقتحام فاس من جهة الشرق؛ وينفي محمد الحاج الدلائي 
ورموز الحركة الدلاثية بعد تدمير الزاوية إلى الشرق. أي إلى منطقة نفوذ 
العلويين. 

وقدن بحقل الحلويوية: هذا التذفى وقلك المستاتية الث فبوتكها الحونات 
الشرقية للدولة العلوية في مراحلها الأولى» ونقلوا مجموعة من القبائل 


9) انظر كل المصادر والمراجع التي واكبت العهد العلوي الأول من الإفراني إلى الناصري. 
0) انظر الباب الثاني الفصل الثاني. 
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الشرقية إلى فاس. فقد ذكرت دوزي جاك مونيي أن قبائكل أيت أزدك تلقت 
الدعوة من أجل مساعدة برير دخيسة الذين كانوا يمنطقة 0السحيست 
أثناء حكم مولاي محمد بن الشريف العلوي من أجل الإستقرا قرار بِكَرَّامَةٌ 
بكير الأعلى وبمنطقة بودنيب بكير الأوسط بعد دعوة دخيسة لهم, هذه 
الأخيرة التي انتقلت أثناء محاصرة مو لاي محمد ين الشريف لقاس سنة 
9م من أجل الاستقرار في منطقة سايس الجنوبي شمال غرب 
مكناس.(121) كما أن مولاي رشيد نقل قبائل شراكة إلى فاس وأسكنهم 
تصني عسكرينة كردها ل: غالبيتها من العناضن الشرقية اليضمق سيطزته 
عل اللدينة الإدر بيني :«وجددبمدرية القتراطن ويخضضنها الطلية :الوافدين 
من تافيلالت والجهات الشرقية.(122) وكان يتوخى من ذلك تكوين طائفة 
من العلماء المناصرين للسلطة الجديدة ومحاولة القضاء على نوايا الفتنة. 


الشرفاء البموسفيون : 

إذا كان شرفاء الفرع المحمدي المنتقلون إلى مدغرة يمثلون قلة» حسب ما 
امدتتاتنه المادة الحلمية القن اطلعنا عليه فإن شرقاء القرع النوسفئ مظرا 
الغالبية العظمى التي استقرت بمدغرة وينحدرون من السيد أبي الجمال 
يوسف ثاني أبناء مولاي علي الشريف. وكانت مواطنهم الأولى بوادي إفلي 
بقصور: حم داوود - تعرمتء. وقصر بوحامد.(123) وبوصولهم إلى مدغرة 
استقروا في مجموعة من القصورء استطعنا تحديد عددها في ستة وعشرين 
قضزاء وماا مدي القاكرة علنة نهذ الخسوس ا مقطفة سدهرة لم كن 
هي المستقر الوحيد لهم بعد انتقالهم من تافيلالت. فقد وجدوا بواحة الرتب 


1) .659 م 11 .اك مه .معامقطة؟ عمعوالة عا / (0.1ط) عتسمالح 
هامش 51. 

02) روجي لوطورئق : فاس قبل الحماية م. س ج 2 ص ص 668. 

3) إدريس الفضيلي : الدرر البهية م. س ج 1 ص 231. وذكر صاحب الدر السني عبد السلام بن 
الطيب القادري أن هذه القصور سمي أكثرها بأسماء رجال كانوا قد ينوها أو عمروها أولا «مما 

يعني أنها ليست من بناء الشرفاء المنتقلين إلى مدغرة». انظر عبد السلام بن الطيب القادري 

0 : الدر السني في بعض من بفاس من النسب الحسنيء طبعة حجرية فاس سنة 1308ه 
ص 54. 
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جنوب مدغرة كما انتشروا بزيز الأعلى وبكير وفي بلاد السودان وتوات 
وملوية وصفرو وفاس ومكناس ومراكش وزرهون ودمنات. وتعدد هذه 
المواطن التى استقر بها هؤلاء الأشراف يعكس كثرة عددهم. وهو مالم 
نلاحظه مع أشراف الفرع المحمدي الذي اقتصر وجوده بمدغرة على قصرين 
أى ثلاثة. الشيء الذي يفسر أن الشرفاء اليوسفيين إليهم يرجع الفضل في 
التعمير الجديد الذي شهدته مدغرة, وحولوا هذه الأخيرة إلى قاعدة فكرية 
معطاء لكونهم تنافسوا في اقتسام الوظائف الدينية والفكرية من فقه 
وخطابة وإفتاء. وبفضل هذه الوظائف والمهام المتعددة أسهموا إلى حد كبير 
ق أكراء التحاة الديكية بمدغرة بويهة التخصخص» هذه الأخيرة الك احسيعت 
تباهي الكثير من المراكز الفكرية المغربية التقليدية لا سيما القروية منها. 
وطنوال الحصن الصيية وحقى الفترة المقاصترة طل «شرفاء متدعتزة ومن 
انضاف إليهم من الشرائح الأخرى ذات الفضيلة العلمية, تمثل قسما مهما 
من الطلبة والأساتذة الوافدين على فاس من أجل استكمال المعرفة العلمية 
والدينية وغيرها. فقد أشار لوطورنى أن الطلبة بجامعة القرويين كانوا 
متقسمين إلى صنفين متميزين بوضوح., الفاسيون والفرياء عن فاس. 
وكانت مدرسة الشراطين التي أسسها السلطان الرشيد العلوي أوسع 
المدارس كلها جميعاء ويوجد بها الجزائريون والفيلاليون والريفيون وأهل 
المغرب الشرقي.(124) ورغم أهمية كلام لوطورنو الذي يشير إلى مدى 
مساهمة أبناء المنطقة الفيلالية بما في ذلك مدغرة في الهيكل التعليمى لهذه 
الجامعة إلا أننا مع ذلك نلاحظ أن كلام لوطورنو يصدق على وضعية 
المدرسة في أواخر القرن 19م. أما قبل ذلك فإن معارفنا عن هذه المدرسة 
وعن عدد الطلية والآساتذة من منطقة مدغرة والمناطق الأخرى تيقى 
غامضة:. وذلك لقلة المعلومات في هذا الجانب.(125) 


4) لوطورنو روجي : فاس م. س ج 11 ص ص 666 - 668. 

5) ولكشف هذا السر الخاص بيغموض عدد الطلبة بمدرسة الشراطين وغيرها بمدينة فاس يمكن 
الرجوع إلى ملفات المجلس العلمي لقاسء الذي كان يسهر على نظام سكني الطلبة. وكان يسند 
هذه السكنى بوثائق مضيوطة إداريا حسب التنظيمات الإدارية التقليدية المغربية. وبالرجوع إلى 
هذه السجلات وفحصها يمكن اكتشاف عدد طلبة المدارس ومن ضمنها مدرسة الشراطين. كما 
يمكن ضبط الجهات التي وفدوا منها ومعرفة الاستحقاقات المادية التي كانت تساعدهم- 
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عدد مولاي إدريس الفضيلي الأسر الشريفة التي انتقلت من قصور وادي 
إفلي إلى مدغرة وما إليهاء كما عدد القصور المدغرية التي نزلت يها هذه 
الأسر. قال: «لما قيض الله صاحب الترحمة - يعنى مولاي الحسن بن 
يوسف بن علي الشريف - إليه خلف أربعة أنجال وهم: السيد قاسم والسيد 
عبد العزيز والسيد طاهر والسيد اعمري... ومنازلهم قبل الخروج من وادي 
إفلي قصر بوحامد وقصر تعرمت وقصر حم داوود وقصر الحارة وبعده 
انتقلوا لمدغرة وغيرهاء فنزلوا من مدغرة بقصبة تازناقت والقصر البراني 
وقصر أيت مسعود وقصر أزمور وقصر لغروس وقصر العمارنة... وتاركة 
والقصبة القديمة والقصبة الجديدة والحيبوس وزاوية مديوتة وتيطاف 
وقصر سيدي أبو عبد الله والقصر الدخلاني وقصر جديد وتاوريرت 
والقلعة والحوش وقصر مولاي البكري وقصر بني موسي وقصر كركاوز 
وقصر جاوزء وهذه القصور كلها بمدغرة».(126) ولتوضيح هذا الواقع نقف 
قليلا عند الجدول الأتي الخاص بالجد الأعلى لهذه الأسر الشريقة المنتقلة إلى 
مدغرة وأسماء قصورها بوادي إفلي : 


مولاي الحسن بن يوسف 


قصر يوحامد قصر تعرمت قصر حم داوود قصر الحارة 


> في حياتهم اليومية: حيث كانت هناك أحباس موظفة لهذه المهمة, ولم نتمكن لحد الآن من 
دراسة هذه الملفات التى مازالت مغمورة في السجلات الدفينة لجامعة القرويين. ونلاحظ أن هذه 
المسألة أيضا تصدق على جامعات أخرى كانت توجد بها مدارس يعمرها الطلاب للسكن فيها 
ويستكملون دراستهم بمساجدها الجامعة 'مثل. سلا - مكشاس.< تطوان - اسفي ونعض الملان 
الأخرى مثل تارودانت ومراكش. 

6) إدريس الفضيلي : الدرر البهية م. س ج 1 ص 231. 
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إذاكان كتلام حاكي الدرن الموية ق غات الأهدرة الأضه :عدد :ميختلف 
القصور التي حل بها شرفاء وادي إفلي والتي حددها في إثنين وعشرين 
قصرا. إلا أنه لم يذكر القصور التي استقرت بها كل أسرة من الأسر الثلاثة 
التي انتقلت إلى مدغرة.(127) هذا وإن كنا نستشف ذلك من خلال ترتيبه 
لقصور مدغرة التي توازي ترتيبه للأسر الشريفة المنتقلة إليها. وهي على 
العموم المعلومات التي تمدنا بها بعض المراجع التي واكبت وتابعت قدوم 
الأشراف إلى مدغرة(128) وما إليها. مع العلم أن تحديد القصور التي حلت 
نها كل أسرة ل أسينة بالعة لاض يضشمه إلى حد معد ضغ التوطافق:القى 
اختصت يها كل أسرة. وهذا من شأنه أن يقيد في الكشف عن ملامح الحياة 
العامة بمنطقة مدغرة خلال هذه المرحلة. ويفيد من جهة أخرى في رسم 
ملامح نوع العلاقات بين الأشراف أنفسهم من جهة: وبينهم وبين مختلف 
الشرائح الاجتماعية الأخرى. مما سيفيد في تحديد نوع العلاقات الاجتماعية 
بوجه عام التي أصبحت قائكمة يوجود عنصر الأشراف يمدغرة:. سيما إذا 
علمنا أن هؤلاء اختصوا في تسييج الأزمات التي كانت تنجم داخل مجتمع 
القصر الواحد أى بين مجموعة من القصور أو بين مدغرة وما 38 من 
مناطق أخرى. مما سيكشف عن دور الشرفاء في استمرار ودوام مجموعة 
من الأنشطة المرتبطة بأهمية موضع مدغرة: ويتعلق الأمر أساسا باستمرار 
النشاط التجاري سواء المحلي منه أو العابر لهذه المنطقة. ولا تتضح هذه 
المساهمة بصورة بينة إلا خلال الأزمات السياسية والمناخية التي هي بمثابة 
مرتع خصب وفرصة سانحة ومواتية للقبائل المغيرة المجاورة لمنطقة مدغرة 
للصراع والتنافس وبسط النفوذ على المضايق الإجبارية لمرور القوافل 
التجارية. وهذا من شأنه أن ينير لنا بعض الجوانب المتعلقة بالحياة 


27) نشيز ف هذا الخضوص إق ان الآسرة الرابعة التحدرة من النسيد اعمرى'والتى كانت مشستوظانة 
قصر الحارة بوادي إفلي لم تنتقل إلى مدغرة. بل أنها انتقلت إلى منطقة الرتب خاصة جنوب 
منطقة مدغرة. 

8) نشير في هذا الخصوص إلى المادة العلمية الهامة التي أمدنا بها مخطوط مطالع الزهراء للزكي 
العلنوي وكتاب التدزى 'البهية كولائ إنريش الفصيل ومخطوط قتع القدوس والاتوان السنية 
وغيرها. 
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الاقتصادية بمدغرة لا سيما مسار المسالك التجارية التي تربط مدغرة بما 
يجاورها من مناطق أخرى. 

كما سيساهم هذا التحديد في رسم المعالم الكبرى التي وجهت إلى حد 
كبير التاريخ السياسي والاجتماعي لمدغرة خلال مرحلة الدراسة وما بعدهاء 
هذا علاوة على الأهمية الفكرية التى ميزت المنطقة بعد هذا التعمير الجديد, 
مما سيساهم بشكل واضح في معرفة التحولات العميقة سياسيا واجتماعيا 
وفكويا التي .لحقت «المنطقة: ستواء. من حيت كوو النظفة بالتراى الكتون 
أو مق حديث فحت .حظورها في :ذاكرة السلطات القاضة. 

ومن جهة أخرى كان من شأن هذا التمييز المبني أمساسا على 
خصوصيات كل أسرة لا سيما على المستوىئى الوظيفىء أن أضحى مجالا 
خصبا للتباهي والتفاخر بين هذه الأسر نفسهاء وما اتصف به أسلافهم من 
أخلاق وسلوكات وكرامات وخوارق. وقد استمرت هذه المسألة حتى الوقت 
الحاضرء مما يعكس نوع العلاقة والعقلية الضيقة التي طبعت علاقات 
الشرفاء أنفسهم من تعصب ونشاز وشنان لا سيما عند بعض متحدلقيهم 
وجهلتهم. رغم أن هذه الأسر كلها ترجع إلى أرومة واحدة. وذلك من خلال 
انحدارهم من الحسن بن يوسف بن على الشريف. كما أن معرفة عدد 
وأهمية القصور التى استقرت بها هذه الأسر يوضح إلى حد ما 
خصوصييات: كل أسرة و تفوة هذه عن نلك 

تستسس الأسر الشريفة الثلائة الح اسنتت وق ممذقدرة القايها مق اماه 
القصور التي كانت مستوطنة بها بوادي إفلي قبل انتقالهم إلى مدغرة؛ وبناءا 
عليه يمكن الحديث عما يلي: 


1 - أسرة أهل قصر يُوحّامد : 

كناكك: منتشاول سحدة الأسره قبل الافتال من واد إقل حقضن يفن 
«بوحامد» ونزلوا بمدغرة «بقصبة تازناقت والقصر البراني وقصر أيت 
مسعود وأزمور وبقصر الغروس والعمارنة وتارككة».(129) ولم يقتصر 
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استقرارهم فقط بمدغرة بل شمل مناطق أخرى بزيز الأعلىء ونتوفر في هذا 
الخصوص على معلمة جغرافية لازالت لحد الآن تعرف بجبل بوحامد قرب 
منطقة تيعلالين. وهذا يعني أن المعالم الجغرافية نفسها التي شملها 
الانتشار العلوي بدأت تستمد أسماءها من هذا التعمير الجديد. كما استقروا 
بملوية وصفرو وفاس وزرهون ومكناسة الزيتون ومراكش. وهذا ما 
نستشفه من كلام الزكي العلوي. قال في مطالع الزهراء: «نزل أهل بوحامد 
بزيز بتامكانست وبكير وبقصابي ملوية بالقصر الكبير وبالأحواش 
وبالقصر الجديد وبتاغزوت وبأولاد روزين السمغوني ويبوسلام وصفرو 
وفاس وبزرهون وبمكناسة الزيتون وبمراكش».(130) 


2 - أسيرة أهل قصر حم داوود : 

انتقلط: هذه الاندرة مق تمن حم :داؤزوق جراد إقر يجنا لالت واسهوت 
بمدغرة بعد الانتقال في القصور الآتية: «القصر الجديد وزاوية تاوريرت 
والقلعة والحوش وقصر زاوية مولاي البكري وقصر بني موسي وقصر 
كرأو الكاز وجاوز».(131) كما استقرت بعض الفرق منهم بواحة الرتب 
بقصر أولاد شاكر والقصر الجديد وديار الشرقاء(132) وقصدوا فاس 
وصفروى وزرهون ومكناسة الزيتون ومراكش.(133) 


3 - أسيرة أهل قصر تَعِرمُت : 

في حين تمركزت مواطن أهل قصر تعرمت بعد انتقال الأسرة من قصر 
تعرمت بوادي إفليء بواحة الرتب بقصر الجرامنة وبفاس ومكتاس الزيتون 
وبمراكش ودمنات.(134) أما بمنطقة مدغرة فقد ذكر الزكي العلوي أن هذه 
الأسرة شغلت قصور القصبة القديمة والقصبة الجديدة وقصر الحيبيوس 


0) الزكي العلوي : مطالع الزهراء م. س ص 279. 

- الدرر البهية م. س ج 1 ص 231. 

31) مطالع الزهراء : م. س ص 286 / الدرر اليهية م. س ج 1 ص 231. 
2) مطالع الزهراء : م. س ص 286 / الدرر البهية م. س ج 1 ص 231. 
3) مطالع الزهراء : م. س ص 2856 / الدرر البهية م. س ج 1 ص 231. 
4) مطالع الزهراء : م. س ص 282 / الدرر البهية م. س ج 1 ص 231. 
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وزاوية مديونة وتيطاف وقصر سيدي أبو عبد الله والقصر الدخلاني.(135) 

إلا أنه واعتمادا على مجموعة من ظهائر التوقير والاحترام(136) التي كان 

يبعث بها سلاطين الدولة العلوية إلى أحفاد الولي الصالح مولاي عبد الله بن 
عمر المدغريء يتبين أن هذه الأسرة التي ينتمي إليها الولي المذكور لم يقتصر 

بحودها عل الفهنون المويخونة .يمدغرة الوستطى؟والبسقق الذكورة أعلذد. 

كما أشار إلى ذلك الزكي العلوي ومولاي إدريس الفضيلي.(137) بل إنها 

وجدت كذلك بقصر السوق وزاوية تازوكا بقسم مدغرة العليا. ولتوضيح 
ذلك نقف قليلا عند بعض هذه الظهائر التي تشير إلى وجود أنجال مولاي 

عبد الله بن عمر المدغري بكل من قصر «كصر السوك» وزاوية «تازوكاء. 

فقد جاء في إحدى الظهائر التي وجهها السلطان العلوي مولاي عبد 

الرحمان بن هشام. كما يتبين ذلك من خلال اسم السلطان المثيت في الطابع 

الشروف الذي يعلى الظهدر وإيضنا مق قاريع كعانة اللهين المؤرت ببتاويخ 12 

شوال من عام 1242ه الموافق لسنة 1826م. ومعلوم أن السلطان مولاي عبد 

اللرهمان ين ككشام خولى سحدة :الحكم بالغري عن نه 1258 'إنى 

6-ه/18322 - 1851م.(138). إن أسرة ال بن عمر المدغري كانت مستوطنة 

كصر السوك يأغى مدغرة: ومما جاء في هذا الظهير: «... جددنا يحول الله 

وقوته وشامل منه... أولاد السيد عبد العزيز من آل البركة سيدي عبد الله 

ابن عمر النازلين بقصر السوق بمدغرة وهم السيد محمد الزكي وإخوانه.. 

وذلك في 12 شوال الأبرك عام 139(.21242) ١‏ 
وجاء في ظهير آخر وجهه هذه المرة السلطان العلوي مولاي سليمان كما 

يتبين ذلك من تاريخ كتابة الظهير المؤرخ بسنة ألف ومائتين وستة هجرية. 

5) مطالع الزهراء : م. س 282 / الدرر البهية م. س ج 1 ص 231. 

6) توجد هذه الظهائر بخزانة الأستاذ مولاي عبد الرحمان العمراوي من قصر تسكدلت بمدغرة 
العليا. ويشغل حاليا منصب موظف بعمالة الرشيدية. وسنثبت مجموع هذه الظهائر في الملحق 
الخاص بالوثائق. انظر الوثائق رقم: من 20 إلى 29. 

7) الزكي العلوي : مطالع م. س ص 282 / الدرر البهية» م. سء ج 1 ص 231. 

8) محمد المنوني : المصادر العربية لتاريخ المغرب. الفترة المعاصرة 1790 - 1930م. ج 2 ص 10, 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط؛ سلسلة الدراسات الببليوغرافية رقم 1. مطبعة 
فضالة المحمدية الرياط 1989. 

9) انظر هذا الظهير بالملحق الخاص بالوثائق, الوثيقة رقم : 20. 
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لأن عهد السلطان مولاى سليمان استمر من سنة 1206 إلى سنة 
8-ه/17921 إلى سنة 2 م.(140) إن توجيه هذا الظهير من قيل السلطان 
مولاي سليمان إلى أحفاد عبد الله بن عمر المدغري يثبت أن هذه الأسرة 
كانت مستوطنة كذلك قصر الزاوية. والغالب على الظن أن الزاوية المقصودة 
في الظهير هي زاوية تازوكاء على اعتبار أن قسم مدغرة العليا لا توجد به إلا 
زاوية واحدة هي زاوية قصر تازوكا. وقد سبق أن أشرنا سابقا أنها كانت 
كمستقر لأحفاد مولاي على بن محمد من الفرع المحمدي.(141) هذا من 
جهة ومن جهة أخرى لأن الشريف «العمراوي مولاي عبد الرحمان» الذي 
أمدكا ت مشكورا ت ههذة الطهاش كانت أشيرته <- صاحنة .هذه الظهاكر - إلى 
عهد قريب جدا تقطن قصر تسكدلت قرب زاوية تازوكا وما زال لحد الآن 
بعض أقربائه يقطنون قصر السوق بمدغرة العليا وطن أسلافهم. مما يعني 
-افتراهنا إن المقضؤوى: بالزاوية قئ زاؤية :تناذوكا الخ قد تون هذه 
الأسرة قد انتقات إليها في زمن من الأزمان ولسبب من الأسبابء ومما جاء 
في هذا الظهير: «...هذا الظهير الكريم... بيد السيد ماسكه... السيد عبد الله 
ابن عبد العزيز حفيد الولي الصالح سيدي عبد الله بن عمر وأولاده النازلين 
بالزاوية... في 13 جمادى الثانية عام 1206ه».(142) 

سبق أن أشرنا أن قصر سيدي أبو عبد الله بمدغرة الوسطى يستمد 
اسمه من الولي عبد الله بن عمر المدغري هذا الآخير الذي أسس زاويته 
الأولى بهء وذلك بإجماع المصادر التى واكتب المرحلة. قال في الدوحة: 
«وتوفي هذا - يعنى عبد الله بن عمر المدغري - في آخر المائة العاشرة - أي 
7ه/1539م - والله أعلم؛ وقيره بزاويته رحمه الله».(143) ولازال 
ضريحه لحد الآن ماثلا للعيان بالجناح المعروف «بالزيادة» بالقصر المذكور. 
مما يعني أن قصر سيدي أب عبد الله الذي انتقلت إليه أسرة آل أبن عمر مع 
مطلع القرن 10ه/16م بعد خروجهم من قصر تعرمت يوادي إفلي. هو 


0) محمد المنونى : المصادر العربية م. س ج 2 ص 10. 
1) أنظر الباب الثاني القصل الرايع ‏ :. 

2 أنظر الوثيقة رقم : 21 بالملحق الخاص بالوتائق. 
03 ابن عسكر 1 دوحة الناشير ح. س ص 657 


-371- 


المستقر الأول لهذه الأسرة قبل أن ينتقل أحفاد الولي المذكور ثانية إلى قسم 
مدغرة العلياء ويستوطنوا «ككصر السوك» وزاوية تازوكا» خلال القرن 
1ه/17م. 

وإذا كنا لا نعلم دوافع وتاريخ انتقال أنجال عبد الله بن عمر المدغري 
من قصر سيدي أيو عبد الله بمدغرة الوسطى إلى مدغرة العليا واستقرارهم 
«بكصر السوك» و«زاوية تازوكا» وقصر «تسكدلت» بعد حين. إلا أنه 
بالرجوع إلى هذه الظهائر يمكن تسجيل الملاحظات التالية: 

1 - إن أقدم هذه الظهائر يعود إلى سنة 1059ه/1649ه(144) وهي 
السنة التي توافق تولية مولاي محمد على رأس الإمارة العلوية يسجلماسة, 
كنا أن هده السخة ححتي سن حنف: قطون: الأتخداك الكسوونو او الخاضة 
بالإمارة العلوية بسجلماسة ومدغرة في صراعها مع القوة الدلاتية, هزيمة 
مولاي محمد يسجلماسة على يد محمد الحاج الدلائي ف وقعة الكارة 
6 ه/1646م. وعقد هدنة سلم بين الطرفينء اشترط فيها محمد الحاج 
الدلائي على مولاي محمد أن لا يتصرف في خمسة مواضع بعد تقسيم 
مناطق النفوذ. وقد سبق أن أوضحنا أن هذه المواضع التي يندرج ضمنها 
كصر السوك بمدغرة العليا كانت بمثابة مداخل وممرات في الطريق الرابط 
بين سجلماسة العلوية وفاس الدلاتية. 

2 - سبق أن أشرنا أن القوة العلوية بتافيلالت على إثر هذه الهزيمة 
والهدنة المؤقتة التي تلتهاء عملت على تثبيت وجودها بهذا القسم الأعلى من 
مدغرة عن طريق نشر العنصر العلوي به. وذلك بهدف إشعار القوة الدلائية 
بالوجود الحسنى بالمنطقة لكبح جماح تقدم القوة الدلائية نحو الجنوب 
ولمراقبة الممرات التي تربط الشمال بالجنوب. وحدث هذا قبيل أن يدير 
السلاطين الأوائل للدولة العلوية وجههم نحو الشرق, الذي سيضبح القاعدة 
البشرية المغدية للطموح العلوي (حلف أيت يفلمان) والممول الاقتصادي 
الأول (قضية ابن مشعل). والظاهر أن السلطان العلوي مولاي رشيد وقبله 
مولاي محمد العلوي قد أدركا أهمية المحور الشرقي ليس فقط للوصول إلى 


4) انظر الظهير رقم : 29 في الملحق الخاص بالوثائق. 
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فاسء ولكن لإيجاد منفذ على البحر الأبيض المتوسط عبر المحور الشرقي 
ولتسييج القوة الدلائية من الجنوب والشرق والشمال الشرقي. في هذه 
الظروف الدقيقة من تاريخ قيام الإمارة العلوية بتافيلالت ومحاولة فك 
الحصار الذي فرضه زعماء القوة الدلاتية في وجه تقدم العلويين إلى 
الشمالء تبدى مسألة انتقال أنجال مولاي عبد الله بن عمر المدغري من 
قصر سيدي أبى عبد الله بقسم مدغرة الوسطى مستقرهم الأول إلى كصر 
السوك وزاوية تازوكا بقسم مدغرة العليا خلال هذه المرحلة التاريخية 
الحاسمة - أي خلال القرن 11ه/17م من صراع القوتين الدلاكية والعلوية, 
أي بعيد هزيمة وهدنة الكارة 1056ه/ 1646م وأثناء حصار مولاي محمد 
بن الشريف العلوي لفاس سنة 1649/1059م أمرا لا ينفصل عما أفرزه 
تطور الصراع والتنافس بين الدلاء والقوة العلوية الطموحة. ويعني هذا من 
جهة أخرى أن هذا الانتقال لم يكن محكوما بالصدفة وإنما هو نتاج 
تخطيط واستراتيجية منظمة ومحكمة. بهدف تأمين الخطوط الخلفية لتقدم 
الإمارة العلوية نحو الشمال عبر الشرق.(145) 

3 - لا نستبعد كذلك أن يكون انتقال أحفاد أسرة آلابن عمر المدغري 
من مدغرة الوسطى إلى القسم الأعلى منهاء وتمركزها على خطوط التماس 
بين القوتين الدلائية والعلوية بكل من كصر السوك وزاوية تازوكا أمرا 
يرتبط أشد الارتباط بموروث الأسرة النسبي والوظيفي بوجه خاص. سيما 
إذا علمنا أن أسرة آلابن عمر علاوة على شفوفها الديني(146) لعبت دورا 
كبيرا في بناء صرح الدولة السعدية؛ في شخص زعيم الأسرة عبد الله بن عمر 
المدغري. فقد ذكر أحد الباحثين المحدثين أن أبا محمد عبد الله بن عمر 
المدغري كان واحدا من بين الأولياء الأربعة الكبار الذين سهروا على الدعاية 
للدولة السعدية. مستغلا في ذلك شعبيته الممتازة ونفوذه العلمي الواسع 


45) ذكر الأستاذ محمد حجى أنه بعد انتقال بعض الأسر الحسنية إلى مدعرة خلال مرحلة الدراسة 
تصدرت العلم أسرتين كبيرتين هما آل اين عمر المدغريون وآل بن طاهر الحسنيون. أنظر محمد 
حجى : الحركة الفكرية م. س ج 2 ص 520. 

6) أحمد الوارث : الأولياء ودورهم السياسي والاجتماعي؛ م. س؛ ج 2 ص 614. 
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بمدغرة ودرعة لمشروع الدولة السعدية.(147) من هنا لا نستبعد أن يكون 
مولاي محمد بن الشريف العلوي قد أدرك أهمية هذه الأسرة ومكانتها 
بمدغرة وقوة تأثيرها في القبائل المجاورةء وركزها بهذه المنطقة الحمساسة 
من مدغرة للقيام بنفس الدور الدعائي الذي سبق لزعيمها أن قام به لبناء 
صرح الدولة السعدية. والغالب على الظن أن أنجال عبد الله بن عمر المدغري 
قدانجحوا هذه المهيفة:وحكتنا في :ذلك ظهائن التوقيز والاحترام التى ظل 
سلاطين الدولة العلوية من عهد السلطان مولاي محمد بن الشريف إلى عهد 
السلطان محمد بن يوسف(148) يخصون بها هذه الأسرة دون غيرهم. هذا 
وإن كانت ظهائر التوقير والاحترام تعطى لشيوخ الزوايا والمرابطين أما أفراد 
البيت العلوي فلم يكونوا يحصلون عليها إلا نادراء مثلما هو حاصل مع 
أسرة آل ابن عمر المدغري. 

إن الترتيب الذي اعتمدناه بالنسبة لهذه الأسر التى استوطنت مدغرة 
ومختلف المناطق المغربية الأخرىء مبني بالأساس على عدد المواطن التي 
استقرت بها. وهذا من شأنه أن يساعدنا في الكشف عن العدد البشري الذي 
كانت تتكون منه كل أسرة والنفون المجالي لها. وذلك مرتبط على ما تعتقد 
بقودها'وتفونهاة خاصية إذا علمتنا أن المحال الكتسع قن يضبيق وحنسه 
حسب العدد البشري والنفوذ المادي والمعنوي لكل أسرة. 

يأتي في مقدمة هذه الأسر من حيث عدد المواطن سواء بمدغرة أى غيرها 
فق المناطق الأكرئ أنيية ال مو حافلة إذ:اسخويطك هده الأخيرة قساغرة 
بسبعة قصور وخمسة عشر موطنا في مواطن أخرى خارج مدغرة: ليكون 
مجموع مواطنها 22 مركزا. وتأتي في الدرجة الثانية أسرة أهل حم داوود, إذ 
توزعت هذه الأسرة على ثمانية قصور بمدغرة أي أنها تفوق أسسرة أهل 
بوحامد من حيث عدد القصور التي استقرت بها في مدغرة بقصر واحد. أما 


7) أحمد الوارث : الأولياء ودورهم السياسي والاجتماعيء م. س؛ ج 2 ص 614. 

8) وذلك اعتمادا على التواريخ المثبتة في هذه الظهائر والمتراوحة بين سنة 1059ه إلى ه1361ه / 
9م إلى 1942م وهذه المرحلة تمتد من عهد السلطان مولاي محمد ين الشريف إلى عهد 
السلطان محمد الخامس. ويظهر ذلك كذلك من حيث أسماء السلاطين المثبتة في الطوابع الشريفة 
التي تعلى هذه الظهائر. 
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عدد المواطن التي استقرت بها خارج منطقة مدغرة فثمانية كذلك, ليكون 
المجموع هو ستة عشر موطنا. في حين اقتصر وجود أهل قصر تعرمت 
بمدغرة في تسعة قصور وهي بذلك تفوق أسسرة آل بوحامد بقصرين وأسرة 
ال حم داوود بقصر واحد بمنطقة مدغرة. أما في المناطق المغربية الأخرى فقد 
استقرت في ستة مواطن لتبقى هذه الآسرة هى الأقل عددا من حيث عدد 
المواطن فقطء ويبلغ عدد مواطنها بمدغرة والمناطق المغربية الأخرى خمسة 
عشر موطنا. ولتوضيح ما يمكن أن نسميه بجغرافية الانتشار العلوي سواء 
يعتطفة مدكرة إن بالمناطق الفربية الأخرى القن اتتقلت اليا هذه لأسن 
نقف قليلا عند الجدولين التاليين : ١‏ 


أ) جدول جغرافية الانتشار العلوي بمدغرة 


الفرع المحمدي الفرع اليوسفي 


مواطن الشرفاء آل آل آل 
بمدغرة حم داود تعرمت بوحامد 
+ 3 + _- 


1 - كصر السوك 

2- قصر زأوية تازوكا 

3 - قصر تاكنيت 

4 - قصيبة أيت موحى أو علي 
5- فصن موشقلال 

6 - قصر تسكدلت الفوقانية 
7- قصر تازروت 

8 - قصر أزرو 

9 - قصر الحراطين 

0- قصر تاغزوت 

7 قصل أزهور 

2- قصر تاركة 

3- قصر تسكدلت التحتانية 
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4- قصر بني محلي 2 ب 
15> فكلين شريو 2 3 3 3 


6- :قضوازاونة "مديولة جِ 3 + : 
7- قصر الحييوس - - + - 
8- قصر مسكي : : : : 
9- قصر تيغيورين + +(149) | - 2 
1ك اتصى و ورا : : : : 
1 1 قص الزحية ب ب ٍِ - 
2 - قصر جديد أيت حمو 2 - 3 0 
3- قصر أولاد الحاج 2 +(150) ل ٍِ 
4 - قصر أولاد أبي ناجي 0 +(151) ِ . 
5- قضر زاوية ,مولا 

البعري 5 + 0 - 
6- القصر الدخلاني 3 3 + 5 
7 القضيز اليزاتئ ” 2 تِ ٍِ + 
8- قصر جديد - 5 + 2 0 
9 - قصر أيت مسعود - - - + 


9) لم يكن هذا القصر مستقرا للشرفاء خلال انتقالهم من وادي إفلي إلى مدغرة لا سيما شرفاء 
الفرع اليوسفي. إلا أنه بالعودة إلى مخطوط فتح القدوس, نلاحظ أن بعض البطون من آل حم 
داوود قد عمرته خلال المراحل المتأخرة. ويتعلق الأمر يمولاى عمر بن الحسن من أولاد مولاى 
عبد الله بن الصديق بن عبد الله بن العابد. قال في فتح القدوس: «وأما سيدي مولاي عمر بن 
الخيسن لمات بخلف :ولذان واتتفلا من قصرئزاوية كاوزيرت مدغرة ويسكنا هده يضر أمز و 
بالخنك وسكنا بقصر تغيورين. بقصر السوق...» انظر فتح القدوس م. س ص 86. 

0) إن المصادر التى اعتمدنا عليها لرسم معالم جغرافية الإنتشار العلوي بمدغرة لا تدرج قصر 
أولاد الحاج ضمن القصور إلى استقرت بها أسرة آل حم داوود. إلا أن الغالب على الظن أن هذا 
القصر استقر به بعض الأفخاك من هذه الأسرة. وحجتنا في ذلك ما يزخر به مخطوط فتح 
القدوس في مواضع متعددة من جهة؛ ومن أخرى لأن مولاي عبد الله بن علي بن طاهر زعيم 
هذه الأسرة استقر بهذا القصر بعد طرده من مراكش قال في فتح القدوس ص 4 : «وسكن - 
يعني مولاي عيد الله بن علي بن طاهر - بقرية يقال لها أولاد الحاج بمدغرة». 

1) بعدما تفرعت أسرة آل حم داوود التي انتقلت إلى مدغرة انتقل أنجال مولاي عبد الله بن العايد 
ابن علي بن عبد الله إلى قصر أولاد أبي ناجي. ويتعلق الأمر بسيدي محمد بن عبد الله بن العابد. 
انظر مخطوط فتح القدوس م. س ص 76# وما يتيعها. 
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0- قصر ال لقصدبة ب - 2 2 
1- قصر زاوية مولاي بن 


2 - قصر قلعة تاوريرت 2 + 2 ب 
3- قصر الحوش - + - 0 
4- قصر سيدي أب عبد الله _- 6 + --ِ 
5- قصر القصية القديمة - 8 + 0 
06- قصر القصية الجديدة - 2 + _- 
7- قصر تيطاف 35 0 +(152) ع 
8- قصر أولاد أمحمد 

الكرواني اال ا 
9- قصر بني موسي - + _- _- 
0- قصر جاوز : + : ِ- 
1- قصر كرأو الكاز 35 + - - 
2- قصر تازناقت ٍِِ - - + 
3- قصر يوسعيد(153) - - - 

4 - قصر العمارنة - - - + 
5- قصر لغروس : ِ- : + 


2) وقصر تيطاف في الوقت الحالي مسكون من طرف فكة الحراطين فقط ولا أثر للوجود الحسني 
العلوي به. 

53 من باب الملاحظة نشي نإ أن قضر بوسعيد لا تستوطئه آسر القوع المحمدي ولا:الأسر 
اليوسفية التي انتقلت إلى مدغرة (أسرة آل بوحامد - آل حم داود - آل تعرمت). ولكن صنف 
العنصر العلوي الموجود به يتحدر من أحفاد السلاطين العلويين الذين كان يبعث بهم إلى 
تافيلالت من فاس لتلقي العلوم الأولية وللتربية والنشأة. 
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ب) جدول جغرافية الإنتشار العلوي بمواطن أخرى 
خارج منطقة مدغرة 


الفرع المحمدي الفرع اليوسفي 


مواطن أخرى للشرفاء 
خارج منطقة مدغرة 


* الخنك 

1 - قصر أوليت كير 
1 
3 - قصر صرغين 
4- قصر بني إيفوس 


5- قصر أمزوج 

حاف حدر 

7 قصر تكنيت 

8 - قصر أيت مولاي محمد 
9- قصر تيمزوغين 

0- قصر أيت عثمان 

* الرتب 

1- قصر أولاد شاكر 


4 لم يكن قصر أمزوج من بين القصور التي استوطنها الشرفاء سواء تعلق الأمر بالفرع المحمدي 
أى اليوسفي عند انتقالهم من وادي إفلي. إلا أنه بالعودة إلى مخطوط فتح القدوس نلاحظ أن 
بعض يطون أولاد مولاي عبد الله بن علي بن طاهر قد استوطنوا هذا القصرء لا سيما خلال 
المراحل المتأخرة من الانتقال. انظر ما جاء في فتح القدوس ص 86. 

5) كما هو الشأن كذلك بالنسبة لقصر أمزوج تفيدنا المادة العلمية التي واكبت انتقال بعض الأسر 
الحسنية من تافيلالت خلال القرنين 16م و17م. أن قصر أيت عثمان لم يكن كمستقر للشرفاء 
بعد الانتقال من وادي إفليء إلا أن هذا القصر في المراحل المتأخرة عن الانتقال عمر من طرف 
بعض أحفاد مولاي بن علي بن عبد الله بن علي بن طاهر. وحجتنا في ذلك ما جاء في مخطوط 
فتح القدوس قال: «وأما سيدي محمد بن محمد بن العربي بن علي بن عبد الله لما توفي خلف 
ولدا واحدا اسمه سيدي مولاي الصديق بن محمد. وقد انتقل من زاوية تاوريرت مدغرة لبلاد 
أيت عثمان بالخنك». انظر مخطوط فتح القدوس م. س ص 151. 
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2- قصر ديار الشرفاء - + 3 - 
3- قصر الجرامنة 0 - + 3 
4 - قصر الزريككات(156) 0 - 3< 0 
5 - قصر المعاركة(157) 3 3 35 - 
6- قصر الكنز(158) - - - - 
7 - قصر أولاد عميرة(159) - - - - 


68- قصر جديد 0 + 0 + 
كير 

9 - قصيرة الشرفاء ألمى - + ب ٍِ 
0 - أيت أويسرى - + 6 0 
1 اهلاد مدران " ٍِ + 3 . 
2 - يودنيب ب + - - 
3- قدوسة - + 3 ِ 
4 - بوتسبكين : + : - 
5- أموكر - + 3 3 
6 - تغزى - + _- ب 

6 - 157 - 158 - 159) أدرجنا هذه القصور من بين المواطن الأخرى التي عرفت استقرار العنصر 


الحسني الشريف. رغم أن الأمر لا يتعلق بالأسر الشريفة السابقة الذكر التي انتقلت 1 مذغرة 
من وادي إفلي. ذلك إن ما تناسل من أسرة مولاي عمر بن هاشم استقروا بقصور الجرامنة - 
الكنن - أولاد عميرة المعاركة والزريقات. ينحدرون من السيد مولاي عمر بن هاشم - جد شرقاء 
أهل زاوية أوفوس - بن محمد فتحا بن بوعلي بن محمد بن يوسف بن مولانا علي الشريف بن 
الحسن. وحجتنا في ذلك ما جاء في إحدى الوكائق المحلية الخاصة بزاوية شرفاء أوفوس والتى 
سوف نثيتها في الملحق الخاص بالوثائق. انظر الوثائق رقم: 30 -31 - 32 - 34. ١‏ 
ومما جاء فيها أن «مولاي المامون - وهو أحد أحفاد مولاي عمر بن هاشم - كان مستوطنا 
بحارة الزريقة». أنظر الوثيقة رقم 30 ورقة 5. 

كما أن «مولاي علي ومولاي الطيب فأمهما لالة الحسنية بنت علي من شرفاء المعركة» - أي 
المعاركة - انظر نفس الوثيقة ورقة 14. ١‏ 1 
«وأما مولاى عبد القادر بن عمر فأمه لالة فاطمة الزهراء بنت الحنفى أخت مولاى المصطفى بن 
الحنفى من شرفاء الجرمنة» انظر نفس الوثيقة ورقة 15. 1 ١‏ 

«وأما مولاي الحسن فقد حصل له جذب وسار يسبح في البلدان فمات بدون عقبء وهو مدفون 
في بلد الكنزه. أنظر الورقة 17. 

وأما «سيدي الأمين بن عبد الله بن حفيد بن عمر بن هاشم. .. كان شريفا مياركاء وقد خلق 
ثلائة ثة أولاد هم سيدي لحبيب بن الأمين ومولاي المختار ومولاي التقي. ولما أخرج البرير - 

يغلب على الظن أنهم أيت عطة خلال القرن 18م - الشرفاء من أولاد عميرة انتقل أولاد هذا 
الشريف إلى فاس». 

انظر الورقة 20 من نفس الوثيقة 
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7- باكنو 


8 - الكرعان 

9 - ملاحة 

0- كرامة 

1- تاعليلت 

* زيز الأعلى 

2- أيت يعقوب 
3- قصر بورديم من بلاد 
عياض 

4 - تميغيت بتعلالين 
5- كراندو 

06- قصر إمعدان 

7 - تامكناست 

بلاد ملوية 

8- قصابي ملوية 
9- القصر الكبير 
0- الأحواش 

1- تاغزوت 

2- أولاد روزين السمغوني 
3 - يلاد بوسلام 

* مناطق أخرى 

4 - كيكو 


5- بلاد سرغينة بالنجيل 
6- أوطاط أولاد الحاج 
7- بني مكيد 

8- تمكروت بدرعة 
9- قصر توروك 


0- صفرو 
6 قاس 

00 فعاض 
3- زرهون 
4 - مراكش 
5- دمنات 


ل سس هاي 
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+ لي يا يها ى 


05 


ب لج ع ب لي ل ل ل لا ى 


ل ل واي 


+ لي لي ل هادي 


02 0 0 


وجدير بالإشارة أن كل هذه الأسر استقرت بمختلف امام مدغرة 
وأحيانا تعايشت داخل القسم الواحد منهاء كما أنها كلها أثبتت وجودها 
بواحة الرتب وبمدن الشمال والجنوب المغربي كصفرو وافاسن ومكناس 
وزرهون ومراكشء وكلها مواطن نهاية الطرق التجارية. كما أن البعض من 
هذه المدن مثل عواصم تقليدية للدول المغربية السايقة. ممًا له دلالة خاصة 
في تثبيت الحضور العلوي بمراكز القرار السياسي والإمداد العسكري 
والحساسية الاستراتيجية والأهمية التجارية والعلمية. مما يبعث على 
الاعتقاد أن لهذا علاقة بأهداف هذا الاستقرار. سيما وأنه حدث قبيل 
الإعلان عن قيام الدولة العلوية يسجلماسة. 

من خلال حرد.مخطت القصيون :التى استقدرك هرا أشرة أهل موحامد 
بمدغرة يظهر أن هذه الأسرة لم تكن فقط أكبر الأسر من حيث العدد البشري 
بناء على عدد المواطن, بل كذلك ذات نفوذ مادي ومعنوي وأسع. إذ يمتد 
مجال انتشارها بمدغرة من قصر قصبة تازناقت بمدغرة السفلى إلى قصر 
أزمور بمدغرة العلياء فضلا عن وجودها بمدغرة الوسطى حيث تعايشت 
مع أهل أسرة حم داوود وأسرة أهل تعرمت. إن هذا الانتشار الواسع مرتبط 
بدون شك بقوة نفوذها المادي وأعدادها البشرية. وقد احتفظت لنا ذاكرة 
المحليين بروايات لازال لحد الآن يتغنى بها رجال الموسيقى والطرب المسمى 
محليا «البلدي160(»2) تعكس القوة والنفوذ الذي تمتعت به الأسرة في 
منطقة مدغرة. ومثال ذلك المقطع من الأنشودة الشعبية القديمة التي مازالت 
تردد حتى اليوم بهذه المنطقة. وهي: «أمة تحجن عبراو كدة ف أشفل 
بوحامذ». ولا نعتقد أن يكون هذا النفوذ الذي تمتعت به الأسرة يمندقرة 
مرتبط فقط بالوظائف الدينية والعلمية. ذلك أن المصادر التي أرخت لهم 
تذكرها بالوظائف الدينية والدنيوية معا. هذا وإن كانت الوظائف الدنيوية 
هي الغالبة» بل نفترض أن تكون لذلك علاقة بالنفوذ المادي الممثل أساسا 


0) يطلق البلدي على الطرب المحلي الخاص بمنطقة الرشيدية: بينما يطلق اسم «الجرفيه على الطرب 
البندي الشل مولاي بعل القعلا ل والشيخ محمد ياقوت: رن الأول مع مطلع السبحينات والثاتي 
مع مطلع التسعينات من هذا القرن. 
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في الهيمنة التجارية والاستراتيجية» وما يشهد على ذلك أن معظم القصور 
التي استوطنوها بمدغرة توجد كلها في أماكن ذات حساسية استراتيجية 
وتجارية. فقصر قصبة تازناقت الذي هو القاعدة المركزية لهم كان وكما 
سبق أن أوضحنا ذلك(161) محل مراقبة الطريق التجاري الرابط بين مدغرة 
والرتب أي المحطة التي كانت تؤدى بها «الزطاطة». مما كان يوفر لهذه 
الأدزة ويحا هادا كيرا أكستها فوا عاديا بالمقطفة: كنا أن فضي «تاركة: 
كان “مطل أخوى : لأخن «الأطاظة» كذلكة :وقد عدي أن أو ههكن أن بقايكة 
ف الاصطلاح اللغوي البريري تعني القناةء وهذا من شأنه أن يقيد من جهة 
في الكشف عن بعض المحطات التى كانت تمر أو تتوقف بها القوافل 
التجارية المترددة بين فاس وسجلماسة. وهى الأمر الذي لا تشير إليه 
السننادن يكقير هن التفصيل والتدقيقء وإنما تكتفي فقط بالإشارة إلى أن 
القافلة كانت تجتاز منطقة وطن مدغرة دون تحديد المحطات التي كانت 
تتوقف بها. ويعكس هذا من جهة ثانية أن استقرار هذه الآسرة يهذه المحطة 
ينسجم ووظائفها ومهامها إلى حد كبير. ونعتقد أن هذا المردود المادي 
والعدد البشري ولحمة السلالة النسبية. كانت وبدون أدنى شك وراء هذا 
النفوذ المادي الذي تمتعت به هذه الأسرة. 

يظهر من خلال المعلومات التي تفيدنا بها المصادر والمراجع التي 
تعرضت لانتقال شرفاء أسرة قصر تعرمت إلى مدغرة بوجه التخصيص أن 
اغلت"القصون الث 'اسقوطنكها هده الاسرة توح يقدعرة /الوسطى والشفق: 
هذا وإن كانت بعض الوثائق المحلية تشير إلى استقرارهم ببعض قصور 
مدغرة العليا. ويتعلق الأمر خاصة بقصر تسكدلت وزاوية تازوكا وكصر 
السوكء التى استقر بها أنجال الولي الصالح عبد الله بن عمر 
المدغري.(162) مما يعني أن مجال انتشار هذه الأسرة امتد من صر 


1) انظر الباب الثاني الفصل الثاني ص 

حا او امل بو د الا رك 5 ا 
سلاطين الدولة العلوية أتجال هذه الأسرة دون غيرهم. انظر الوئائق ا 0 إلى 29 في 
الملحق الخاص بالوثائق. 
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السوك إلى زواية مديونة من الشمال نحو الجنوب. ويعني هذا أن المجال 
الذي استقرت به هذه الأسرة كان يمثل قاعدة الاستقرار البشري الأولى 
بمدغرة.(163) وبنفس هذا المجال كانت توجد العديد من الأسواق يتردد 
عليها المدغريون أسبوعيا. فالحافظة الشعبية المحلية تذكر أن بهذا القسم 
من مدغرة كانت توجد بعض الأسواق بكل من قصر تيطاف والقصبة 
القديمة وبقصر سيدي أبى عبد الله واستمر وجودها حتى نهاية القرن 19م 
حسب ما عاينه شارل دوقوكو.(164) هذا علاوة على كصر السوك بمدغرة 
العليا الذي كان يتوفر على سوق كذلكء أي أن هذا المجال كان هو القلب 
النايض اقتصّاديا لمدغرة. كما يوجد يبهذا القسم من مدغرة العديد من 
القصيات والقلاع والأكثر من ذلك أن أحد قصور القسم الأوسط من مدغرة 
سيتحول إلى محل لنيابة دار المخزن العلوي. ويتعلق الأمر بقصر سيدي أبو 
عيد الله لا سيما في المراحل المتأخرة. وتشهد على ذلك المرافق المخزنية التى 
توجد داخل القصر من جهةء ومن جهة ثانية فإن بعض الوثائق التي 
استطعنا الاطلاع عليها تثيت أن قصر سيدي أبو عبد الله كان مركزا إداريا 
كان مبعوث السلطان المذكور إلى سجلماسة يوزع الصلات المخزنية على 
شرفاء مدغرة بقصر سيدي أيو عبد الله.(165) 

هذه الأسرة الذي ينسجم إلى حد بعيد والمهام الإدارية والسياسية التي 
ووظائف المنشات السكنية التى استوطنتها هذه الآسرة بهذا المجال من 
مدغرة. أما من الناحية العلمية فالمصادر تذكر أنهم كانوا تباعين لأولاد 
مولاي عبد الله بن علي بن طاهرء باعتبار أن هؤلاء كانوا ورثة العلم بمدغرة 


3) انظر الباب الثاني الفصل الثاني ص 

4 ) .351-352 مم مأك مه .ععصددكتهمومعع8 : (عل طه) لالتمعسةط 

5) توجد هذه الوثيقة بخزانة المرحوم العلامة مولاي عبد الواحد المدغري من القصر الجديد 
بمدغرة:, والذي كان يشغل قيدوما لكلية الشريعة سابقا. وسنثئبت نسخة من هذه الوثيقة في 
الملحق الخاص بالوثائق. 
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على الأقل خلال المرحلة القديمة. هذا وإن كانت بعض الوثائق المحلية تشير 
إلى اهتمام أسرة أهل تعرمت بالفتوى والقضاء والخطابة لاسيما شرفاء 
القصبتان القديمة والجديدة والحيبوس وزاوية مديونة.(166) 

وينتشر مجال أسرة حم داوود بمدغرة الوسطى والسفلىء ذلك أن 
القصور التي استقرت بها هذه الأسرة شملت: القصر الجديد وزاوية 
تاوريرت والقلعة والحوش وقصر زاوية مولاي البكري وقصر بني موسي 
وقصر جاوز وقصر كرأوالكاز».(167) ويغلب على الظن أن أسرة حم داوود 
التي ينتمي إليها مولاي عبد الله بن علي بن طاهر أتت بعد وصول هذا 
الأخير إلى مدغرة من مراكش. أما الشرفاء الآخرين فقد كانوا موجودين قبل 
ذلك وذلك بخاء .فل زواتة حاكن فكم القدوش الكى تشير إلى 'آخة الما استتقر 
مولاي عبد الله بن علي بن طاهر بقصر أولاد الحاج صار أبناء عمه ينتقلون 
من تافيلالت إلى مدغرة.(168) وهى ما يمكن أن نحدده تاريخيا مع مطلع 
القرن 11ه/17م: فقد سبق أن أوضحنا أن عودة مولاي عبد الله بن علي 
ابن طاهر إلى مدغرة كانت قبيل وقاة المنصور 1012ه/1603م: على اعتيار 
أنه كان قيل ذلك كأحد الأطر التعليمية يمسجد باب دكالة يمراكش سنة 
4 ه /1596م. 


6) سنثيت بعض هذه الوثائق في الملحق الخاص بالوثائق انظر الوثيقة رقم : 35. فقد اشتهر 
العلامة النحرير مولاي علي بن محمد من شرفاء قصر القصبة الجديدة في وقته (القرن 13ه) 
بالعلم الغزير في ميادين الفتوى والقضاء والخطابة والتأليف والنثر والشعر وكانت تأتيه الفتاوى 
من أقاصي البلاد فيفتي ويجيد. وله منظومة رائعة في الخطابة والتركة. كما أن الشريف الجليل 
سيدناابن أحمد بن احفيد صاحب خطارة تماسين بمدغرة له تأليف عديدة منها شرح كبير على 
ألفية بن مالك في النحى وكتاب في نسب الأشراف في جزئين:وكل هذه المؤلفات لعيت يها يد 
الشمول. كما أن للعلامة الجليل الولي الصالح سيدي محمد العربي بن محمد بن قاسم بن حفيد 
من شرفاء قصر القصية الجديدة بمدغرة قصيدة طنانة في مدح فاطمة الزهراء وآل البيت الشريف 
رضوان الله عليهم أجمعين. والقصيدة موجودة بخطوط فتح القدوس ‏ نسخة خاصة بخزانة 
والدنا اباسيدي بن التهامي العلوي رحمه الله بالصفحات 288 289. وبالجملة فهذه الأسرة 
أسرة علم ووجاهة: كان جل أفرادها آية في حفظ السير النبوية والتنقيب على أخبار الصحابة 
وأحوال السلف الصالح. علاوة على اشتهارهم بالفتوى والقضاء أبا عن جد. ولمزيد من التثبت 
والإحاطة يكفي الرجوع لتراجم رجالات هذه الأسرة بمدغرة وغيرها من المناطق المغربية الأخرى. 

7) الزكي العلوي : مطالع م. س ص 286. 

8) مولاي على بن المصطفى : فتح القدوس ح. س ص 5. 
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كان مستقر أسرة حم داوود الأول بمدغرة بالقصور القريبة والمجاورة 
لمحل إقامة مولاي عبد الله بن علي بن طاهر. ويتعلق الآأمر بقصور زاوية 
مولاي البكري والقصر الجديد علاوة على قصر أولاد الحاجء على اعتبار أن 
استقرار هذه الأسرة بقلعة قصر تاوريرت وزاوية مولاي ابن علي والحوش 
لم يتم إلا في عهد مولايابن علي أحد أبتاء مولاي عبد الله ابن علي بن 
طاهر. 

تقيركنا 'ووانة كتباهي كت القدوس: أن الفهيل 3ق اسفران هده الأبرة 
بقصر قلعة تاوريرت يرجع إلى جماعة تدعى أولاد بوحمو.(169) قال مولاي 
علي بن المصطفي: «لما توفي مولاي عبد الله بن علي بن طاهر بقرية أولاد 
الحاج مدغرة رَعْبَ أولاد بوحمو أولاده في السكنى معهم لفرط محبتهم في 
ال البيت. فانتقل أنجال المولى عبد الله بن علي بن طاهر إلى تاوريرت 
وأسكنوهم في القلعة العالية لأنها كانت بين أيديهم. وكانت محل عمال الملوك 
المبعديين. فلها اتقوضت دولتيغ بيت الشرية تحك يدق أزلاد يوحمو:وهه 
خدام الدولة السعدية».(170) ونفترض أن يكون استقرار أولاد مولاي عبد 
الله بن علي بن طاهر بقلعة تاوريرت يعبر عن نوع من النكاية وتعويض 
وجود السعديين بمدغرة. 

وإلى مولاي بن علي يرجع الفضل في بناء الزاوية المحاذية لقصر قلعة 
تاوريرتء والمقصود بها هي بقايا القصر الذي أتى عليه فيضان وادي زيز 
لسنة 1343ه/1925م وهي المعروفة بزاوية مولاي ابن علي.(171) وقد حَدَّدَ 
بناؤها قرب قصر تاوريرت بجوار المقبرة الكبرى الفاصلة بينها وبين قصر 
القصيبة. فقد جاء في فتح القدوس أنه: «لما سكن مولاي ابن علي القلعة 
وكثرت عليه الوفود والزوارء وانتشر ذكره في الأقطارء والناس يأتون إليه 
آأفواجا رجالا وركباناء ضاق به ذلك المحل بكثرة الأضياف فنزل منهاة لجنان 
قد اشتراه بينه وبين القلعة نحي رمي حجرء وبنى فيه زاويته 


9) نعتقد أن بقاياهم مازالت موجودة بقصور : الحوش القصيبة وتاوريرت. وهي الأسر التي 
مازالت لحد الآن تحمل في أسمائها العائلية اسم بوحمو أى الحمومي. 

0) مولاي علي بن المصطفى : فتح القدوس م. س ص ص 69 - 720. 

1) وسنئثبت في الملحق الخاص باللوحات صورة بقايا هذا القصر انظر اللوحة رقم : 2. 
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ومسجده».(172) ويتضح من هذه الشهادة أن بناء الزاوية كان في نهاية 
القرن 11ه/17م على اعتبار أن مولاي عبد الله بن علي بن طاهر كانت 
وفاته بإجماع المصادر التي أرخت له خاصة تلميذه المرغيثي سنة «دُّسٌ في 
رَحمّة» 1042ه/1634م. - أي أن بناء الزاوية - كان في الوقت الذي كانت 
فيه الدولة العلوية قائمة -. أي خلال عهد السلطان العلوي مولاي 
إسماعيل -, ولآن المصاهرة التي تمت بين مولاي اين علي وأهل اليمني 
كانت في عهد مولاي العايد. مما يبعث على الإعتقاد أن بناء هذه الزاوية 
مرتبط أشد الإرتباط بحدث قيام الدولة العلوية ومساهمة هذه الزاوية إلى 
حد بعيد في تدعيم أسس الدولة الجديدة هذ! من جهة. ومن جهة أخرى 
جاءت هذه الزاوية بديلا عن قصر قلعة تاوريرت من حيث الاعتبار الديني 
بالأسامي كن ثاون حورت كاقك:قامية السعدييةه وذوحتوه الؤاونة اتعدمت 
أهمية تاوريرتء لآن العلويين كانوا بديلا للسعديين. وفي هذا الخصوص 
نشير أن قصر سيدي أبو عبد الله لن يصبح قصرا إداريا إلا يعد اختفاء 
أهمية تاوريرت وبالتالي فإن تحصيناته أخذها مع العلويين. 

وإلى مولاي ابن علي كذلك يرجع الفضل في بناء حصن الحوش قيلة 
قصر قلعة تاوريرت لما استقدم ابنا أخيه مولاي عبد الهادي اللذان كانا 
يوجدان بالمدينة المنورة بالحجاز. فقد كلف مولاي ابن علي الرحالة أبا سالم 
العياشي عند مروره بمدغرة. وهى في طريقه إلى الحج باستقدام مولاي 
الشريف بن عبد الهادي وأخته لالة الطاهرة. قال في فتح القدوس: «وقد دفع 
- يعني مولاي ابن علي - دراهم للإمام أبي سالم العياشثي حين قدومه 
للحج ينفقها على ولدي أخيه سيدي مولاي عبد الهادي بن عبد الله سيدي 
مولاي الشريف ولالة الطاهرة بنت عبد الهادي. والإتيان بهما من المدينة 
المنورة لما مات والدهما هناك. وأتى بهما أبى سالم العياشي رحمه الله وبنى 
لهما سيدي مولاي ابن علي حصنا يقال له الحوش قبلة تاوريرت 
العالية».(173) 
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إن مرور وتوقف الرحالة أبى سالم العياشي بزاوية مولاي ابن علي 
بمدغرة. حسب ما تمدنا به المادة العلمية التي نلتقطها من مخطوط فتح 
القدوس(174) ومن «ماء الموائد» أو الرحلة العياشية» قال أبى سالم 
العياشي: «ثم ارتحلنا من هناك - أي من قصر أيت عثمان - وزرنا عشية 
ذلك البوة بمدغزة' قثر الأفام الحسيب:القتمض الشاقط التلافظط القرىء 
المحدق مولاي عبد الله بن علي بن طاهر الحسني نفعنا الله به. وبتنا تلك 
الليلة عند ولده الذرية الطاهرة والسلالة الطيبة الباهرة والفقيه الأرضى 
السنى المرتضىء الحسن الأخلاقء والطيب الأعراف مولاى محمد المدعو بن 
علي 5 الله عنه وأرضاه ونفعنا بمحبته, فقد بالغ في الإحسان بما قرت 
به غين كل إنسان واجؤل القرئ لحماج آم القرى:.فلم يدغ يرا إلا :فعله 
ولا ميسورا إلا بذله من طعام وشراب وعلف الدواب وغير ذلك ... فتكفل 
بذلك لنا ورأيناه من أجل نعم الله علينا وعقدت معه عقدة أخوة في الله 
تعالى...»(175) لا يمكن أن يفهم إلا في إطار أن مدغرة كانت معيرا للحجيج 
المغربي ومركزا علميا ودينيا وروحيا. هذا من جهة ومن جهة أخرى لم 
تكن زاوية مولاي ابن علي تقتصر على المهام التثقيفية التعليمية» بل اهتمت 
كذلك بالأمور الدنيوية. وقدل كل القرائن التاريخية على أن هذه الزاوية 
أسهمت إلى حد كبير في تقوية النفوذ العلوي. انطلاقا من منطقة مدغرة؛ لا 
سيما بقسمها الأوسط التي يبدى أنها لم تدخل في الصراع بين الدلائيين 
وأولاد مولاي الشريف بن علي. وذلك للدور الكبير الذي يمكن أن يكون قد 
لعبه العياشي اعتبارا للعلاقة الحميمية التي كانت تربط العياشي بمحمد 
الحاج الدلائي. ولعقد الأخوة الذي عقده العياشي مع مولاي ابن عليء كما 
نص على ذلك كلام أبى سالم العياشى في الرحلة. مما لا يدع مجالا للشك أن 
قيام هذه الزاوية لا ينفصل عن تطور الأحداث التي أفرزها القرن 


4) فقد جاء في مخطوط فتح القدوس ص 66 ما يلي : «قال أبى سالم : ويتنا عند ولده العالم 
العلامة الولي الصالح سيدي محمد المدعى مولاي ابن علي بن عبد الله في زاويته فرحب بنا وفرح 
فرحا شديداء فهش وبش ومن كل خير رش وعلف الدواب». 

5) أبى سالم العياشي : الرحلة العياشية - ماء الموائد - ج 1 ص 15. طبعة ثانية مصورة 
بالأوفسيط. وضع فهارسها الأستاذ محمد حجي الرباط 1977. 
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1ه/17م ونستشف ذلك من العديد من الإشارات التي تصب كلها في هذا 
الجانب والآمثلة كثيرة ومتعددة منها: «أن هذا الإمام سيدي مولاي ابن علي 
رضي الله عنه هو الذي اختط البلاد وجمع بين الأقارب»(176) ومنها أيضا: 
«أنه كان رضي الله عنه يقري الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب 
الحق. وكان حريصا على إصلاح ذات البين بين المسلمين».(177) ألا يعني 
هذا إن الختطاظ الباذد كمع الأفا رن > يمعتى الأشرة العلونة ب فق تظروف 
مثل هذه وإصلاح ذات البين. كلها ترتيبات أولية للدعاية وتقوية النفوذ 
العلوي الذي أسهمت فيه أسرة حم داوود بضلع وافرء وأن هذه المهام التي 
الكتصبة .ديا فتن الك حدلكينا تحاف مق مدا راق رزلا جفضة والتسزيي 
والتقتيل وأحيانا السجن مدى الحياة. فبالروجوع قليلا إلى الوراء نلاحظ أن 
زعيم هذه الأسرة ويتعلق الأمر بمولاي عبد الله بن علي بن طاهر أنه ما 
استقر بمدغرة إلا بعد أن ضايقه السلطان المنصور الذهبي وطرده من 
مراكش؛ كما تشين المصنتادن أن كلة من شزفاء سجلماسة من ينهم .وغدد 
من أسرة قصر حم داوود سجنهم المنصور بمراكش وكان عددهم أربعين 
شريفا منهم مولاي عبد الواحد بن علي بن طاهر».(178) إلى أن مات جلهم 
بسجن المنصور وما تبقى منهم سرحوا أنفسهم بأنفسهم بعد وقفاة 
المنصورء وانقراض الدولة السعدية. مما يعني أن التشكيك في مشروعية 
السلطة السعدية بعد انقجار الخلاف بين البيت العلوي والسلطة السعدية 
ساهمت فيه أسرة آل حم داوود بضلع وافر. مما يحملنا على استنتاج آخر 
هو أن البداية الفعلية لمشروع الدولة العلوية يدأ منذ مرحلة المنصور 
السعدي ونضج مع مطلع القرن 11ه/17م. 

لم تكن آشرة حم ذاووة :فقط شوؤكة بالنسية للندولة السعدية ولا'قناة 
فعالة في الإعداد للمشروع العلوي وتقوية نفوذه. وهي على العموم مهام 
مرتبطة بالجانب السياسي. بل إنهم ظلوا على مر تاريخهم, زهادا نساكا 
مهتمين بالأمور العلمية والدينية. مما بوأهم مكانة أقطاب زمانهم ورجالات 


8) هو أخ مولاي عبد الله بن علي بن طاهر. انظر الأنوار السنية, م. س» ص 67. 
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وقتهم. إن اهتموا بالفتوى والقضاء والخطابة والفقه والعلوم الشرعية 
والأدبية وبذلك أسهموا إلى حد كبير في إثراء الساحة العلمية ليس فقط في 
هدغرة تيل كذلك: قبمخاطى مكطفة بين العويب وله يمتضيروا عل التذر ين 
بالمساجد الجامعة بمدغرة» بل وجد منهم من بوأته فضيلته العلمية ليصبح 
مدرسا لأمراء وسلاطين وفتهم. فقد سيق أن أوضحنا أن مولاي عيد الله 
ابن علي بن طاهر كان يقرىٌّ السلطان أحمد المنصور الذهبي القرآن العظيم 
على السبع بمراكشء, وجاء في مخطوط فتح القدوس أن سيدي مولاي 
الصديق بن هاشم بن العربي من آل مولاي ابن علي بن عبد الله بن علي 
ابن طاهر: «ذهب لمراكش مع جماعة من علماء تافيلالت ومدغرة وشرفائهما 
وكبرائهما في زمن السلطان سيدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه. وحين 
وضطلوا مراك تقوض :ليم علماء سراكش: فالقوا علدهم ممسسائل: من الشعر 
نظما. وقد أجابهم الفقيه سيدي مولاي الصديق بن هاشم جوابا شافيا 
مسكتاء وألقى عليهم مسائل بنظم سلس وعجزوا عن الجواب وسألهم 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله عن سيدي مولاي الصديق هذا. وقالوا 
له إنه من ذرية سيدنا ومولانا عبد الله بن علي بن طاهر دفين مدغرة. 
فرحب به السلطان سيدي محمد بن عبد الله وبسط له من العطاء ثم أمره 
بالإقافة عنده يقصك'قراءة - أي إقراء - تجلة أبى الزبيع مولانا سليمان.: 
ومكث سيدي مولاي الصديق بن هاشم عند السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله ما شاء الله...».(179) هذا على سبيل المثال فقطء لأن لاتحة رجالات 
العلم الديني لهذه الأسرة طويلة جدا. وإلى جانب هذه المهام ظلت أسرة أهل 
حم داوود تقواوة إضئلات- ذات المينببين الشاكل عن من العضوى والأحفان. 
ونشير في هذا المقام إلى إحدى الوثائق المحلية النادرة التي تفضل الأستاذ 
العربي مزين بنشرها في مجلة هيسبيريس تمودا(180) والتي تؤكد أن أولاد 
مولاي عبد الله بن علي بن طاهر الحسني استمروا يصلحون ذات البين بين 
القبائل المتنافسة بمنطقة مضيق الخنك. فقد جاء في الفصل الثاني من 


09 مولاي علي بن المصطقى فتح القدوس م. س ص ص 202 - 203. 
0) عالاعاكة؟ 2116 أول فلناحصهقا كمعمدع] مز .تك مه .ممملخ ألخ عل اتناوود') : (آ) عمتمدعالز 
89-1 مم .1980-81 عناوتلمن 
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اتفاقية قصر أيت عثمان المؤرخ في 12 جمادى الأولى من عام 1333ه/28 
مارس بتار مايلي: «الحمد لله لما وقع ادلي الخلاف - بين أبت 
متتسو :زان عثمان دخلوا - بمعنى دخل - بينهم الشرفاء آل سيدنا 
ومولانا عبد الله بن علي بن طاهير - أما طاو ا 0 
فاصطلحوا على أيديهم ودخلوا - بمعنى دخل - أيت منز ومع أيت عثمان 
ومزوج - أي أمزوج - وأهل إفري الفوقانيين وأهل إتججبي وإِمَراوَرًا 
وجددوا العهد والآأخوة».(181) 

و إلى أسرة حم داوود كذلك يرجع الفضل في تأمين جزء كبير من طريق 
المخزن الرابط بين فاس ومكعادة وفي هذا الخصوص نتوفر على وثيقة 
محلية نادرة وهامة(182) تثبت نفوذ هذه الأآسرة على هذا المسلك ك التجاري 
من جهة. وتتشية احرع تقض إل الاتفاقيات التي كانت تعقدها مع 
مختلف القبائل التي كانت تقيم على حوافي طريق المخزن. وهذا على العموم 
ها استتحاول تقضعله ناد راقة ى'النات الادحق: 

إن صدى هذه الأسرة على مستوى الدعاية والإعداد للمشروع العلوي 
السياسي لقي صدى بمناطق مختلفة من المغربء حتى إن أهل الحياينة 
مكحن قرفاء أقل: وزان حسب كل المصنادن التى واكنت أحداث هذه الفترة 
استدعوا الشريف سيدي محمد الناصر للقيام بأمرهم وتملك عرش المغرب. 
كما أن الجهود التي بذلتها هذه الأسرة لتقوية النقوذ العلوي سواء ما قام به 
مولاي عبد الله بن علي بن طاهر من تزكية للمشروع. أى ما قام به ابنه 
مولاي بن علي بوجه خاص من دعم ومساندة لخدمة العرش العلوي 
المغربي. أكسب هذه الأسرة احتراما كبيرا من قبل الملوك الأوائل والأواخر 
للدولة العلوية. وقد سبق أن رأينا كيف أن السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله أكرم وفادة شرفاء وعلماء مدغرة» واصطفى مولاي الصديق بن هاشم 
ليكون كأحد الأطر العلمية لإقراء السلطان مولاي سليمان من بين جموع 
العلماء الآخرين. ويظهر ذلك أيضا من خلال الصلات التي كان يمنحها 
1) .107 مأك مه .تتقدهاك الخ عل اأناووه! : (بل) عمتدمعالا 
2) توجد هذه الوثيقة بالخزانة العلمية الهامة لأستاذنا المثرف السيد مولاي هاشم العلوي 


القاسمي. وسنثيت نسخة منها بالملحق الخاص بالوثائق أنظر الوثيقة رقم: 36. 
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ملوك الدولة العلوية لشرفاء مدغرة أى من خلال ظهائر التوقير والاحترام 
التى حظى بها شرفاء مدغرة.ء والتى سبق الحديث عنها سايقا. ولا تفهم 
هذه المكانة المتميزة لشرقاء مدغرة لدى سلاطين الدولة العلوية إلا في إطار 
الأدوار الهامة التى لعيتها الآسر الحسنية الشريقة لصالح المخزن العلوي. 
لقد حاولنا أن نواكب ونرصد أعداد الشرفاء بمدغرة خلال مرحلة 
الدراسة التي عالجناهاء ومع الأسف لم تسعفنا المادة العلمية التي اطلعنا 
عليها لذلك. لأن مسألة تتبع أعداد الشرفاء إحصائيا خلال المرحلة التي 
عالجناها تحتاج إلى متايعة الأسر. خصوصا وأن مسألة الضبط العددي 
للأسر الشريفة لم تكن واردة إلا عند بعض الأسر التى كانت تستفيد من 
مداخيل الزيارات والهداياء التى كانت تقدم شعبيا من منطقة مدغرة ومن 
جهات أخرى للأضرحة المشهورة طليا للمكرمة والبركة أو للترحم وفقا 
للتصور الشعبى الديني عند السكان. مثل ما نلاحظه في ضريح مولاي عبد 
الله ين عل ين لاهن لدؤزيع مداخل زيار قوق هذا الخفيوص تتون عن 
و35 5 شيقة محلية 0 تضيط شروط مسألة تعاقب «النوية» على الجلوس 
أحياناء هذا فضلا عن الموسم الذي كان يعقد له سنويا من طرف القيائل» 
وخاصة قبيلة أيت عيسى الواقعة بوادي كير أو قبيلة أيت يوسي بي الواقعة 
بوادي كيكو. 
لقد شهدت مدغرة بهذا التعمير الجديد حياة علمية وفكرية جعلت منها 
مركزا دينيا وروحيا هاماء على غرار ما هو موجود في الجهات القروية 
المغربية التقليدية الآخرى مثل درعة وتازوالت بالسوس. وأسهمت زواياها 
في نشر العلوم الشرعية والآدبية. الشيء الذي أدى إلى تعدد المساجد الجامعة 
التى كان يُدَرّس بها أعلام أكفاء ويفد إليها الطلاب من جهات مختلفة. كما 
كان يتردد عليها المشهورون بالعلم من جهات متعددة من المغرب مثل أبى 
سالم العياثيى صاحب الرحلة العياشية ولحسن بن مسعود اليوسى صاحب 
المحاضرات وعيد الجيار الفجيجى صاحب قصيدة الصيدء وحتى بعض 


3) وهى على العموم ما سنحاول الوقوف عليه في الباب الخاص بالحياة الفكرية بمنطقة مدغرة, 
وستثبت هذه الوثيقة في الملحق الخاص بالوثائق انظر الوثيقة رقم: 37. 
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علماء فاس ومراكش. الذين كانوا يمرون بتافيلالت وغيرهم من أعلام 
زأكطان الميات الغزيية الأخورئ. لهذالا غرى ]ذا وتكدنا الأمسكاذ محمد 
حجي يشير إلى أنه بعد انتقال هذه الأسر الحسنية الشريفة من وادي إفلي إلى 
مدغرة تصدرت العلم أسرتان كبيرتان هما أسرة آل ابن عمر المدغريون وآل 
ابن طاهر الحسنيون.(184) 

إن الأهمية والدور الفعال الذي أصبحت تلعبه منطقة مدغرة منذ أن 
انتقلت إليها هذه الأسر الشريفة, جعل النفوذ العلمي الديني والروحي لمنطقة 
مدغرة يتخطى حدودها. وهذا ما نلاحظه في مواضع متعددة من مخطوط 
فتح القدوس. حيث يشير مولاي علي بن المصطفى في فتح قدوسه أن عددا 
كرا من" الطلية والأساتذة الخطلفة مدغزة يوووا خاوزي بحدؤدهاء إذ عثانوا 
يقومون بالوظيفة التعليمية والتثقيفية علاوة على الوظيفة الدينية في المجالات 
المحاذية لمدغرة ككير وملوية وغريس ودرعة:؛ أو في المناطق البعيدة عنها 
كفاس وصفرو ومراكش وزرهون. مما يعني أن مدغرة علاوة على أهميتها 
كمركز «مصدره» للعلوم الشرعية والدينية والفكرية لم تستطع أن تستقطب 
أبقاءفاء والضيحفا تجن لفظ «المدغريء (144م) في كل مكان بالمغرب: فهل 
يعزى ذلك إلى الظروف البيئية القاسية التي لم تسمح لمدغرة بالإحتفاض 
بآبناتهاة .أا ان تكلون الأوضاع الداهلدة بضورة عافة أكرت مشكل أل ماخق 
في عدم الثبات والاستقرار؟ وإذا كنا لا نرجح هذا العامل على ذلكء إلا أننا 
نرى أنهما اجتمعا معا وتظافرا طوال مراحل التاريخ البشري لمنطقة مدغرة. 


84 محمد .حجى “الحركة الفكرية م عن ج 2 ص :520 

4م) نود أن نشير في هذا المقام أن عملية المتابعة والبحث والتقصي أفضت إلى أن الأسر المدغرية التي 
تحمل لقب «المدغري» تنحدر كلها من أصول شريفة وبنفس الآن ذات وجاهة علمية وروحية 
وشفوف ديني ونسبي وتقدير واعتبار اجتماعي. بينما - ومن باب المقارنة فقط - لا نجد من 
غير الشرفاء من يحمل هذا اللقب. ١‏ 
وجدير بنا أن نشير أن مجموع هذه الأسر التي تحمل هذا اللقب «المدغري» لم تعد تستوطن 
منطقة مدغرة بل خارجهاء وغالباً ما نجد لقب «المدغري» يسبق أو يلي نسب العلوي. والظاهر أن 
هذا التشبث بلقب «المدغري» يأتي تأكيداً لمواطن هذه الأسر الأولىء وتثبيتاً لأرومتها الهاشمية 
الحسنية العلوية, وذلك انسجاماً مع الإسم التاريخي المشهور الذي عرفت به مجموع الأسر 
الذريقة ادي ابتتقرة يمناتة لاخر بعد الانتقال موروادي [لرزريجا دالت يع مالع الرن 
0ه وهو «شرفاء مدغرة الحسنيون» 
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الثيء الذي ظل يوش باستمران على تظور طبيعة الخزيطة البشرية للمنطقة 


4 - محاولة تقدير عدد السكان : 

تكتنف .مسألة محاولة تقدير عدد السكان صعوبات كييرة. ليس فقط 
بالنسبة لمنطقة مدغرة بل في مجموع مناطق المغرب عامة خلال العصر 
الحديث. على اعتبار أن المغرب لم يعرف نظام الحالة المدنية إلا مع مطلع 
الخمسينات من القرن الحالي أي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية, وقبيل 
الحتظا فك السلطاتسجين الخاسن: .وهو.نا يكن أن تسؤووه: قا هيا يستخوات 
1 1952م. ولم يجرى به أول إحصاء إلا عام 1956م.(185) هذا وإن كان 
بعض الدارسين يتحدث عن بعض الإحصاءات التقديرية المحلية خلال 
سنوات 1926 و1936م:(186) وهي على العموم إحصاءات تقديرية وغير 
موحدة. على إن الإحصاء الذي يعتمد عليه هو الذي نظم من طرف فرنسا 
وإسبانيا في مناطق نقفوذهما سنة 1949م, والذي أعطى وم ن كعدد إجمالي 
لسكان المغرب. ومعلوم أن الحماية الفرنسية لم تستطع أن تثبت أقدامها 
بمنطقة تافيلالت التي تندرج منطقة مدغرة ضمنهاء إلا مع نهاية العقد 
الثالث من القرن 20م. مما يعني أن المنطقة لم تعرف أية محاولة تقديرية 
لعدد سكانها حتى مطلع الستينات من القرن 20م. 

سبق لعدد كبير من الباحثين أن أكدوا أن الإقدام على محاولة تقدير عدد 
السكان يعتير من قبيل المغامرة غير المأمونة.(187) وذلك راجع بالأساس إلى 
افتقار مصادر تلك الفترة للإحصاءات الرسمية. وحتى إذا توفرت هذه 
الأخيرة فإنها لا تغطي سائر المناطق التي تصفها. فالأرقام التي قدمها 


5) محمد الأمين البزاز : تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباطء. سلسلة رسائل وأطروحات رقم 18 الرباط 
2 ص 24. 

6) أحمد التوقيق : مساهمة م. س الطبعة 11 ص 189. 

7) أحمد بوشرب : دكالة والاستعمار البرتغالي إلى حدود إخلاء آسفي وأزمور. دار الثقافة البيضاء 
4 ص 83. 
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الوزان مثلا في بداية القرن 16م لم تكن تشمل سائر المدن والقبائل.(188) 
ومع كل ذلك يبقى القرن 16م هو الفترة التي بدأنا تتوقر فيها على معطيات 
تازيفية بعامة "ساعد عن اقسليظ يفذن الأضنواء عل ع السكاي وهنا 
نشير بوجه خاص إلى المعلومات القيمة التي قدمها الوزان الذي جال 
بالمغرب ما بين سنتي 8 و1516م. ودَوَّنَ مشاهداته وملاحظاته في كتابه 
الهام «وصف إفريقياء.(189) وهناك إضاقات مكملة لعمل الوزان نلتقطها 
خاصة عند مارمول(190)و :نمع 6ل ونمه.(191) وما نجده في كناشة قائد 
أحمد المنصور السعدي.(192) وقد أغرت هذه المعطيات بعض الباحثين 
الذين حاولوا اختراق هذا المجال الصعب. فقد حاول كاريط(193) استغلال 
الأرقام التي قدمها مارمول على علتهاء ولم يحاول ماسينيون(194) الذي 
كتب بعد كاريط أن ينقح هذه المعطيات ويتعامل معها بحذر. ولم تبرز أولى 
المحاولات الجدية إلا مع بداية الستينات من هذا القرن. ويتعلق الأمر 
بمحاولة الجغرافي الفرنسي الدكتور نوان(195) الذي درس الإحصاء الرسمي 
الوحيد الذي عرفه المغرب سنة 1960م, محاولا تجاوز الأخطاء التي وقع 
فيها سابقوه. وأبد حرصا شديدا على تقد هذه المعطيات ومقايلتها.ء وأعطى 
تقديرات عددية للقبائل التي لم ترد عنها أرقام علاوة على تطبيق المعامل 


8) الأرقام التي قدمها الوزان لم تشمل سوى 42 مدينة و30 قبيلة في المقرب ككل. 
9) الحسن بن محمد الفاسي الوزان المعروف بليون الإفريقي : وصف إفريقيا. ترجمة محمد 
حجيء محمد الأخضر. منشورات الجمعية المغربية للترجمة والنشر الرباط, 1980. 
00) امول : إفريقياء 3 أجزاء الرياط 1984. 
01) لقع ]نال الدماءاع .أ0؟ 2 1567 - 1566 6022كارا أعنتمقمي لتعكا أعل معتدمى : رامع عل متصددا 
7 أوطهة] 1521 3 1495 عل عمعةل/ا نان 5تقعنا :مم 5ع! : لند11] .1 م 5تدعمم ]1 
2) ع1 305ل عنامكمقتصاظ لعسطم ممألنا5 نل صمنغللقمءاء عمنكل طعمصمع؟ز غ1 (أء.1 .ل) لمقستاكمل 
.163-60 :م 1933 106117 5صد 7122100210265 5ع لالطععة م1 .1580 / 98811 دنامد 
- حليمة بن كرعي: مداخيل بيت مال المغرب في عهد السعديين» ملحق رقم 2 د. د. ع التاريخ الرباط 
5. 
3) عسولراف"! عل كناطتها دعلدماعملرم كعل مملهرعلصسة"! اأء عمتواءه'! عرد كعطءمغطعءع: : (0) عتاع ممت 
.53 بكتموط علمقعلذ'! عل امعومعئغ ]! انعتاعهم اء عاهده ل أرعامءة 
4) .1906 معولخ .اك مه .عمكةل8 عا : (مآ) مممعأدكدالا 


5) .1970 .قعة وعرره) 2 .عمعقل/ة نل علقعنم مهن)2اناممم هآ : ((ل) متملح 
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الذي اقترحه كاريط (مضاعفة عدد المحاربين ثلاث مراتء بعد إضافة الربع 
للحصول على عدد السكان العاجزين عن حمل السلاح). 

وبناء على ما سبق يظهر جليا أن النتائج التي توصل إليها هؤلاء 
الباحثون في محاولة معرفة عدد سكان المغرب خلال القرن 16م: ومع أن 
فضلهم لا سبيل إلى إنكارهء إلا أن تقديراتهم تبقى مجرد تخمينات. إذ في 
غياب إحصائيات دقيقة يتعذر في الواقع القيام بأية دراسة ديمغرافية, هذا 
وإن كانت عملية العناية بالتاريخ الديمغرافي تساعد الباحث في الكشف عن 
جوانب عديدة من التاريخ المغربي. 

إذا كانت عملية محاولة تقدير عدد سكان المغرب خلال العصر الحديث 
تواجه بمجموعة من الصعوباتء. وتخلص بالتالي إلى الإفتراض والتخمين. 
فإن نفس هذه الشعويات تحابه كل من .حاولالقوهن فى عملية: تهدين عد 
سكان المدن والحواضر المغربية. 

إن ما نتوفر عليه من إشارات بخصوص عدد سكان المدن» ما هو في 
حقيقة الأمر إلا بعض التقديرات الملتقطة من هنا وهناك من أدبيات الرحلات 
الأجنبية. هذه الآخيرة التي لم تكن تكلف نفسها عناءا كبيرا فيما يخص 
تكاولة حر بدن يعكان المققة نوا ]نيا كاده مكقفد سمذكس ادن حسم 
أهميتها الديمغرافية؛ بدون تقديم أي رأي في الموضوع. فهذا «بوطوكي» 
يضع خلال سنة 1791م مدينة فاس في المقدمة ثم يتبعها بمدينة تطوان 
ومراكش .ومكناس. وسلا.(196) كما أن التقديرات التي قدمها يرايت وايت 
امه عن عدد سكاق يعض اللذن بشوايها العصوكن والتذيدت» فقذا اعتمك 
هذا الأخير طريقة تستند على قياس طول وعرض هذه المدن. فنجده بالنسبة 
لديا الطراق مخاا قفار طو لها مقي واحنا وكرسها يصق فيل بويناءا عل 
ذلك قدر عدد سكانها ب30,000 نسمة ثم نبه على ذلك قائلا: «قد يبدو هذا 
الرقم مبالغا فيه بالنظر إلى ضيق المدينة لكنني جعلته أقل مما يوهمني به 
البعض. إذ لاحظت أن المؤلفين القدامى والمحدثين يبالغون كثيرا في تقدير 
عدد سكان هذه البلاد».(197) ؤكل هذه الشواهد هي بمنزلة دليل محسوس 


6) م 1980 .25م عمعقل8 به اء علصة1ل10] دع بعاملاعوظ مع اء عنوعن1 مء ععدلزه/ : (1) عامنمط 


1/5 
7) ضرعل بال رمدم 12 كتنام عل عمعقك8 بل ععتصع"! عل كممناب[هع معل عزماكز1] : (ل) عاز/لا لووط 


17م 1731 ع6 1/1081 .م سملععأدعصسة .اتفحدة] برلا مباعرعمدي 
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على صعوية اختراق مجال محاولة تقدير عدد السكان, ليس فقط على 
مستوى المدن والحواضر المغربية بل إن هذه الصعوبة تطال حتى مستوى 
التراب الوطني ككل. وحتى إن حاول بعض الدارسين تقديم بعض 
التقديرات فإن هذه الأخيرة تبقى تقريبية» مما يدل على أن أصحابها اكتفوا 
بنسخها نسخا آليا الواحد تلو الآخرء وهي علاوة على ذلك لا تستند على أي 
معطى ديمغرافي أكيد. مع ما يلاحظ من تناقض مع أدبيات الرحلات التي 
تركها الرحالة والجغرافيون الذين ساحوا بالمغرب, والتي غالبا ما كانت 
تجمع على وجود فراغ بشري كبير في أكثر من جهة بالمغرب. 

فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمدن والحواضرء فما بال الباحث بالنسبة 
للمناطق القروية. هذه الأخيرة التي ظلت دائتما في الظل ولم يحاول أحد من 
الدارسين أن يخترق مجال دراسة وضعها الديمغرافيء سيما وأن بعض 
الباحثين سبق لهم أن نيهوا إلى أن الصعوبة السياسية كانت تؤدي إلى عدم 
الاستقرار. كما أن قلة الأمن كانت لا تشجع على السكن المنفرد أى السكن 
في البوادي.(198) 

إن هذه الصعوبة الكبيرة التي ظلت تنتاب عملية البحث في الوضع 
الديمغرافي بالمناطق القروية وضمنها منطقة مدغرة, لم تكن لتشكل عائقا 
أبديا وسرمديا وذريعة تبعد الباحث عن الخوض في هذه المغامرة المحفوفة 
بالمزالق. صحيح أن أصحاب كتب الجغرافية والرحلات الذين مروا بالمنطقة 
لم يحاولوا البشة إعطاء ولى إشارة واحدة عن طبيعة الوضع الديمغرافي 
بمنطقة مدغرة, فالوزان الذي زار منطقة مدغرة مع مطلع القرن 16م وهو في 
طريقه إلى سجلماسة لم يقدم أية إشارة عن عدد سكان المنطقة. رغم كونه 
رحالة من صنف خاص يدون كل مشاهداته وملاحظاته. إلا أنه مع الأسف 
لم يفعلء فقد جاء في سياق حديثه عن منطقة مدغرة مايلي: «مضغرة دائرة 
أخرى تتاخم السابقة - يعني دائرة الخنك - في اتجاه الجنوب خارج 
المضيق وتحتوي على قصور عديدة تقع كذلك على وادي زيز وأهمها القصر 
المسمى هلال. وفيه يقيم أمير الدائرة وهو عربي وله فخد من قبيلته تعيش 
في البادية تحت الخيام وأخرى كذلك بالقصر مع بعض الجنود لا يستطيع 


نئل محمد مزين : فاس وباديتها م. س» اج 1ص 147. 
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أحد أن يخترق إقليمه دون إذنه الصريح. فإذا لقي هؤلاء الجنود قافلة 
بدون رخصة مرور نهبوها فورا وجردوا التجار والرائدين. وهناك أيضا 
قصور ومداشر أخرى كما شاهدت ذلك بنفسي لكنها كلها بائسة».(199) كما 
أن مارمول الذي قدم معلومات تكميلية للمادة العلمية التي قدمها الوزان لم 
يذكر بدوره أي شيء عن طبيعة الوضع الديمغرافي بمدغرة. قال: «يوجد هذا 
الإقليم - أي مدغرة - شمال الإقليم السابق - أي إقليم الرتب - ويتاخم 
إقليم كنانة شمالا في المنطقة المؤدية إلى مملكة فاس. تقع معظم قراه 
ومداشره بجانب هذا النهر - يعني نهر زيز - وأهمها بلدة هلالة مقر 
الحاكم العر بي». .(200) كما أن كتب التراجم والملناقب ورحلات الحجيج 
المغربي لا تشير قط لا إلى عدد السكانء ولا حتى إلى العناصر المكونة 
للمجتمع. اللهم إلا إذا تعلق الأمر بذكر عالم أى صالح حينذاك تذكر أصله 
وموطنه(201) وتنقلاته وأسانيده. كما أن الدراسات الحديثة اصطدمت 
بدورها بنفس المشكلء هذا وإن كان بعضها حاول تقديم بعض التقديرات 
حول نسبة الكثافة السكانية للبوادي المغربية وللمغرب ككل قرى وحواضر 
فقد افترض «نوان» أن تكون نسبة كثافة السكان بالبوادي المغربية بصورة 
عامة خلال القرنين 10 و11ه/16 - 17م تتراوح ما بين إلى 0 نسمة في 
الكلم المربع. ونسبة الكشافة بمجموع بلاد المغرب الأقصى عامة متراوحة 
ما بين 11 و12 ن/ كلم”. (202) هذا وإن كنا نعلم مسيقا أن هذه التقديرات 
تظل من قبيل العموميات. علاوة على أن الوصول إلى مثل هذه الإستنتاجات 
لا يتم إلا بإضافة الكثافات المرتفعة إلى المنخفظة واستخلاص المتوسط 
العام. 

وإذاأضشفنا إن هنده الضعويات نا كاتك 'كفرفه الخطفة عق مجاعات 
وأوبكة وجفاف وكوارث مختلفة» وما كانت تتركه من آثار عميقة وواضحة 
على البنية البشرية للمنطقة. وما كان يصحب ذلك من هزات سياسية 


9) الوزان : وصف م. س ج 2 ص 123. 

0) مارمول : إفريقيا م. س ج 3 ص 155. 

1) كما نلاحظ ذلك خاصة عندما مر الرحالة أيو سالم العياشي بمنطقة مدغرة وبات بزاوية مولاي 
ابن على بن عبد الله بن علي ابن طاهر. انظر : الرحلة العياشية م. س ج 1 ص 15. 

2) .234-237 صم 1 ) .أات مه .نمعقل8 بال علقكيم ممتاداناممم 18 : ((0ا) متملح 
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واضطرابات اجتماعية وحروب متواصلة. أثرت على مدغرة بحكم موقع هذه 
الأخيرة كمغير إجباري. واتعكاس ذلك عل الأققضان المرتبط قد الارتباظط 
بالعنصر البشري أدركنا بالفعل صعوبة التأريخ لمحاولة تقدير عدد سكان 
صسوضية خلال هده اللرحلة مق ااربيع النطفة بها إذا عليكا امعيفن) 
وملامستها لأهم القوى التي كانت تتصارع على سدة الحكم بالمغرب مع 
مطلع القرن 10ه/16م أو مع مطلع القرن 11ه/17م. 

وبقدر ما كان هذا المشكل يكبر ويشتد بقدر ما كان عنادنا وإصرارنا 
للبحث فيه والغوص في عبابه أشدء وحاولنا أن نتخطاه قدر الإمكان وذلك 
عن طريق جمع كل الإشارات الواردة في المصادر والمراجع وكتب الرحلات 
ومن مظان الوثائق وما أفضت إليه جهود الدراسات الأروبية التي عملت في 
هذا الفقل: وق هذا الخصوض كفس إل استفادعنا عن اعمال اليداحقان 
الأروبيين الذين اهتموا بموضوع التطورات الديمغرافية خلال مرحلة 
القرديين 36و17 ففى كتايه والسحن الأنتض التوسط والتعالم المتوسيطى عن 
عهد فيليب الثاني», أكد بروديل أن المناطق المجاورة للبحر الأبيض المتوسط 
عرفت خلال هذه الفترة تزايدا في أعداد سكانهاء والزيادة خصت البوادي 
ذون المدق(903) وهم أن هذه الشتهانة «مبحيحة بالنسية للضقة الشمالية 
للجناح الغربي من البحر الأبيض المتوسط بمعنى أروبا. إلا أنها غير 
ضكحيحة بالقنسة القنفة لحني مح لان هذه الأشيره كاقت تيون خلال 
هذه المرحلة الضزاعات الأفلية والونات وتعتقد أن هذا :مرقيط تكون الدية انه 
سيما التقليدية منهاء والتي كان أغلبها في مراحل تاريخية معلومة بمثابة 
عواصم للدول التي تعاقبت على سدة الحكم بالمغرب. أكثر المناطق تضررا 
مز عقر الهؤوى: والسر اعدات: الكزاعيلة رن “القون المتفنا نس كل الببلطة: 
سيما وأن احتلال هذه المدن كان بمثابة مؤشر على التحكم في زمام الأمر 
هذا من ناحية. ومن أخرى يظهر أن المناطق الجنوبية كانت وما تزال وكما 
سبقت الإشارة إلى ذلك(204) تتلقى كمية أقل من الأمطار. مما يحمل على 
3 .305 م اه من .مععمفع العم علهمم ع1 أء عقلمدمة]زلمم 1 : (8) اع لسمعرظ 


4) أنظر الباب الأول الفصل الأول 
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الاعتقاد أن هذه المناطق الجافة وشبه الجافة هى التى تكون عرضة لآفة 
الجقاف وهجوم اسراب الجراد. مما ينفكس سليا على الأقتصان القاكم على 
العنصر البشري أكثر من أية منطقة أخرى. والواقع أن الأمر كذلك فعلا إلا 
أن استعداد السكان الدائم لمثل هذه الأهوال واعتماد السقى في الزراعة 
واختيار مزروعات لا تتطلب كمية كبيرة من الأمطار وغراسة النخيل وغيره 
واعتماد تخزين الأقوات. كل ذلك كان يحول دون تحول ظاهرة الجفاف إلى 
مجاعة حقيقية وخطيرة وأزمة حادة في كثير من الأحيان, لا سيما إذا توفر 
عنصر الأمن. فقد اهتدى أحد الدارسين(205) أن هذه الإمكانيات على 
شاطنها فى :الث خالك دون وصيول جاعة مطل اقفن الخالف من القرن 
ام إل«فذة الجهات ينأل سبسوي خطتؤرتها الذى بلفقه فق الأقتاليم 
الشمالية, خناصة ف يسهوق قامشنا وركالنة بوطاها وعاذلف وما اقل عن 
يكلفات الحقاف عل بيعص الأاليم دو خيرها يقال كذله بالتنية لجنة 
الأوبتة لا سيما وياء الطاعون الذي يعد أكشر الأوبتة فتكا بالبشرية. فقد 
لاحظ روزان بيرجي أن المناطق الجبلية والصحراوية تعتبر أقل المناطق 
تضررا للإصابة بالطاعونء نظرا لأن الهواء بارد في الجبال وحار بالمناطق 
الحافة توما وه روف تكتون في الغالجه غير خلائمنة الاقتفاش حشر 
البرغوث الناقلة لفيروس الطاعون,ء ولأن الروائح المنبعثة من الأغنام والماعز 
التي يقبل على تربيتها سكان هذه الجهات تعمل على طرد تلك الحشرة... 
مما معد امن انتقال التووي يشكل كير و يمع الخسنائن البخيرينة ال 
بالمقارتة مع السهول المعروفة بكثافة سكانها وبانتشار الحيوانات القارضة: 
التي تعتبر أنسب عامل لتقل العدوى.(206) ورغم أهمية كلام روزان بيرجي 
إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن الذي يتحكم في التقليل من الإصابة بوباء 
الطاعون بالمناطق الباردة وشبه الجافة هى وجود الهواء النقي» عكس ما 


5) محمد استيتو : الكوارث الطبيعية في مغرب القرن 16 م, د. د. ع التاريخ فاس 1988 ص 170. 
6) ناعم ما .عاععنك 21/11 به 21/1 نيل عمعقا/ة بله عأملانامم أء 6أكناءةة عالمسقلةء : (8) معورعطومعوه]] 
224 م1984 عبطسعامءة - اترحة 28 - 27 كم ممععمدعع) نلعم دعام 
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نلاحظه بالمدن والحواضر المعروفة بالاكتضاض البشري وكثرة الأوساخ. أما 
بخصوص أثر الهواء البارد بالجبال على انتعاش حشرة البرغوثء فإن هذه 
المسلمة عكسها هو الصحيح. ذلك أن المناطق الجبلية تعتبر بمثابة مرتع 
خصب لانتعاش ونمو وتكاثر هذه الحشرة؛. وعلى سبيل المثال لا الحصر 
نشير إلى أن بلاد كيكو الجبلية تعرف في الأوساط الشعبية «ببلاد البرغوث» 
إشارة إلى كثرة تواجد هذه الحشرة بها. 

ولا يقتصر الأمر على سهولة انتقال وباء الطاعون في السهول والمدن أكثر 
من البواديء بل إن داء السل ينتشر في السهول ولمدن أكثر من 
البوادي.(207) ومعلوم أن دور مثل هذه الكوارث في إعادة توزيع السكان لا 
يقتصر على كشرة الوفيات التي كانت تعرفها السهول أكثر من الجبال 
والصحراء فقطء بل ترجع كذلك إلى عامل الهجرة التي غالبا ما كانت تتم 
من المناطق المنكوبة إلى المناطق الأقل تضرراء أي إلى المناطق الجبلية 
والكمهراوية نضقة خاضة: فقد أشان-ضاحن «الأكياء. زالانتكاش: إنةدنا 
ضرب الجفاف المغرب خلال سنتي 1071 - 1072ه/1660 - 1662م بدأ 
الجوع من تادلا: «فانتشر يمينا وشمالا فيها وأباد كثيرا من دشورها 
وبواديها فمات من مات وهرب من بقي إلى بلاد الصحراء بنسائهم 
ودراريهم حتى لا تكاد توجد هناك عمارة من زاوية الدلاء مدينة أزغار إلى 
مدينة أزمور قرب مدينة مراكشء ولم يتراجعوا إلى بلادهم شيئا فشيئا إلى 
أن ظهر في ناحية الصحراء».(208) يظهر من كلام عبد الله بن عمر العياشي 
أنه رغم تضرر الأطراف بعد ذلك بالجوع, إلا أن خطره لم يكن في مستوى 
حدة خطره بالمناطق الشمالية. قال في الإحياء: «فوادي درعة ووادي تدغوت 
ودادس فهذه البلاد الثلاثة... وإن كان فيها - يعني الجوع - فإن سطوته 
لم تبلغ ما بلغت في غيرهاء ويذلك على ذلك أن أهل بلاد الصحراء وغيرهم 
من أهل الآفاق القريبة إليها يمتارون من تدغوت الشعير واللفت من وادي 
7 .16 - 13 مم 1965 غ2 ,22120165 دع عتطمهرعمغع : ([) 0:20 


8) عبد الله بن عمر العياشي : الإحياء والإنتعاش في ترجمة سادات أيت عياش. مخطوط مصور 
الخزانة العامة الرياط رقم 1433 د» ورقة 250 294. 
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ذنوغنة شق اككزهنا سورذا لأهل لفاو إل أن اتقطكت يسبيب الخوفت 
والتهب».(209) 

إن هذة«العسواقه القاريكنة الك بتقنناها كر يمتولة وليل ملحسوسن 
على أن المناطق الصحراوية علاوة على ما كانت توفره من زاد وطعام أوقات 
المجاعات»ءوكمجال لا يساعد على انتعاش وانتشار الأوبئة لاسيما وباء 
الطاعونء وانعكاس ذلك على الوضع الديمغرافي. فإنها حافظت إلى حد ما على 
قوة وكثافة بنيتها اليشرية. كما أن من شأن هذا كذلك أن يعزز افتراض 
«نوان» فيما يخص كثافة البوادي المغربية خلال نفس المرحلة, لا سيما 
المناطق الشبه الصحراوية. فقذ ذهب هذا الأخير أن البوادي المغربية خلال 
القرنين 16 و17م كانت كثافتها البشرية تتراوح ما بين 9 إلى 10ن/ كلمة.(210) 

ومع كل هذا التقدم الحاصل في عملية الاقتراب من وصف الوضع 
الديمغرافي للمنطقة خلال العصر الحديثء فإن إشكالية الموهوضوع المحورية 
يظل يكتنفها الغموض. على اعتيار أن المقارنة بين النصوص المعاصرة 
للأحداث وما ذهبت إليه اجتهادات الدراسات الحديثة تيقى من قبيل 
العموميات. ذلك أن مصطلح «الصحراء» الذي ورد عند صاحب الإحياء 
والذي يصنف ضمن البوادي المغربية هو تحديد واسع وغير دقيق» لأن كل 
المناطق الواقعة جنوب جبال الأطلس الكبير والصغير تدخل ضمن هذه 
المفازة الواسعة. مما سبب في اختلاط وتداخل أخبار الواحات المتعددة التى 
تتشكل منها الصحراء في روايات المؤرخين وأوصاف كتب الجغرافية 
والرحلات لهذه المناطق على أكثر من مستوى. وجعل أخبارها مبهمة 
ومتباينة لدرجة يصعب معها التمييز بينما هو خاص بمدغرة وما هو 
خاص بالمناطق الأخرى. سيما وأن الإختلاف حاصل وبدرجات متفاوتة بين 
هذه المناطق من حيث التطور التاريخي بوجه عامء وتاريخ الوضع 
الديمغراقي بوجه خاص. 

لقد حاولنا أن نواكب ونتابع تطور الوضع الديمغراقي بمدغرة من خلال 
ما استطعنا جمعه من مادة علمية. ومع الأسف لم تسعفنا هذه الأخيرة إلا 


260 .234 م 1 ا .اكت مه .عمعقا/ة ال عتقكيه ممتئهاناممم ها : (() متماح 
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بالنزر القليل. وحاولنا استفلالها وتأويل بعضها حتى تستجيب لمطليناء 

وذلك تمشيا ومسايرة للطرق التى اعتمدها عدد كيير من الباحثين. الذين 

تقارب إلى حد ما العدد الفغلى لعدد السكانء: كل حسب حقل وفترة 

دراسته.(211) 
إن ما نتوفر عليه من معطيات على قلتها تفرض علينا اعتماد طريقة 

الكوانين.(212) وذلك قصد محاولة تحليل ما أمدنا به مخطوط فتح القدوس 

من معلومات, أملا للوصول إلى محاولة تقدير عددل السكان بمدغرة خلال 
العصر الحديث. هذا وإن كانت هذه الإشارات لا تنطبق في أغلبها إلا على 

مطلع القرن 20م. لأن مولاي علي بن المصطفى فرغ من تأليفه هذا في 16 

ذي الحجة الحرام عام 1322ه/1905ح(213) هذا من جهة. ومن جهة أخرى 

الدراسة واعترضتنا مجموعة من الصعويبات. يأتى في مقدمتها الصفة 
التجييش.(214) لأن سكانها كانوا مستقرين يتكونون في غالبيتهم من الطلبة 

1) نشير على سبيل المثال لا الحصر إلى بعض تلك الأبحاث المنجزة في هذا الاتجاه : 
- أحمد التوفيق : مساهمة في دراسة المجتمع المغربى إينولتان 1830 - 1912. منشورات كلية 
الآداب الرياط ط 2 1983. 
- محمد مزين : فاس وباديتها م. س الرياط 16 جزءان. 
- أحمد بوشرب : دكالة والاستعمار اليرتغالي إلى حدود إخلاء أسفي وأزمور. البيضاء 1984. 
- عبد الرحيم بن حادة : النشاط الاقتصادي في سوس خلال القرن 16 ه. د. د. ع التاريخ 
فاس 1988. 

2) الكانون ج كوانين وهو موقد النار الذي تطبخ عليه ربة البيت الأطعمة لأبنائها. ومن العادة أن 
يوجد الكانون في كل بيت وحددت به الأسر. وفي المصادر الإسلامية استعمل عادة في إعطاء 
السكان لجباية الأعشار والزكاة. 

4) هذا وإن كنا نتوفر على إشارة يتيمة تشير إلى مشاركة فرقة أولاد بوحموء الذين كانوا على عهد 
حكم الأشراف السعديين بمثابة عمال ملوك هذه الدولة بمدغرة. وبعد انقراض الدولة السعدية 
انتقلت غالبيتهم إلى مكناسة الزيتون واستمر الباقي منهم مقيما بمدغرة بقراهم المعروفة بأولاد 
بوحمى وبيقصر قلهعة تاوريرت. قال مولاي علي بن المصطفى في فتح القدوس ص 69: «لما توفي 
مولاي عبد الله بن علي بن طاهر... بقرية أولاد الحاج رغب أولاد بوحمو وهم أهل قرية بمدغرة 
قد خربت الآن قراهم وانتقل جلهم إلى مكناسة الزيتون وما بقي منهم بتاوريرت بمدغرة إلا - 
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والفقهاء والفلاحين. مما يعنى أن طبيعة الاستقرار المدنى أقوى من أية صفة 
كوي :ومق تاحرة أخرى خلاخظ أن اعتماد هذةالطريقة التقدير .عدن يتكاق 
مدغرة فيها كثير من التمحل وعدم ضبط تطور الواقع الديمغرافي لمنطقة 
مدغرة. مما يجعل نتائجها بالتالي مردودة: لأن شارل دوفوكو الذي طبق 
هذه القاعدة زار المنطقة في نهاية القرن 19م (1882 - 1884) وهي فترة 
متأخرة عن مرحلة الدراسة. مما يجعلنا نيتعد عن الاطمكنان لها. سيما إذا 
علمنا أن هذا الرحالة غاليا ما كان يعتمد على الرواية الشفوية لتحديد عدد 
السكان القادرين على حمل السلاحء وأحيانا أخرى يقدم أرقاما من ذات 
نفسه. وكل هذه العوامل وغيرها تجعلنا نبطل طريقة المحاربين ونطمئن أكثر 
لطريقة الكوانين لما لها من «مصداقية» بالنسبة لتطور الوضع الديمغرافي 
بمدغرة إلى حد ما: 


طريقة الكوانين : 
الأشقاس الساكتيق ف مهل واحده والكدوقي لؤعترة عاطيدة 'واعوة عسل 


- القليل»ه. وإذا كنا نجهل تاريخ وأسباب انتقال غالبية أولاد بوحمو إلى مكناسة الزيتون» رغم 
أنه يمكننا أن تلمس ذلك من إشارة أبي القاسم الزياني في البستان» هذا إذا صح أن أولاد 
بوحمو كما جاء في فتح القدوس هم أولاد «أبي أحمدء كما جاء في البستان. قال أبى القاسم 
الزياني في البستان الظريف م. س. ص 343: «وفي هذا العام - يعني 1172ه - أمر نصره الله 
- يعني السلطان سيدي محمد بن عبد الله - بقدوم حراطين الصحراء الذين بالرتب وتافيلالت 
وهم الجبابرة والمعاركة وأولاد أبي أحمد بلغة عنهم أنهم يعينون عمه مولاي الحسن - وهى أحد 
أبناء مولاي إسماعيل قام على عمه مولاي عبد الله في أواخر حكمه - على محاربة الشرفاء 
فانقلهم لمكناسة وأعطاهم الكسوة والسلاح وكتبهم في ديوان الجيش». والأكيد أن أولاد بوحمو 
كانوا ضمن الجيش النظامي العلوي خلال مرحلة حكم السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد 
الله انطلاقا من سنة 1194ه حيث كان أولاد يوحمو يمثابة حراس لدار السلطان. وحجتنا في 
ذلك ما جاء عند الضعيف الرياطي ص 182 قال : «وفي شوال من عام 1194ه تزل السلطان 
سيدي محمد ين عبد الله يككرميم أتى من مكناسة الزيتون ورحل الباقي من العبيد وترك فيها 
الخمسمائة أو التسعمائة من عبيد تافيلالت. وهم الروحة وأولاد بوحمو والمعارك (المعاركة) 
حراسا على داره ثم ارتحل السلطان لمراكش». هذا وإن كنا لا نعلم بالضبط كم كان عدد أولاد 
بوحمى في جيش السلطان سيدي محمد بن عبد الله على أمل أن يكشف البحث مستقبلا عن هذه 
المسألة, وذلك بالاعتماد على كنانيش ديوان الجيش العلوي. 
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توزيع التكاليف وتقسيم بعض المنافع».(215) إلا أن هذه الطريقة مع ذلك 
كتتفها القدسس من الضاعتي عاق في متدمقها اختلافالناحكن فيما حخضن 
معامل الكانون كمحدد أسروي مادي. ويرتبط ذلك - على ما نعتقد - 
باختلاف عدد أفراد الكانون الواحد حسب المتناطق والعصورء على أن كل 
تعميم في هذا المجال يعتبر مجازفة خطيرة. والأكيد أن حجم الكانون بمدغرة 
كان يفوق مثيله بأروبا مع نهاية العصر الوسيط وبداية الحديث: فقد قدر 
أحد الدارسين عدد أفراد الكانون ب 5 أو 6 أقراد(216) أما الصعوبة الثانية 
فتتمثل في الأرقام الضخمة التي تتكون منها بعض الكوانين بمدغرة إذ تصل 
أحيانا إلى حوالي 15 فردا حسب ما تفيدنا به بعض الوثائق.(217) 

لقد كان معتمدنا الأساسى في تحديد معامل الكانون بمدغرة هو مجموعة 
“حرم شكود القسمة وما نتكضيده مخطو طل قفتم الفندوسن من إشارات تعلق 
بعدد أقراد الكانون الواحد. إلا أن ما يستوقفنا في هذا الخصوص هو تباين 
عدد أفراد الكوانين من أسرة إلى أخرى. هذا علاوة على أن المخطوط يؤرخ 
للشرفاء المنحدرين من ذرية مولاي عبد الله بن علي بن طاهر فقط دون 
سائر الأسر الشريفة الأخرى التي استقرت بمدغرة. أما الشرائح الأخرى 
التى تتشكل منها البنية البشرية لمنطقة مدغرة فلا نلتقط الإشارات المتعلقة 
بعدد أفراد كوانينها إلا في عقود القسمة بالأساس. أضف إلى ذلك أن مولاي 
علي بن المصطفى في فتح قدوسه عند ذكره لأفراد الدار الواحدة: يذكر 
الذكور دون الإناث. مما يطرح عدة مشاكل تحول دون الوقوف على العدد 
الحقيقى للكانون الواحد. وهذا ما يفرض على الباحث اعتماد طريقة إضافة 
الكوانين ذات الأعداد المرتفعة إلى تلك ذات الأعداد الملنخفضة وقسمتها على 
إثنين للحصول على المتوسط العام. 

ورغم ما يشوب هذه العملية من عموميات إلا أنها على الأقل تقرب 
الباحث إلى حد ما من العدد الحقيقي لأفراد الكانون الواحد. ولتوضيح هذا 


5) أحمد التوقيق : مساهمة م. س ص ص 182 - 183. 

016 0 5أكقم .لآ دمناءع اام .عسومءماون] عتطممعع مسقل : (2.[) لامككنامم )ء (5) عدمو اتن 6 
.14-1 مم 

7) مولاي علي بن المصطفى : فتح القدوس م. س ص 31. 
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الواقع نقف قليلا عند بعض الإشارات الواردة في مخطوط فتح القدوس التى 
تثبت اختلاف عدد أفراد الكوانين من أسرة إلى أخرى, مع الغياب المطلق لذكر 
الإناث وعددهن. فبعد فحص دقيق لمخطوط فتح القدوس لم نعثر إلا على 
إشارة واحدة تشير إلى أن عدد أفراد بعض الكوانين من ذرية مولاي عبد 
الله بن علي .بن طاهر تصل إلى 15 فردا. قال في فتح القدوس: «لما توفي 
سيدي محمد ضما بن محمد فتحا بن علي بن محمد بن عبد الله بن علي 
ابن طاهر خلف ثلاثة عشر من البنين ذكورا وهم مولاي عبد الله. مولاي 
الشريف. ومولاي عمر ومولاي العربي. مولاي الحسنء مولاي الصديق» 
مولاي الحبيب. مولاي محمد فتحاء مولاي مبارك,. مولاي الطيبء. مولاي 
الحنفي. مولاي أحمد ومولاي المداني».(218) أما عدد أفراد الكوانين القليلة 
العدد فهى كثيرة ولا تتعدى في الغالب فردين أو ثلاثة. وعلى سبيل المثال لا 
الحصر نقف عند بعض الشواهد. فنقول «لما توفي مولاي محمد هذا خلف 
ولدا واحدا اسمه سيدي محمد ضماء(219). وفي موضع آخر من نفس 
المخظطرط انح ها حل «أمااعولاف سمحن الذعو أممحففي ققد فاك من عير 
عقب».(220) ١ ١‏ 

إن هذه الشواهد التى حاولنا من خلالها الوقوف على الحد الأدنى 
والأقصى لعدد أفراد الكوانين بمدغرة كانت الغاية منها هى محاولة 
استخلاص المتوسط العام لعدد أفراد الكانون الواحدء عن طريق ضم 
الكوانين ذات الأعداد المرتفعة إلى تلك ذات الأعداد المنخفضة وقسمتها على 
اثنين. ورغم أهمية هذه العملية إلا آننا نلاحظ أنه يعتريها شيء من النقص, 
لآن سولاع. من ين 'الضطفى يذكو عرد أفتراك الكانون مق الذكون دون 
الإناث. وذلك مرتبط بكون الذكور هم الذين تنحصر فيهم تطوير السلالة 
النسبية لكل أسرة. بناءا على حديث رسول اللديكِة: «الإين يتبع أباه في 
النمس 5 امكو ولآى مخظوظل فدح القتووون نيجه يتصدوج ضكن :كتنب 
الأنساب, ويظهر هذا من الاسم الذي أعطاه مولاي بن المصطفى لتأليفه 


5) مولاي بن المصطفى : فتح القدوس م. س ص 31. 
019 مولاي بن المصطقى : فتح القدوس م. س صضص 31 
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هذا. قال في فتح القدوس: «هذه نسخة طبق الأصل من كتاب فتح القدوس 
القاهر في نسب أبى محمد عبد الله بن على ابن طاهر بن الحسن بن يوسف 
ابن علي الشريف دفين سجلماسة».(221) ولا يشير إلى البنات ولا إلى عددهن 
داخل الكانون الواحد بصورة تكاد تكون شبه مطلقة, اللهم إلا إذا تعلق 
0 00 القائتات التاسكات: وق هذا الخصوصض نتوقن عل إشاركين 
ن إلى جنس الإناث داخل الكوانين. «فقد خلف مولاي عبد الهادي بن 

كرات اواو ار ار الا : مولائ الشريف 
ولالة الطاهرة».(222) كما أن «مولاي العربي بن مولاي علي لما توفي دفن 
قرب قلعة تاوريرت العالية في ناحية الغروب. وحوله ضريح لالة الطاهرة 
بنت سيدي مولاي عبد الهادي وقبور بناته السبعة كن رضي الله عنهن - 
من الأولياء - قانتات تائبات عابدات أدركن المقام العالي في الولاية».(223) 
وهذا من شأنه أن يطرح عدة مشاكل تتعلق يبعدد البنات داخل الكانون 
الواحد. سيما وأن عملية ضم الكوانين ذات الأعداد المرتفعة إلى تلك ذات 
الأعداد المنخفضة وقسمتها على اثنين من أجل دامر المتوسط العام 
للكانون الواحد بمدغرة يشويها شيء من النقص مادامت تفتقر إلى عنصر 
الإخاخد مما مض مسظرة الكموكن. حقي فق بخالة الافتراكى. .رومنهما يكن من 
أمر فلابد من التأكيد أن الكوانين ذات الحد الأدنى (فردين) والأقصى (15 
فردا) ما هى في الحقيقة إلا استثناء. إن أنه بعد الفحص الدقيق لبنية الأسر 
بمدغرة سواء من خلال عقود القسمة أى ما هو وارد في مخطوط فتح 
القدوس أو ما نلمسه بارزا في الوقت الحاليء يتبين أن النسب الأكثر شيوعا 
من حيث عدد الأفراد المكونين للكانون الواحد بمدغرة تتراوح من 6 إلى 10 
أفراد وهذا يوافق إلى حد ما النتيجة التي نستخلصها بإضافة عدد أفراد 
الكوانين ذات الأعداد المرتفعة (15 فردا) إلى تلك ذات الأعداد المنخفضة 
(فتردين) + الستفاة من مقطوط قفتم القتدوين وقسمتهه) عل الإثنين 
ولتوضيح هذا الواقع نقوم بالعملية الآتية : 216 


قن د رق 


21) مولاي على بن المصطفى : قتح القدوس م. س ص ص 1 - 27 - 300. 
022) مولاي علي بن المصطفى : فتح القدوس م. س ص 01 
23) مولاي على بن المصطفى : فتح القدوس م. س ص 138. 
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وبذلك تخلص إلى أن عدد أفراد الكانون في المتوسط العام يمدغرة هى 8 
أو 9 أفراد» وهذا طبعا مع بعض الاستثناءات. فقد يحصل أن يقل أى يزيد 
عن هذا العدد. 

يفيدنا هذا الإستنتاج المتعلق بعدد أفراد الكانون بمدغرة في استغلال 
بعض الإشارات الواردة في مخطوط فتح القدوسء لمحاولة تحديد عدد سكان 
مدغرة خلال مرحلة الدراسة. من خلال اعتماد طريقة الكوانين رغم ما 
يشوب هذه الطريقة من افتراض وتعميم., لأننا لا نتوفر على عدد الكوانين 
التي يتكون منها كل قصر من قصور مدغرة. هذا من جهة ومن جهة أخرى 
نلاحظ أن قصور مدغرة لم يكن فيها عدد الكوانين محددا بشكل دقيقء فقد 
يزيد أى ينقص حسب المراحل الزمنية» وحسب أهمية القصر ودوره السياسي 
والاجتماعي والروحي. كما أن قصور مدغرة باعتبارها مركزا للتجمع 
السكني(224) تنقسم إلى قصور قديمة مندرسة نجهل الكثير عنها وعن 
تاريخ اندراسهاء وقصور ظلت قائمة وحافظ أغلبها على وجودها حتى 
الوقك :التكاضي: :وغلنه: بسكن عملةة|معتصترا عل القصور التى :ظلت قاكنة 
ومكاكئلة ع :وسويها خدلان متريحدة الفراسة ولك طسا يفتاه عن 
المعتوماة الوازدة عيذ الود كفي الهلات: والكنترافية العريية 
والأحنيية: 

يقرر صاحب فتح القدوس وهو يتحدث عن التطور التاريخي لقصر 
قلعة تاوريرت أن هذه القلعة «قلعة قصر تاؤريرت مبنية على صخرة 
والخندق مستدير عليهاء وفيها من الديار قرب العشرين».(225) يظهر من 
كلام صاحب فتح القدوس أن الدار في الإصطلاح المحلي هي بمنزلة الكانون 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى نلاحظ أن مولاي علي بن المصطفى يتحدث 
عن قصر قلعة تاوريرت مع مطلع القرن 20م, لأنه وكما أسلفنا فرغ من 
تأليفه هذا سنة 1322ه/1905م أي أن هذا القصر خلال هذه المرحلة لم يعد 
قصرا مخزنيا كما كان خلال القرن 16م. ومعلوم أن القصور المخزنية كانت 


4) أنظر الباب الثاني الفصل الثاني 
25) مولاي علي بن المصطفى : فتح القدوس مم س ص 70. 
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كبيرة إلى حد ما عن القصور الأخرى. وقد سبق أن أوضحنا أن قصر قلعة 
تاوريرت وبناء على ما جاء في فتح القدوس كان بمثابة دار نيابة المخزن 
خلال المرحلة السعدية.(226) وستنعدم أهمية تاوريرت مع مجيىء العلويين 
ووصولهم إلى سدة الحكمء باعتبار قلعة تاوريرت قاعدة للسعديين 
وباعتبار أن العلويين كانوا بديلا للسعديين. وسيعوضها قصر زاوية مولاي 
ابن علي من حيث الاعتبار الديني في مرحلة أولىء وقصر سيدي أيو عبد الله 
من حيث الإعتبار الإداري السياسي في مرحلة ثانية. وهذا يدل على أن إشارة 
صاحب فتح القدوس حول عدد ديار قصر قلعة تاوريرت تصدق على هذا 
القصر وهى مجرد من أية وظيفة إدارية أى سياسية أو غيرها. أي أنه قصر 
عادي كسائر القصور الأخرىء مما قد يفيد في الكشف من أن عدد الكوانين 
أى الديار التي ذكرها مولاي علي بن المصطفى بخصوص قصر تاوريرت 
يمكن أن نتخذها كمتوسط عام بالنسبة لمجموع قصور مدغرة الأخرى. على 
اعتبار أن قصر تاوريرت لا يمكن تصنيفه ضمن القصور الكبيرة» على غرار 
قصر سيدي أبى عبد الله مثلا أى قصر مسكي. كما لا يمكن تصنيفه ضمن 
القضيون الصجغيرة كتهيى القصيية: ١‏ 

وبناءا عن با سوق إذا افر كشا ان عدى أفران الكاقون ان :الذان كسب 
تعبير صاحب فتح القدوس في المتوسط العام هو 8,5 بالقصر الواحد. وأن 
متوسط عدد الكوانين أى الديار بالقصر الواحد.ء كما هى الشأن بالنسبة 
لقصر قلعة :تاوريرت مقلا فو حواق: 20 دازا يكؤن عد د سكان :هذا القصر 
هى : 

5 ذا 20 - 170 نسمة. 

سيق أن أشرنا أن عدد القصور التي كانت موجودة بمدغرة سواء تلك 
التي اندرست أو تلك التي بقيت قائمة, كان يناهز ما يفوق الستين قصرا 

تقريبا.(227) وبناء عليه يكون المتوسط العام لعدد سكان مدغرة المستقرين 
هى : 

0 ن لكا 60 > 10200 خسمة. 


6 انظر الباب الثاني الفصل الثاني ص 
7) انظر الباب الثاني الفصل الثاني : ص 
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القصور وحسب المراحل التاريخية أيضا. وهذا العدد يزيد شيكا ما عما 
ذكره «نوان» بخصوص نسبة الكثافة التي اقترحها للبوادي المغربية خلال 
القرنين 10 و11ه/16 و17م: والتي حددها في و أو 10 كم ويظهر ذلك 
من خلال القيام بعملية ضرب هذه النسبة في قطر مدغرة: هذا الأخير 
الذي نتوصل إليه عن طريق ضرب طولها في عرضهاء وقد سبق أن 
أوضحنا أن مدغرة تمتد من الشمال إلى الجنوب على مسافة 35 كلم ومن 
الشرق إلى الغرب على مسافة 20 كلم.(228) ولتوضيح ذلك نجري العمليات 
التالية : 1 

قطر مدغرة نصل إليه بما يلي : 

١ كلم”.‎ 700 - 20 < 5 

عدد سكان مدغرة اعتمادا على ما ذكره «نوان» بخصوص نسية الكثافة 
بالبوادي المغربية نصل إليه بما يلي : 

و 200 - 6300 ن. ١‏ 

0 <ا 700 ح 7000 ن. 

ومعلوم أن اقتراح نوان للكثافة خلال القرنين 10 و11ه/16 و17م هو 
خاص بكل البوادي المغربية على العموم. ولا أحد ينكر الفروق الواضحة 
الموجودة بين البوادي المغربية» مما يطبع افتراضه هذا بالتعميم. ومع ذلك 
فهى يقترب من العدد الحقيقى للكثافة بمنطقة مدغرة. سيما وأن المناطق 
الصحراوية وبناءا على ما جاء في الإحياء والانتعاش كانت خلال القرن 
1ه/17م مأهولة بالسكان الذين فروا إليها من المناطق الشمالية هربا من 
الجوع التي دهم هذه الآخيرة هذا من جهة. ومن جهة ثانية إذا قارنا عدد 
سكان مدغرة الذى 'تؤضلنا إليه ماعتماد طريقة الكواتين والذى بحددتاه في 
0 نسمة بالكثافة التي اقترحها نوان للمغرب ككل. نجد أنهما يتطابقان 
إلى حد ماء على اعتبار أن نوان اقترح أن تكون نسبة الكثافة بالمغرب خلال 
هذه المرحلة تتراوح ما بين 11 و12ن/ كلمث.(229) ونصل إلى ذلك عن طريق 


8) انظر الباب الثاني الفصل الثاني, 
029 37 ماك نزه 1 ) .عمقلا ال علاقتبم ده أة[ناممم 15 : (0[) متملة 
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ضرب نسبة الكثافة بالكلم* في مساحة قطر مدغرة ويظهر ذلك من خلال 
العمليات التالية : 

1 لا 700 > 7700 ن. 

2 كا 700 ع 8400 ن. 

وبهذا يكون التوافق التقريبي بين ما توصلنا إليه بناء على إشارة 
صاحب فتح القدوس التي استثمرناها باعتماد طريقة الكوانين لمحاولة 
ككدين عدن "كان مدقزة خلال مركلة الحضن الحزيف: وهنا افتزضية :نوات 
بخصوص نسبة الكثافة بالمغرب خلال القرن 10 و11ه//16 و17م. كما أن 
استنتاج 10200 نسمة يمكن أن ننطلق منه لتحديد نسبة الكثافة بالكلم* 
بمنطقة مدغرةء. وذلك عن طريق قسمة عدد السكان على مساحة قطر مدغرة 
ويتبين ذلك من خلال إجراء العملية التالية: 


تسمه م 2 
0 56 - 14,59 نسمة / كلم”. 
وهذه النسبة في الكثافة بمنطقة مدغرة تزيد شيئا ما عن اقتراح نوان 
بخصوص نسبة الكثافة بالمغرب ككلء خلال القرنين 10 و11ه/16 و17. 
خاصة وأن هذا الأخير جمع المغرب النافع إلى المغرب الغير الناقع. ومع كل 
هذا لابد من التأكيد أن الكثافة بمنطقة مدغرة تتركز على حوافي وادي زيز 
حية: القصون السكنية الرتيظة متقظ الماء: أما في.حوين ستدعرة قلا تكاد 
نعثر على أي قصر سكنيء إذ كان هذا الأخير مخصصا بالأساس للمحتطب 
والمرعى. مما يعنى أن نسبة الكثافة بهذا القسم من مدغرة كانت تقل بكثير 
عما هو موجود بحوافي الوادي. 
وانطلاقا من عدد سكان مدغرة الذي توصلنا إليه عن طريق اعتماد 
طريقة الكوانين» يمكن أن نتوصل كذلك إلى النسبة التي كانت تمثلها ساكنة 
مدغرة بالنسبة لمجموع سكان المغرب خلال هذه المرحلة. فإذا علمنا وبناء 
على ما جاء عند «نوان» أن سكان المغرب خلال القرنين 10 و11ه/16 و17م 
كانوا يقدرون بأربعة ملايين نسمة(230) يمكن تحديد نسبة سكان مدغرة 


0) .240 م 1 ) عوعدلة يل علقعيم ممتغهاناممم 15 : (نل) سزماح 


- 410 - 


الحسابية الثلاثية الآتية : 


4 م نْ لسلس 7/100 
0 نْ 0 / 
20« 100 : 

-----2--- ح 0,255 
110000 7 


كما أن استنتاج 10200 نسمة كعدد لسكان مدغرة خلال هذه المرحلة 
يوافق تماما ما جاء في تقرير مديرية الإحصاء مندوبية عمالة الرشيدية لعام 
23172) الذي يشير إلى أن عدد سكان دائرة قصر السوق كان يقدر انذاك 
بحوالي 30 ألف نسمةء ومعلوم أن منطقة مدغرة يضيف نفس التقرير كانت 
تمثل ثلث الدائرة. مما يعني أن عدد سكانها أنذاك كان هى 10 آلف نسمة. 

إن الرقم الذي يمكن أن نتوصل إليه حول عدد سكان مدغرة من خلال 
هذه العملدات: الحسابتة ينتاء. غن طريقة الكواتين خلال مرحلة العضر 
الحديث يتراوح ما بين 7000 و10000 نسمة. وهى رقم قريب من افتراضات 
«نوان». الذي اتبع الطريقة التراجعية حول عدد سكان البوادي 
المغربية.(232) ويتوافق تماما مع الإحصاء الذي أجرته مندوبية مديرية 
الإحصاء بمركز قصر السوق خلال سنة 1972م. وبناء على طريقة الكوانين 
استخلصنا أن سكان منطقة مدغرة كانوا يمثلون أنذاك حوالي 0,255ن/ من 
مجموع سكان المغرب خلال القرنين 10 و11ه/16 و17م: وهكذا يظهر أن 
مختلف أوجه استغلال المعلومات البسيطة التي نتوفر عليها تشهد على 
ومحقافئة» اعفاد طريقة الكوانين اق مكاولة تقتدين عد سكان (مدفرة 
خلال مرحلة الدراسة رغم ما يشوبها من نقص وتعميم. 

بعد رصدنا ومتايعتنا لمختلف مراحل التشكيل البشري في التاريخ العام 
يظهر أن منطقة مدغرة لم تعرف ثباتا بشريا أو استمرار سيادة إثنية بشرية 


1) نقرير مندوبية وزارة السكنى بالرشيدية لسنة 1972. 
2) .240 م 1 ؛ .اك مه .لقكنة مهتلقلناممم 12 : (ط) متماح 
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واحدة:ء بل إن المنطقة طوال مراحل التاريخ ظلت منطقة جدب للإثنيات 
دقري ومخلفة .هد بها تكو كدم الشاكرينة السكافكة الخظلق قصبون ند فر إذ 
يظفى قل ذه الأخيزة الإختلاط والتجانسن البشرى: عن هنا حاء مصسظلم 
مكحتم القضر لاك سكفين' لوز الأخقلاط وهذا له ما حارزة حك موت 
مدغرة المتميز كمنطقة عبور اجبارية وهمزة وصل بين الشمال والجنوب 
ومن غرب إلى شرق مدغرة. 

فإذا كانت العناصر البربرية المدغرية قد سجلت حضورا مستمرا إلى 
حدود القرن 5ه/11م بالمنطقة. فإنه انطلاقا من هذا التاريخ المذكور 
ستندمج قبيلة مدغرة في مجموعات بشرية أخرى بربرية مصمودية 
وصنهاجية وعربية. ومع مرور الزمن لم نعد نتحدث عن العنصر البريري 
بمدغرة إلا في قسمها الأعلى. ولكن هناك ملاحظة أساسية لها أهميتها في 
خريطة البنية البشرية بمدغرة وهو الحضور المكثف للعناصر الملونة 
(الحراطين): الذين ظلوا يشكلون السواد الأعظم بمجتمعات القصور بمدغرة. 
ومنذ نهاية القرن 14م بدأ الوجود العربي يخيم على الخريطة البشرية 
بمنطقة مدغرة بشكل شيه مطلقء وسيساهم هذا العنصر بشكل فعال سواء 
تعلق الأمر بسيطرة عرب بتي معقل أو العنصر الحسني الشريف المنتقل إلى 
مدغرة في إطار تنافس وصراع الأحلاف القبلية على طرق المواصلات وعلى 
احواضن التوويان: 'ق تغيير اليكل الدمكراق ليذه النواعة يشكل ملدوظ: 
وأصبحت البنية البشرية لمنطقة مدغرة تتكون من غالبية عربية. وانعكس 
هذا كذلك على التراث المكتوب الذي واكب أحداث المرحلة. إذ اقتصر الحديث 
عن سكان مدغرة على عنصرين إثنين: الشرفاء باعتيارهم أصحاب التقوذ 
الروحيء والمعقل أصحاب القوة العصبية. ومنذ مطلع القرن 16م الذي 
يوافق بداية انتقال بعض الآسر الحسنية الشريفة إلى مدغرة من تافيلالت 
تكولت:التطفة إلى قاعرة غلمية :ووق حية بتعطاءر راع تك لقره قبا بعة اق 
الان كما كات فى اسايق وبل تحت حهجووها يشكل نان وملعرس تن 
الذاكرة العلمية والروحية المغربية ولدى المخزن العلوي كذلك. 
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الباب الأول : 
المجال الطبيعي لحوض ريز الأوسط «مدغرة» 1221100252 
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الفصل الثانى : 


مسألة الماء فق حوض وادي زدير 00088 [ز[ز ز [ 1 517111 


> البيد وق كزافية 000 
* وادى زيز من مثيعه إلى مصيه ا ا 
لكا الجوكة #1 ذ[|[ز[ز[ [ز[ز[ز [ 1 ز 1111111111 
> الاء مشكلة قاضة باستهرا رن 01106 


الباب الثاني : 


السكن والسكان وتقفيماته ممدغرة 000 


الفصل الأول : 


الفصل الثانى : 


السكن نواسة قدغرة 311011111 


1+ القضور القديمة المنيوسة 11 


* جدول خاص بالقصور القديمة المندرسة 


ا( القصور القديمة المندرسة بمدغرة 55 
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مدغرة وموقعها من حوض وادي زين 000 


ممم ور ةوه موممءءءممةميءريهة 


وممممفوومم مهمو م مير ءءمميهة 


ب) القصور القديمة المندرسة بالخنك مي ام و 1 1170 


» هلال من القصر إلى المزرعة 10 
2 - القصور القائمة : ا 00 
د:حدول خاض القسهوي القاكنة تمن فر ل 
قمر فلك كا ورف : 000 1 
- قصر السوق «كصر السوك» : ف ل اي 200/7 
قحس سكي + م يات 2017 
- قط وش مهل 2 
عقوو ف لويضة القاء ا ا 2 
- نموذج قصر سيدي أبق عبد الله : اي انو ااا 22011 
- نموذج المسجد (الجامع) بمدغرة : شيو ا 554 
1 - قسم الطهارة ل 
2 - قسم تعليم الصبيان و ا لدم 21 
3 - قسم الصلاة : ا 00 
- المعصرة : وم ارقا ا ا افوا ا وا 1ل ا 237 
- أجزاء المعصرة : اا 00 
1 - المثقل : ا د 
2 - اللولب : 1000 
3 - الحجرة : ماسوو ل 21 
4 - الركعة : 21 
5 - الشماش م مم و له 
6 - الشوامى 0 2 
الفصل الثالث : 
البنية البشرية لمدغرة ا اا 00 
مقدمة 00 
»* مراحل التشكيل البشري لمدغرة في التاريخ العام: 3007 
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- العناصر السوداء (الحراطين): عام اا ا 


- العناصر البريرية : ب اا ا ا و ا و 1 ا 
- اليهود : لابجو كان اناه الح م ا لا وا و 1 
- عرب بني معقل 3 11117 
الفصل الرابع 

الشرفاء ا الم ل ا 2 
مقدمة : ال ا حب اس و ا ا اد م ا ب 
1 - الظروف العامة التي تم فيها استقدام الحسن الداخل 
إلى ستحلمابيلة سما م 1 5510000*ظ5ظ15 
2 - انتقال بعض الأسر الشريفة من تافيلالت إلى مدغرة: .. 
حك لاشتفا ل الأول ا 0000 

- الإنتقال الثاني : اا و ا اران البو الو ل اي 
3 - مواطن استقرار الشرفاء بمدغرة 39 إليها : 2110 
00 7 
- الشرفاء اليوسفيون : ااا 97000ظ92 
1 - أسرة أهل قصر يُوحامذ : 00 
2 - أسرة أهل قصر حم داوود : ال م 1 
3 - أسرة أهل قصر تعزمت مدو و 0 
- جدول حغرافية الانتشار العلوي بمدغرة وما إليها : 507 
أ - جدول جغرافية الانتشار العلوي بمدغرة : 11111111 

- جدول جغرافية الانتشار العلوي ا أخرى 

58 متخطقة مدقرة تم 5 هظ151 
4 - محاولة تقدير عدد السكان : د اوش م 

* طريقة الكواتين : تاراطا لبط الناقية اليه امع ا 
الفهرس لجار اق لامو و ا ا ا لما 1 
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